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رز 


يوم الأحد السابع من شهر ذي القعدة ۷ هھ أول الجزء 
الثاني والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمَى «البحر المحيط 
التجاح في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


٤‏ - (كتابٌ الاغتكاف) 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مناسبة «كتاب الاعتكاف» لكتاب 
الصوم؛ فإن الاعتكاف الذي نقل عن النبئ بيه كان في رمضان»ء كما تبيّن في 
الأحاديث السابقةء فتنبّه . 

قال الفيّوميّ كنهُ: عَكَفَ على الشيء عُكُوفاًء وعَكفاًء من بابي قَعَدَ 
وضَرّبَ: لازمه» وواظبه» وقرئ بهما في السبعة في قوله تعالى: #يَعَكْنُونَ ع1 
ضام لَْمَ» [الأعراف: 188]» وعَكَفْتُ الشىء ا وأشكفة ا ا و 
الاعتكاف» وهو افتعالٌ؛ لأنه حَبْسٌ التفس 9 التصرّفات العاديّة» وعَكفته عن 
حاجته : منعثّة. انتهى 7" . 

وقال في «المجموع»: أصل الاعتكاف في اللغة اللْبّثُء والحبس» 
والملازمة» قال الشافعيّ في «سنن حرملة»: الاعتكاف: لزوم المرء شيئاء 
وحبس نفسه عليه برَاً كان أو إثماء قال الله تعالى: م هزو ايل الك ار ها 
مفو [الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعالى: #فاوا عل فوم يعكفون عل أصتاو مه 
[الأعراف: ۱۳۸]ء وقال تعالى فى البر: #ولا شروش وَأَشْرٌ كمون فى المسدجد4 
[البقرة: 1۸۷]ء وسُّمّي الاعتكاف الشرعي اعتكافاً؛ لملازمة المسجدء يقال: 
عَكَفَ يَعْكُفُء ويَعْكفُ بضم اا و که لغتان مشهورتان» عَكُفاًء 


)00( «المصباح المنير» ”7/ 575. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
3 
وممكُوفاً: أي أقام على الشيء ولازمه» وعَكفته أغكفه بكسر الكاف عَكُفَاً لا 
غير”"2» قالوا: فلفظ عَكَف يكون لازماً ومتعدياً» كما ذكرناء كرَجَعَ» ورجعته» 
ونَقّصّء ونقصته» ويسمى الاعتكاف جواراً» ومنه حديث عائشة الذي سبق قريبا 
في أحاديث ليلة القدر عن صحيح البخاري» وهو قولها: وهو مجاور في 
المسجد. والاعتكاف في الشرع: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص 
E‏ 
وقال في «الفتح»: الاعتكاف: له لزوم الشيء» وحبس النفس عليه» 
وشرعاً: الْمُقام في المسجد» من شخص مخصوص» على صفة مخصوصة» 
وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً عند 
قوم» واختُّلف في اشتراط الصوم له» وانفرد سُوّيد بن عَمَلة باشتراط الطهارة 


وقال ابن قدامة كه : الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء» وحَبْس النفس 
عليه برا كان أو غیره» ومنه قوله تعالى: ما هلزو اَمَائِلٌ آل أ َ عدون 4 
[الأنبياء: ؟5]» وقال: يفون عل اتام لهد [الأعراف: .]٠۳۸‏ 

قال الخليل: عَكَف يَعْكُْفُء ويَعْكفُء وهو في الشرع: الإقامة في 
المسجد على صفة نذكرهاء وهو قربة» وطاعة» قال الله أن طهرا بي 
ايفين َالْمَكنِينَ» [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: #ولا تروش وَأَسْرٌ كمون [البقرة: 
۷ وقالت عائشة وتا : كان النبي كك يعتكف العشر 0 متف عليه . 

وروی ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس وء عن النبيّ كَل أنه قال 
في المعتكف: «هو يَمْكف الذنوب» ويُجْرَّى له من الحسنات» كعامل الحسنات 
كلّها». وهذا الحديث ضعيف» وفي إسناده فَرْقّد السَّبَحِيَ”*"» قال أبو داود: 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد تقدّم عن «المصباح» بالوجهين» ونحوه في عبارة «القاموس». 
() «المجموع شرح المهذّب» 558/5. 

.۲۷۱/٤ «الفتح»‎ )9( 

(5) والراوي عنه مُبيدة العميّ: مجهول. 


2 )۲۷۸۰( بَابُ امكف الْمَشْرٍ الْأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎  )١( 
لنتشاسصسطط اا سامسستستت را‎ 
قلت لأحمد كنهُ: تَعْرف في فضل الاعتكاف شيئاً؟ قال: لا إلا شيئاً ضعيفاًء‎ 
. ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون. انتهى7‎ 

[تنبيه]: اختلف هل الاعتكاف والمجاورة بمعنى واحد أم لا؟ : 

قال ولي الدين #: وأما المجاورة فهي بمعنى الاعتكاف» صرح غير 
واحد من أهل اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجدء منهم الجوهريّ في 
«الصحاح»» وابن الأثير في «النهاية». قال: وحَكى والدي ك في «شرح 
الترمذي» خلافاً في أن المجاورة الاعتكاف أو غيره» فقال عمرو بن دينار: 
الجوار والاعتكاف واحد» وسئل عطاء بن أبي رَبَاح: أرأيت الجوار 
والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان» كانت بيوت 
النبي بيه في المسجدء فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن 
المسجدء فاعتكف فيه» قيل له: فإن قال إنسان: على اعتكاف آيام» ففي جوفه 
لا بد؟ قال: نعم» وإن قال: علىّ جوار أيام» فبابه» أو في جوفه إن شاء. كذا 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» عنهما. 

قال والدي : وقول عمرو بن دينار هو الموافق للأحاديث . انتهى . 

وذهب أبو القاسم السهيليّ إلى الثاني» فقال في «الروض»: إن بينهما 
فرقاً» وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجدء والجوار قد يكون 
خارجهء كذلك قال ابن عبد البر وغيره. انتهى”"' . 


 )١(‏ (يَابُ اعْتِكَافٍ الْعَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١١7١١(! [1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ حَدَنَنَا حَاتِمْ بن 
يَعتَكُفُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ))” 


.”7 /" «المغنى» لابن قُدامة كه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
1م 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ(' الرَّازِيٌ) الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ أبو جعفر الرازي» 
ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۹) أو التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان» .51١7/77‏ 

۲ (حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل» 
صدوق يهم » صحيح الكتاب [۸] (ت ٦‏ أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الصلاة» 7/57 .١١857‏ 

٣‏ - (مُوسَى بن عُقْبَة بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير» ثقةٌ فقية 
إمامّ في المغازي [5] (ت١١٠‏ أو بعد ذلك) (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤٣/۸١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[؟] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/758. 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخظاب وء المتوفى سنة (۳ أو )۷٤‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والبخاري» وأبو داود. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلس بالمدنيين»ء سوى شيخهء فرازي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وها اشتهر بشدّة اتباعه للأثرء د عد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عُمَرَ وا : «أَنَّ النَبِيَ يكل كَانَ يَعْتَكَفُ) تقدّم أن الاعتكاف في 
اللغة: هو ملازمة الشىء» والإقامة فيه» ولَّمّا كان المعتكف ملازماً للعمل 
بطاعة الله تعالى مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهو في عرف الشرع: ملازمة 
طاعةٍ مخصوصة» على شرط مخصوصء في موضع مخصوص. على ما يأتي 


(1) بكسر الميم» وسكون الهاء. 


)۲۷۸۰( بَابُ اعْيِكَافٍ الْمَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - )١( 


تفصيله» وأجمعوا على أنه ليس بواجب» وهو قربة من القّربء ونافلة من 
النوافل» عَمِل بها رسول الله ية وأصحابه وأزواجه من بعده (في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ 
مِنْ رَمَضَانَ») زاد في الرواية التالية: «قال نافع : وقد أراني عبد الله وه المكان 
الذي كان يعتكف فيه رسول الله بيه من المسجد»» وزاد ابن ماجه من وجه اخر 
عن نافع : «إن ابن عمر كان إذا اعتكف رح له فراشه وراء أسطوانة التوبة»» وزاد 
في حديث عائشة وا التي : «حتى توفاه الله ېك ثم اعتكف أزواجه من بعده». 

قال في «الفتح»: فيؤخذ من الحديث الأول اشتراط المسجد له» ومن 
الثاني أنه لم يُنْسَخء وليس من الخصائص» وأما قول ابن نافع عن مالك: 
فَكُرتُ في الاعتكاف» وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثرء فوقع في نفسي 
أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته» ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه 
اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. انتهى. 

وكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من 
الصحابة» ومن كلام مالك أذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائرٌء وأنكر ذلك 
عليهم ابن العربيّ» وقال: إنه سنة مؤكدة» وكذا قال ابن بطال: في مواظبة 
لنب ية ما يدل على تأكده. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من 
العلماء خلافاً أنه مسنون. انتهى”' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ »)١١71( ]۲۷۸١و ۲۷۸١‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف» (7350765)» و(أبو داود) فى «الاعتكاف» (1570)» و(ابن ماجه) في 
«الاعتكاف» (۱۷۷۳)» و(أحمد) في «(مسنده» (۲/ ۱۳۳)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۳/ 407094 والله تعالى أعلم. 


.V¥/o «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
کے 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاعتكاف في الجملة» وهو مجمع عليه» كما 
حكاه غير واحد» وحَكى ابن العربي عن أصحابهم أنهم يقولون في كتبهم: 
الاعتكاف جائزء قال: وهو جهل. انتهى. 

وفى «سئن ابن ماجه» عن ابن عباس ا : أن رسول الله َي قال في 
الك ر يفكت ارت رحق لي الحا ت كان السات 
كلها»» وهو ضعيف؛ لأن في سنده فَرُقداً السَّبَخيَ ضعيف . 

ورَوَى أبو الشيخ في «فضائل الأعمال» عن أبي بكر وه قال: خبرني 
رسول الله يكلِ: «أنه من اعتكف يوماً وليلة يريد بذلك وجه الله خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه»» وهو أيضاً ضعيف . 

۲ - (ومنها): بيان تأكده فى العشر الأواخر من رمضان» وسببه طلب ليلة 
القدرء فإنها عند الجر صر في الس الا جير وقد تقدّم أدلّة ذلك في 
أحاديث الباب الماضي. 

۳ - (ومنها): أن قوله: «في العشر الأواخر» هي الليالي» وكان يعتكف 
الأيام معها أيضاًء فلم ل اعتكاف الليالي» وإنما اقتصر على 
ذكرها على عادة العرب في التأريخ بهاء وهذا يدل على دخوله محل الاعتكاف 
قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين» وإلا لم يكن اعتكف عشراًء أو 
شهراًء وبه قال الأئمة الأربعة» وحكاه الترمذي عن الثوري. 

وقال آخرون: بل يبدأ العشر بكمالهاء وهذا هو المعتبر عند الجمهور 
لمن أراد الاعتكاف من أول النهار» وهو قول الأوزاعيّ» وأبي ثورء وإسحاق 
ابن راهويه» وابن المنذر» والليث بن سعد في أحد قوليه» وحكاه الترمذيّ عن 
أحمد بن حنبل» وحكاه النوويّ في «شرحه» عن الثوري» وصححه ابن العربيّ» 
وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم عدا ا الأمصار قال به إلا الأوزاعيّ» 
والليث» وقال به طائفة من التابعين. انتهى . 

واحتجوا بحديث عائشة ينا الآتي في الباب التالي: «كان رسول الله َكل 
إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح» ثم دخل مُعتكفه»» متمق عليه. 

وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف» وانقطع فيه» وتخلى بنفسه بعد 


)۲۷۸۰( بَابُ اعْيِكَافٍ الْمَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - )١(. 


صلاته الصبح» لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب 
معتكفاً لابثأ في المسجد» فلما صلى الصبح انفرد. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز أن يقال: رمضان من غير ذكر الشهرء وبه قال 
البخاري» ونقله النوويّ عن المحققين» قالوا: ولا كراهة في ذلك. 

وقالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده» وإنما يقال: شهر رمضان» 
وهو قول المالكية» وتعلقوا في ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا 
يُظلّق على غيره إلا أن يَُيِّده وقال أكثر أصحاب الشافعي» وابن الباقلانيّ: إن 
كانت قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة» وإلا فيكره» فيقال: صمنا رمضان» 
ونحوه» ويكره جاء رمضان ونحوهء فهذه ثلاثة مذاهب. 

قال النوويّ كُرَنهُ: والأول هو الصوابء والمذهبان الأخيران فاسدان؛ 
لأن الكراهة إنما تثبت بنهي شرعي» ولم يثبت فيه نهيّ» وقولهم: إنه اسم من 
أسماء الله تعالى ليس بصحيح» ولم يصح فيه شيء» وإن كان قد جاء فيه أثر 
ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفيةٌ» لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه 
اسم لم يلزم منه كراهة. انتهى كلام النوويّ كاف وهو تحقيقٌ حسنٌ جذاً 
والله تعالى أعلم. 

٥‏ _ (ومنها): أن في قول عائشة ويا : «حتى قبضه الله استمرار هذا 
الحكم» وعدم نسخه»ء وأكدت ذلك بقولها: «ثم اعتكف أزواجه من بعده»» 
فأشارت إلى استمرار حكمه حتى فى حقّ النساءء فكُنّ أمهاتٌ المؤمنين يعتكفن 
بعد النب كل من غير نكير» وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهنَ الاعتكاف 
بعد إذنه لبعضهنٌ» كما هوي احالف اا فذاك لمعنى آخرء وهو كما 
قيل: خوف أن يكن غير مُخُيِصات فى الاعتكاف» بل أردن المرب منه كلل 
ره عل آل ل عل أو اتا وة ج الأفتكاف بكرن ممه 
في المعتكف» أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن» والله أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه استحباب الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخيرء 
وأنه لا يقطعه» وقد قال النبي ئة لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل 
فلان» كان يقوم الليل فتركه»» مى عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
جر ع E RE‏ عد كك واه لا لكان كان لصفت 
(المسألة الرابعة): في بيان حكم الاعتكاف : 
قال الإمام ابن المنذر كله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنةء 
لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراًء 
فيجب عليه» ومما يدل على أنه سنةٌ فعلٌ النبئ يلك ومداومته عليه تقرباً إلى الله 
تعالى وطلباً لثوابه واعتكاف أزواجه معه و ويدلٌ على أنه غير واجب أن 
أصحابه لم يعتكفواء ولا أمَرهم النبيّ ككل إلا من أرادهء وقال ككليةِ: «من أراد 
أن يعتكف. فليعتكف العشر الأواخر»» ولو كان واجباً لَّمَا عَلّقه بالإرادة» وأما 
إذا نذره فيلزمه؛ لقول النبي كةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه). رواه 
البخاريّ» وعن عمر َيه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال النبيّ ية : «أوف بنذرك»» مّفقٌ عليه" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد عُلم بما سبق أن الاعتكاف سنةٌء وليس 
بواجب إلا بالنذر» وهذا مجمع عليه» وأقوى دليل عليه قوله يل : «من أراد أن 
يعتكف فليعتكف العشر الأواخر»ا» فجعله إلى إرادة الشخص»› وهذا شأن 
الاستحباب لا الوجوب, فتنبّه والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراظ المسجد 
للاعتكاف : 


قال الإمام البخاري كث في «صحيحه»: «باب الاعتكاف في العشر 
الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلها»» قال في «الفتح»: أي مشروطية 
المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد؛ لقوله تعالى : «]1 يفك 
وَأنسُمٌ عَلكِمُونَ فى الْصَجِرٌ4 الآية [البقرة: ۱۸۷]» ووجه الدلالة من الآية أنه لو 
مت ی غير ل متت دزي ا لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماع» فعْلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون 
إلا فيهاء ونمل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع» 
ورَوّى الطبري وغيره من طريق قتادة» في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفواء 


)2000( «المغني» وا 


)۲۷۸۰( باب امْيْكَافٍ الْمَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎  )١( 


فخرج رجل لحاجته» فلقي امرأته جامعها إن شاءء فنزلت. 

واتّمّقَ العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمر بن 
لبابة المالكيئ» فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في 
مسجد بيتهاء وهو المكان المعَدٌ للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديم» وفي 
وجه لأصحابه» وللمالكية: يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت 
أفضل . 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات» وخصّه أبو يوسف بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجد. 

وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة» فاستَحَبٌ له 
الشافعئّ في الجامع»› وشرّطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة» 
ويجب بالشروع عند مالك. 

وخضّه طائفة من السلف كالزهريّ بالجامع مطلقاًء وأومأ إليه الشافعيَ في 
القديم . 

وخصّه خذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة والمدينة. 
واا خا ا 

وقال الإمام ابن قدامة كنه: ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يُجَمّع 
فيه» يعني تقام الجماعة فيه» وإنما اشتُرط ذلك؛ لأن الجماعة واجبة» 
واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك 
الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه كثيراًء مع إمكان التحرز 
منه» وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكف» والإقامةٌ على طاعة الله 
فيه» ولا يصح الاعتكاف في غير مسجدء إذا كان المعتكف رجلاء لا نعلم في 
هذا بين أهل العلم خلافا. 

والأصل فيه قول الله تعالى: لوَلَا روشك واش عَكفُونَ فى السدجد» 
[البقرة: 1417] فخصّها بذلك». فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم 
المباشرة فيهاء فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقاً . انتهى7"' . 


.١77 7/7 ظ (۲) «المغنى)‎ .٤۷٦/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال» ولف أن الاعتكاف لا 
يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» كما حقّقه ابن قدامة كه فتأمّل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في مدّة الاعتكاف. وفي 
اشتراط الصوم فيه: 

قال في «الفتح»: واتَمَقوا على أنه لا حدّ لأكثره» واختلفوا في أقله فمن 
شَرَط فيه الصيام قال: أقله يوم» ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في 
دون اليوم» حكاه ابن قدامة» وعن مالك: يشترط عشرة أيام» وعنه: يوم أو 
يومان» ومن لم يشترط الصوم قالوا: أقله ما يلق عليه اسم لَبْثْء ولا يشترط 
القعودء وقيل: يكفي المرور مع النية» كوقوف عرفة. 

ورَوَى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي 45 ديه : إني لأمكث في 
المسجد الساعةًء وما أمكث إلا لأعتكف. انتهى” . 

وقال ابن قدامة كنه: المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير 
صوم» روي ذلك عن عليّ» وابن مسعود» وسعيد بن المسيّب» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وعطاءء وطاوس» والشافعيّ» وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى: أن الصوم شرط في الاعتكاف» قال: إذا 
اعتكف يجب عليه الصوم؛ وروي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» 
وبه قال الزهريّ» ومالك وأبو حنيفة» والليث» والثوري» والحسن بن حيّ؛ 
لما روي عن عائشة وكيا نا عن النبي كله أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»› رواه 
الدارقطني . 

وعن ابن عمر: ادصي aS Ea‏ فسأل 
النبي كَل فقال: «اعتكف > وصماء رواه أبو داود. ۰ 

واحتجٌ الأولون بما رواه البخاريّ عن ابن عمر وها عن عمر ذَيْه أنه 
قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» 
فقال النبيّ كلِِ: «أوف بنذرك)» ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكافه بالليل. 


(۱) «الفتح» 76 .. 


(۱) - بات عاف الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۲۷۸۰) 


والجواب عما احتجٌ به الآخرون: أنه لا يصح أما حديثهم عن عمر 
فتفرد به عبد الله بن بديل» وهو ضعيف» قال أبو بكر النيسابوريّ: هذا حديث 
منكرء والصحيح عنه ما أخرجه البخاريّ الذي ذكرناه آنفاً . 

وأما حديث عائشة ويا فموقوف عليهاء ومن رفعه فقد وَهِمَء ولو صح 
فالمراد به الاستحباب» فإن الصوم فيه أفضل”. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان الأقوال» وأدلتها أن 
الأرجح أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف؛ لقرّة دليلهء وأنه لا حدٌ لأقل 
الاعتكاف» بل ما يُطلق عليه الاسم؛ لإطلاق الأدلة» لكن كونه في العشر 
الأواخر من رمضان هو الأولى؛ اقتداء بالنبيّ ی فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتكف من محل 
اعتكافه : 

قال ابن قُدامة كَله: ليس للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له 
منه» قالت عائشة وا : السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بذ له منه» رواه 
أبو داود» وقالت أيضاً: «كان رسول الله بيه إذا اعتكف يُدني إلى رأسهء 
فأ رل وكا لا يدخل 7البيت إلا لساجة الأشنان ف ى عليه :وله حلاف في 
أن له الخروج لما لا بذ له منه» قال ابن المنذر كدَنْهُ: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول» ولأن هذا مما لا بد منه» 
ولا يمكن فعله في المسجدء فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد 
الاعتكاف» ولأن النبئ بي كان يعتكف» وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء 
حاجته» والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط» كني بذلك عنهما؛ لأن كل 
إنسان يحتاج إلى فعلهماء وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب» إذا لم 
يكن له من يأتيه به» فله الخروج إليه إذا احتاج إليه» وإن بَعْنَهُ القيء» فله أن 
يخرج ليتقيأ خارج المسجد» وكل ما لا بد له منه» ولا يمكن فعله في 
المسجد» فله الخروج إليه» ولا يفسد اعتكافه» وهو عليه ما لم يَطل» وكذلك 


)۱( راجع : «المغني» ٠١+‏ - 1۲1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

= سے 
له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه» مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة 
فيه» فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعةء ويلزمه السعي إليهاء فله الخروج 
إليهاء ولا يبطل اعتكافه. 

وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعيّ: لا يعتكف في غير الجامع» إذا 
كان اعتكافه يتخلله جمعة. انتهی ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد 
- رحمهما الله تعالى ‏ كما بيّنه ابن قدامة كله هو الأرجح» فيجوز الاعتكاف 
في مسجد لا تقام فيه الجمعة؛ لإطلاق النصّ #وأشر عَكِفُوْنَ فى الْسَجِدٌّ». 
ويجوز أن يخرج لأداء الجمعة إلى مسجد الجمعة؛ لأنه أمر ضروريّ شرعاء 
فيجوز الخروج له» كما جاز الخروج لحاجة الإنسان؛ لحديث عائشة وا 
المذكورء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

3[ (...) - (وَحَدَنَيِي أَبُو الطَّامِرِ أَحْبَرَنَا ابن وَمْبء أَخْبَرَنِي 
وئس ن يَزِيد أن تاِعاً حَدَنَهُ عَنْ عَبْد الله بن مُمَرَ وها: «أَنَّ رَسُولَ الله كله 
كان يَعْتَكفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»» قال نَافِعٌ: «رَكَدَ أَرَانِي عَبْدُ الله طب 
الْمَكَانَ الذي كَانَ يَمْتَكُفُ فيه رَسُولُ الله بك مِنَ الْمَسْجِدِ)) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. ثقةٌ [١٠1](ت١15١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

۲ - (ابْنْ وَهْب) عبد الله القرشئ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقةٌ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

۳ - (يُونْسُ بن يَزِيد) بن أبي النجَاد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهمء 
ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [۷] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


.۱۳۳ - ۱۳۲/۳ «المغنى»‎ )١( 


(۱) - بَابُ كاف الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ - حديث رقم (۲۷۸۲) 


والثافان زكر فلك 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


سے و 


11 (۱۱۷۲) - (وَحَدَنَنَا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَنَنَا عُفَبَهٌ بْنُ خَالِدٍ 


عَائْصَةَ ا كَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل بتكف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُْمَانَ) بن فارس الْكِنْديَء أبو مسعود العسكري» نزيل 
الريّ» صدوق ]٠١[‏ (ت٠۲)‏ (م) تقدم في «الإيمان» 7/8 .١7١‏ 

١‏ - (حُفْبَةٌ بْنّ حال السَّكُونِيٌ) أبو مسعود الكوفيّ الْمُجَدَّرُ صدوقٌ صاحب 
حديث [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ۳/ .٠١۹۳‏ 


يه م بي 


٠‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمّرّ) بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخظاب 
العُمرئَ»ء أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 


٤‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَايِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّء بو محمد 
المدني» ثقةٌ ثبت فاضل [1] (ت5؟17١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الحيض» ۲۷/ ۸۲۲. 

(أَبُومُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ» من كبار [۳] (ت١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 195. 

١‏ - (حَايْضَةُ) بنت الصدّيق أم المؤمنين اء ماتت )٥۷(‏ (ع) تقدّمت في 
اشرح المقدّمة؛ جا ص90١27‏ وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
ما سا ا سے 


أخرجه (المصتّف) هنا ۲۷۸۲/۱1 و۲۷۸۳ و٤۲۷۸]‏ (۱۱۷۲)ء 
و(البخاري) في «الاعتكاف» (۲۰۱۹ و۲۰۲۰ و٣١۲٠۲)»‏ و(أبو داود) في 
«الصوم» (5477)» و(الترمذيئ) في «الصوم» (۷۹۲)ء و(النسائي) في «الكبرى» 
(7)» و(أحمد) في «مسنده» ٥۰(‏ و٣٥‏ و97 و5١٠7‏ و۲۳۲ و۲۷۹)» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (۳/ .)۲٥۹‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۲۰۱/۲)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» ۳٠١ /٤(‏ و٠۴۲).‏ و«الصغرى» (۳/ 559)» و«المعرفة» 
١ (‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 1‏ (١حَدَكَنَا‏ يَحْيَى بن یحی أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَكَنا 
بكر بْنُ أبي شَيْبَة وأو كُرَيْبِء وَاللّفْظُ لَهُمَاء قالا: حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْره عَنْ 
هِسَام ُن عُرْوَة عَنْ أبيو؛ عَنْ عَابْشَةَ و كَالَتْ: كان رَسُولُ الله يله يَمْتَكِفُ 
افد او هن ا 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠](ت5؟١5)‏ على الصحيح (خ م ت س تقدم في «المقدمة» 7/7 4. 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌء أثبت الناس في 
الأعمشء من كبار ]٩[‏ (ت90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

٣‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيء ثقةٌ فقيه» 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت٤‏ أو40١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۹/۸. 

٤‏ - (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفي» واسطئ الأصلء» ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ت770) 
(خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

قي (أنو کرت مهد بن الحلا اعات الك كن حاف 3 
(ت۷٤۲)‏ وهو ابن (۸۷) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/٤‏ 


8 


ت 


(۱) - بَابُ كاف الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (97/84؟) 


١‏ (ابنٰ نه ُمَيْرِ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ ل هشام الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
سنيٌ» من كبار [3] (ٿ۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

۷ (هِشامٌ بْنُ عرْوَة) بن الزبير الأسديء أبو المنذر المدنى» ثقةٌ فقي 
ريما دلس ]٥[‏ (ته أو55١)‏ وله (۸۷) سنة )ع( تقدم في «شرح المقدّمة» 
جا ص٠‏ ه". 

۸ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [”] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص407. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]۲۷۸۴[‏ (وَحَذدثنا قُتَيْبَةُ 8 سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْْ عن ن عقيل » عَنِ 
الزْهْرِيٌّ عَنْ ُرَو عَنْ عَائْشَةٌ : أنّ التبِيَ كل كان يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ 
مِنْ رَمَضَانَ» حَتَّى تَوَفَاهُ الله ك ٠‏ 4 م اعت أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَّعِيدِ) الشقفي» أبو رجاء الْبَغُْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 


رت٠:5)‏ ع( شعني «المقدمة) .٥١ /٦‏ 


؟ ‏ (لَيْتُ) بن سعد الفهميّ وا أب الفارت المصرق: فة شنت 
فقية إمام مشهور [۷] (ت١۷١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا صا 

۳ - (خُقَيْلُ) بن خالد الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيليّء ثقةٌ ثبت [1] 
(ت )١55‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۱۳۳/۸. 

؛ ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور» من كبار 
[] (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص18". 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها : (حَتَى تَوَقَام الله كن ثم اعْتَكَفٌ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو) أشارت بالأول 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


إلى أن الاعتكاف لم يُنسخ؛ لأنه ية ما تركه حتى توفاه الله وَيْقَء وأشارت 
بالثاني أنه ليس من خصائص النبي كَل. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الصاح ما أسْتطعث وما فيي إلا لله عه يكت وإ أب . 


(۲) - (بَابُ مَتَى يَدْخُْلُ مَنْ أَرَادَ الامْتكافٌ فى مُعْتَكَفِهِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[۹ (۱۱۷۳) ۔ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُّو مُعَاوِيَة عَنْ 
يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَابَْةَ ا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله تكله إِذَا أَرَادَ 
أن يفتكن مل الْمَجْرَ ثم دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنّهُ أَمْرَ بِخِبَائ مَضْرِبَء أَرَادَ 
الامْيكَافَ في الْعَشْرٍ لار مِنْ رَمَضَانَ» فَأمَرَتْ رَيْنَبُ بِحِبَائِهَاء فَضرِبَء وَأَمَرَ 
َيْرْمَا مِنْ اراج النَبِيِ كلل بخِبَائِهِ. فَصْرِتَء فَلَمّا صَّلَّى رَسُولُ الله يله الْمَجْرَ 
َظَرَ َا الأَحْبِيَةُ فَقَالَ: «اآلْيرّ ُردْنَ؟) فَأمَرَ بخِبَائه مَفُوَضَء وَتَرَكََ الاميكافٌ في 
شهر رَمَضَانَ ع حَّى اْتَكفٌ في الْعَشْر الأول ن کا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةّ ثبت [0] (ت0144) (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7". 

ISON قدا شار‎ e بنك هيد الخد زوز‎ E 
.5١7ص ماتت قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج‎ 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 


(۲) - بَابُ مَتَى يَدْخُْلُ مَنْ أَرَادَ الاميكافٌ في مُعْتَكَفِهِ ‏ حديث رقم (0/86؟) 


. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى‎  * 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وبا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرَة) في رواية الأوزاعيّ عند البخاري» عن يحيى بن سعيد: 
«حدّئتني جع فيه الس (حَن عَائِشة وِيينا) أنها (قَالَتٌ: كان 
رَسُولُ الله يكل إِذَا أَرَادَ أن يَعْتكفٌ صَلَّى الْفَجْر ثُمّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ) بضم الميم 
بصيغة اسم المفعول: أي محل اعتكافه» وفي رواية البخاري: «فيصلي الصبحء 
ثم يدخله»» وفي رواية له: «كان يعتكف في كل رمضان» فإذا صلى الغداة 
دخل) . 

واستّدلٌ به على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار» وسيأتي نقل الخلاف 
فيه. (وَإِنَهُ أَمَرَ بِخِبَائِه) بكسر المعجمة» ثم موحّدة: ما يُعمل من وَبّرء أو 
صوف» وقد يكون من شعرء والجمع أخبيةٌ بغير همزء مثلٌ كساء وأكسية» 
ويكوة على ودين ا وخلاثة وها موق ذلك قيوبيت قاله الفتوتك77. 
(فَضْرِبَ) بالبناء للمفعول» وقد بيّنت في رواية البخاريّ أنها الضاربة له 
ولفظه: كان النبئ ية يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب 
له خباءه» . ۰ ١‏ 

وقوله: (أَرَادَ الإعْكاف) جملة في محل نصب على الحال من ضمير 
«أَمَرَ (فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَصَانَء َأَمَرَّثْ رَيْنَبُ بِخِبَائِهَا) وفي رواية البخاري 
من طريق حماد بن زيد» عن يحيى: «فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً» 
فأذنت لهاء فضَرّبت خباءً» فلما رأته زينب بنت جحش ضَرَّبت خباءً آخراء 
وفي رواية له من طريق الأوزاعين» عن يحيى: «فاستأذنته عائشة» فأَذِن لهاء 
وشيالت عنمن حافقة أن ادن لهاء ففعلت»» وفي رواية ابن فضيل» عن 


.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الاعتكاف 


يحبى” «فاسناذتت عائشة أن تعتكف » فاذن لها» فَضَرّبت قبة» فسمعت بها 
حفصة» فضربت قبةً0» زاد في رواية عمرو بن الحارث: «لتعتكف معه»» وهذا 
يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» لكن رواية ابن عيينة عند النسائيّ: «ثم 
استأذنته حفصة» فأذن لها»» وقد ظهر من رواية حماد» والأوزاعيّ أن ذلك 
كان على لسان عائشة وتا . 

وقوله: «فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر»» وفي رواية ابن 
فضيل: «وسمعت بها زينب» فضَّرَبت قبة أخرى»» وفي رواية عمرو بن 
الحارث: «فلما رأته زينب ضربت معهنّ» وكانت امرأة عْيُوراً»» قال 
الحافظ كُلَنْهُ: ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت» وكان هذا هو 
أحد ما بَعَثْ على الإنكار الآتي. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثبت في رواية النسائيّ في «الكبرى» من 
طريق ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد: أنها استأذنت» فتنبه. 

(فَضْرِبَء وَأَمَرَ خَيْدْهَا مِنْ نْ زواج الب ٍي بِخِبَائَهِ ۾ قضربَ) هكذا 0 
بتذكير الضمير» ولعله نظراً للفظ اغيرها)» وقد أ الحديث في «الفتح» من 
رواية مسلم بلفظ : «بخبائها»» وهو الظاهر. 

وقوله: (وَآمَرَ عَيْرْهَّا مِنْ نْ اواج التب کل .. إلخ) هذا يقتضي تعميم 
الأزواج بذلك» وليس كذلك» رمد فس ت الأزواج في الروايات الأخرى 
بعائشة» وحفصة» وزينب فقطء وبَيِّن ذلك قوله في رواية البخاريّ من طريق 
اق فصل عن يسو ا ا عن ا افير أربع قباب». يعني قبة له 
وثلاثاً للثلاثة» وفي رواية ابن عيينة عند النسائيّ: «فلما صلى الصبح إذا هو 
بأربعة أبنية» قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة» وحفصة» وزينب». 

(قَلَّمّا صَلَّى رَسُولُ الله يكل الْمَجْرَ نَظَرٌ »قدا الأَحْبيَةٌ َحْبِيَةٌ) «إذا» هي المُجائيّة: 
و«الأخبية» مبتدأ خذف خبره؛ أئ: مضروبة» أي فلما نظ قاجا وجود الأخبية. 


.AY /o «الفتح»‎ (۱) 


(۲) - تات م مَتى يَدخُلُ مَنْ أَرَادَ الاعْيَكَافٌ في مُعْتَكَفِهِ - حديث رقم (71786) 


الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية»» وفي رواية الأوزاعي: «وكان رسول الله ككل 
إذا صلى انصرف إلى بنائه الذي بني CN‏ فيه) . 
(كََالَ: «آلْيرً) أي الطاعة» وهو بهمزة استفهام ممدودة» وبغير مد ونصب 
0 على أنه مفعول مقدَّم لقوله: (ثرِدْنَ؟)) بضم أوله» من الإرادة» وفي رواية 
: «آلبر 5 تقولون بهڻٌ؟) : أي تظنون» و«تقول» يكون بمعنى «تظنّ»2 ويجرق 
00 فينصب المبتدأ والخبر مفعولين» قال الأعشى: 
أا ال ل قدو اغد ئى تقول الذاز ا 
أي: ته وميه اقوله: 
مَتَى تَقُولُ العلس رن E CA‏ قاسم وَقَاسِمَا 
ا نظن وإلى هذا اشا ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
AE TT RS‏ 
كير رف أ ترف أو عَمَلْ َإِنْ ببَعْض ذي فَصَلْتَ يُحْثَمَل 
وجري الْقَوْلُ صن مُظْلَقَا عند سُلَيِم َو دقل دا مُشْفِقَا»!"© 
ووقع في رواية الأوزاعيّ عند البخاري : «آلبر أردن بهذا؟»» وفي رواية 
ابن عيينة: «آلبر تقولون يُرِدْنَ بهذا؟»» والخطاب للحاضرين من الرجال 
وغيرهم» وفي رواية ابن فضيل : «ما حملهنٌ على هذا؟ آل انزعوهاء فلا 
أراهاء فتزعت»» و«ما» استفهامية» و«اآلبرٌ» في هذه الرواية مرفوع» وقوله: «فلا 
أراها» زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من «أراها» قال: لأنه مجزوم 
بالنهيء ولیس كما قال» قاله 5 ا 
وقال الإمام ابن عبد البر 5 أنه : وأما قوله في حديث مالك: «آلبر تقولون 
بِهنّ؟2 فمعناه تظنون بهن البرّء وأنا أخشى عليهنَّ أن يردن الكون معي على ما 
يريد النساء من الانفراد بالأزواج في كل حين» وإن لم يكن حين جماع» 
فكأنهنَ مع إرادتهن لذلك لم يكن اعتكافهن خالصاً لله تعالى» فگره لهنّ ذلك 
وهو معنى قوله في غير حديث مالك: «آلبر ترذن - أو يُردنَاء كأنه توبیخ؛ أي : 


للق راجع : «الخلاصة»» و«حاشية الخضري» ۱ -7705. 
)۲( «الفتح» .CAY /o‏ 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

۲٤ 
ما أظنهنٌ يردن البرّ»ء وقد يجوز أن يكون رسول الله يه ره لأزواجه‎ 
ْ . الاعتكاف؛ لشدة مؤنته؛ لأن ليله ونهاره سواء. انتهی‎ 

وقال القاضي عياض كلَنهُ: قوله: «البرٌ تردن؟» هذا الكلام إنكار 
لفعلهنّء» وقد كان لا أَذِن لبعضهنّ فى ذلك» كما رواه البخاريٌ» قال: وسبب 
إنكاره أنه خاف أن يكنّ غير مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه 
لغيرتهن عليهء أو لغيرته عليهنّ» فكره ملازمتهنّ المسجده مع أنه يجمع 
الناس» ويحضره الأعراب والمنافقون» وهنّ محتاجات إلى الخروج والدخول؛ 
لما يَعْرِض لهِنّ» فيبتدَلْنَ بذلك» أو لأنه يه رآهنّ عنده» وهو في المسجدء 
فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب المهمٌ من مقصود الاعتكاف» 
وهو التخلي عن الأزواج» ومتعلقات الدنياء وشبه ذلك» أو لأنهنّ ضيّقن 
الس بأبنيتهن . 0" 

(قأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبئ بي (بخِبَائِهِ) أي: بتقويض خبائه 
(قَقَوّضَ) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة» مبنياً 
للمفعول؛ أي: نض (وَتَرَكَ الِإعْتِكَافٌ في شَهْرٍ رَمَضَانَ) وكأنه يكن حَشِي أن 
بكرن الحامل لين على :ذلك الماهاةه والسنافينء الان عن الخيرة حرها هلين 
القرب منه ييا خاصّةء فيخرج الاعتكاف عن موضوعه» أو لما أن لعائشة 
وحفصة أوَلاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يُفضي إليه الأمر من توارد بقية 
الشوة فلن كلك يفون الستسد على الاين أو اة إلى أن اجان 
النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته» وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من 
العبادة» فيفوت مقصود الاعتكاف9) 

(حَنََى امْتَكَمٌ فِي الْعَشْرٍ الأوَّلِ مِنْ شَوَّالِ) وفي رواية الأوزاعيّ عند 
البخاري : : افرجع » فلما أفطر اعتكف». وفي رواية ابن فضيل: «فلم لمكت في 
رمضان» حتى اعتكف في آخر العشر من شوال». 

قال في «الفتح»: ويجمع بين الروايتين بأن المراد بقوله: «آخر العشر من 


. 1/4 «الاستذكار» ۳/ ۳۹۷. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 
. 2 «الفتح»‎ (۳) 


(۲) - باب مَتَى يذل مَنْ أرَادَ الإمْتِكَافٌ في مُعْتَكَفِهِ ‏ حديث رقم (0/86؟) 


شوال» انتهاء اعتكافه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ 77/805 و77857] »)١17(‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف» (۲۰۳۳ و٤۲۰۳‏ و١5١7‏ وه٥٤٠۲).‏ و(أبو داود) في «الصوم) 
(5575).» (الترمذي) في «الصوم» (۷۹۱)» و(النسائيٰ) في «المساجد» (۲/ 
8 و(ابن ماجه) في «الصيام) »)۱۷۷۱١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۸٤ /٦(‏ 
و١۲۲)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۲۱۷ و75١75).‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (۳/ 207571 و(أبو يعلى) فى «مسنده) (۸/ ۳۱۲). و(ابن راهويه) 
في «مسنده» (۲/ 2001/4 والله تعالى اغ 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة قضاء الاعتكاف في شوّال لمن فاته في شهر 
رمضان. 

قال الإمام ابن عبد البرّ 15: معنى الحديث عندي - والله أعلم ‏ أن 
رسول الله ییو كان قد عزم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» فلما رأى 
ا E E‏ ل ا رحو ل ون 
واخلة انضرف ثم وَفَى الله کک بما E AL‏ فاعتكف عشراً من 
شوال» وفى ذلك جواز الاعتكاف فى غير رمضان» وهو أمر لا خلاف فيه. 
انت . 1 ١‏ 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول 
شوّال هو يوم الفطر» وصومه حرامء قاله الإسماعيلي. 


.۳۹۷ /۳ «الاستذکار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى 
ااا 

6 (ومنها): أنه استدلٌ به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع 
فيه» ثم أبطلهء ولا دلالة فيه؛ لما سيأتي. 

5 (ومنها): ما قاله ابن المنذر وغيره: فى الحديث أن المرأة لا تعتكف 
حتى تستأذن زوجهاء وأنها إذا اعتكفت و كان له أن يُخرجهاء وإن كان 
بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل الرأي: إذا أذن لها الزوج» لعي 
ن بذلك» وامتتعت» وعن مالك: ليس له ذلك» وهذا الحديث حب عليهم . 

۷ - (ومنها): جواز ضرب الأخبية في المسجد. 

4 (ومنها): جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد ينفرد فيه 
مده اعتكافه» ما لم يُضَيِّق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد 
ورحابه؛ لئلا يَضَيّقَ على غيره» وليكون أخلى له» وأكمل في انفراده» قاله 
النوويّ 74115" . 

4 (ومنها): أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد. 

٠‏ (ومنها): بيان جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» وأنه 
لا يلزم بالنية» ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات» خلافا لمن قال 
باللزوم . 

١‏ - (ومنها): بيان أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة 
الصبح» والراجح أنه من أول الليل» كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن 
شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهِنّ 
الاحتجاب في البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذُكر من الإذن 
والمنع» ولاكتفِي لهنّ بالاعتكاف في مساجد بيوتهنّ. 

وقال إبراهيم ابن علية: في قوله: «آلبر تُرِدن؟» دلالة على أنه ليس لهِنّ 


.1۹/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲) - باب مَتَى يَدْخُلٌ مَنْ أَرَادَ الاْتِكَافٌ في مُعْتَكَفِهِ - حديث رقم (۲۷۸۰) 


الاعتكاف في المسجد؛ إذ مفهومه أنه ليس ببر لهنّ» قال الحافظ: وما قاله 
ليس بواضح 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان شؤم الْعَيْرة؛ لأنها ناشئة عن الحسد المفضي 
إلى ترك الأفضل لأجله. 

5 (ومنها): أن فيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحةء وأن من خشي 
على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. 

6 (ومنها): أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه ياه له» فعلى 
طريق الاستحباب؛ لأنه كان إذا عَمِلَ عملاً أثبته» ولهذا لم يُنْقَل أن نساءه 
اعتكفن معه في شوال. 

ا أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استّحِبٌ لها أن تجعل 
لها ما يسترهاء ويُشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. 

۷ _ (ومنها): اا ا GR‏ 
تستأذن إلا بواسطتهاء. وب أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في 
بيت عائشة وهټاء قاله في ا '“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يدخل فيه 
المعتكف معتّكفه : 

ذهب الأوزاعيّ» والليث» والثوريّ في أحد قوليه إلى أنه يدخل بعد 
عة المح لهذا لحني ْ 

وذهب الأئمة الأربعة» وطائفة إلى أنه إذا أراد اعتكاف شهرء أو اعتكاف 
عشر يدخل قبيل غروب الشمس» وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل» 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفسه بعد صلاة الصبح» > لا أن 
ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب فعتكفاً لابثاً في جملة 
المسجدء فلما ا انفرد. 

قال الحافظ كْبَنْهُ: وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة 


CA - AT «الفتح» ه6/‎ (۱) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
01 ہم ا اك 


بعد الدخول فيها» وأجاب عن هذا الحديث بأنه 4 لم يدخل المعتكف. ولا 
شرع في الاعتكاف» وإنما هم به» ثم عَرَضَ له المانع المذكورء فتركه» فعلى 
هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف. فيدلٌ على جواز 
الخروج منه» وإما أن لا يكون شَّرَّعء فيدلٌ على أن أول وقته بعد صلاة 
الصبح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر أنه ية شرع في الاعتكاف أول الليل؛ 
لما يأتي تحقيقه» فتنبّه . 

وقال السندي كث في «حاشية النسائئ»: ظاهره أن المعتكف يَشرّع في 
الاعتكاف بعد صلاة الصبح. ومذهب الجمهور أنه يَشْرّع من ليلة الحادي 
والعشرين» وقد أخذ بظاهر الحديث قوم, إلا أنهم حملوه على أنه يَشْرَعَ من 
صبح الحادي والعشرين» فرَدَ عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه كان ية يعتكف 
العشر الأواخرء ويحثٌ أصحابه عليه» وعدد العشر عدد الليالي» فتدخل فيها 
الليلة الأولى» وإلا لا يتم هذا العدد أصلاًء وأيضاً من أعظم ما يُظْلّب 
بالاعتكاف إدراك ليلة القدر» وهي تكون ليلة الحادي والعشرين» كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدريّ ويه فينبغى له أن يكون معتكفاً فيهاء لا أن يعتكف 
5 ي 

وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل المعتگف› وانقطع 
فيه» وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح»› > لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل 
كان من قبل المغرب معتكفاًء لابثاً في جملة المسجد» فلما صلى الصبح 
انفرد. انتهى . 

ولا يخفى أن قولها: «كان إذا أراد أن يعتكف» يفيد أنه كان يدخل 
المعتكف حين يريد الاعتكاف» لا أنه يدخل فيه بعد الشروع في الاعتكاف» 
وعلى هذا التأويل لم يكن بياناً لكيفية الشروعء ثم لازم هذا التأويل أن يقال: 
السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد» ولا يدخل في المعتكف» وإنما 
يدخل فيه من الصبح» وإلا يلزم ترك العمل بالحديث» وعند تركه لا حاجة إلى 
التأويل. والجمهور لا يقولون بهذه السنة» فيلزمهم ترك العمل بالحديث. 

وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل 


(؟) ‏ بَابُ متی يذل مَنْ أَرَادَ الاعیکاف في مُعْتَكَفِهِ ‏ حديث رقم (۲۷۸۵) 


ذلك في يوم العشرين» ليستظهر ببعض يوم زيادة قبل يوم العشر. 

قال السندي: وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب» 
فهو أولى» وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في 
الاعتكاف من صبح العشرين استظهاراً باليوم الأول» ولا بُعْد في التزامهء 
وكلام الجمهور لا ينافيه» فإنهم ما تعرضوا له إثباتاء ولا نفياء وإنما تعرضوا 
للدخول ليلة الحادي والعشرين» وهو حاصل» غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي 
أن يكون هذا الأمر سنة عندهمء قَلْتَقْنُ به» وعدم التعرض ليس دليلاً على 
العدم» ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النوويّ» مع ظهور مخالفته للحديث. 
انتهى كلام السندي كذ . 

وذكز فى «المنهل» ما حاصله: اسبَدَلَ بهذا الحديث من قال: إن أول 
وقت الاعتكاف من أول النهارء وبه قال جماعة» وذهب آخرون إلى أنه يدخل 
معتكفه قبل غروب الشمس؛ لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري ذه أن 
رسول الله كله كان يعتكف العشر الأوسط من رمضانء حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين» وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: «من كان 
اعتكف معي» فليعتكف العشر الأواخر». 

قالوا: فإن العشر بدون هاء عدد الليالى» قال الله تعالى: #وَلَالٍ عَثْرِ # 
[الفجر: ۲ء وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين. 

وأجابوا عن حديث الباب بأنه بيه دخل المسجد أول الليل» ولكنه لم 
يحل بنفسه في المكان الذي أَعَدّه للاعتكاف إلا بعد صلاة الصبح» وإنما لم 
يدخله ليلاً؛ لأن الدخول فيه للخلوةء والليل وقت خلوة بنفسهء فلم يحتج فيه 
إل الحا ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن الاعتكاف يكون من 
أول الليل» ولا ينافيه حديث الباب؛ لإمكان الجمع بحمله على أن المراد 
خلوته في المكان المعدّ بعد الصبح» فلا ينافي أنه دخل المسجد أول الليل. 


.50 55/7 «حاشية السندي على النسائت»)‎ )١( 
«المنهل العذب المورود شرح نكن أب کاو‎ )۲( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

مالكلل ل 

وحاصل المسألة: أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
يدخل المسجد من أول ليلة الحادي والعشرين» كما يدل عليه حديث: «كان 
يعتكف العشر الأواخر»؛ إذ المراد بها عدد الليالي» كما تقدم» ثم إذا صلى 
الصبح دخل المكان الذي أعذه؛ ؛ ليخلو فيه» كما دل عليه: «ثم دخل في 
المكان الذي يريد أن يعتكف فيه». 

فحصل الجمع بين الحديثين» وأما ما ادّعاه السندي من أن هذا التأويل 
يخالف الحديث فغير صحيح» بل هو أقرب من تأويله بزيادة يوم قبل العشر؛ إذ 
هو يستلزم اعتكاف إحدى عشرة» ومخالفة هذا للحديث أظهر مما ادعاهء 
فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


20 سے e:‏ ت 


 )...( [‏ (وحدثتاه ابن أبي عَمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنْنِي 
عَمُرُو بْنُ سَوَاوِء أَخْبَرََا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنا عمرو بن ن الْحَارِثِ 6 وَحَدَنِْي 
للا نالو جات بو لشمة: فا اة ع وَحَدَلَنِي سَلَمَةُ ُن شَرِيبٍ» 

حَدَنَنا أبُو الْمُغِيرَة حَدَثَنَا الأَورَاعِي (ح) وَحَدَنَنِي 0 بُ حَرْبِء حَدَنْنا 

يَعْقُوبُ ي إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَكَنَا أبي» عَن ابن إِسْحَاقَ» كَل هَؤْلَاءِ عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ سويد عن مدر عن ا وا عن ¿ النَِيّ بك بِمَعْنَى حَِيثٍ أبي 
مَعَاوِيَة . : دفي حَدِيثٍ ابن عَيَيْئَة > وَعَمْرِو بْنِ الْحَارثِء وَابْنٍ إِسْحَاقَ كر عَايْشَة 
وَحَفْصَةً» وَرَيْنَب - رضي الله عَنْهُنَ - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَحْبِيَةَ للاغيكاف). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

(١‏ بن أبي عُمَرَ) محمد بن يحبى العدنيّ المكيّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (سْفْيَانُ) بن غُبينة» تقدّم قبل باب قي 

۳ (عَمرُو بْنْ سَوَّادِ) - بتشديد الواو ‏ العامري» أبو محمد المصري» 
ثقةّ [۱۱] (ت٥٤۲)‏ مم دس ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/5 779. 

. (ابْنُ ن وَهب) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 


(۲) - بَابُ مَتَى يَدْخْلٌ مَنْ أَرَادَ الاعکاق في مُعْتَكَفِهِ - حديث رقم (9085) 


ه (عَمُرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصريّ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

- (مُحَمَدُ ب رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً. 

٠‏ - (أَبُو أَحْمَدَ) الزبيريّ» محمد بن عبد الله بن الزُّبير بن عُمر بن رهم 
الأسديّ الكوفيء ثقةٌ ثبت [9] (ت۴٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .715/0٠‏ 

6 (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت 
الفقيه المشهور [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

٩‏ - (سَلَمَةُ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقة» من كبار 
]١[‏ مات سنة بضع و(550) (م )٤‏ تقدم في «المقدمة) .٠٠ /٦‏ 

١‏ - (أبُو الْمُغِيرَة6 عبد القدّوس بن الحجّاج الحمصيء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (الْأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء تقدّم قبل باب أيضاً. 

۲ _ (زُهَيْرُ بن حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قبل باب أيضا . 

١١‏ - (يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [4] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةّ حجة [۸] (ت180) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

5 (ابْنُ إسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن يسار المظلبيّء أبو بكر المدنيّء 
نزيل العراق» ثقةٌ إمام في المغازي» لكنه يدلّس» ورُمي بالتشيّع والقدر» من 
صغار [5] (ت١5١)»‏ أو بعدها (خت م 4) تقدم في «الصلاة» 47/ .۱٠۸١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول رك ا تك الو کی اى تعيب اورت يني 
أن كلا من سفيان بن قوعي وين !اليا رط ويه انا التورئ وال رداغت 
وابن إسحاق رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» ساقها النسائي كاه 
في «الكبرى» (۲/ ۲۹۰) فقال : ْ 

)۳۳٤۷(‏ - أنبأ محمد بن منصورء عن سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الاعتكاف 
حزم ل کے 


عمرة» عن عائشة» قالت: أراد رسول الله ية أن يعتكف في العشر الأواخرء 
من شهر رمضان» فاستأذنته عائشة» فان لها. ثم استأذنته حفصةء فأذن لهاء 
وكانت زينب لم تكن استأذنته» فسمعت بذلك» فاستأذنت» وكان رسول الله ككل 
إذا صلى الصبح أتى معتكفه» فلما صلى الصبح» إذا هو بأربعة أبنية» قال: 
ا قالوا: لعائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله كِلِ: «آلبر تقولون 
يُرِدْنَ بهذا؟» فلم يعتكف في ذلك العشر» واعتتكف في العشر من شوال. 
انتهى . 

وأما رواية عمرو بن الحارث عنهء فقد ساقها أبو عوانة كله في (مسنده) 
)5١7/0(‏ فقال: 

١‏ - حدثنا الربيع بن سليمان» حدّثنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن 
الحارث» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» قالت: حدّثتنا عائشة: أن النبن كله 
أراد الاعتكاف» فاستأذنته عائشة لتعتكف معهء فأذِن لهاء فرب خباؤهاء 
فسألتها حفصة لتستأذنه لها لتعتكف معهء فلما رأته زينب ضربت 57 وكانت 
امرأة غَيُورآً» فرأى رسول الله يلل أخبيتهنّء فقال: «ما هذا؟ آلبر يردن بهذا». 
فترك الاعتكاف» حتى أفطر من رمضان» ثم إنه اعتكف في 0 شوال. 
انتهى . 

وأما رواية الأوزاعيّ» عن يحيى» فقد ساقها البخاري كل في 
«صحيحه»ا. فقال: 

(1905)- حذّثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن» أخبرنا عبد الله أخبرنا 
الأوزاعيّ» قال: حدثني يحيى بن سعيد» قال: حدّئتني عمرة بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة وِهْينَا: أن رسول الله ب ذَكّر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عائشة» فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لهاء ففعلت» 
فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أَمَرت ببناء» فی لهاء قالت: وكان 
رسول الله ية إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبَصّرَ بالأبنية» فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله يك : كبر أردن بهذا؟ ما أنا 
بمعتكف»2. فرجع» فلما أفطر اعتكف عشراً من و 

وأما روايتا سفيان الثوري» وابن إسحاق» عن يحيى بن سعيد» فلم أجد 


من ساقهماء فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أرِمِدُ إل الحم ما شعت وما ريت إل يأ علد يكت كه ث4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

157173 (1174) - (حَدَنَتَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ؛ وَائْنُ أبي 
يَعْفُورِء عَنْ مُسْلِم بن صُبَيْح, عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةً و قَالَْتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل إِذَا دَحَلَ الْعَشْدُ أحْيَا اللَبْلَ وَأَبْقَطَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَ المعْرَدَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهويه المروزي» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو يَعْفُورِا'') عبد الرحمن بن عُبيد بن ننسطاس”" الكوفيء ثقةٌ [0] 
(ع) تقدم في «الإیمان» 1/۸ ٠‏ 

٣‏ (مُسْلِمْ بْنُ صُبَيْح) - بالتصغير - الْهَمْدانِيَ» أبو الضحى الكوفيّ العظارء 
مشهور بكنيته » ع فاضلٌ 4] رت )۱١۰‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7؟706/57". 

٤‏ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيئ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [1] (ت۲ أو17؟) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصتف ي4 وله فيه شيخان قرن 


ام فصل لما سبق غير هرة: 


(1) بفتح الياء التحتانيّة» وسكون العين المهملة» بعدها فاء مضمومة» وهو أبو يعفور 
الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه وقدان» ويقال: واقدء كوفى ثقة من الطبقة 
الرابعة» مات سنة )۷١(‏ وقد تقدّم في .)١١91//5(‏ 


(9): يكبن لون وسكؤن السين الدهملة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
Eî‏ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما 
أخرج له ابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داود. 

۳ - (ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخیه»› فالأول مروزي» 
والثانى عدنن» ثم مکی › وعائشة وا › فمدنية . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين رَوَى بعضهم عن بعض: 
أ يعفور» عن مسلمء عن مسروق» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةَ مِيينا) أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ل إِذَا دحل العَشْرٌ) أي : 
ليالي العشر الأخير من رمضان» وصرّح بكونه الأخير في حديث على ذلك 
عند ابن 5 شيبة والبيهقيّ من طريق عاصم بن ضمرة» عنئه. قاله في 
«الفتح». (أَحْيّا اللْيْلَ) أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء فأحياه 
بالطاعة» وأحيا نفسّه بسهره فيه» وإنما عبّرت ب«أحيا»؛ لأن النوم أخو الموت» 
والظاهر أن المراد أنه أحيا الليل كلّهء ويَحْتّمل أن يكون معظمه (وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ) 
أي: أيقظهم للصلاة في الليل» والجدٌ في العبادة زيادةً على العادة. 

وروی الترمذي. ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة وا : 
الم يكن النبي يي إذا بقي من رمضان عشرة أيام يَدَعَ أحداً من أهله» يُطيق 
القيام إلا أقامه». 

(وَجَدَ وَشَدَ الْمِمْرّرَ أي: اعتزل النساءء وبذلك جزم عبد الررّاق» عن 

قَوْمٌ إا حَارَبُوا شَدُوا مَأَزِرَهُمْ عن النُسَاءٍ وَلَوْ بَانَتْ بأَظهَارِ 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي بكر بن عیاش نحوه. وقال الخطابي: 
يَحْتَمِل أن يريد به الجدّ فى العبادة» كما يقال: شددت لهذا الأمر مِتْرَّري؛ 
أي : تشمّرت لهء ويختمل أن يراد التشميرء والاعتزال معاء ويختيمل أن يراد 
الحقيقة والمجازء كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد 
حقيقة » فكون المراة شد هزره حقيقة فلم يَحُلَّه واغكزل النناء» :وَشَمر 
للعبادة . 


(۳) - بَابُ الِاجِهَادٍ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - حديث رقم (۲۷۸۷) 


قال الحافظ ككأَنَهُ: وقد وقع في رواية عاصم بن رة شل زره 
واعتزل السا فحظفة يازاي فقوي ,ا لاال الأول انه : 

قال القرطبي كأنه: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» 
وفيه نظر؛ لقوله فيه: «وأيقظ أهله»» فإنه يُشعر بأنه كان معهم في البيت» فلو 
كان معتكفاً لكان في المسجدء ولم يكن معه أحد. وفيه نظر»ء فقد ثبت 
حديث: «اعتكفت مع النبيّ كله امرأة من أزواجه»» وعلى تقدير أنه لم يعتكف 
أحد منهن» فيَحْتَمِل أن يوقظهنَ من موضعه» وأن يوقظهنّ عندما يدخل البيت 
لحاجته» قاله في «الفتح». 

اختلف العلماء فى معنى شد الْمِئْرّرهِ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات 
زيادة على عادته کا 0 ومعناه: التشمير فى العبادات» يقال: شَدَدتٌ 
لهذا الأمر مئزري : أي تكتمرك اله و تفر غت رق هو كناية عن اعتزال 
النساء؛ للاشتغال بالعبادات. انتهى"» والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۲۷۸۷/۳] .4)١١75(‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف» »)۲١۲٤(‏ و(أبو داود) في «الصوم» »)١7175(‏ و(النسائي) في «قيام 
الليل» (۲۱۷/۳) و«الکبری» 55١/١(‏ و۲۷۰/۲)» و(ابن ماجه) »)١754(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (۱۸۷). و(أحمد) في «مسنده» (5/ 5٠‏ و٦٦)»‏ و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه» (۲۲۱۲)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 22751 و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه» »)51١/17(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 407117 والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)001 «الفتح» &/ A‘‏ (۲( شرح النووي» ١لا‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

کے 

١‏ (منها): بيان استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من 
را ۰ 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييه من الاجتهاد في العبادة» مع 
أن الله عَمَرَ له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. 

 “‏ (ومنها): فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على غيرها من 
اللالى: 

٤‏ - (ومنها): استحباب إيقاظ الأهل فيها لِيُحيُوها بالعبادة. 

ه ‏ (ومنها): أنه يستحب أن يُزاد من العبادات فى العشر الأواخر من 
زاو ات ا التروى : .وأا قزل ا 
يكره قيام الليل كله» فمعناه الدوام عليه» ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتير 
والعشرء ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين» وغير ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إحياء ليلتي العيدين يحتاج إلى دليل» وحديث 
الباب إنما يدل على إحياء العشرء وليلة العيدين ليستا منهاء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


سے و و 


)۱۱۷٩( ]70784[‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ 
عُبَيْدٍ اه قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُول: سَمِعْتُ الأسْوَّدَ بْنَ يَزِيِدَ يَقُول: قَالْتْ 
اة وتا : كان رَسُولَ الله يك يَجْمَِد في الْعَْرٍ الأوَاخرٍ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِو) . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 
2-0 ومع 2 ا .- 

الاي بن مب هدم بام 1 

]١١[ (أبُو كامل الجَحْدَرِيٌ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت۲۳۷) وله أكثر من ثمانين سنه (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 1//اه.‎ 

٠‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَاوِ) العبديّ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 


(۳) - بَابُ الِاجْيِهَادٍ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِر مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (۲۷۸۸) 


٤‏ - (الْحَسَنُ بْنُ مُبَيْدِ الله بن عُروة النخعيّء أبو عُروة الكوفيّ» ثقةٌ 
فاضل ]٦[‏ (ت۱۳۹) (م €( تقدم في «الإيمان» 0 ْ 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ كثير 
الإرسال [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 

١‏ (الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِدَ) بن قيس النخعيء أبو عمرو الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ 
فقية ۲1] (ت5 أوه7) 5 تقدم في «الطهارة» £۲ 17. ۰ 

و«عائشة وَقينا» ذكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ي وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما مر غير مرة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي كامل» كما 
أسلفته آنفا . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع سوى موضع. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» هو خاله. 
شرح الحديث : 

عن عائشة وها أنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ية يَحْتَهِدُ) أي: يبالغ في 
طلب الغاية من العبادة» وهو افتعال من الجَهْد بفتح فسكون» وهو النهاية 
والغاية» قال الفيّومِيَ كلله: «الْبجَهْدُ بالضمّ في الحجازء وبالفتح في غيرهم: 
الْوْسْعُ» والظاقَةُء وقيل: المضموم: الطاقةٌء والمفتوح: المشْقَّةٌ» والْجَهْدُ 
بالفتح لا غير: النهاية والخاية» وهو مصدرٌ من جَهَدَ في الأمر جَهُداً» من باب 
نفع: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب. انتهى”" . 

(في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ) أي : من رمضان (ما لا يَحْتَهَدُ في غَيْرِ) وفي رواية 
أبى داود: «وغيرها» بضمير المؤنث» وهو الظاهر؛ لأنه عائد على العشر» وهى 
5 المؤنثكء ووجه التذكير هنا على تأويله بالمذكور. ۰ 


(۱) راجع : «المصباح المنير) ۱-.-. 
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۳۸ 

والمعنى: أنه بيه يجتهد في العشر الأواخر اجتهاداً لا يجتهده في 
غيرهاء من أيام رمضان» أو من غيرها. 

وقال في «المرقاة»: إنه يبالغ في طلب ليلة القدر في هذه العشر ما لا 
يجتهد في غير العشر رجاء أن يكون ليلة القدر فيهاء قال: كذا قيل» والأظهر 
أنه 06 في زيادة الطاعة والعبادة؛ للاغتنام في أوقاته» والاهتمام في طاعته. 
وحسن الاختتام في بركاته. انتهى'''. 

وفيه الترغيب والحث على مزيد الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر من غيرهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۷۸۸/۳] (١١٠١)ء‏ و(أبو داود) في «الصوم» 
( »© و(الترمذي) في «الصوم) (57), و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ 
© و(ابن ماجه) في «الصيام» (۱۷۲۹)» و(أحمد) في «مسنده» (7/ ١77‏ 
و7556)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 2)77١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲/ 
«(Yor‏ و(أبو نعيم) في اک جه ()۳/ ۲11(« و(البيهقي) في «الکبری» 0/ 
۳ و«الصغرى» »)5٠7”/7(‏ و(البغوي) فى «تفسیره» »2)06٠١ /٤(‏ والله تعالى 
افك بالميرات: وك ار ولاك 7 

إن ريد إلا صك ما استطعت وما تزفق إا 


حم 
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5 
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E ®‏ 
n‏ 


 )4(‏ (بَابُ صَوْم عَشر ذِي الْحِجَّةِ) 


وبالسند المتصل إلى 50 بن 0 كا 0 0 العا 1 
وَإِسْحَاقٌء قَالَ إِسْحَاقُ : 0 وَقَالَ الآخَرَان: - ا 7 مُعَاوية: عن ن الْأمْمَضن: 


.01١6/5 «المرقاة»‎ )١( 


(4) - بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجةٍ - حديث رقم (۲۷۸۹) 
عَنْ راهيم ٠‏ عن الْأَسْوَوء عَنْ عَائْشَةَ و قَالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل صَائِماً 
في الْعَشْرِ قَط). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (إِسْحَاقُ) ابن راهويه» تقدّم قبل حديث. 

٤‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (الآى عمَش) سليمان بن مِهران» تقدم قري 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كف وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء 
وإسحاق» فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه» وأما 
شيخه أبو كريب فمن التسعة الذين روى لهم الجماعة بلا واسطة» كما سبق غير 


مرة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاق» فمروزي» وعائشة 
٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض . 


(عَنْ اة ا أنها (قَالَتْ: ما) نافية (رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه صَائِمَاً في 
الْعَشْرٍ َط) تعني عشر ذي الحجة» وفي الرواية التالية: «لم يصم العشراء قال 
النووي كدَنْهُ: قال العلماء: هذا الحديث مما يُوهم كراهة صوم العشرء والمراد 
بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يُتَأَوّلء فليس 
في صوم هذه التسعة كراهة» بل هي مستحبة استحباباً شديداًء لا سيما التاسع 
منهاء وهو يوم عرفة» وقد سبقت الأحاديث في فضله» وثبت في «صحيح 
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البخاري» أن رسول الله ية قال: «ما من أيّام العمل الصالح فيها أفضل منه في 
هذه»» يعني العشر الأوائل من ذي الحجةء فيتأول قولها: «لم يصم العشر» أنه 
لم يصمه لعارض مرضص» أو سفر» أو غيرهماء أو أنها لم تره صائما فيه» ولا 
يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر» ويدل على هذا التأويل حديث 
هُئّيدة بن خالد» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي ييه قالت: «كان 
رسول الله ييو يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراء» وثلاثة أيام من كل 
شهرء أول اثنين من الشهرء والخميس»» ورواه أبو داود» وهذا لفظهء 
وأحمد» والنسائي» وفي روايتهما: «وخميسين)”"'. انتهى'" . 

وقال في «المرعاة»: هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدّم في «باب 
الأضحية» من فضيلة مطلق العمل المتضمّن للصيام في عشر ذي الحجة» ومن 
فضيلة خصوص الصيام فيهاء وما في حديث أبي قتادة من استحباب الصوم في 
التاسع منهاء وهو يوم عرفة» وما في حديث حفصة من عدم تركه ميو صيام 
العشرء وفي حديث هُنيدة بن خالد عن امرأته» عن بعض أزواج النبي لل 
قالت: «كان رسول الله ية يصوم تسع ذي الحجة...2 الحديث» أخرجه 
أحمد» وأبو داود» والنسائيٌ. 

والجواب عن هذا أن المراد من قولها: «لم يصم العشر» أنه لم يصمها 
لعارض مرض» أو سفرء أو غيرهماء أو أنها لم تره صائماً فيهاء ولا يلزم من 
ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء وإذا تعارض النفي والإثبات» فالإثبات أولى 
بالقبول. 

قال البيهقين يه بعد رواية حديث هنيدة» وحديث عائشة وبا ما لفظه: 
اه ا اا مع نا نعي ون جرع ارد و ت 
الصالح في عشر ذي الحجة. 

وقيل: المراد نفي جمع العشرء وفيها يوم العيد» وهذا لا ينافي صوم 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانيّ كه في «صحيح سنن أبي داود» ؟/76". 
(۲) «شرح النوويٌ» ۷۱/۸ - ۷۲. 


(؛) ‏ بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةٍِ ‏ حديث رقم (۲۷۸۹) 


وقيل: يحمل أن يكون ذلك؛ لكونه يترك العمل في بعض الأحيان» وهو 
حب أن يعمله؛ خشيةً أن يُظنَ وجوبه. انتهى8”". ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأجوبة» وأظهرها حمل نفيها على 
علمهاء فلا يلزم من نفي علمها نفي صومه مء كما مر التوجيه بذلك لقولها: 
«ما سبح رسول الله ية سبحة الضحى»». متف عليه. 

والحاصل أن قول عائشة ويا هذا لا ينافي استحباب صوم تسع ذي 
الحجةء ولا سيّما اليوم التاسع لغير الحاجٌ؛ للأدلة الكثيرة على ذلك: 

(فمنها): ما تقدّم في فضل صوم يوم عرفة» وأنه يكفر ذنوب سنتين. 

(ومنها): حديث هنيدة بن خالد المذكور» وهو حديث صحيح» راجع 
الكلام فيه في «شرحي على النسائيئ»”" . 

(ومنها): ما أخرجه البخاريّ من حديث ابن عبّاس و مرفوعاً: «ما 
الْعَمَلّ في أيّام العشر أَفْضَلَ من العمل في هذه)» قالوا: ولا الْجِهَادُ؟ قال: 
«ولا الْجهَادُ إلا رَجُلُ حَرَجَ يُحَاطِرُ فيه وَمَالِه فلم يَرْجِعْ بِشَيْءِاء وأخرجه 
أبو داود» ولفظه: «ما من أَيّام الْعَمَلُ الصَّالِحٌ فيها أححَبٌ إلى اء من هذه 
الأيّام - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرٍ ‏ قالّوا: يا رَسُولَ الو ولا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ 
قال: ولا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله. . .» الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآلة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/894/5[‏ و1/40؟] (١۱۱۷)ء‏ و(أبو داود) فى 
«الصوم» (۳۹٤۲)ء‏ و(الترمذي) في «الصوم» (207. و(النسائيّ) في «الكبرى» 
42١70 /(‏ و(ابن ماجه) في «الصيام» .»)١779(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 


.57 /1 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.۲۸۲/۲۱ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( 
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(۲/ ۲44 و ۱00/۳( و(أحمد) في ((امسنده) 1/0 و5١١‏ و99١).‏ و(ابن 
خزيمة) فى «(صحيحه» »)۲٠٠۳(‏ و(ابن الجعد) فى «مسنده» .)۲٠٠١ /١(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


دس نو 
۰ 


[ (...) - (وَحَدَكَنِى أَبُو بكر بن تافع الْعَبْدِمُ» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَن 


٠ 


ال 
حَدَننَا سْفْيَانُ عن الأعْمَش» عَنْ إِبْرَاعِيمَ» عَن الأَسْوّوِء عَنْ عَائْشَة وؤيا: 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن نَافِع لْعَبْدِيٌ) محمد بن أحمد بن نافع» تقدّم ق 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهديّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۴ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: قال النووي كُذَنْهُ: سفيان هو الثوريٰ» وفي بعض النسخ شعبة 
بدل سفيان» وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الفارسئ» ونقل الأول عن 
جمهور الرواة [اصحيح EA‏ ۰ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله. 

[تنبيه]: قد انتقد الدارقطنئ يبه هذا الإسنادء فقال ‏ بعد إيراده سند 
المصئف -: قال أبو الحسن: وكالقة منصورٌء عن إبراهيم تراد فال 
والصحيح عن الثوريّ» عن إبراهيم قال: حدّثت أن رسول الله كِ. وكذلك 
رواه أصحاب منصور» عن منصور مرسلاًء منهم فضيل بن عياض» وجرير. 
انتهى . 

وقال الإمام الترمذي ب - بعدما أخرجه ‏ ما نصّه: هكذا رَوَى غير 


)١(‏ قال الدارقطني في «التتبّع»: وخالفه منصورء رواه عن إبراهيم مرسلاً . انتهى. 
(۲( شرح النووي» .V/۸‏ 


(4) - بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةٍ ‏ حديث رقم (۲۷۹۰) 


واحد عن الأعمئن: عن إبراهيم› عن الأسودء عن عائشة وِكينا» وروی الثوري 
وغيره هذا الحديث عن منصورء عن إبراهيم: «أن النبي ي لم يرَ صائما في 
العشر»» ورَوَى أبو الأحوص» عن منصور» عن إبراهيم» عن عائشة» ولم يذكر 
فيه «عن الأسود)ء وقد اختلفوا على منصور فى هذا الحديث» ورواية الأعمش 
أصمٌّء وأوضل إسناداء قال: وسمعث ا بن أنات شرن شبحت وکا 
يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن تصحيح المصئّف كله لهذا 
السند أرجح من انتقاد الدارقطنى؛ لأن الأعمش مقدّم في إبراهيم على منصورء 
كما قال وكيعٌ» فروايته أولى بالحفظ» فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


£ كي ميمه 8 ا IS‏ صيت ر رر ر 4 
«إن أريد إل صلع ما اسْتَطْعتُ وما توفيقن إلا بال عله ركت و ايب 


تعمد خيس 


.1797/7“ «سنن الترمذی»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كو :سسسب ی تت 


0 
٥‏ ۔ (كتاب الحخ)"" 8 


قال الجامع عفا الله عنه: قدّم المصتف كل «الصلاة»» ثم أتبعها 
ب«الزكاة»؛ لأنها قرينتها فى كتاب الله تعالى» حيث يقول: طوَأَكَامُوا الصكزة 
وَءَانَوَا لڪه > ثم أتبعها ب«الصيام»» ثم ب«الحجٌ»؛ لأن ترتيبها وقع كذلك 
في بعض روايات حديث: بني الإسلام على خمسة. . .2 وغيره من الأحاديث. 
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة 

(المسألة الأولى): في ضبط «الحجّا. ا 4 :ضرعا : 

أما ضبطه»ء فإنه يقال: بفتح الحاء» وكسرهاء لغتان» قرئ بهما في 
السبع» وأكثر السبعة على الفتح» وكذا «الحجة» فيها لغتان» وأكثر المسموع 
الكسرء وهو القياس. قاله النوويّ كل. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: «الحجّ» ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسرها ‏ لغتان» نقل 
الطبريّ أن الكسر لغة أهل نجدء والفتح لغيرهم. ونقل عن حسين الْجْعْفيَ أن 
الفتح الاسمٌُء والكسر 0 وعن غيره عكسه. انتهى(" . 

وقال في «العمد “فال الرجاج : يقرأ بفتح الحاء» وكسرها ‏ أي: في 
القرآن - والأصل . وقرئ بهما في السبعة» وأكثرهم على ا . وفي 
أمالي الهجريّ: أكثر العرب يكسرون الحاء فقطء وقال ابن السّككيت: بفتح 
الحاء القصدء وبالكسر القوم الْحْجَاج. والحبّة بالفتح الفَّعْلة من الحجٌء 
وركتن الجاع اة الاجا 


6 


() وفي نسخة: «كتاب المناسك». (۲) «المجموع» ۷/۷. 
(©) «الفتح» 4/ 167. 


EE كتاب الحج‎ ٠6 
سے‎ 

وقال في «اللسان»: والحجٌ بالكسر الاسمء والحجة المرة الواحدة» وهو 
من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح. 

والحاجٌ: الذي يحجٌ» وربما يُظهرون التضعيف في ضرورة الشعرء قال 
الراجز: 

حر شيخ عَامِرٍأَوْ حاجج 
ويُجمع على ع بضمّتين» نحو بازل وبرّل» وعائذ وغوذ 
وأما معناه لغةً: فهو القصدء وعن الخليل» قال: الحجّ كثرة القصد إلى 
من تعظمه”"' . 

وقال في «المصباح»: حَجَ a‏ من باب قتل: قصدء فهو حاخ. هذا 
أصله» ثم قُصِرَ استعمالّهُ في الشرع على قصد الكعبة للحجٌ» أو العمرة» ومنه 
يقال: ما حجٌء ولكن دَجٌّء فالحجٌ: القصد للنسك»› والدَّحٌ : الد للها ع 
والاسم الحجٌ بالكسرء والحجة: المرّة بالكسر على غير قياس» والجمع 
حِبجَج» مثل سِدْرَّة وسِدّرء قال ثعلب: قياسه الفتح» ولم يُسمع من العرب» 
وبها سمي الشهر ذو الحجة بالكسرء وبعضهم يفتح في الشهرء وجمعه ذوات 
الحجة» وجمع الحاجٌ حُجَاجٌّء وحجيج. انتهى" . 

وقال الأزهريّ: وأصل الحجّ من قولك حَبَجت فلاناً أَحُسّه حجّا : إذا 
عدت إليه مرّة بعد أخرى» فقيل: حجٌ البيت؟ لأن الناس يأتونه كل سنة. وفي 
«العباب»: رجلٌ محجوحجٌ: أي مقصودء وقد حجٌ بنو فلان فلاناً: إذا أطالوا 
الاختلاف إليه. ومنه قول المْحْبّل السّعديّ [من الطويل]: 

وَأشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كَثِيرَةَ يَحُجُونَ سِبٌ الرَبِْقَانٍ الْمُرَغْفَرا 

يقول: يأتونه مرّة بعد أخرى؛ لسؤدده» الوك بِضِمٌ الحاء المهملةء 
يقال: قوم خُلُول: أي نُرُولَء وكذلك حلالٌ بالكسرء والس بكسر السين 
المهملة: وتشديد: الباء الموخدة: العمامةء والرٌيْرقانت يكسر الزايئ وسكون 
الباء الموحٌدة» وكسر الراء» وبالقاف المخقفة. زفي ار نون - هو في الأصل 


0) 


)١(‏ «عمدة القاري» .۳۸٦/۷‏ بزيادة من «اللسان». 
(۲) «المغنى» لابن قدامة .٥/١‏ (۳( «المصباح» فى مادة: الحج». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اسم القمرء وهو لقبّء واسمه الحصين» قال ابن السّكيت: لَقّبٍ الزبرقان؛ 
لصفرة عمامته , 
وأما معناه شرعاً: فالحجٌ قصدٌ إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم 
بأفعال مخصوصة., وسببه البيت؛ لأنه يضاف إليهء ولهذا لا يجب في العمرة 
إلا مرّة واحدة؛ لعدم تكرار السبب. ٠‏ 
وقال ابن قدامة كُزَنْهُ: أحد a‏ الخمسة التي بی عليها 
e‏ مل في و ak‏ 0 كه أما الاي 


له ع ع عن ال oo‏ م 


وقال الله تعالى: ایتا كلح المت 45 . 

وأما السنة» فقول النبي كَلةِ: بني اه »٠‏ الحديث» 
ودر فيها الحجء وروی مسلم بإسناده عن أبي هريرة 5 له » قال: خحطبنا 
رسول الله َء فقال: «يا أيها الناس ١‏ قد فرضص الله عليكم الحج»› فحجوا)» 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله كَلهِ: «لو قلت: نعم لوجبت» ولما استطعتم»» ثم قال: «ذَرُوني ما 
تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»» في 
أخبار كثيرة سوى هذين» وأجمعت الأمة على وجوب الحجٌ على المستطيع في 
العمر مرة واحدة. انتهى 

[تنبيه]: يوجد في , بعض النسخ ما لفظه: «كتاب المناسك»» بدل «كتاب 
الحج». 

و«المناسك» جمع مَنسك - بفتح السين» وكسرها -: وهي العبادة» أو 
مكانهاء أو زمانهاء فهو صالح للزمان» والمكان» والحدث» وجميعها مراد 


.۳۸٦/۷و‎ 5١5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.15١ - ۱۵۹/۳ «المغني» لابن قدامة كله‎ )0( 


6 - كتاب الحج 
هناء إذ الكتاب مسوق لبيان أعمال الحجٌء وأزمنته» وأمكنته» ثم سمّيت أمور 
الحجّ كلها مناسك . 

قال الفيّوميّ كَنْهُ: نَسَكَ لله يسك نَسْكاء من باب قتل: تطوّع بقربة» 
والتسك -«يضمتين د اسم مه زوفي التنزيل: لإ صلا وَمُتَي4» والمنسك 
ديفت السين» وكسرها کا ومصدراًء ويكون اسم ا الذي 
تذبح فيه التّبيكة, وهي الذبيحة» ا ومغن وفي التنزل: #ولحكل ا 
جَعَلنَا منک - بالفتح» ار ومناسك اف عباداته . 5 
ا العبادات» ومن فَعَل كذا عليه تشك آي دم يُريقه» ونْسَكٌ: تزهُد» 
وتعبّد» فهو ناسك» والجمع نُسَاكَء مثلٌ عابد وعبّاد. انتھ © 

وقال في «العمدة»: المنسك المذبح» وقد نَسَك ينسّك نسكا: إذا ذبح» 
اكا اة شيعا كه الك اها : الطاعة :بو العاوة وك لها 
يتقَرّب به إلى الله كك . والنسك: نا ار ال والورع› وما نهت 
عنه» والناسك: العابد» وسئل تثعلبٌ عن الناسك ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من 
النّسبيكة» وهي سبيكة الفضّة» المصمّاة. كأنَ الناسك صفى نفسه لله تعالى. 
انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحجٌ: 

قال العلامة القرطبي ك في «المفهم»: واخثلف في زمان فرض الحجٌء 
فقيل: سنة خمس من الهجرة» وقيل: سنة تسعء وهو الصحيح؛ لأن فتح مكة 
كان في التاسع عشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة» وحجٌ بالناس في تلك 
السنة عَتَّاب بن أسيد » ووقف بالمسلمين» ووقف المشركون على ما كانوا عليه 
في الجاهليّة» فلما كانت سنة تسع قُرض الحجّ. ثم إن النبي كل أَمَرَ أبا بكرء 
فحجٌ بالناس تلك السنةء ثم أتبعه علي بن أبي طالب وليه بسورة براءة» فقرأها 
على الناس في الموسم» ونبذ للناس عهدهم» ونادى في الناس أن لا يحجّ بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان. ووافقت حجة أبي بكر في تلك السنة 
أن كانت في شهر ذي القعدة» على ما كانوا يديرون الحجّ في كل شهر من 


000( «المصباح المنير) في مادة: «نسك». (؟) «عمدة القارى» /785/1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شهور السنة» فلما كانت سنة عشر حجٌ رسول الله ييه حجته المسمّاة بحجة 
الوداع» على ما يأتي بيانها في حديث جابر وغيره» ووافق النبئ ييه تلك السنة 
أن وقع الحجح في ذي الحجة في زمانه» ووقته الأصلي» الذي فرضه الله فيه 
ولذلك قال كِةِ: «إن الزمان قد م يوم خلق الله السموات 
والأرض. . .2 الحديث"'؟. انتهى كلام القرطبن كذ" . 

وقال في «الفتح2: واختلف في وقت ابتداء فرضهء فقيل: قبل الهجرة› 
وهو شاد وقيل: بعدهاء ثم اختلف في ستته» فالجمهور على أنها سنة ستّ؛ 
لأنها نزل فيها قوله تعالى: ينوا للج ألمب بو وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيّده قراءة علقمة» ومسروقء وإبراهيم النخعي بلفظ : 
«وأقيموا»» أخرجه الطبريّ بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل: المراد بالإتمام 
الإكمال بعد الشروع» وهذا يقتضي تقدّم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة 
ضمام بن ثعلبة ذكر الأمر بالحجٌ» وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 
خمسء وهذا يدل إن ثبت على تقدّمه على سنة خمس» أو وقوعه فيها. 
انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول بأن فرض الحج 
كان سنة ستّء أو قبلها؛ لوضوح قصّة كعب بن عجرة ويه التي نزل بسببها 
قوله وِبْك: يما للج وَالْمُبرةَ بو الآية» فتأملء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في كون الحجٌ على الفور» أم 
على التراخي؟ : 

قال الإمام النووي كاش في «شرح المهذب» ما حاصله: ذهب إلى أن 
الحجّ على التراخي: الشافعي» والأوزاعي» والثوريّ» ومحمد بن الحسن» 
ونقله الماروديّ عن ابن عبّاس» وأنس» وجابر» وعطاءء وطاوس» ووب . 

وذهب إلى أنه على الفور مالك» وأبو يوسف» والمزنيئ» وهو قول 


.5905- ۲٣۵/۳ الحديث متفق عليه. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.o _ ۲/۴٤ «الفتح»‎ )9( 


ه١1‏ كتاب الحج 


جمهور أصحاب أبي حنيفة» ولا نص لأبي حنيفة في ذلك. 

واحتجٌ لهم بقوله تعالى: أي لج ولم بو وهذا أمرء والأمر 
يقتضي الفورء وبحديث ابن عباس '#ها: «من أراد الحجّ فليعجل»» وبالحديث 
الآخر: «من لم يمنعه من الحجٌ حاجة» أو مرضٌ حابسٌء أو سلطان جائرء 
فلحت إن شاء يوا أو تنضراتياًة» لها عبادة :تجن الكثارة بإفسادفاء 
فوجبت على الفور كالصوم» ولأنها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة كالجهادء 
ولأنه إذا لزمه الحجّ. وأخّرهء إما أن تقولوا: يموت عاصياًء وإما غير عاص» 
فإن قلتم: ليس بعاص خرج الحجَ عن كونه واجباء وإن قلتم: عاصء فإما أن 
تقولوا: عصى بالموت» أو بالتأخير» ولا يجوز أن يعصي بالموت؛ إذ لا صَنْعَ 
له فيه» فثبت أنه بالتأخيرء فدلٌ على وجوبه على الفور. 

واحتجٌ الأولون القائلون بالتراخي بأن فريضة الحجٌ نزلت بعد الهجرة» 
وفتح رسول الله بي مكة في رمضان سنة ثمان» وانصرف عنها في شوّال من 
سنته» واستخلف عتّاب بن أسِيدء فأقام للناس الحجٌ سنة ثمان» بأمر 
رسول الله ل وكان رسول الله ية مقيماً بالمدينة هوء وأزواجه» وعامّة 
أصحابه» ثم غزا غزوة تبوك في سنة تسع» وانصرف عنها قبل الحجٌ» فبعث أبا 
بكر لله فأقام للناس الحجٌّ سنة تسعء ورسول الله ياء وأزواجه» وعامّة 
أصحابه قادرون على الحج» غير مشتغلين بقتال» ولا غيره» ثم حح النبي و4 
بأزواجه» وأصحابه كلهم سنة عشرء فدلٌ على جواز تأخيره. هذا دليل 
الشافعيّ» وجمهور أصحابه. 

قال البيهقيّ: وهذا الذي ذكره الشافعيّ مأخوذ من الأخبارء قال: فأما 
نزول فرض الحجّ بعد الهجرة» فكما قال. 

واستدلٌ أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة وليه قال: وقف علي 
رسول الله يل بالحديبية» ورأسئ يَتَهافَت قملاء فقال: «يؤذيك هوامّك؟»» 
قلت: نعم يا رسول الله قال أبو داود: فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟»» قال: 
نعم قال: «فاحلق رأسك»» قال: ففيّ نزلت هذه الآية: #مّن كن من مَرِيضًا 
َو بوه اَذ ين رَأْسِدء مَيْدَيَة4 الآية» رواه الشيخان. فثبت بهذا الحديث أن قوله 
تعالى: ويا لج الم بو إن حيرم قا أسْتَسَرَ ِن ألمي الآية نزلت سنة 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جل لس طم = 
ست من الهجرة» وهذه الآية دالّة على وجوب الحجٌ. وقد أجمع المسلمون 
على أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة فى ذي القعدة» وثبت بالأحاديث 
اة اشاق العلداء أن النبئ كل غزا حنيناً بعد فتح مكّة» وقسم 
غنائمهاء واعتمر من سنته في ذي القعدة» وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة» 
ولم يبق بينه وبين الحجّ إلا أيامٌ يسيرة» فلو كان على الفور لم يرجع من مكة 
حتى يحجٌ مع أنه هوء وأصحابه كانوا حينئذ موسرين» فقد غنموا الغنائم 
الكثيرة» ولا عذر لهمء ولا قتال» ولا شغل آخرء وإنما أخره ية عن سنة 
ثمان بياناً لجواز التأخيرء وليتكامل الإسلام» والمسلمون» فيحجٌ بهم حجّةً 
الوداع» ويحضرها الخلقء فيبلّغوا عنه المناسك» ولهذا قال في حجة الوداع: 
اليبلّغ الشاهد منكم الغائب» ولتأخذوا عني مناسككم»» ونزل فيها قوله تعالى: 

ايوم ملت کم ديك الآية. 

قال أبو زرعة الرازي» فيما رويناه عنه: حضر مع رسول الله ييو حجة 
الوداع مائة ألف» وأربعة عشر ألفاًء كلّهم قد رآه» وسمع منه. فهذا قول الإمام 
أبي زرعة الذي لم يحفظ أحدٌ من حديث رسول الله بي كحفظهء ولا ما 
يقاربه . 

[فإن قيل]: إنما أخره إلى سنة عشر؛ لتعذّر الاستطاعة؛ لعدم الزاد 
والراحلة» أو الخوف على المدينة» والاشتغال بالجهاد. 

[فجواية]: ها سيق قريياً : 

واحتجٌ أصحابنا أيضاً بحديث أنس وله قال: ثُهينا أن نسأل 
رسول الله ية عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» 
فيسأله. ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد أتانا 
رسولك» فزعم لنا أنك تزعم» أن الله أرسلك» قال: «صدق»» قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: «الله»ء قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»» قال: فمن نصب 
هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «اله»» قال: فبالذي خلق السماءء 
وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال: «نعماء قال: وزعم 
رسولك» أن علينا خمس صلوات» في يومنا وليلتناء قال: «صدق»» قال: 
فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»ء قال: وزعم رسولك» أن علينا 


٠6‏ كتاب الحج 
زكاة فى أموالناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك. آله أمرك بهذا؟ قال: 
انعما» قال: وزعم رسولك» أن علينا صوم شهر رمضان» في سنتناء قال: 
«صدق»» قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»» قال: وزعم 
رسولك»› أن علينا حج الست عم استطاع إليه سبيلاً» قال: «صدق»» قال: ثم 
ولى» قال: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال 
النبي بيا : «لئن صدق ليدخلن الجنة». رواه مسلم بهذا اللفظ» وروى البخاري 
أصله . 

وفي راوية للبخاري أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة» وقدوم ضمام على 
النبى بيه كان سنة خمس من الهجرة» قاله محمد بن حبيب» وآخرون» وقال 
غيرهم: سنة سبع» وقال أبو عبيد: سنة تسع» وقد صرّح في الحديث بوجوب 
الح . 
وأما الجواب عن احتجاج الحنفيّة بالآية الكريمة» وأن الأمر يقتضي 
الوجوب» فجوابه نعم يقتضي الفور» لكن إذا لم تقم قرينة تصرفه إلى التراخي› 
وقد قامت هناء وهی ما قدّمناه من فعل رسول الله يليه وأكثر أصحابه. 

وأما الحديث : «من أراد الحج فليعجل»؛ اناشع وا شا ها 
لنا؛ لأنه فوّض فعله إلى إرادته» واختياره» ولو كان على الفور لم يفوّضه إلى 
اختياره . 

وأما حديث: «فليمت إن شاء يهودياً» فجوابه أنه ضعيف» وأيضاً الذمّ 
لمن أخره إلى الموت» ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت» والذي 
نقول بجوازه هو التأخير بحيث يُفعل قبل الموت» أو أنه محمول على من تركه 
معتقداً عدم وجوبه مع الاستطاعة» فهذا كافرٌء ويؤيّد هذا قوله: «فليمت» إن 
ا يهوديا : أو اناا :وظاهرة أنه يحوت كافرا > ولا يكوق ذلك إلا ذا 
اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة» وإلا فقد أجمعت الأمة على أن من تمكن 
من الحجٌء فلم يحجٌ. ومات» لا يحكم بكفره» بل عاص» فوجب تأويل 
الحديث لو صح . 

والجواب عن قياسهم على الصوم أنه مُضِيّقَء فكان فعله مُضَيِّقَاً بخلاف 


الحج. 
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اول کے 

والجواب عن قياسهم على الجهاد أنه لا نسلّم وجوب الجهاد على 
الفور» بل هو موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة في الفور والتراخي» 
وأيضاً في تأخير الجهاد ضررٌ على المسلمين» بخلاف الحج. 

والجواب عن قولهم: إذا أره» ومات هل يموت عاصياً؟ الصحيح 
عندنا موته عاصياًء وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت» وإنما جاز له 
التأخير بشرط سلامة العاقبة» كما إذا ضرب ولده» أو زوجته» أو ضرب 
المعلّم الصبيّء أو عرّر السلطان إنساناًء فمات» فإنه يجب الضمان؛ لأنه 
مشروط بسلامة العاقبة. انتهى كلام النوويّ كه باختصارء وتصرّف”"'. وهو 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ 4: ومن الدليل على أن الحجّ على 
التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحجٌ إذا أخره العام 
والعامين» ونحوهماء وأنه إذا حجّ من بعد أعوام من حين استطاعته» فقد أدّى 
الحجّ الواجب عليه في وقته» وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى 
خرج وقتهاء فقضاها بعد خروج وقتهاء. ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض» 
أو سفرء فقضاه» ولا كمن أفسد حجه» فقضاهء فلما أجمعوا على أنه لا يقال 
لمن حجٌ بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك» علمنا أن 
وقت الحجٌ موسّع فيه» وأنه على التراخي» لا على الفور. انتهى كلام ابن 
عبد البر"» وهو تحقيق نفيسٌ أيضاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأقوال وأدلّتها أن 
الأرجح قول من قال: إن وجوب الحجٌ على التراخي؛ لوضوح أدلته» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان فوائد الحجٌ: 


لقد اعتنى العلماء بذكر فوائد الحجّء ومنهم الشاه ولي الله الدهلوي كا 


.٩۲ - 85/7 راجع: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.١54 /4 راجع: «تفسير القرطبي»‎ )0( 


6 كتاب الحج 
فقد أفاد» وأجاد فى كتابه «حجة البالغة» (57/17) فلنقتصر على ما ذكره» 
قال كدَنْهُ: المصالح المرعيّة في الحجّ أمور: 
تعالى . 

(ومنها) : تحقيق معت العرضة» فإن لكل دولة» أو مله الوا عا يتوارده 
شعائرها» والحج عرضة المسلمين» وظهور شوكتهم» واجتماع جنودهم » وتنویه 
ملتهم» وهو قوله تعالى: #وَإِدٌ جعلتا ألِْيْتَ مَتَابَةٌ لاس وأمَنا» [البقرة: .]٠٠١‏ 
فإنهما | A E‏ ريم عاهة للعرت: والنبن كل : a‏ 
الحنيفيّة» وتعلو به كلمتهاء وهو قوله تعالى: ية يك هی الآية 
[الحج: ۷۸]. 

فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميهاء كخصال الفطرة» 
ومناسك الحجٌء وهو قوله كلِ: «قِمُوا على مشاعركم» فإنكم على إرث» من 
ارت اكع ادا 
إرزت بيكم إبراهيم 
كنزول منى» والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يُصطَلّح على مثل هذا لشقٌّ عليهم» 

(ومنها): الأعمال التي تَعَلِنُ ان صاحبها موخد» تابع للحقٌ» متديّنٌ 
بالملّة الحنيفيّة» شاكرٌ لله تعالى على ما أنعم على أوائل هذه الملة» كالسعي 
بين الصفا والمروة. 

(ومنها): أن أهل الجاهلية كانوا يحجون» وكان الحج أصل ا 
ولكنّهم خلطوا فيه أعمالاً ما هي مأثورة عن إبراهيم 3 وإنما هي اختلاقٌ 
منهم » وفيها إشراك لغير الله بالله تعالى» كتعظيم إساف» ونائلة» وكالإهلال 
لمناة الطاغية» وكقولهم في التلبية : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» 


.)70١5( حديث صحيح ؛ أخرجه النسائيئ كلل برقم‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج س 
تملكه» وما ملك» ومن حقّ هذه الأعمال أن يُنهى عنهاء ويؤكّد ذلك» وأعمالاً 
اه فا ويا 0 الحُمُس: نحن فظان بيت الله فلا نخرج من 
حرم الله» فنزل: #شُرّ أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقاصٌ آلكاش) الآية [البقرة: 199]. 

(ومنها): أنهم ابتدعوا قياسات فاسدة» هي من باب التعمّق في الدين» 
وفيها حرج للناس» ومن حقّها أن تنسخ» وتُهبجَر كتوليه ا يتنب الميخرم 
دخول البيوت من أبوابهاء وكانوا يتسوّرون من ظهورهاء ظبًاً متهم أن الدخول 
من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام» فنزل قوله تعالى: #ویس يس الْيرٌ پان اا ۴ 
ميوت يِن طهُورها) الآية [البقرة: 01184 وككراهيتهم التجارة في موسم الحجَء 
ظناً منهم أنها تخل بإخلاص العمل لله تعالى» فنزل قوله تعالى: #لس 
يڪم جاح أن تَبْتَعُوأْ مضل مَن ريڪ الآاية [البقةقرة: 1۹۸]» 
وكاستحبابهم أن يحجّوا بلا زاد» ويقولون: نحن المتوگلون» وكانوا يضيّقون 
على الناس» ويعتدون» فنزل قوله تعالى: «وَكِرَوَدُوأ مرك حَيْرَ ألرَاد النَوا» 
الآية [البقرة: 167]. انتهى كلام وليّ الله ببعض تصرّف”'"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابُ ما يُبَاحُ لاخر بِحَجّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ 
بيان تَخْرِيمٍ اليب عَلَيْه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[1] (۱۱۷۷) - (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
تافِع» عَنْ ابن عُمَرَ وا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكل مَا يَلْبَنُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
التّبّاب؟ مال رَسُولُ الل يكله: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمْصَء وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَرَاوِيلاتِ» 
ولا الْبَرَانِسَء وَلَا الْخِمَافَ2 إل أحَد" لا جذ النَعْلَيْنِء كَلْيَلْبنْ الْحْمَيْنِ 5 


)١(‏ راجع: «المرعاة» 797/4 .۲۹٤‏ (۲) وفى نسخة: «إلا أحداً». 
)۳( وفي نسخة : «فليلبسر خفين) . 


)1( - باب ما يُبَاحُ لِلْمُحرم بح أو م عَمْرَةٍ وَمَا لا بباح . .. إلخ حديث رقم (۲۷۹۱) 


وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْر وله تَلتسوا من اللاب شَيْئا مَنَهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا 
الْوَرْمِنْ») 


رجال هذا الإسناد: أربعة 

]٠١[ -(يحْيَى بن ا التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.4/7 (خ ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۲٣ت(‎ 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ» رأس 
المتقنين» وكبير المتثبّتين الحجة المجتهد [۷] (ت178١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص۷۸". 

۳ - (نَافِمٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
1[ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

٤‏ - (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب زاء مات سنة (۳ أو 
)٤‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من رباعثات المصئف كينْهُه وهو (۱۷۳) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٣‏ - (ومنها): أنه أصح الأسانيد على الإطلاق» كما قل عن الإمام 

: د"(وسها)ة أنه .سلب فال رهه كما بيلقت انما 

ه ‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (5570). 
شرح الحديث: 

(عن ابن عْمَرَ <ا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكلكِ) قال الحافظ كلله: لم 
أقف على اسمه في شيء من الطرق» وفي رواية الليث» عن نافع بلفظ: «قام 
رجل» فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟» وفي 
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ا سس ساس تعس تت هه ي 
رواية عمر بن نافع» عن أبيه: «أن رجلاً سأل رسول الله ككلهِ: ما نلبس من 
الثياب إذا أحرمنا»» وفي رواية أيوب» عن نافع: «نادى النبيّ ية رجل» 
فقال: ما نلبس إذا أحرمنا». 

وهذا مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 

وقد ححَكى الدارقطنيّ» عن أبي بكر النيسابوريّ أن في رواية ابن جريجء 
والليث» عن نافع أن ذلك كان في المسجدء قال الحافظ: ولم أر ذلك في 
شيء من الطرق عنهماء نعم أخرج البيهقئ 44/0 من طريق عبد الله بن عون» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قام رجل من هذا الباب - يعني بعض أبواب 
مسجد المدينة -» فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ 

و14/0 من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» ومن طريق عبد الومّاب بن 
عطاء» عن عبد الله بن عون. كلاهما عن نافع» عن ابن عمر: نادى رجل 
رسول الله كله وهو يخطب بذلك المكان ‏ وأشار نافع إلى مقدّم المسجد ‏ 
فذكر الحديث. فظهر أن ذلك كان بالمدينة. 

ووقع في حديث ابن عباس وي عند الشيخين: خطبنا رسول الله ييا 
بعرفات» فقال: «من لم يجد الإزار...» الحديث» فيحمل على التعدّد» 
ويؤيّده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل» وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في 
الخطبة. انه" 

(مَا يَلْبَسُ) «ما» استفهاميّة» أو موصولة» أو موصوفة في محل نصب 
مفعول ثان ل«سأل». و«يلبس» بفتح المثثاة» والموحّدة» من اللبس بضم اللام» 
يقال: لبس الثوب يلبسهء من باب علم يعلم لَبْساً بالضمّ» وأما اللبس بفتح 
اللام» فهو مصدر لَبَستُ عليه الأمرّ ألبسه» من باب ضرب: إذا خلطت عليه 
ومنه اشتباهه» ولا يناسب هنا. 


وقوله: (الْمُحْرِمُ) أجمعوا على أن المراد به الرجلء لا المرأة؛ لأنها لا 
تمنع من لبس هذه الأنواع. قال ابن المنذر ك#: أجمعوا على أن للمرأة لبس 


)1( «الفتح» 7/5 . 


جميع ما دُكرء وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران» أو 
الورس» وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (مِنَ النَّيّابٍ؟) أي: من أنواع الثياب» وهو بيان ل«ما»» أو 
للمسؤول عنه. 

[تنبيه]: قوله: «ما يلبس المحرم من الثياب إلخ» هذا هو المشهور في 
الرواية عن نافع» عن ابن عمرء وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج» عن 
نافع» بلفظ: «ما يترك المحرم». قال الحافظ: وهي شاذة» والاختلاف فيها 
على ابن جريج» لا على نافع. 

وأخرجه أحمد 8/7 عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء فقال مرّةً: «ما يترك؟» ومرّةً: ما يلبس». 

وأخرجه أبو داود» عن ابن عيينة بلفظ: «ما يترك؟» من غير شكُّ. ورواه 
سالم» عن ابن عمر بلفظ: «أن رجلاً قال: ما يجتنب المحرم؟». 

وأخرجه أحمد 274/7 وابن خزيمة» وأبو عوانة في «صحيحيهما» من 
طرق عل ال ن ن من اا دعن : 

وأخرجه البخاريّ في أواخر الحجٌ من طريق إبراهيم بن سعد» عن 
الزهريّ بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهري يُشعر بأن بعضهم رواه 
بالمعنى» فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف فيها. 

(فَقَالَ مول الله ككل : «لا تَلْبَسُوا) «لا» ناهية» ولذا جزم الفعل بهاء كذا 
هو في رواية نافع بالخطاب» وواو الجماعة» وفي رواية سالم التالية: «لا 
يلْبّس المحرم القميص»» وهو بالرفع على الخبر على الأشهرء وهو في معنى 
النهي» وروي بالجزم على أنه نهي . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين» وهي قول السائل: 
«ما يترك المحرم؟» أو «ما يجتنب المحرم؟» وأما على الرواية ال ا 
قول السائل: «ما يلبس المحرم»؛ فإن المسؤول عنه ما يلبسه المحرم» فأجيب 
بذكر ما لا يلبسه» والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم» ويمتنع عليه لبسه 
محصور» فَذِكْرٌه أولى» ويبقى ما عداه على الإباحة» بخلاف ما يُباح لبسه» فإنه 
كثير» غير محصورهء فذكره تطويل» وفيه تنبيه على أن السائل لم يحسن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


السؤال» وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه» فعدل عن مطابقته إلى ما هو 
أولى» وبعض علماء المعاني يسمّي هذا ب«أسلوب حكيم»» وقريب منه قوله 
تعالى: يلوك مادا يفون هَل مآ نقتم يَنْ عير يلول الآية [البقرة: 
6ه فالسؤال عن جنس المنقق» فعدل عنه فى الجواب إلى جنس المنفق 
عليه؛ لأنه أهمّ. وكان اعتناء السائل بالسؤال و 

ومثله قوله تعالى: بتاك عن الْأَجِلَوَ هن هى مَوَقِيتٌ كاين مَالْمَن» 
الآية. 

قال النووي كُدَنْهُ: قال العلماء: هذا من بديع الكلام» وجَرْله فإنه وَل 
سئل عما يلبسه المحرم» فقال: لا تلبسوا كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه 
لا يلبس المذكورات» ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يُلبّس أولى؛ 
لأنه منحصرء فأما الملبوس الجائز للمحرم» فغير منحصرء فضبط الجميع 
بقوله: «لا يلبس كذا وكذا» يعنيء ويلبس ما سواه. انتهی'. 

وقال البيضاويّ: سئل عما يلبس» فأجاب بما لا يُلبس ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصرء وأحصر. 
وفيه إشارة إلى أن حقٌّ السؤال عما لا يلبس. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فيه دليل على أن المعتبر 
في الجواب ما يحصل به المقصودء كيف كان» ولو بتغيير» أو زيادة» ولا 
يشترط المطابقة. انتهى . 

(الْقُْمْصَ) بضمّتين» وهو جمع قييص» وهو نوع من الثياب معروف»ء 
وهو الدرع» وذكر ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير» أنهما سواءء 
إلا أن القميص يكون مجيباً من قبل الكتف» والدرع من قبل الصدر. انتهى. 

ونبّه به وبالسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مُحيطاًء أو 
مخيطأ معمولاً على قدو البدن؛ أو قدو عضو فته وذلك معل الجية 
والقميص» والقباءء والتبّانء والقفّاز. 

(وَلَا الْعَمَائِمَ) جمع عمامة ‏ بكسر العين -: هي ما يُلفَ على الرأسء 


)۱( شرح النووي» 0/1 


(1) - بَابُ مَا بباح لِلْمُحْرِم بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ ‏ حديث رقم (۲۷۹۱) 


سميت بذلك لأنها تعمّ جميع الرأس» ونبّه به على كلّ ساتر للرأس مخيطاًء أو 
غير مخيط» حتى العصابة» فإنها حرام. 

(وَلَا السَّرَاوِيَِاتِ) جمع سِرُوال» وهو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: 
جمع سِروالة» وهو ثوب خاصٌ بالنصف الأسفل من البدن» قال في 
«القاموس»: السراويل فارسيّة معرّبة» جمعها سراويلات» أو هي جمع سِرُوال» 
وسِرُوالة. انتهى» وقال صاحب «المحكم»: السراويل فارسيّ معرّب» يذكّرء 
ويؤنث» ولم يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» والجمع سراويلات» والسراوين 
- بالنون -: السراويل» زعم يعقوب أن النون فيها بدلٌ من اللام. وقال أبو 
حاتم السجستانيَّ: وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل - بالشين 
المعحقةى انه 

( ولا الم رانس ع ج الموخلة وكسر الرة د جن درس > بصعي ب 
قال الأزهري» وصاحب «المحكم»» وغيرهما: البرنس كل ثوب رأسه ملتزق 
به درّاعة كانت أو جْيّةء: أو ممطرا > من البزسن يكسر الباء :وهو القطن› 
والنون زائدة. ّ 

قال النوويّ كنهِ: نبّه بالعمائم» والبرانس على كلّ ساتر للرأس» مخيطاً 
كان» أو غيره حتى العصابة» فإنها حرامء فإن احتاج إليها لشبّة» أو صُداعء 
أو غيرهما شذهاء ولزمته الفدية. انتهى. 

وقال الخظّابي كَنهُ: ذكر العمامة» والبرنس معاً ليدلٌ على أنه لا يجوز 
ت ن ا الاو ولا ادوه قال و الناقن الك ميل على 
رأسهء قال الحافظ : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال» 
وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على هيئات الحامل لحاجته لا يضرّء ومما لا 
يضر أيضاً الانغماس في الماء» فإنه لا يسمى لابساًء وكذا ستر الرأس باليد. 
انتهى . 

وقال الحافظ ولي الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في 


)١(‏ «الممطر» بكسر الميم الأولى» وفتح الطاء: ما يُلبس في المطرء يُتوقّى به. ذكره 
فى «المرعاة» ۹/ ۳۳۴. 


ب البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
س 
حمل المكتل» ولا فدية فيه» ويه قال أبو حنيفة» وأحمدء وقال المالكيّة: لا 
باس أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه» کخرجه» وجرابه» ولا يحمل ذلك 
لغيره تطوّعاًء ولا بإجارة» فإن فعل افتدى» ولا يحمل لنفسه تجارة» قال 
أشهب : إلا أن يكون عيشه بذلك. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسه» 
له ه يحتاج إلى دليل» فتأمّلء والله على أعلم . 

ولا الْخِمَافق) - بالكسر - : جمع حف وفي رواية سالم: «ولا الخمين) : 
تثنية حف بضم» فتشديد إل أَحَدُ) بالرفع» وهو الوجه المختار؛ لأن الاستثناء 
متصل منفيّ ) فيكون مرفوعاً على البدليّة من ضمير «تلبسوا»» وفي نسخة: (إلا 
أحداً» بالنصب» وهو أيضاً جائز» فيكون منصوباً على الاستثناء» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

ما اسْتَنْدَتِ «الّا» مَعْ َمَام يَنْنَصِبْ وَبَعْدَ نَفْيٍ أو ككفي الْتُحْبْ 

إنْبَاعٌ مَا انَصَلَ وَانْصِبْ 1 الْقَطعْ وَعَنْ تَمِيم فيه تدان وَقَعْ 

وال اريو اين الح قله اة منه اجوز استتمال اد في 
الإثبات» خلافاً لمن خصه بضرورة الشعرء كقوله: 

وقد ظلهَرتَ قلا تَحْمى عَلَى أحد إلا على أَحَدٍ لا يَعْرِفُ الْقَمَرَا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يُستعمل في الإثبات إلا إن كان 
يعقبه نفيٌّ» وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي. 

(لَا يَجد النْعْلَّيْنِ) المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما 
لفقده» أو ترك بذل المالك لهء أو عجزه عن الثمن» إن وجد من يبيعه» أو 
الأ ولق ديفن الم رمه شرا أو ذهب 4لم جب قبوله إلا إن أعير 
له. 

واسئدلٌ به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو 
قول الجمهورء وأجازه الحنفيّة» وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربيَّ: إن صارا 
كالنعلين جاز» وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئاً لم يجز إلا للفاقد. وقال 
الزرقانيَ: فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك» والليث» 


(1)- باب مَا بباح لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ ‏ حديث رقم (۲۷۹۱) 


الشافعيّ قولانء قاله في «الفتح». 

(فلَيَلبَس الْحَُيْن) وفي نسيخة > اقليلبين: فين باكر (وَليَقَطَعْهُمَا) ظاهر 
ار للرضوي اكه ان لمي ا جات اكل اها عق ااك 
قاله في «الفتح»» وهو محل تأمّل» وهو تعالى أعلم. 

(أَسْمَلَ من الْكَعْبَيْنِ) «أسفل» ظرف ل«يقطع»» وفي رواية سالم: (احتى 
يكونا أسفل من الكعبين»» يعني أن فاقد النعلين إذا أراد أن يلبس الخفين 
يقطعهما بحيث يصير الكعبان» وما فوقهما من الساق مكشوفاء لا قطع موضع 
الكعبين فقط. 

قال في «الفتح»: والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

ويؤيّده ما روى ابن أبي شيبة» عن جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى الخمين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه. 

وقال محمد بن الحسن» ومن تبعه من الحنفيّة: الكعب هنا هو العظم 
الذي في وسط القدم عند معقد الشراك» وقيل: إن ذلك لا يُعرف عند أهل 
اللغة» وقيل: إنه لا يثبت عن محمد وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن 
عبيد الله الرازيّ سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع 
خفيه» فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين في 
الطهارة» وبهذا يتعقّب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بظال أنه قال: إن 
الكعب هو الشاخص في ظهر القدم» فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن 
الحسن ‏ على تقدير صخته عنه ‏ أن يكون قول أبي حنيفة. ونقل عن 
الأصمعيّ» وهو قول الإماميّة أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث 
مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهماء إذا لم يجد النعلين» وعن 
الحنفيّة تجب. وتَعْقّب بأنها لو وجبت لبيّنها النبي بلا لأنه وقت الحاجة. 


. 1 «الفتح»‎ (2١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

واستدلّ به على اشتراط القطع»ء خلافاً للمشهور عن أحمدء فإنه أجاز 
لبس الخقين من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عبّاس وج عند البخاري في 
أواخر الحجّ بلفظ : «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين». 

وتعُقَّب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّدء فينبغي أن يقول 
57 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيّ من طريق أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس و بلفظ: «وإذا لم يجد 
النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين»» فلو صخت هذه 
الزيادة» فلا حاجة إلى القول بالتقييد بحديث ابن عمر وؤيا؛ لكنها لا تثبت في 
حديث ابن عباس » كما بينته في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد. 

وأجاب الحنابلة بأشياء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمر» فقد 
روى الدارقطنيئ» من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه» وعن 
جابر بن زيد عن ابن عبّاس حديثه» وقال: انظروا أيّ الحديثين قبل؟ ثم حكى 
الدارقطنئ» عن أبى بكر النيسابوريّ أنه قال: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه كان 
بالمدينة قبل الإحرام: وحديث ابن عباس بعرفات . 

وأجاب الشافعيّ عن هذا في «الأمّ»» فقال: كلاهما صادق حافظء 
وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس؛ لاحتمال أن تكون عزبت عنه» أو شكُ» 
أو قالهاء فلم يقلها عنه بعض رواته. انتهى. 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر 
اختلف في وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يُختلف في رفعه. انتهی . 

قال الحافظ: وهو تعليل مردود» بل لم يختلف على ابن عمر في رفع 
الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختّلف في حديث ابن عبّاس أيضاء 
فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاء 
ولا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن عمر أصمٌّ من حديث ابن عبّاس؛ 
لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وُصف بكونه أصمٌ الأسانيد» واتفق عليه عن 
ابن عمر غير واحد من الحفاظ» منهم نافع» وسالم» بخلاف حديث ابن 
عبّاس» فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنه» حتى قال الأصيليّ: 


(۱) ۔ باب مَا بباح لِلْمُحْرم بِحَج أو عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۱) 


إنه شيخ بصري» لا يعرف» كذا قال» وهو معروف› موصوفٌ بالفقه عند 


واستدلٌ بعضهم بالقياس على السراويل» كما سيأتي البحث عنه فيه في 
حديث ابن عباس وی - إن شاء الله تعالى -. 

وأجيب بأن القياس مع وجود النصّ فاسد الاعتبار. 

واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فسادء والله لا يحبٌ الفساد. 

وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نَهَى الشرع عنهء لا فيما أذن فيه. 

وقال ابن الجوزيّ: يحمل القطع على الإباحة» لا على الاشتراط؛ عملا 
بالحديثين» قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من 
وجوب قطع الخفين» حتى يكونا أسفل من الكعبين» هو الحقّ؛ حملا لحديث 
ابن عباس وا على حديث ابن عمر وا وبه يحصل العمل بالحديثين» من 
غير إلغاء أحدهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: زاد الثوري في روايته لهذا الحديث عن أيوب» عن نافع: «ولا 
القباء»» أخرجه عبد الرزّاق عنه» قال الحافظ العراقيّ: وهو صحيح محفوظ 
من حديث سفيان الثوريّ» عن أيوب» ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن 
الثوري» وأخرجه الدارقطني» والبيهقيّ من طريق حفص بن غياث» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع أيضاً بلفظ: «والأقبية»» قال العراقي: إسناده 
مجع 

و«القباء» بالقاف والموحدة: معروف» ويطلق على كل ثوب مفرج» ومنع 
لبسه متّفق عليه إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه» لا إذا 
ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثورء والخرقيئ من الحنابلة» وحكى الماوردي 
نظيره إن كان كمه ضيقاء فان كان وامعاً فلا قاله في «الفتح»' . 

(وَلَا تَلبَسُوا مِنَ اياب شَيئاً مَسّهُ الرَعْفَرَانُ) بالتعريف» وفي رواية سالم: 
«زعفران» بالتنكير والتنوين؛ لأنه منصرف؛ إذ ليس فيه إلا الألف والنون فقطء 


. «الفتح»‎ (00١) 
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ٍ 
وهو لا يمنع الصرف» وهو بفتح الزاي» وسكون العين المهملةء وفتح الفاءء 
والراء -: اسم عربيئ. وقيل: اسم عجميّ تصرّفت فيه العرب» فقالوا: ثوب 
مزعفرٌء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على زعافر. 
واستّدلٌ بقوله: «مسّه» على تحريم ما صُبغ کله أو“ وعظنة»: “ولو توفت 
رائحته» قال مالك فى «الموظأ»: إنما يكره لبس المصبّغات؛ لأنها تنفض› 
وكال ا ا جار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم 
يُمنع» والحجة فيه حديث ابن عبّاس وء عند البخاري» وفيه: «ولم ينه عن 
شيء من الثياب» إلا المزعفرة التي تَرْدَعٌُ الجلدَ”"2. . .» الحديث. 
۰ وأما المغسول» فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جازء خلافا لمالك» 
ففي «الموطأ»: سئل مالك عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منه» هل 
يُحرم فيه؟ قال: نعم» ما لم يكن فيه صباغ زعفران» أو ورس . انتهى . 
واستّدلٌ للجمهور بما رواه أبو معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن نافع في 
هذا الحديث: «إلا أن يكون غسيلاً؛: أخرجه يحيى بن عبد الحميد الجمَّانيٌ 
في (مسنده» عنه . ۰ 
وروى الطحاويّ عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على 
الحمانيّ» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزديّ: قد كتبته عن أبي معاوية» 
وقام في الحال» فأخرج له أصلهء فكتبه عنه يحيى بن معين. انتهى . 
وهي زيادة شادّة؛ لأن أبا معاوية» وإن كان متقناء لكن في حديثه عن 
غير الأعمش مقالء قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث فى عبيد الله 
ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. 1 
قال الحافظ: والحمّانيَ ضعيف» وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال. 
ورد العين إعلال هذا الحديث بما ذُكرء وصحح الحديث» وقال: وقد 
روى أحمد في مسنده من حديث ابن عبّاس حديثاً يدل على جواز لبس المزعفر 
للمحرم» إذا لم يكن فيه نفضٌ» ولا ردع”" . 


)001 أي : تلطخ. يقال: ردع: إذا التطخ» والردع أثر الطيب . قاله في «الفتح» 1/5 
(۲) ۳۳۰۳ ۔ حدثنا يزيد» أخبرنا الحجاج» عن عطاءء أنه كان لا یری بأساًء أن يحرم - 


(۱) - باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۱) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينيّ نظر لا يخفى» فإن أبا 
معاوية زياد على :ما ذكر من اقطرابة فى خذيك غير الأعمين كما قال أحمدة 
E‏ شرم يا مويف بو ساي وابن سعد» وقد عنعنه هناء فكيف 
يصحٌ؟ . 

وأما الحديث الذي ذكره عن «المسند» ففي سنده حجاج بن أرطاة كثير 
التدليس عن الضعفاء» وفيه أيضاً حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف› 
كما قاله الحافظ الهيثميَ في «مجمع الزوائد» .۲٠۹/۳‏ 

فالحقٌ ما قاله الإمام مالك كاه من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران» 
أو ورس» وإن كان مغسولاً؛ لإطلاق حديث الباب» وعدم صحّة ما احج به 
الجمهور» كما عرفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب» وفيه نظر. 

واستَنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. 
وهذا قول الشافعيّة» وعن المالكيّة خلاف» وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن 
المراد اللبس» والتطيّب» والآكل لا يعد متطيباً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة أقوى» فتأملهء والله تعالى 
أعلم . | 

(وَلَا الْوَرْسُ)) - بفتح الواو» وسكون الراء» بعدها سين مهملة - قال في 
«القاموس»: نبات كالسمسمء ليس إلا باليمن» يُزرع» فيبقى عشرين سنة» نافع 
للكلف طلاءً» والبَهّق شرباًء وقال الجوهريّ: الورس نبت أصفر يكون باليمن» 
وقال الحافظ: الورس نبت أصفر طيّب الريح» يصبغ به. 

قال ابن العربيّ: الورس ليس بطيب» ولكنه نبه به على اجتناب الطيب» 
وما يشبهه في ملاءمة الشمّء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم» وهو 
مجمع عليه» فيما يقصد به التطيّب. 


= الرجل» في ثوب مصبوغ بزعفران» قد غسل » ليس فيه نفض » ولا ردع. 
حدثنا يزيد» أخبرنا الحجاج. عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي ككل مثله . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقال النوو ك#: قوله: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا 
الورس» أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيباً» وألحقوا بهما جميع 
أنواع ما يُقْصَد به الطيب» وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع» ولأنه 
ينافي تذلل الحاج» فإن الحاجٌ أشعث أغبر» وسواء في تحريم الطيب الرجل 
والمرأة» وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس» كما سبق بيانه. 

قال: ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة 
الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية» وعقد النكاح» والجماع» وسائر 
الاستمتاع حتى الاستمناء» والسابع: إتلاف الصيد. 

قال: واذا تطيّب» أو لبس ما نهىَ عنه لزمته الغديةء إن كان عامدا 
بالإجماعء وا كان تسيا قاذ قدي عند الغوري؛ والشافعئ, وأحمدء 
واسحاق» وأوجبها أبو حنيفة» ومالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم الفدية بالنسيان» 
وكذا بالجهل هو الأرجح عندي؛ لحديث يعلى بن منية ضيه الآتي قريباً. 

قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك» والشافعيّ» وحرّمه الثوري» وأبو 
حنيفة» وجعلاه طيباً» وأوجبا فيه الفدية. 

قال: ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. 
انتهى'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصتّف) هنا ۲۷۹۱/۱1 و۲۷۹۲ و۲۷۹۳] (/1/ا١١),‏ 
و(البخاريٰ) في «العلم» (۳) و«الصلاة» (7"55) و«الحج» )104۲ و878١‏ 


.۷١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- باب مَا بباح لِلْمُحْرم بِحَجٌ أو عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۱) 


و855١)‏ و«اللباس» (45لاه و٠058‏ و٥۵۸۰‏ و0805 و۷٤۸٥‏ و08607”5). و(أبو 
داود) في «المناسك» »)١1877(‏ و(الترمذي) في «الحج» (۸۳۳). و(ابن ماجه) 
فى «المناسك» (۲۹۲۹ و۲۹۳۰ و۲۹۳۲)» و(النسائئ) فى «المناسك» (0/ ١١‏ 
و۳( و«الكبرى) (۲/ ۳۳۲١‏ و757). و(مالك) 8 «الموظل)» الا و/ا7/1ا), 
و(الشافعئ) فى «مسنده» /1١(‏ 00700 و(الطیالسی) فى امسنده» (۱۸۳۹)ء 
الف (مسنده» (1۲۷)» و(أحمد) فى «مسنده»(۲/ ۲ و٤‏ و77 و۲۹ 
و٣٣‏ وا٤‏ و٤‏ ووه ولاك و٥‏ و۷۷ و۱۱۹)» واب خزيمة) في (صحيحه) 
56950 و5099 و١0٠55).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه)» »)۳۷۸٤(‏ و(الدارمي) 
في (سئئه) (۱۷۹۸ و٩۰‏ ۱۸۰)» و(أبو نعيم) 9 الامستخرجه) (۳/ ۲۹۳ - 2)15515 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» .»)۲٦۳ /٥(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۱۸١/٠١(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)٤٦١(‏ و(الطحاوي) في «(شرح معاني الآثار) 
0/0 1۳0(« و(الدارقطني) في (سننه) (۲/ ۲۳۰)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 
)٥١ _ 48‏ و«الصغرى» )٠١ /٤(‏ و«المعرفة» »)١١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يلبسه المحرم من اللباس» وهو ما عدا هذه 
المذكورات. 

؟ - (ومنها): بيان تحريم لبس هذه الأمور المذكورة» وما في معناها على 
المحرم» وهو مجمع عليه» فنبّه بالقميص على كل مخيط معمول على قدر 
البدن» وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه» وبالعمامة على 
الساتر للرأس» وإن لم يكن مخيطاً» وبالبرنس على الساتر له» وإن كان لبسه 
نادراً» ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقاً» وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان 
قدراً يقصد ستره لغرض» بخلاف الخيط ونحوه» ولا يضرٌ الانغماس في 
الماء» والستر بكفه» وبالخف على كل ساتر للرجل من مداس» وجمجمء 
وجورب» وغيرها. 

قال الحافظ ولي الدين أنه : ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن 
منصور في «سننه» عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص للمحرم في لبس الخفٌ في 
الدلجة. 
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قال الحافظ العراقي كاه في «شرح الترمذي»: ولا يعرف ذلك لغير 
عطاءء إلا أن الطحاويّ روى في «بيان المشكل» أن عمر ذه رأى على 
عبد الرحمن بن عوف ذه خَفّينَء وهو محرم» فقال: وخمّين أيضاًء وأنت 
محرم؟ فقال: فعلته مع من هو خير منك. قال العراقيّ: فلعل هذا مستند 
عطاء» ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن للنعلين. انتهي . 

۳ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين المقطوعين إلا عند 
فقد النعلين» وهو الراجح من أقوال أهل العلم» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): بيان تحريم لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران 
للمحرم . 

[تنبيه]: قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: الحكمة في تحريم اللباس 
المذكور على المحرم» ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة 
الخاشع الذليل» وليتذكّر أنه محرم في كل وقت» فيكون أقرب إلى كثرة 
أذكاره» وأبلغ في مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» 
وليتذگر به الموت» ولباس الأكفانء وليتذكر البعث يوم القيامة» حفاة» غراةء 
مهطعين إلى الداعي. ذكره ولي الدين ك" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الخفيّن لمن لم يجد 
النعلين : 
ذهبت طائفة إلى أن من لم يجد نعلين يجوز له لبس الخمين بشرط 
قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين» وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعيّ» والجمهورء وهو رواية عن أحمد» والمشهور عنه جواز لبسهما 
بحالهما عند فقد النعلين» ولا يجب قطعهما. واستدل له بحديث ابن عبّاس» 
وجابر ور المذكور في الباب؛ إذ ليس فيهما ذكر القطع» وزعم أصحابه أن 
حديث ابن عمر المصرّح بقطعهما منسوخ» وقالوا: قطعهما إضاعة مال» وقال 


)0( «طرح التثريب» 060 -55. (۲) المصدر المذكور ٥‏ / 00. 


)0( - باب ما باخ للْمُحْرِمٍ د َج أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاحُ. .. الخ - حديث رقم (۲۷۹۱) 


عمرو بن دينار: ولا أدري أيّ الحديثين نسخ الآخرء انظروا أيهما قبل . 

وقال الجمهور: يجب حمل حديث ابن عباس» وجابر على حديث ابن 
عمر؛ لأنهما مطلقان» وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بهاء 
قال الشافعيٌّ: ابن عمر» وابن عباس» كلاهما ضادق حافظ» وليس زيادة 
أحدهما على الآخر شيئاً لم يؤدّه الآخرء إما عزب عنه» وإما شك فيه فلم 
يؤدّهء وإما سكت عنهء وإما أذّاه فلم يُوَدَى عنه» لبعض هذه المعاني اختلفا. 
انتهى . 

وقولهم: إنه إضاعة مال: مردودء فإن الإضاعة إنما تكون في المنهيّ 
عن وأما ها ورد نه الشرع فهو حقٌ يجب الإذعان له. واللّه أعلم . 

وحَكى الخطّابي» عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في 
قطعهما إفساداًء ثم قال: يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر»ء قال: 
والعجب من أحمد في هذاء فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه» وقلت سنة لم 

وقال ابن العربيَ: أما عطاء فوَّهِم في الفتوى» وأما أحمد فعلى صراط 
مستقيم» قال: وهذه القولة لا أراها صحيحة. فان حَمْلَ المطلق على المقيّد 
أصل أحمد. انتهى ما ذكره وليّ الدين كف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح 
عندي ؟ لوضوح حجته . 

والحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر ون 
وهو أن من لم يجد نعلين لبس الخقين» ولكن يقطعهما حتى يكونا أسفل 
الكعبين» فبهذا يُجِمّع بين الحديثين» وهو الطريق الذي يحصل به العمل 
بالحديثين» فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ بلا بينة واضحة» 
رة والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على من 


)0غ( «طرح التثريب» 607/0 .٥٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ذهبت طائفة إلى أنه إذا فقد النعلين» ولبس الخفين مقطوعين أسفل من 
الكفين» لم تلزمه فدية؛ إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبئ بء وهذا موضع بيانهاء 
وهو من جهة المعنى واضح» فإنه لم يرتكب يحظوراء وبهذا قال مالك» 
والشافعيّ» وآخرون - رحمهم الله تعالى -. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق الرأس 
يحلقه» ويفدِي . ذكره ولي الدين ان . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ عملاً 
بظاهر الحديث» فتبصّر» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السادسة): دل الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين 
إلا عند فقد النعلين» وهو الأصحٌ عند أصحاب الشافعئ» وبه قال مالك» 
وللت وكا فال الحدابلة :لو لبن وجه لدعا غفا مقطوعا تف لكب 
لزمته الفدية. 
معناهماء وهو قول أ حنيفة » أو بعض أصحابه» حكاه ابن عبد البرّء وابن 
العربيّ عن أبي حنيفة» وحكاه المحبٌ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن 
أبى حنيفة نفسه موافقة مالك» والجمهور. 
وقال ابن العربئ: والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد 
نعلين » ا د حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من 
ظاهر الرجل شيئاً . انتهى 
قال الى من تان ب عندى انرما ذكره ابن :الجر 1 
قرب » الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السابعة): هذا الحكم خاص بالرجل» أما المرأة فلها لبس 
الخمين مطلقاًء قال ابن المنذر: وبه قال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 
انتهى . ٠‏ 
لکن .فى (سكن أبي ذاؤد»: أن ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع 
الخفّين ‏ للمرأة المحرمة» ثم حدّثته صفيّة بنت أبي عُبيد أن عائشة وو 
حدّثتها: أن رسول الله يلل قد كان ر تحص للنساء فى الخفين» فترك ذلك . 


أ 


قال ابن عبد البرٌ: لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت» وهذا إنما 
كان من ورع ابن عمرء وكثرة اتباعه» فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه 
فيه الخصوص . انتهى» وهو تحقيق حسنٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )...( [Y4]‏ (وحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَعَمُرٌو النَاقِكُ وَرْهَيْرُ بن 
حَرْب كله عَنْ ابن عَيَينَة قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سفيان بن عَبَيْئَة» عن الزْهْرِي» 

عَنْ سَالِم عَنْ بيه ظه كَالَ: سيل النَّبِنُ يكلِه: مَا يَلْبَنْ الْمُحْرِمُ؟ كَالَ: ا 

ين الْمّحْرِمُ الْقَمِيصَء وَلَا الْعِمَامَةَ ولا الْبُوْنْسَء وَلَا السَّرَاوِيلَ وَل 0 كك 
وَرْسُء وَلَا رَعَمَرَانٌ وَلَا الْحُمَيْنِ إلا أن لا َج تَعْلَبْن ٠‏ كَليَفْطَعَْهُمَا حَنَّى يکونا 
أَسْفَلَ مِنّ الْكَعْبَيْنِ)) 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١حْمُرٌُو‏ الثاقد) هو:. عمرو بن محمد بن بُكير الغدادي» نزيل الرَّقّة 
ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ (رْهَيْدْ بر بن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد. 0 ثبت ]٠١[‏ 

(ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في ف «المقدمة» ۳/۲. 

e ۳‏ ا ثم المكيئء ثقةٌ ثبت حافظ فقيةٌ 
إمام» من كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۳. 

٤‏ - (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الفقيه المشهور» من 
كبار ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۱ ص48". 

ه ‏ (سَالِمٌ) بن عبد الله بن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد فاضلٌ» من 
كبار [۳] (ت6١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1577/١15‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «ورمسنٌ أو زعفران». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه» ومسائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بُ يَحْيَىء قَالَ : ََأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
عبد الل بن وبتارء عَن ابن عُمَرَ و أنه قَالَ: ته رول الله لله يل أَنْ يَلْبَسنَ 
الْمُحْرِم نَوْباً مَصْبُوغاً بِرَعَْرَانِء أَوْ وَرْسِء وَكَالَ: «مَنْ لَمْ يَجذ نَعْلَيْنِء فَلْيَلْبَسٍ 
الْحُمَيْنِ وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ م مِنَّ الْكَعْبَيْنَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بن ديتار) العدويّ مولى ابن عمر» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ؛ تق [:] (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

[1794؟] (۱۱۷۸) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ یحی وَأَبُو الرّبيع الزّهْرَانُِ» 
وَقَْبَة بن سَعِيدٍء جَمِيعاً عَنْ حَمَّاوِ قَالَ يَحْبَى : أَحَبَرَنًا حَمَّادُ بْنُ رَيِْءِ عَنْ عَمْرِو 
ل اماد سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ 

ل «السَّرَاوِيلُ لمن َم € لازا وَالْخْفَانِ لِمَنْ ل يج النَعلَيْ نا 
يعني ني لطر 
3 هذا الاسناد: سبعة 
ا الرّبيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ» نزيل بغداد» 
تقد [۱۰] (ت٤۲۳)‏ لخ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 
۲ - (قُتَيْبَةُ بُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعُلانيَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت ٤۰٩‏ ۲) ع( تقدم في ليق 60/5 . 


(1)- باب ما يُبَاحُ لِلْمُحْرِم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاحُ... إلخ - حديث رقم )۴۲۷۹٤(‏ 


- (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم الْجَهُْضْمِيَء أبو إسماعيل البصري» ثقة ا 
0 عابدٌء من كبار [۸] (ت۱۷۹) وله (81) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» a‏ 
٤‏ - (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
6 [:] (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/17١‏ 
- (جَابِرٌ بن رَيْوِ) الأزدي» ثم الْجَوْفِيَ » أبو الشَّعْثاء البصري» ثقةٌ فقيةٌ 
[۳] (ت4۳) وقيل: سنة مائة (ع) تقدم في «الحيض» 1/9"الا. 
5 (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الخير البحر وا المتوفي سنة (518) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 1۲/1 
وايحيى بن يحبى» ذُكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرَن بينهم» ثم فرّق؛ لما سبق غير مرّة. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن م ماجهء وأء بي الربيع» فما أخرج له الترمذئّ» وابن ماجه. 
۳ _ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ عن تابعيَّ: عمرو» عن جابر. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وي ذو المناقب الجمّةء دعا له النبى كَل 
بالفهم في القرآن» فكان يُسمّى البحر ولحي لسعة علمه» وهو أحد الاد 
الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويا) أنه (قَالَ: سول الله لله وَهْوَ يَخْطّبُ) زاد 
في رواية شعبة التالية: «بعرفات» ا 8 في محل نصب على الحال من 
المفعول («السَرَاوِيلُ) مبتدأ على حذف المضاف»ء» وإقامة المضاف إليه مقامه؛ 
أي: لبس السراويل» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي حلفا عَْهُ في الإغُرَاب إذًَا مَاحُذِفًا 
وخبره قوله: (لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْإزَّارَ يعني أنه يجوز لبس السراويل لمن لا 


يجد الإزار. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حل لل للم 

وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد ك فجوّز لبس السراويل من غير قطعء 
وهو الأصحٌ عند أكثر الشافعيّة» وهو الحقّ؛ لقوّة دليله» كما سيأتي في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمراد بعدم وجدان الإزار أن لا يقدر على تحصيله» إما لفقده في ذلك 
الموضعء أو لعدم بذل المالك إياه» أو لعجزه عن الثمن إن باعه» أو الأجرة 
إن اجره. وهكذا المراد في عدم وجدان النعلين. 

(وَالْخْفَانٍ لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ النَعلَيْنَ؛) إعرابه كسابقه» يعني أن من فقد النعلين 
جاز له أن يلبس الخفين» ولكن تقدّم في حديث ابن عمر وكيا قوله: «وليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين»» فيجب على من يلبس الخقين لفقد النعلين أن 
يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» وبهذا قال الجمهور؛ خلافاً لأحمد. 

وقوله: (يَعْنِي الْمُحْرِمَ) العناية من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ 
يعني أن جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفين لمن لم يجد 
النعلين للمحرم فقطء وأما غيره فلا يشترط في جواز لبسه ذلك عدم وجدان 
الإزار» والنعلين» بل يجوز له اللبس مطلقاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كأله: قوله: «يعني المحرم» هذا صريح في الدلالة 
للشافعيّ» والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم» إذا لم يجد إزاراًء 
ومنعه مالك؛ لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر وا السابق» والصواب إباحته 
لحديث ابن عباس وا هذاء مع حديث جابر َه بعده» وأما حديث ابن عمر 
فلا حجة فيه؛ لأنه ذَكَرَ فيه حالة وجود الإزار» وذّكّر في حديث ابن عباس 
وجابر ون حالة العدم» فلا منافاة. انتهى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وجا هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.۷٦ - ۷١/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


أخرجه (المصئّف) هنا ۲۷۹٤/۱[‏ و۲۷۹۵ و45لا؟] »)۱١۱۷۸(‏ 
و(البخاري) في «الحجّ) ٠۷٤١(‏ و841١‏ و۳٤۱۸)‏ و«اللباس» ٥۸٠٤(‏ 
و۳٥۸٥)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» (۱۸۲۹)ء و(الترمذي) في «الحج» 
0). و(النسائت) فى «المناسك» /٥(‏ ۱۳۲ وه١‏ و8/ )٠١5‏ و«الكبرى» (0/ 
۳) و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲۹۳۱)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
»)٠١١- ٠١ /5(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (/771). و(أحمد) في «مسنده» 
HD‏ واوا و46 6 و(الدارني) فى «الينناسك» 


.4)١749(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۳۷۸۱ و2»)71787 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ 0275754 و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١١١/١(‏ و(الطبراني) 
في «الكبير» (١١/۱۷۷)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ ٠١۳‏ 
و70١)»‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» )٤۹ /٥(‏ و«الصغرى» /٤(‏ ۲۷)» والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن 
لم يجد الوزار: 

ذهب الإمامان: مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل 
مطلقاً. وذهب الجمهور إلى جوازه لمن لا يجد الإزار» وهو الحق. 

قال الحافظ ولي الدين ككألله: ولم يبلغ ذلك مالكاء فأنكره» ففي 
«الموظإ»: أنه سئل عما ذُكر عن النبيّ كه أنه قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس 
سراويل»» فقال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ 
لأن رسول الله بيه نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب 
التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن» كما استثنى في الخمين. وبه قال 
أبو حنيفة» كما حكاه ابن المنذر» والخظابيّ. 

قال ابن عبد البرّ: وقال عطاء بن أبي رباح» والشافعيّ» وأصحابهء 
والثوريّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد 
المحرم إزاراً لبس السراويلء ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهورء 
قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في 
حديثي ابن عباس» وجابر ون حالة العدم» فلا منافاة. واللّه تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
قال ولي الدين: لم يأمر بقطع السراويل عند الإزارء كما في الخف» وبه 
قال أحمدء وهو الأصحٌ عند أكثر الشافعيّة. 
وقال إمام الحرمين» والغزالي: لا يجوز لبس السراويل على حالهء إلا 
إذا لم يتأت فتقه» وجعله إزاراء فإن تأتّى ذلك لم يجز لبسه» وإن لبسه لزمته 
الفدية . 


وقال الخظابي: يُحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشقّ السراويل» 
ويتّزر به. قال الخطابئ: والأصل في المال أن تضييعه محرّمء والرخصة 
إذ جاءت في لبس السراويل» فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة 
واجبٌء فإذا فتق السراويل» واتّزر به» لم تستتر العورة» فأما الخفتء فإنه 
لا يغظي عورة» وإنما هو لباس رفق» وزيئة» فلا يشتبهان» قال: ومرسل 
الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة. اه. انتهى كلام ولي 
الدين کلذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو 
ما عليه الجمهورء من جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بدون قطع» أو 
فتق» وأنه لا فدية عليه؛ لحديثي ابن عباس وجابر ون المذكورين في الباب» 
فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه» كما أمر في الخف» ولم يأمر 
بالفدية» فجاز لبسه كما هوء ولا تجب الفدية بذلك» فتبصّرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[796؟]  )...(‏ (حَدَتَنَا محمد بن بَشّار حَدَنَنَا مُحَمّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْمْر 


و 


ص 3 2 cf‏ 2.6 وا o‏ ا ٤‏ ي 2 ه 
(ح) وَحَدَنَنِي أبُو عَسَّانَ الرَّاذُِ» حَدَنَنَا بَهَرْ قالا جَمِيعاً: حَدَنْنَا شعْبَةء عَنْ 


OR a 4 8 55‏ 2 ت 7 ے سلا + د «lr‏ ا 
o‏ ير 
الحديث). 

e 


(۱) «طرح التثريب» 67/8. 


(۱) - بَابُ ما بباح لِلْمُحرِم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاح... إلخ - حديث رقم )۲۷۹٩(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
E‏ بن بَشّار) دار أبو بكر البصري» ثم حافظ [١٠١٠](ت؟50)‏ 
(١‏ تقدم فى «المقدمة» ۲/۲. 


و ساي ومع or‏ 


١‏ (مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَر) عُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[] (ت" أو:؟١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

* _(أبو عَمَانَ الرَازِيّ) محمد بن عمرو بن بكرء زنيج ثقةّ ]1١[‏ 
(ت٠٤۲)‏ أو بعدها (م د ق) تقدم في «المقدمة» 01//7. 

 :‏ (بَهُرٌ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
(۲۰۰) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/ ۱١۲‏ . 


و 


ه ‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت الناقد الشهير [۷] (ت١١٠)‏ 


تقدّم في «شرح المقدّمة» 1 ص۳۸۱. 

واعمرو بن دينار» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاري كله في 
«صحيحهاء فقال: 

 )١174١(‏ حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شعبة» قال: أخبرني عمرو بن دينار» 
سمعت جابر بن زيد» سمعت ابن عباس ويا قال : سمعت النبئ َيه يخطب 
بعرفات : «من لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» ومن لم دا زارا بين 
سراويل» - للمحرم . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


[7957؟]  )...(‏ (وَحَدََنَا او بكر بن أبي شِيْبَة حَدَثَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَيَيتَة 


ET‏ حتت لحديا O A E OT‏ وك 
ح) د يَحبى بن يحبى» أخبرنا هشیم (ح) و بو كريب» وکیع › 
سم اسم 


ت 2< 20 و ٥‏ ي 2< ا عام ےل له در 
سم هه - 5 3 02 5 م مه o‏ ر ت و o2 o‏ 5 
رح( وحدثني على بن حُجْرء حَدَنَنا إسماعِيل» عن أيُوبَ. كل هَؤُلاءِ عن عمرو بن 
LP of OK a‏ م ەو o‏ ۹ ا o‏ ەچ ع وهس 
دينار. بهذا الإسنادء ولم يذكر أَحَد منهم : «يخطبٌ بعرّفات» , غير شعبَة وحده). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلم لع سسبو 


رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ َلْعُشيم) بن يشير الس أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقةٌ 
ت كثير التدليس والإرسال الخفي [۷] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم 
ا 1/۳. 

ال كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي . 

؛ - (وكيع) بن الجراح» فا 

ه ‏ (سُفَيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

5 (عَلِى بد إن شرم المروزي» تقدّم قريباً. 

۷ + العيسى. ئن بول بن أبي إسحاق السبيعيّ» تقدّم أيضاً قا 

8 (ابن جریج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جر قم أيضاً قريباً . 

۹ - (عَلِيٌّ ب 3 ب حُجْرٍ) السعديّ المروزي» م أيه فا 

٠‏ (إِسْمَاعِيلُ) ا علية» تقدّم أيضا فنا 

1 - (أَيُوبُ) ؛ بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم ایشا ورا 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله : كل لاء عَنْ حرو بن د يثار) يعني الخمسة المذكورين في 
التحويللات» وهم : : ابن عيينة» وهشيم» والثوري» وابن جريج» وأيوب السختياني . 

وقوله: (وَلَم يكر أَحَدٌ مِنْهُمْ : ١يَخْطْثُْ‏ بِعَرَفَاتِ) غَيْرُ شَعْبَةَ وَحْدَُ) يعني 
أن شعبة تفرّد بتعيين محل الخطبة» وهو عرفات. 

[تنبيه]: أما رواية ابن عيينة» عن عمرو بن دينثار» فقد ساقها ابن 
ماجه َه في «سننه» (۸/ )٤۹۳‏ فقال: 

(۲۹۲۲) - حدّثنا هشام بن عمار» ومحمد بن الصباح قالا: حدّثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس» قال: سمعت النبي َيه يخطب» قال هشام: على المنبر» فقال: « 
لم يجد إزاراء فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين»» وقال 
هشام في حديثه : «فليلبس سراويل» إلا أن يفقد». انتهى. 

وأما رواية هشيم فلم أر من ساقهاء فلينظر . 


(1)- يات يبا للْمُحْرِم بِحَجٌ أو عُمْرَةٍ روم ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۷) 


وأما رواية سفيان الثوري» فقد ساقها البخاري كه في (صحيحهاء 
فقال: 

 )07010(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر بن زيد» 
عن ابن عباس» عن النبي ئة قال: «من لم يجد إزاراء فليلبس سراويل» ومن 
لم يجد نعلين» فليلبس خفين». انتهى 

وأما رواية ابن جريج» عن عمرو» فقد ساقها الإمام أحمد اه فى 
((مسنده) )۱/ 1ل"( فقال : 

 )"١١5(‏ حدّثنا محمد بن بكرء أنا ابن جريج» وروحء قالا: ثنا ابن 
جريج › قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن أبا الشعثاء أخبره» قال: حدّثني ابن 
عباس » أنه سمع رسول الله ا وهو يخطب» يقول: «من لم يجد إزاراًء ووجد 
سراويل» فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين» ووجد خفين» فليلبسهما». انتهى 

زا اغا الدارمي 4 في «سننه» 0 2626 م 
أبي الشَّعْمَاءِ أخبرني 0 عابو 7 سمع م التي و قال: امن 27 يَجِلْ ارا 
فال اویل ٠ a‏ ليبس حُمَيْنِ»» قال: قلت أو قيل: 
RAA‏ قال O‏ 

وأما رواية 0 السختيانئ» عن عمرو فقد ساقها النسائيٌ في «سننه» 
(/5*") فقال: 

 )"567(‏ أخخحبرنى أيوب بن محمد الوزان الرَّفَىَء قال: أنباً إسماعيل» 
عن آيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من لم يجد إزاراًء فليلبس سراويل» ومن لم 
يجد نعلين» فليلبس خفين». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ده المذكور أولّ الكتاب قال : 

[YAY]‏ )1174( - (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يُونْسَء حَذََنَا زُهَيْرٌ 


08 


دتا أب پو الرْبيْرِِ عَنْ جَايرٍ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : ١مَنْ‏ لمْ يجڏ تَعْلَيْنِ 
فا خْمَيْنِ ومن لم جد إزّاراً» فلن سَرَاويلَ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لكك ي 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس 
التميميّ الْيَرْبوعيَ» أبو عبد الله الكوفي» تسب لجدّهء ثقةٌ حافظ» من كبار 
]٠١[‏ (ت۲۲۷) عن (44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 07. 

۲ - (زُمَيْرُ) بن مُعاوية بن حُدَيجٍ الْجُعفِيَء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [۷] (ت۲ أو أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

داو الزبثر) جمد بن متم ين تذرين الأسدي هولاهم المكرن: 
صدوق يدلس ]٤[‏ (ت٣۲۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

٤‏ - (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلمِيَ الأنصاري الصحابي ابن 
الصحابيّ وَقياء مات بعد )۷١(‏ وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 111/5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف ككأنْهُ» وهو 
(175) من رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث واضح یعلم مھا س 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۷۹۷/۱] »)١1١19/4(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصتفه» (۷/ ۲۸۲). و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۲۳ و5940), ا نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ .)۲٦٠‏ و(الدارقطنیئ) فى «سننه» (۲۲۸/۲). و(البیهقیئ) فى 
«الكبرى» »)٥۱/٥(‏ والله تعالى أعلم بالصواب: وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١180( 1‏ (١حَدَتَنَا‏ شيْبَانُ بن روء حَدََنَا هَمَّامُ حَدَتَنَا عَطَاءُ بد 
بي رَبَاح» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بن اميه عَنْ أببه له 


)١(‏ وفي نسخة: «يعلى بن منية». 


)0( - باب مَا ياځ لِلْمْحْرمٍ بحَج أو عُهْرَةٍ ما لا يبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۸) 


الب ل وَهُوَ بِالْجِعْرَانَة» عَلَيْهِ جبَةٌ جيه وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ» أَوْ قَالَ: ار صُفْرَةٍ فَقَالَ: 
كنيف تأثڙني أذ تع في ُنرتي؟ قال وَأَنْزِلَ عَلَى النَِيَ كله الْوَحْنء فَسْيِرَ 
e‏ وَددْتُ أي أَرَى لني لف وذ رل عَلَبْ الْوَحْي 
قَالّ: فَقَالَ: ك أن تَنطر إلى الب کف وذ 


قد كد أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْن؟ قَالَ: : فرقم 
عُمَرُ طرف ازب كنطو | إِلَبْهء لَهُ عَطِيطٌء فَالَ: وَأَحْسَبْهُ قَالَ: كَعَطِيطٍِ 0 
قَالّ: فَلَمّا سُرّىَ عَنْهُء قَالَ: ين الكَائلُ . عَن الْعُمْرَةِ؟ شيل عك اثر الصّفْرَق أ 
قَالَ: ار ارق القن عَنَكَ جُبّتَكء وَاصّنَعْ في ء عُمْرَتَكَ مَا أنْتَ صا صَانْعٌ في 
حَحَك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5 داشان بن فَرُوحَ) الْحَبَطىّ» أبو محمد الأَبلَىَ» دون يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [9] (ته أو ٣‏ وله بضع و( ۰ سنه (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 19۷/۱۲ . 

۲ - مام( بن نحين بن دياز الْعَوذئّ أب عبد اه أو ابو بكر 
البصري. ع [۷] (ت٤‏ أو )٠١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /١‏ 

۳ (عَطَاءُ بْنُ أي رَبَاح) أسلم القُرِسيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت 
فقية فاضلٌ» نا [] (ت٤۱۱)‏ ) تقدم في «الإيمان» 47/87 5. 

٤‏ - (صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بن أَمَيَهَ) التميمئ المكئ, ثقةٌ [7] (ع) تقدم في 
«الجمعة») .75١١١/١5‏ 

ه - ذأ بُوهٌ) يعلى بن أميّة بن أبي عُبيدة بن همّام التميميّ» ول ف ي 
وهو يعلى ابن مُنية» وهي أمه» الصحابيّ الشهير» مات سنة بضع و(50) (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين» .151/7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

1د (فنها)ة انهم خماسات المضتت كاله 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد به هو وأبو 
داود» والنسائيٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

س مر لے 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من عطاءء والباقيان بصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنٍ ميه وفي نسخة: لاديف امير 
وسكون النون» بعدها تخا مفتوحة - وهي أمهء وقيل : جدته (عن أبيهِ) يعلى 
(وَينه) أنه (قَالَ: جَاء ل وفي رواية للبخاريّ: «جاء أعرابي». 

قال الحافظ كاده : : لم أقف على اسمه» لکن ذكر ابن فتحون في «الذيل» 

عن «تفسير ا ت» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون: إن ثبت 

ذلك» فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم 
الراوي» فإنه من رواية عطاء» عن صفوان بن يعلى ابن منية» عن أبيه» ومنهم 
من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداً. 

قال: ووقع في شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقّن ما نضّه: هذا الرجل 
يجوز أن يكون عمرو بن سَّوَادء إذ فى «كتاب الشفا» للقاضى عياض عنه» 
فال اتيت الت كلل وأنا متخلى فقال: «(ورس ورس EL‏ وغشيني 
لتقي ده فى AO E a e‏ 
يدرك ذاء فإنه اک ابن 5 انتهى کلامه. 

قال: وهو معترض من وجهین : 

أما أوّلاً: فليست هذه القصّة شبيهة بهذه القصّة» حتى يفسّر صاحبها بها. 

وأما ثانياً: ففى الاستدراك غفلة عظيمة؛ لآن من يقول: أتيت النبئ كلا 
5 لعا يه اناا ع ادن وعد a‏ 
وافق اسمه اسمه» واسم أبيه اسم أبيه» والفرض أنه لم يثبت يثبت؛ لأنه انقلب على 
شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمروء 00 سوادة بن عمرو» 
أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في «مصتفه»» والبغويّ في «معجم الصحابة». 

وروى الطحاويّ من طريق أبي حفص بن عمروء عن يعلى أنه مرّ على 
النبئ َل وهو متخلّق. فقال: «ألك امرأة؟»» قال: لاء قال: «اذهب 
فاغسله». فقد يَتَوهُم من لا خبرة له أن يعلى بن أميّة هو صاحب القصّة» وليس 


(۱) - باب یاځ للْمْحِْم حح أو م عمْرَةٍ وَمَا ا يبَاح. .. إلخ - حديث رقم (۲۷۹۸) 


كذلك» فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرّة الثقفىّ» وهي قصّة أخرى» غير 
قصّة صاحب الإحرام. 

نعم روى الطحاويّ في موضع آخر أن يعلى بن أميّة صاحبٌ القصّةء 
قال: حدثنا سليمان بن شعيب» حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحيّ» 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عطاء بن أبي رباح» أن رجلاً يقال له: يعلى بن 
أمية أحرم» وعليه جبّةء فأمره النبي ئة أن ينزعهاء قال قتادة: قلت لعطاء: 
إنما كنا نرى أن نشقّهاء فقال عطاء: إن الله ل تبعت الاد انتهى كلام 
الحافظ يذ . 

(إلى لبي بي وهو ِالْجِعْرَانَة) قال النووي كَْنَهُ: فيها لغتان مشهورتان: 
إحداهما إسكان العين» وتخفيف الراءء والثانية: 0 ا وتشديد الراء» 
والأولى أفصح» وبهما قال الشافعي» وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في 
تخفيف الحديبية» وتشديدهاء والأفصح التخفيف» وبه قال الشافعيّء 
وموافقوه. انتهى . 

وهو اسم موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب. 

وقال الفيّومي ككله: «الْجِعْرَائَُ): موضع بين مكة والطائف» وهي على 
سبعة أميال من مكة» وهي بالتخفيف» واقتَصَرٌ عليه في «البارع»» ونقله جماعة 
عن الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك في «الْمُحكم»» وعن ابن المدينيّ: العراقيون 
يقلن الجعرانة» والحديبية» والحجازيون يخففونهماء فأخذ به المحدّثون» على 
أن هذا الفط لبن ف a CSS CC‏ ول لفل دكن 
في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» إلا ما حكاه ف في «الْمُحَْكم) تقليداً له في 
الحديبية» وفي «العباب»: والجعرانة: بسكون العين» وقال الشافعيٌ: الميحدثون 
باون في الشديلتها » وكذلك قال الخطابيئ. انتهى”" . ٠‏ 

(عَلَيْهِ جبّةٌ) رد بضمٌ الجيم» واتسناينه الو E‏ 


ور م 5 1 


من الملابس غوف والجمع : جبب »> مثل عُرفة EY‏ . انتهى 


.٠١٠/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٤٠١/٤ «الفتح»‎ )١( 
.494/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

3519م اده جه مدو د ساد اكه ب لكت 

وفي «المعجم الوسيط»: الْجْبّة: ثوب سابغ» واسع الكمّين» مشقوق 
الْمْمَدّمه يُلبس فوق الثياب» والدَّرْعٌ. انتهى7 . 

(وَعَلَيْهَا خَلوقَ) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وض اللام: نوع من الطيب 
يُعْمَلُ فيه زعفران» قاله النووي 0 

وقال القرطبي كله: الْخَلُوق بفتح الخاء: أخلاظ من الطيب» تُجمع 
ارا ا 

وقال الفيّوميٌ ارق ل رول مها يلق به» من الطيب» 
قال بعض الفقهاء: هو مائع فيه صَفْرَةٌ والْخلاق» مثل كاب بمعناه. انتهى . 

وفي رواية عمرو عن عطاء الآتية: «وهو متضمّخ بالخلوق»» وفي لفظ: 
«وأنا متضمّحٌ بالخلوق»» وفي رواية ابن جريج عن عطاء: امُتَضَمُخُ بطیب»» 
وهو: بالضادء والخاء المعجمتين؛ أي: متلوّثٌ بهء مكثرٌ منه» يقال: تضمخ 
بالطيب: إذا تلطخ. وتلوّث به. 

وفى رواية قيس بن سعد» عن عطاء: «وهو مصفْرٌ لحيته» ورأسه)؛ أي 
وهو د الفاء المكسورة؛ ای 000 للصفرة في لحيته» وتلك الصفرة 
هي الْحَلُوق. 

7 للشكٌ من الراوي (قَالَ: أَئَرُ صُفْرَ) ‏ بضمّ الصاد المهملة» وسكون 

هو الخلوف اکرو ٠‏ 

(فَقَالَ) الرجل ١كَيْفٌ‏ تَأَمُرني اَن اصع في َر تي؟) وفي رواية ابن جريج: 
«كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما تضمخ بطيب؟» وفي رواية 
ف «فقال: يا رسول الله إني أحرمت تعميزة وآنا كما فرق (قال) خان 
(وَأنْولَ بالبناء للمفعول (عَلَى الي يكل الْوَحْي) أي: حامله» وهو جبريل 4# . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم أقف في شيء من الروايات على بيان 
الْمنْرك حينئذ من القرآن» وقد استدلٌ به جماعة من العلماء على أن من الوحي 
ما لا يُتلّى» لكن وقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنرّل 


)۱( «المعجم الوسيط» .٠١٤١/١‏ (۲( شرح النووي» ۷/۸ - .VV‏ 
(9) «المفهم» 4/۳. () «المصباح المنير» .۱۸١ /١‏ 


() باب ياځ لِلْمُحْرِم بحَج أو عَمْرةٍ وَمَا لا يُبَاحُ. .. إلخ حديث رقم (۲۷۹۸) 


حينئذ قوله تعالى : ويا للج ولم َو [البقرة: 197]» ووجه الدلالة منه على 
المطلوب عموم الأمر بالإتمام» فإنه يتناول الهيئآت والصفاتء والله أعلم. 
ان 

وقال في موضع آخر: ويستفاد منه أن المأمور بهء وهو الإتمام يستدعي 
وجوب اجتناب ما يقع في العمرة. انتهى 

(فَسّيِرَ) بالبناء للمفعول أيضاً (بكؤب) سيأتي في رواية رباح بن أبي 
معروف» عن عطاء أن الذي ستره هو عمر بن الخظاب وليه » ولفظه: «وكان 
عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يُظلّه» (وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ) بكسر الدال 
الأول؛ أي: تمثيت (أَنّي أَرَى) بالبناء للفاعل الي يكل) وقوله: (وَكَدْ تَرَلَ عَلَيْه 
ST‏ › وفي رواية رباح : 
«فقلت لعمر ذه یه إني أ حت إذا أنزل اله لوعي 01 آنل راسي جه في 
الثوب»» وفي رواية ابن جريج: : «أن يعلى كان يقول لعمر بن الخظاب وليه : 
ليتني أرى نبي الله كله حين يرل عليه». 

(قَالَ) يعلى (فَقَالَ) فيه حذف الفاعلء وهو عمر بن الخظاب ونه بيّنته 
الروايات الأخرى» ويدلّ عليه أيضاً قوله الآتي: «فرفع عمر. . . إلخ». 

وقال النووي كلله: قوله: «فقال: أيسرك... إلخ» هكذا هو في جميع 
النسخ: «فقال: أيَسُرّك). ولم يبين القائلّ من هو؟ ولا سَبَقَ له ذكْرٌء وهذا 
القائل هو عمر بن الخطاب ويه كما بيّنه في الرواية التي بعد هذه. انتهى" . 

(َيَسْوُكَ) بفتح أوله» وضمّ السين المهملة» وتشديد الراء» يقال: سره 
O‏ بالضمٌ» والاسم السَّرُورٌ بالفتح: إذا أفرحهء ول منه» وهو ما 
ف ةا انان والجمع : A‏ قال الفتوية اي “. (أنْ تَنْظُرَ إِلَى 
الى يكله) وقوله : (وَكَد انز عَلَيِْ لوحي ي؟) في محل نصب على الحال كالسابق 
(قال: فَرَقَعَ ا ت (طَرَفٌ القّؤْب» قُنَظَوْثُ لَيْهِ) كل (لَه ُطيط) بفتح 
الغين المعجمة» وكسر الطاء: صوت النائم» ا عليه الذي يُردّده مع 


.VA/۸ شرح النووي»‎ (١ ۳Y / «الفتح»‎ 0١1١ 
.۲۷٤/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س ۸۹ے 
نفسه (قَالَ) الراوي (وَأْحْسَيْهُ قَالّ: كَعَطيط الْبكر) - بفتح » کرت هو الفتِي 
من الإبل» وسبب هذا الغطيط: شدّة الوحي» كما قال اللّه تعالى: #إ ملت 


at 


يك قول فيلا 4069 [المزمل: 5]. وفي «الصحيحين» عن عائشة ويا أنها 
قالت: «ولقد رأيته يل ينزل عليه 0 في الوم الشدية الک رفصم س 
وإن جبينه ليتفصّد عرقا) . 

(قَالَ) يعلى (فَلَمَا سر ري عَنْه) بض أوله. وتتنزن الراتعينا. N‏ 
ES‏ رصنف و .لعزا E aS‏ 
0 كه («أَيْنَ السَائِلُ عَن الْعْمْرَةِ ؟) وفي رواية ابن جريج: : (كَقَالَ: «أَيْنَ الَِي 
الي عن العمرة آنفاً؟») بالمدّ» والقصرء ککټف» وقرئ بهما قوله تعالى: 
ما کال انا [محمد: ]١7‏ أي: مذ ساعة؛ أي: في أوّل وقت يقرّبٌ مثاء قاله 


أى 


في «القاموس» . 

(اغسيل عَنك أَرَ الصّفْرَِ) وفي رواية ابن جريج: «فاتّيس الرجل» فجيئ 
به» فقال النبئ كَلِ: «أما الطيب» فاغسله ثلاث مرّات». 

وفي رواية الشيخين : «فاغسله ثلاث مرات». قال القاضي عياض وغيره: 
يحتمل أنه من لفظ النبئ يل فيكون نضا فى تكرار الغسل. ويحتمل أنه من 
كلام الصحابيئ» وأنه لا أف غ ثلاث مرّات على عادته أنه إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرّات لتُفهم. انتهى. 

وفي رواية للبخاريّ: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث 
مرّات؟ فقال: نعم. قال الحافظ: القائل هو ابن جريج» وهو دال على أنه فهم 
من السياق أن قوله: «ثلاث مرّات» من لفظ النبئ بء لكن يحتمل أن يكون 
من كلام الصحابي» وأنه كيا E Î‏ مرّة» ثم مرّة على عادته أنه 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ لتُّفهم عنه. نبّه عليه عياضٌ. انتهى . 

وفي رواية أبي داود» والبيهقيّ: «أمره أن ينزعها نزعاً» ويغتسل مرتين» 
أو ثلاثا». 

قال النوويّ: إنما أمره بالثلاث مبالغة في إزالة لونه» وريحه» والواجب 
اة اة يفره كق ول تتح الرياقة ول الطب الذي كان 
على هذا الرجل كثير» ويؤيّده قوله: «متضمّحٌ). 


)۲۷۹۸( بات باح لِلْمْحْرِمٍ بح أو عُمْرَةٍ وما لا يباحُ. .. إلخ - حديث رقم‎ -)1١( 


قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرّات: «اغسله»» فكرّر القول 
ثلاثا . والصواب ما سبق واللّه أعلم. انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: صوّب النوويٰ کون «ثلاث مرات» من 
لفظ النبي ياء وهو الحقٌ» فعلى هذا ففي قوله: «فإن حصلت بمرة كفت» ولم 
تجب الزيادة» نظر لا يخفى» بل الظاهر لزوم الثلاث» عملا بظاهر الأمرء 


فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 
(آن) لتك من الراوى (قال: أن الخَلوق) آي قال ال أشن 
الل 


قال النوويّ ك#: فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداءً ودواماً؛ لأنه إذا 
حرم دواماً فالابتداء أولى بالتحريم 

وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات 
السبعة السابقة ما يحرم في الحج. 

وفيه أن من أصابه طيبٌ ناسياًء أو جاهلاء ثم عَلِمّ وجبت عليه المبادرة 
إلى إزالته . 

وفيه أن من أصابه فى إحرامه طيب ناسياًء أو جاهلاً لا كقارة عليه 
رها متهت العافت ربد .فال عا رالو وإ سهان زداودة توقال 
مالك» وأبو حنيفة» والمزنن» وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية› 
لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيّب ناسياًء أو 
جاهلاً إذا طال لبثه عليه. انته . 

(واخلغ عَنْك جُبتك) أ 0 قرا وا ها نو راسك فال 
النوويّ كته : فيه دليل لمالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ» والجمهور أن المحرم 
إذا صار عليه مخيط ينزعه» ولا يلزمه شمّه» وقال الشعبئ» والنخعيّ: لا يجوز 
نزعه؛ لثلا ا واس بل يلزمه شقّه» وهذا مذهب ضعيف. ا 

(وَاصْتَعْ في عْمْرَتَ مَا أَنْتَ صَانْعٌ في حَجَكَ)) قال النووي ر َْنْهُ : معناه 
من اجتناب المحرمات» ويختمل أنه له أراد مع ذلك الطواف» والسعي» 


)01( شرح النووي» ۷۷/۸ (۲( شرح النووئ» ۸/ ۷۷. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
والحلق بصفاتها وهيئاتهاء وإظهار التلبية» وغير ذلك مما يشترك فيه الحج 
والعمرة» وحص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج»› 
كالوقوف» والرمي» والمبيت بمنى ومزدلفة» وغير ذلك. انتهى”". 

وفي رواية عمرو التالية: «فقال النبئ كلِ: ما كنت صانعاً في حجك؟ 
قال: كنت أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عن هذا الخلوق» فقال له النبى يي : 
ما كنت صانعا في حجك» فاصنعه في عمرتك). 

وهذا يدل على أن ذلك الرجل كان عالِماً بصفة الحجّ دون العمرة قبل 
ذلك» فلهذا قال له يكِهِ: «واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

قال ابن العربيّ: كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب» ويجتنبون 
الطيب في الإحرام إذا حجّواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره 
النبئ بيه أن مجراهما واحد. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: قوله: «اصنع»: معناه اترك؛ لأن المراد 
بيان ما يجتنبه المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنةء وهي أن الترك فعل» قال: 
وأما قول ابن بظال: أراد الأدعية» وغيرها مما يشترك فيه الحجّ والعمرة» ففيه 
نظر؛ لأن التروك مشتركةء بخلاف الأعمالء فإن في الحجٌ أشياء زائدة على 
العمرة» كالوقوف» نوما بعدة: 

وقال النووي كما قال ابن بظالء وزاد: ويَسْتَتَنَى من الأعمال ما يختض 
به الحج. 

وقال الباجيّ: المأمور به غير نزع الثوب» وغسل الخلوق؛ لأنه صرّح له 
بهماء فلم يبق إلا الفدية. 

قال الحافظ: كذا قال» ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبيّن من طريق 
أخرى أن المأمور به الغسل والنزع. وذلك أن عند مسلمء والنسائي من طريق 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» فى هذا الحديث: فقال: «ما كنت 
صانعاً في حجك؟». قال: أنزع هذه الثياب» وأغسل عن هذا الخلوق» فقال: 
«ما كنت صانعا في حجك» فاصنعه في عمرتك». انتهى . 


)1( «شرح النووي» ۸/ ۷۷ - ۷۸. 


(۱) - باب باح لِلْمُحْرِم َج أو عُمْرَةٍ وما لا يْبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۸) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي دلّت عليه هذه الرواية هو 
التفسير الصحيح لقوله كَلِ: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»؛ لأن 
هذه الرواية بيّنت الاختصار الواقع في الحديث» فما قاله كل من ابن المنيّر» 
وابن بظال» والنوويّ» والباجي» من التفسير مبنيئٌ على عدم انتباههم إلى هذه 
الرواية الموضحة للمراد من الحديث. 

والحاصل أنه EES‏ صنو وقد د للق 
والخلوق› فكأنه قال له: ماذا تصنع إذا حرمت بالحج› وعليك جبة» وخلوق؟ 
فقال: أبعدهما عني بالنزع. والغسل» قال لما كتف انها في حجك» 
فاصنعه في عمرتك»؛ أي : لأنه لا فرق بينهما في هذاء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث يعلى بن أميّة وه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۷۹۸/۱1 و۲۷۹۹ و۲۸۰۰ و۲۸۰۱ و1865] 
(21).» و(البخاري) في «الحج» ١55(‏ تعليقاً و۱۷۸۹ و184/8١)‏ و«المغازي» 
)٤۳۲۹(‏ و«فضائل القرآن» (5186)» و(أبو داود) في «المناسك» (۸۲۱ و۸۲۲ 
و1815 و970١1)»‏ و(الترمذي» في «الحج) Ao)‏ ولام و(النسائي) في 
«المناسك» (5/ ۱۳۰ و١٤۱‏ - )١15"‏ وفى (الكبرى) ۳۹٤۸(‏ و۳۹۸۹ و7590), 
و(ابن ماجه) في «الدیات» (2)5105 و(مالك) فی «الموظً!) (۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹)» 
و(الشافعيّ) في (مسنده) (۱/ ۳۱۲ و٣۳۱)›‏ و(الطيالسئ) في (مسنده) (۱۳۲۳)» 
و(الحميدي) فى «مسئله) ۷۹١(‏ وا۷۹)ء و(أحمد) في «مسنده» ۲۲۲/٤(‏ 
و٤۲۲)»‏ و(ابن اجاور فى «المنتقى» ٤٤۷(‏ و559)» و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(؟؟/505 و و٥“‏ ولاه+ و508)» و(ابن حبّان) فى ايها فسن 
و۷۷۹)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۲٣١ - ۲٣۵‏ و(الدارقطني) في 
(سننه) (۲/ ۲۳۱)» و(البيهقي) فى «الكبرى» »)٥۷ - ٥٦ /٥(‏ و(البغوي) في 
«شرح السّة» (۱۹۷۹)ء واللّه تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم لبس الجبّة في حالة الإحرام» وهو ما بيّنه في 
الحديث» وذلك وجوب نزعه في الحال. 

- (ومنها): أن بعض الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى» 
لكن وقع في «الأوسط للطبراني ع أن الذي نزل على النبي ييه قوله تعالى: 
ليما تلج والميرة بوك الآية 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ كِنهُ: فى هذا الحديث دليل للقاعدة 
المشهورة أن القاضي والمفتي اذا ديعل E‏ أمسك عن جوابها 
حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. انتهى. 

٤‏ - (ومنها): أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: ل a‏ و 
بالاجتهاد. إلا إذا لم يحضره الوحي» قال النووي 5 يكْلّلْهُ: ولا دلاله فيه؛ لأنه 
يحتمل أنه يك لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك» أو أن الوحي بدره قبل تمام 
الاجتهاد. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أنه له ب اجتهاداًء وإنما هذا في 
بعض الوقائع» كما وجّهه النوويّ ك في كلامه آنفاًء وقد حقّقت البحث في 
هذا في «التحفة المرضيّة» واشرحها» في الأصول» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق: 

5 (ومنها): أن المفتي» والحاكم إذا لم يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى 

٠‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر 
بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن. 

وأجاب الجمهور بأن قصّة يعلى كانت بالجعرانة» كما ثبت في هذا 
الحديث» وهي سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة وت أنها طيّبت 
رسول الله كله نها “علد امه كما سيأتي» وكان ذلك في حجة الوداع» 
سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من الأمر. 


(1)- بَابُ ما بباح لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۸) 


وبأن المأمور بغسله في قصّة يعلى إنما هو الْخَلُوقَ لا مطلق الطيب» 
فلعلَ علّة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل 
مطلقاًء محرماًء وغير محرم. 

وتقدّم في حديث ابن عمر و#ا: «ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه وز 
أو زعفران». وفي حديث ابن عباس هْهًا: «ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة»» 
والأصح ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي مزيد بسط في هذا قريبا - إن شاء الله 
شال 

(ومنها): أن من أصابه طيب في إحرامه» ناسياًء أو جاهلاًء ثم 
علم» فبادر إلى إزالته» فلا كمارة عليه» وهو المذهب الراجح. وسيأتي أيضا 
بيان الخلاف في ذلك في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): أن من أحرم وهو لابس طا كالجبة» والقميص» 
جهلاً؛ أو نسياناً لزمه نزعه» ولیس عليه تمزيقه» ولا شقّهء وأنه إذا نزعه من 
رأسه لا يلزمه دمء وعليه الجمهورء وهو الحقّء وسيأتي بيان الخلاف في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيمن أحرم» وعليه جبّة» أو 
قميص» هل ينزعهء أو يشقّه؟ : 

ذهب الجمهور من فقهاء الأمصار إلى أنه ينزعه» ولا يشقّهء وهو قول 
عطاء» وطاوس» وبه قال مالك» وأصحابهء والشافعي» وأصحابه» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء والثوريٌ» وسائر فقهاء الأمصار» أصحاب 
الرأي والآثار. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال» بل يشقّه؛ 
لأنه إذا فعل ذلك غظّى رأسهء وذلك لا يجوز. 

وممن قال بذلك الحسن» والشعبي» والنخعيّ» وأبو قلابة» وسعيد بن 
جبير» على اختلاف عنه. وروي عن علي نحوه. 

قال الحافظ أبو عمر كاله: و ما رواه عبد الرزّاق» عن داود بن 
قيس» عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة» أنه سمع ابني جابر بن عبد اللهء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

E O E ETT 
يحدّئان عن أبيهما ذاه قال: بينما النبي بل جالسٌ مع أصحابه شق قميصهء‎ 
حتى خرج منه» فقيل ؟ فقال: «واعدتهم بقلدون هديي اليوم» فنسيت».‎ 

ورواه أسد بن موسى» عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
غاد يخ عبد القللة» عن جاتر نا عبد الل عن النبئ ب وزاد: «فلبست 
قميصي» ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»» وكان بعث ببَذْنه 
وأقام بالمدينة. 

واحتجٌ الجمهور بحديث يعلى بن أميّة وه المذكور في الباب» قال أبو 
عمر: ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح» وحديث جابر الذي 
يرويه عبد الرحمن بن عطاء» وهو ضعيفٌ لا يُحتجٌ به» وهو مردود أيضا 
بحديث عائشة راء أنها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بي ثم 
يقلده» ويبعث به» ولا يحرم عليه شيء» أحلّه اللّه له» حتى ينحر الهدي»» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما قاله 
الجمهورء من أن من أحرم جاهلاً» أو ناسياً بقميص» أو جبة» أو نحوهما 
عليه نزعه» نزعاً معتاداًء ولا يشقّهء ولا يخرقه؛ لحديث. يعلى وله هذاء وأما 
ما احتجٌ به المخالفون فمما لا يلتفت إليه؛ لعدم صحته» ر ا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في خلاف العلماء في لزوم الغدية سن لسن ا او 
جاهلا : 

EEE‏ عطاء» والثوريٰ› والشافعيٌّ» وأحمد» وإسحاق» وداود 
- رحمهم الله تعالى - إلى أن من لبس ذ ف راه ها ل لاله کالم 
والجبة» والقباء» ونحوها او نانسا فبادر إلى نزعهء لا فدية عليه. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» والمزني في رواية عنه إلى أنه يلزمه إذا غظى 
رأسه متعمّداًء أو ناسياً يوماً إلى الليل» فإن كان أقلّ من ذلك» فعليه صدقة 
يتصدّق بها. 

وذهب الإمام مالك إلى الفرق بين من بادر» فنزع» فلم يوجب عليه 
الفدية» وبين من تمادى وطال لبسهء فأوجبها عليه. 


(۱) - باب ما بباح لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (۲۷۹۹) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحق؛ لحديث 
يعلى نه المذكور في الباب» حيث لم يأمره النبي كَل بالفدية» ولو كانت 
الفدية لازمة له لبيّنها له النبت كَللِيِ؛ِ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


سے و 


 )...( ]7199[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُرو» 
بِالْخَنُوقِء كَقَالَ: ني أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَ وَعَلَىَ هَذَّ وَأنَا مُتَضَمّحُّ بالْخَلُوقِ كَقَالَ 
لَه الب عله : «ما كُنْتَ صَازعاً في حَحَكَ؟» قال : نزع ڪَني هذهو اياب وَأَغْسِلُ 


ت e‏ ا ا ال r‏ 3 5-6 ہہ 8 ا م Soro,‏ . 
عَنى هَذَا الخَلوق» فَقَالَ لَه ال كلِ: «مَا كنت ضَانِعاً في حَجَكء فاصتَعه في 
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عَمْرَتِك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيٌ» تقدّم قبل 
باب . 

والباقون ذُكروا في الباب» و«سفيان») هو ابن عيينة» و«عمرو) هو: ابن 
دينار» و«عطاء» هو: ابن أب رَيَاح . 

وقوله: (وَعَلَيْهِ مُقَطْعَاتٌ) بضمٌ الميم» وفتح الطاء المشدّدة» وهي الثياب 
المخيطة» وأوضحه بقوله: «يعنى جبة). 

وقال في «النهاية»: أي: ثياب قصارٌ؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمامء 
وقيل: المقطع من الثياب :. كل ما يفصل» ويخاط من قميص» وغيره» وما لا 
يقظع PE EITC‏ 


.۸١/٤ «النهاية»‎ )١( 


أ الخرافاك عا طق كرد ا لكات كان انعد 

س ۹٢‏ سے 

وقال السنديّ ك#: الْمْمَصّع من الثياب: الْمُفْصّل على البدن؛ أي: الذي 
يفصّل اّلا على البدن» ثم يخاطء من قميص » أو غ انتهى ب" 

وقوله: (وَهَوَ مُتَضَمُح) بالضاد والخاء المعجمتين ؛ أ متلرث به» مكثر 


وقوله: (بال لْخَلُوقِ) بفتح الخاء ١‏ > لمعجمة. آخره قاف : طيب فرت بد 

0 
من الزعفران وغيره . 

وقوله: (مَا كُنْتَ صَانِعاً فى حَجكَ؟) «ما» استفهاميّة» وهو سوال منه ڳلا 
عن الذي يصنعه كا إذا أحرم بالحجٌ؛ أي: آي شيء كنت تصنعه؟ وهذا يدل 
على أن الرجل كان عالِماً بمحظورات الحجٌ» وإنما يجهل محظورات العمرة. 

وقال الباجيئ كله : جد تيتي انه و عل امن مجان السسائل لالم .بها 
E‏ 5 لأنه إذا لم يعلم ما يَمْعَل 

د نز مني 7 يقال: نزعته من موضعه 
رعا من باب ضرب: فَلَّعته» وانتزعته ا 

وقوله: (مَا كُنْتَ ضَانعاً... إلخ) «ما» هنا موصولة مبتدأء خبره جملة 
«(فاصنعه)» ۳ هو من باب الاشتغال. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو خسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 

]۲۸۰١[‏ (...) (حَدثيى زهیر بن حَرْب» حَدَنْنَا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ 


ی سوير وو 


(ح) وحدثتا عبد بن حَمَيدٍ اا SEs‏ بن بكرء قَالَا: أ خَبرَنَا ابن جُرَيْجِ (ح) 
وَحَدَنَنا علي بن حشرم وَاللفْظْ لَه عبرا ميس ٠‏ عَن ابن جُرَيْج» قَالَ : َخبَرّني 


.١57 7/6 «حاشية السندي على النسائئ»‎ )١( 


(۲) «زهر الربى على المجتبى» 00 Ez‏ 
(۳) راجع: «المرعاة» .۳٤۸/۹‏ (5) «المصباح المنير» .٠٠٠/۲‏ 


)00( - باب ما ياح لِْمْحْرِم بِحَحجٌ أو عَمْرَ ... إلخ - حديث رقم (۲۸۰۰) 
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عَطَاءء أنّ صَفْوَانَ بْنَ يَْلَى : بن امه أخبرة أن يعلى گان يَقُولُ لِعُمَرَ ِن 


الْخَطَابِ ا : َبْتَنِي أرَى نَبِيَ اله يك حِينَ يُنْرَلُ عَلَبْه > قَلَمّا كان النْبِئْ يلل 
ِالْجِعْرَانَةِء وَعَلَى اله ع كله توب گذ أظل به عل عه نام ِن أصْحَابو؛ فيه 


رم 


:م - 57 ممه 2 r‏ 0 اس 7 ب 
و جَاءَهُ e‏ بطيب""“. َقَالَ: تا سول “الله 


a oT‏ لوخي“ كَأَسَاَ * املد إلى يَعْلَى بن ام 
تَعَالٌ فَجَاءَ يَعْلى أدْحَلَ راس ذا ابن ا 1 محم الوه يَغِطٌ سا م 
سَرّيّ عَنْه قل (أَيْنَ الَذِي سأيي عن الْعُمْرَةٍ آنفاً؟» كَالْئْمِسَ الرَجُلُ ٠‏ فجي به 


° و2 2 وم 


قَقَالَ لنب يكل يكل : «أمَا الطَّيِتُ الّذِي بك فَاغْسِلْهُ نَلَاتَ مَرَاتِء وما الجبّة فانزعهاء 
2 ٿم اضْنَعْ في عَمْرَتِك ك ما تَصْنَعٌ في حَجَك)). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ (عَبْدُ ُن حُمَيْدِ) الْكسَيَء تقدّم قريباً 
١‏ (محمد بن بَكرِ) بن عثمان الْبُرْسانِيَء تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقون ذكروا في الباب» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عُليَّة 
و(عيسى) هو. ابن يونس بن أن 00 و«عطاء» هو ابن أبي راح . 


وقوله: (أَنَّ يَعْلَى كَانَّ يَقُو ن .. إلخ) ظاهر هذه العبارة توهم الانقطاع؛ 
لأن صفوان لم يقل: أخبرني 0 إلا أن الرواية السابقة بيّنت أنه أخذه عنه» 
حيث قال: «عن صفوان بن يعلى» عن أبيه»» فإنها ظاهرة في الاتصال» وأما 
ما قاله في «الفتح»: وليست رواية صفوان عن يعلى لهذا الحديث بواضحة؛ 
لأنه قال فيها: «أن يعلى قال لعمر»» ولم يقل: أن يعلى أخبرني أنه قال لعمرء 
فإن يكن صفوان حضر مراجعتهماء وإلا فهو منقطع» لكن سيأتي في أبواب 
العمرة من وجه آخر «عن صفوان بن يعلى» عن أبيه»» فذكر الحديث. انتهى» 
ففيه نظر لا يخفى» فتأمله» والله تعالى ولي التوفيق. 


51 ا ع 3 ا 
)١(‏ وفي نسخة: «رجل عليه جبة متضمّخ بطيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الحج 

3و اتات حتت ص اتضتخ صصختت 

وقوله: (لَيتني أَرَى... إلخ) أتمتّى رؤية النبى ككلله. 

| وقوله: (قَدْ أَظِلّ بو عَلَيْه بضمّ أوله مبنيّاً للمفعول؛ أي: جُعل عليه 

كالظلة . 

وقوله: (يَغِط) بفتح أوله» وكسر الغين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة؛ 
أي : ينفخ» والغطيط: صوت النقّس المتردّد من النائم» أو الجن عليه و 
شدّة ثقل الوحي» كما قال تعالى: #إا سى عك قرلا نيلد 9©* . 
وقوله: (ثُمّ سُرّيَ عَنْهُ) - بض السين» وتشديد الراء» مبتياً للمفعول؛ 
bs‏ وكشف عنه شيئاً بعد شيء. 
وقوله : (أَمَا الطْيبُ الَذِي بك. فَاغْسِلَهُ تلات مَرَّاتِ) هو أعمّ من أن يكون 
الطيب بثوبه» أو ببدنه» قاله في «الفتح)”"2. 

وقال النوويّ كُدنهُ: إنما أمره بالثلاث مبالغة فى إزالة لونه وريحه» 
اراسي الإؤالة + درن عع لاك هزه و مني" و لين 
الذي كان على هذا الرجل كثيرً»ء ويؤيّده قوله: «متضمّخٌ». قال القاضي 
عياض: ويخْتمل أنه قال له ثلاث مرّات: «اغسله». فكرّر القول ثلاثاء 
لاا س ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن حصلت بمرّة كَمَت) فيه نظرء 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) (وَحَدَنَنَا عَمَبَة بن بن مُكْرَمٍ ا َي وَمُحَمّدُ بن رَافِع 
وَاللَفْظٌ لابن افع قَالَا: حَدَتََا وَهبٌ بْنُ جَرِيرٍ بن حَازِم» حَدَنَنَا أبِي . قَالَ: 


يمنت تنا دت مكار و2 ونوا بن طلى لل ال أبيه بيه له : 


أى 


)2000 «الفتح» 1/5 2. (١‏ «شرح النوويّ» 4/8/. 


(۱) - باب مَا بباح لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (801؟) 


ET‏ اق 0 4 7 ره 6 2ے ت 

أنّ وَجُلاً أنّى التي ي وَهُرَ بِالْحِعْرَائَة كذ أَمَلّ بِالْعْمْرَة وَهْوَ مُصَفُرٌ لِحيَتَه 
وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ فَقَالَ يا رَسُولَ الله: إِنّي أَحْرَمْتُ بِعْمْرَةِ وَأَنَا كَمَا رى 
َقَالَ: «انْرِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِل عَنَْكَ الصّفْرَة وَمَا كنت صَانِعاً في حَجَكَ 


مومع + 
۰ 


فَاصْئَعْهُ في عُمْرَتِك)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عُقَبَةٌ بْنُ مرم“ الْعَمّيُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] (م د 
ت ق) تقدم في «الإيمان» ۲۲۰/۲۷. 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

۳ (وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم) الأزديّ» أبو عبد الله أو أبو العباس 
البصري» ثقةٌ [9] (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١ /٠١‏ 

٤‏ - (أَبُومُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصريً» 
والد وهب» ثقدٌّء إلا في قتادة [3] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ه ‏ (قَيَسُ) بن سعد المكيّ» أبو عبد الملك» ويقال: أبو عبد الله الحبشيّ» 
ثقةٌ [57] مات سنة بضع و(١١)‏ (خت م د س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/54‏ 

والباقون ذُكروا قبله» و«عطاء» هو: ابن أبي رَبَاح. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنئ كله هذا الإسنادء والذي يليهء فقال: اتفقا على 
نيف ها عن هران من ی ا اج فى الا غراف 
وفيه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» من حديث ابن جريج»› وهَمَامء 
وغيرهما عن عطاءء ورواه الثوريّ عن ابن جريج› وابن أبي ليلى جميعاً عن 
عطاء» عن يعلى بن أمية مرسلاً» وكذا قال قتادة» ومطر الوراق» ومنصور بن 
زاذان» وعبد الملك بن سليمان» وغير واحد عن عطاءء ليس فيه صفوان. 

وتعقّبه الحافظ ك فقال: قلت: في رواية ابن جريج: أخبرني عطاءء 
أن صفوان بن يعلى أخبره» عن يعلى به» ورواية جميع من ذگره عن عطاءء 
عن يعلى معنعنة» فدَّلَ على أنه لم يروه عن يعلى إلا بواسطة ابنه» وابن جريج 


)١(‏ بضم الميمء وفتح الراءء بصيغة اسم المفعول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
من أعلم الناس بحديث عطاءء وقد صرح بسماعه منه» فالتعليل بمثل هذا غير 
مُتَّجِوِء كما قدمنا غير مرة. انتهى كلام الحافظ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ كل في هذا التعنّب» وحاصله 
أن صنيع مسلم في إيراده هذه الرواية من طريق عمرو بن دينار» وقيس بن 
سعدء ورباح بن أبي معروف» كلهم عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن 
يعلى» عن أبيه» متّصلاً بذكر صفوان بين عطاء» ويعلى صحيحة» وذلك لأن 
ابن جُريج أعلم الناس بحديث عطاءء وقد ذكر في روايته أن عطاء أخبره» أن 
صفوان بن يعلى أخبره... إلخ» فصرّح بسماعه منهء فتبيّن به أن عطاء لم يروه 
عن يعلى إلا بواسطة صفوان» فتأيّد بهذا أن ذكر عمروء وقيس» ورباح في 
روايتهم صفوان صحيحء وأن الرواية متصلة به. 

على أن مثل هذا الإرسال لا يضرّ؛ لأن الحديث صحيح متصل من رواية 
همام» وابن جريج» كلاهما عن عطاء» عن صفوان» عن أبيه یعلی» كما اتفق 
عليه الشيخان» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وق صف لكتته ورا يزيد الف ا كدو ان ميل 
للصفرة في لحيته ورأسه. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أَخَبَرَنا بُو َل عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدٍ الْمَجِيدِء حَدَنَنَا رَبَاحُ بْنُ أبي مَعْرُوفء قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَء قَالَ: أَخْبَرَنِي 
صَفْوَانُ ن يَمْلَى عن أيه يليه قال : ئا مَعَ رَسُولٍ الله كل ناتاه رَجُل عَلَيه 
جب بها ا ٿر مِنْ حَلُوقي» كَقَالَ : ا رَسُولَ الل إِنّي أَحْرَمْتُ يِعْمْرَةٍ ُكَبْفٌ أَفْمَل؟ 


موه 


ت حل كلم زجع لب وَكَانَ عَم يسمه ذا أثرل عَلَبِْ الْوَحْن بل ٠‏ فَقُلْتُ 


.٥۷ /١ «هدي الساري مقدّمة فتح الباري»‎ )١( 


)۲۸٠۲( باب ما بباح للْمُحْرِم بِحَجٌ أوْ عَمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاحُ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


لِعْمَرَ ضيه : إِنّي أَحِبٌّ ذا أَنزِلَ عَلَبْهِ الْوَحْء أنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ في النَّوْبِء 
قَلَمَا ازل عَلَيْهِ خَمَرَ O E‏ عمَرٌ ذه بالنّوْبِ فجثته ) فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ في الَوْبِء 
فَنَظَرْتُ إِلَيْوِ فَلَمّا سُرّيَّ عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ آنفاً عن العُمْرَة؟ فَقَام ِلَب 
الرَجُل قال : 5-7 َك جُبّتَكء وَافْسِلُ تر الْخَنُوقٍ الذي بكء وَافْمَلُ في 
عَمْرَتَكَ مَا كنت فَاعِلاً في حَجُك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الكؤسج التميمي» أبو يعقوب المروزيء ثقةٌ 
ثبت ۱۱1] (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» .155/١7‏ 
۲ أ بُو عَلِيّ عبد الله بن عد عَبْدِ الْمَجِيدِ) الحنفيّ البصري» فَيدوق: لم 
يبت أن يحيى بن معين ضعَفه 00 (ت٩‏ 07 (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١565١/5٠‏ 
۳ - رباخ : بْنُ أبي مَعْرُوفِ) بن أبي سَارّة المكيّ» صدوقٌ له أوهام [۷]. 
رَوَى عن عطاء وقيس بن سعد» ومجاهد» وابن ا مليكة» وبي 
الزبير» وغيرهم. 
ورَوّى عنه الثوري» وأبو أحمد الزبيري» ووكيع وابن أبي فديك» وأبو 
داود الطيالسيّ» وأبو نعيم» وغيرهم. 
قال عمرو بن عليّ: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وكان 
عية الرخرن يعدت ههه كم تركف ونال ابن من صحف رال ابن عا 
وأبو زرعة. وأبو حاتم: صالح» وقال النسائيّ: ضعيفٌ» وقال في موضع 
آخر: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: ما أرى برواياته بأساًء ولم أجد له شيئاً 
منكراًء وقال العجليّ: لا بأس به» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال 
الساجيّ عن أحمد: كان صالحاً: وقال ابن حبان: كان ممن الغالب عليه 
التقَّضّفء ولزوم الورع» وكان يهم في في الشيء بعد الشيء» وذكره في «الثقات» 
اشا وقال: کان ا 


)١(‏ بفتح الراء» والموحّدة المخففة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتفه. والترمذي› 
والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم ٠(‏ 4)) و(8١١١)‏ 
و(58"5١).‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: 0 أي: لم يرد عليه الجواب. 

وقوله: (حَمَرَهٌ هُمَرُ حك بِالنّوْبِ) أي: غظاه. 

وقوله: (فَأَدْخَلْتُ أب نة في القَوب. .. إلخ) قال النوويّ كَنْهُ: إدخال 
يعلى رأسه. ورؤيته النبي يي في تلك الحال» وإذن عمر له في ذلك» محمول 
على أنهم عَلِموا من النب بي أنه لا يَكْرّه الاطلاع عليه في ذلك الوقت». وتلك 
الحال؛ لأن فيه تقويةً الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم. انتهى”' . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أي إلا الِصَلمَ ما مَا أسْتَطْعتٌ وما وفيت إلا بال عله كوكت إل يب4 . 


(۲) - (بَابٌ مَوَاقِيتِ الْحَجٌ وَالْعُْمْرَةِ) 


قال النووي كاله : ا ا في هذا الباب ثلاثة ة أحاديث: حديث 
ابن عباس و أكملها؛ لأنه صَرَّح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله كيا 
فلهذا ذكره مسلم في أول الباب» ثم حديث ابن عمر وه؛ لأنه لم يحفظ 
ميقات أهل اليمن» بل بلغه بلاغاًء ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: 
أحسب جابراً رفعه» وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. انتهی . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[*580] (۱۱۸۱) - (حَدَثَنَا يَحْيّى بُ يَحْبَىء وَخَلَفُ بْنُ هِشَامء وَأَبُو 


الرّبيع » وَفتيبةٌ: جَمِيعا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ > یحی : أَخْبَرَنَا حماد بن زي عن عمرو بن 


.41١/8 «شرح النووي»‎ )۲( .A* /۸ «شرح النووی»‎ )١( 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَج وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم )۲۸٠۳(‏ 
06 

ديتار» عَنْ طاوس» عَن ابن عَبّاسِ وبا ثَالَ: وَقَتَ رَسُولُ الله يلل لِأَمْلٍ الْمَدِيئَةٍ 
e ۴‏ ا الْجْحْمَة وَلأَمْلٍ نَحْدٍ قَرْنَ ن الْمَنَازِكِ وََأَمْلٍ الْيَمَنِ 
ملم » قَالَ: «قَهَنَّ لْهَنَّ وَلِمَْ أتى عَلَْهِنّ ِن عَيْرِ أله ِن را احج 
وَالْعْمْرَةَ 0 0 دُوئَهْنَ » قِمِنْ أَمْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكء حٌى أَهْلُ مَكَةَ يُهِلُونَ 
مِنهَا»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (يَحَيَّى بن یحی ) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (خَلَف بْنُ هشتام) بن تغلب البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌ له اختيارات 
في القراءات ]٠١[‏ (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» 175/1. 


e 


٣‏ (أَبو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيَء تقدّم في الباب الماضي. 
٤‏ - (فتَيبَة) بن سعيدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
ه ‏ (حَماد بْنْ رَيْدِ) تقدّم أا في الباب الماضي . 

. (عَمْرُو بْنْ دیتار) تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ ١ 

٠‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ ۳1] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1/5 . 

۸ - (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله وء تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصل . ش 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخه الثلاثة: يحيى» 
وخلف» وأبي الربيع . 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن 58 وا أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» واللّه تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۱۲ 


شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاسِ 2 أنه (قَالَ: و فت رول الله عَكلِنه) أي : حدد» وأصل 
التوقيت: آن بل للشيء ء وقت يختصٌ بهء ثم اتسع فيه» فأطلق على المكان 
أيضاًء قال ابن الأثير كَُنْهُ: التوقيت» والتأقيت: أن يُجعل للشيء وقتٌّ يختصّ 
نغ زهو ان مقداز الد يقال وفك" لهي اليد بره .ووقت 
ا ا ا ا فقيل للموضم ا 
ا 

وقال ابن دقيق العيد #: قيل: إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت» 
والصواب أن يقال: تعليق الحكم بالوقت» ثم استّعغمل في التحديد للشيء 
مطلقاً؛ لأن التوقيت تحديد بالوقت» فيصير التحديد من لوازم الوقت. 

وقوله هنا: «وَقَّتَ) يَحْتَمِل أن يريد به التحديد؛ أي : حد هذه المواضع 
للوحرام . 

ويَحْتَمِل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط 
إرادة الحجٌ» أو العمرة. انتهى”"' . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: «وَقَِت)؛ أي: حدّدء وقد يكون بمعنى 
أوجب» ومنه قوله تعالى: ##إنَّ لصّلَاءَ کات عل التؤييرت کا مَوَفُوصَا4 
السام 11 انتهى : 

قال الحافظ كُأّنْهُ: ويؤيّده الرواية نلف ارق ا ا 

وقال القرطبي 45 انه : ع رك حدّد وعيّنء فظاهره يدل على أن هذه 
الحدود لا يتعداها مريد الإحرام حتى يحرم عندهاء وقد أجمع المسلمون على 
أن المواقيت مواضع معروفة في الجهات التي يدخل منها إلى مكة . 

(لأمْل الْمَدِيئَةِ) أي: مدينة النبى كَلِ؛ يعنى سُكانهاء وكذا من مرّ على 
ميقاتهم» كما ياي (ذا الْحُلَيْمَةِ) 8 اباد ك وفتح اللام - تصغير 
)١(‏ راجع: «النهاية» .۲٠۲/١‏ 


)۲( 3 الأحكام» ٠٥۷/۳‏ بنسخة الحاشية «العدّة». 
)۳( «الفتح» 4/0" . )€( «المفهم» Y/Y‏ 


)۲۸۰۳( بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَة - حديث رقم‎  )( 
١٠١ 
الْحَلَمّة - بفتح اللا وكسرها -» وهى واحد الكلقاء: وهو نبت معروف.‎ 
و«ذو الحليفة) : موضع معروف بقرب المدينة» بينه وبينها نحو سيّة أميال»‎ 
قاله النووي» وقبله الغزاليّ» والقاضي عياض» ثم قال: وقيل: سبعة أميال»‎ 
وكذا قال الشافعئ» كما فی «المعرفة)» والمجد فى «القاموس». وياقوت‎ 


0) 


الحموي في «معجم البلدان» .. 

وقال ابن حزم: أربعة أميال» وذكر ابن الصبّاغء وتبعه الرافعيَّ من 
الشافعيّة أن بينهما ميلاً. قال المحبّ الطبريّ: وهو وهّمء والحسٌ يرد ذلك» 
وقال الإسنويّ في «المهمات»: الصواب المعروف المشاهد أنها ثلاثة أميال» 
أو تزيد قليلاً . 

قال ولي الدين: والقائلون بما ذكرناه أولاً أتقن فى ذلك» وذكره المحبٌّ 
يري فال اجان ومو الحافظ انرا افق اشرح التي وهی 
مَأْمَنِ مياه بني جِشَّمء بينهم وبين حَمَاجَةٍ العقيليين» وهو أبعد المواقيت من 
مكة» بينهما نحو عشر مراحل» أو تسع. 

وأما ذو الحليفة المذكور في حديث رافع بن حَدِيج : «كنا مع النبي بلا 
بذي الحليفة من تهامة. . ٠٠.‏ فهو موضع آخرء قال الداوديّ: ليس هو المهل 
الذي بقرب المدينة» ذكره ول الدين في «الطرح». 

وقال السمهودي يث في «وفاء الوفاء»: وقد اختبرت ذلك بالمساحة» 
فكان من عَتَبَّة باب المسجد النبويّ المعروف ب«باب السلام» إلى عََبّة باب 
مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين 
ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد وذراع اليد على ما ذكره المحبٌ الطبريً» 
والنووي» وغيرهما أربعة وعشرون إصبعاًء كلّ إصبع ست شَّعِيرات مضمومة 
بعضها إلى بعض - وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع. انتهى” . 

وقال الحافظ ككثَنْهُ: ذو الحليفة مكان معروف» بينه وبين مكة مائتا ميل 


.۳٤١ /۸ راجع: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» .٠/١‏ 
(۳) «وفاء الوفاء» (ص٤۱۱۹)‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


غير ميلين» قاله ابن حزم في «المحلی»'» وقال غيره: بينهما عشر مراحل» 
قال: وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب» وبها بئرء يقال لها: بئر عليّ. 
انتهئ: 

وقال العينيّ كلثه: وبذي الحليفة عدّة آبار» ومسجدان لرسول الله كل 
المسجد الكبير الذي يخرم منه العائن و الخد )لا غر مسج المغرسن. 
انتهى . 

وقال صاحب «تيسير العلام»: ذو الحليفة» وتسمّى الآن آبار علىّ» وتبعد 
عن مكّة بالمراحل )٠١(‏ وبالفراسخ )6١(‏ وبالأميال (510) وبالكيلوات (570) 
والمرحلة هي مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحمّلة الأثقال سيراً معتاداًء ويقدّر 
بها العرب الأوائلء فأخذها عنهم العلماء. انتهى 

وزاد في «توضيح الأحكام»: وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 
(1) كيلا وهي أبعد المواقيت. انتهى'"' . 

(وَلِأَهْلٍ الشام) هي البلاد المعروفة» وهي من العريش إلى بالس» وقيل: 
إلى الفرات» قاله التوؤئ في اشرح سنن أب داود»» وقال السمعاني: هي بلاد 

ل والغور إلى الساحل» ويجوز فيها التذكير 0 والهمز وتركه. 

وأما شآم بفت بفتح الهمزة والمدّء فأباه أكثرهم» إلا في النسب. انتهى”" . 

رن يعني أن أهل الشام» وكذا من سلك 00 كما يأتي من 
الموضع المسمّى بالجحفة» وهي بضمٌ الجيم» وإسكان الحاء المهملة» وفتح 
الفاء قرية كبيرة كانت عامرة» ذات ِنْب وهي الآن خربة» بينها وبين البحر 
الأحمر بالأميال (5) وبالكيلوات .)٠١(‏ قال ا وهي فيما بين المغرب 
والشمال من مكّة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا . 

وقال في «تيسير العلام»: تبعد من مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ )٤(‏ 
وبالأميال )١١١(‏ وبالكيلوات )5١١(‏ ويخرم منها أهل مصرء والشام؛ 
والمغرب» ومَنْ وراءهم» من أهل الأندلس» والروم» والتكرورء قيل: إنها 


)1غ( راجع : «المحلى» ۷/ .۷١‏ (۲) «توضيح الأحكام» .1۷0/r‏ 
(۳) راجع: «طرح التثريب» 94/0 - 


0 )۲۸٠۳( بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ  حديث رقم‎  )( 
لل سا سس سس ل‎ 
ذهبت أعلامهاء ولم يبق إلا رسوم خفيّة» لا يكاد يعرفها إلا سان بعض‎ 
البوادي» فلذا  واللّه تعالى أعلم  اختار الناس الإحرام احتياطاً من المكان‎ 
المسمّى برابغ  براء» وموحّدة» وغين معجمة, بوزن فَاعِل  لأنها قرية قبل‎ 
حذائها بقليل» وقيل: لا يُحرمون من الجحفة لوخمهاء وكثرة حمّاهاء فلا‎ 
: ينزلها لعا كي وسمّاها رسول الله اة في حديث ابن عمر عند الشيخين‎ 
کک بفتح الميم» وإسكان الهاء. وفتح التحتانيّة» والعين المهملة» بوزن‎ 

-. وقيل: - بكسر الهاء» مع إسكان الياء» على وزن لطيفة ‏ والصحيح 
الأول . 

وسمّيت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء قال ابن الكلبَ: كان العماليق 
يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل ويا ESS al‏ ار 
حربٌء فأخرجوهم من يثرب» فنزلوا مَهْيّعَة» فجاء سيل» فاجتحفهم؛ أي: 
استأصلهم. فسميت جحفة 1 

(وَلأَمْلٍ ت - بفتح النون» وإسكان الجيم» وآخره دال مهملة - 
في «الصحاح»: هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. 

وقال في «المشارق»: ما بين جُرّش إلى سواد الكوفة» وحذه مما يلي 
المغرب الحجارٌء وعن يسار الكعبة اليمنُء قال: ونجد كلها من عمل اليمامة. 

وقال في «النهاية»: النجد ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لما 
دون الحجاز مما يلي العراق. 

وقال في «الفتح»: أما نجد» فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة 
مواضعء والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة» واليمن» وأسفلها الشامء 
الاق الي 

(قَْنَ الْمَنَازِلٍ) - بفتح القاف. وسكون الراء المهملة ‏ بلا خلاف بين أهل 
العلم» > من أهل الحديث» واللغةء والتاريخ» والأسماءء وغيرهمء كما قاله 
النووي» قال: وعلط الجوهريّ في «صحاحه» غلطتين فاحشتين » فقال: بفتح 
الراء» وزعم أن أوسا القَرّنيٌ ينه منسوب إليه» والصواب إسکان الراء» وأن 


(۱) راجع : «الفتح» 5/5 1. 68 «الفتح» 0/5 


ْ١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سل ص ج 
أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة» يقال لهم: بنو قَرّن» وهم بطن من مرادء 
القبيلة المعروفة» ينسب إليها المرادي. 

قال الحافظ وليّ الدين: وحَكى القاضي في «المشارق» عن تعليق 
القابسيّ أن من قال: قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن 
قال: قرّن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه» فإنه موضع فيه طرق مفترقة. 
انتهى.ء وهذا يدل على أن فيه خلافا. 

ويقال له: قرن المنازلء وقرن الثعالب» قال النوويّ: وهو على مرحلتين 
من مكةء قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة» وقال في «المشارق»: هو على 
يوم وليلة من مكة» وهو قريب مما مر عن النووي. 

قال ولي الدين: وفيما حكاه النووي من أن قرناً أقرب المواقيت إلى مكة 
نظرء فقد ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلاًء وأن بين يلملم 
ومكة ثلاثين ميلآء فتكون يلملم أقرب المواقيت إلى مكّةء واللّه أعلم. انتهى. 

وقال في «الفتح» بعد أن نقل ما تقدّم عن تعليق القابسي ما نضّه: والجبل 
المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان» وحكى الرويانيٌ عن بعض 
قدماء الشافعيّة أن المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوط» 
وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر فى صعودء وهو الذي يقال له: قرن 
الثعالب» والمعروف الأول. وفى «أخبار مكة) للفاكهيّ أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منى» له ومن اش السو يدانه تراز وقيل له: 
قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس 
مق العواقيت: 

وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبي ي الطائف. يدعوهم إلى 
الإسلامء ورَدْهِم عليه» قال: «فلم أَسْتَفِقْ إلا وأنا بقرن الثعالب. . .» الحديث» 
ذكره ابن إسحاق في «السيرة النبوية» . 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيّ: «ولأهل نجد قرن» ولمن سلك 
نجداً من أهل اليمن» وغيرهم قرن المنازل». 

ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا: «ولأهل 
نجد اليمنِء ونجد الحجاز قرن»» وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَهِ - حديث رقم )۲۸٠۳(‏ 
الا تحط لد تست مو مم ل ا 31113 ري 1 
عباس» وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاءء وهو المعتمدء فإن لأهل اليمن إذا 
قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال» وهم يَصِلُون إلى قرن» أو 
يُحاذونه» فهو ميقاتهم» كما هو ميقات أهل المشرق. والأخرى طريق أهل 
تهامة» فيمرّون بيلملم» أو يحاذونه» وهو ميقاتهم» لا يشاركهم فيه إلا من أتى 
عليه من غيرهم. انتهى ما في «الفتح». 

وقال صاحب «توضيح الأحكام»: قرن المنازل» ويسمّى السيل الكبير» 
ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة (۷۸) كيلو متر. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: «ولأهل نجد قرن» دون الإضافة 
إلى «المنازل»» قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا وقع في أكثر النسخ: «قرن» من غير 
ألف بعد النون» وفي بعضها «قرناً» بالألف» وهو الأجود؛ لأنه موضع» واسم 
لجبل» فوجب صرفه. والذي وقع بغير ألف يُقرأ منوناًء وانما حذفوا الألف 
كما خرف غادة حفن المحدتين كو يفول تيف اناه بغين الت 
ويُقرأ بالتنوين» ويَحْتَّمل على بُعْدٍ أن يُقرأ قرن منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد 
به البقعة» فيترك صرفه. انتهى0” . 

(وَلِأَمْلٍ الْيَمَنِ) المراد بعض أهل اليمن» وهو تهامة» فأما نجدء فإن 
ميقاته قرن؛ ولا لق اليمن يشمل كد واا اليمن» وأريد بعضهء 
وهو تهامة منه خاصة» وقوله فيما مضى: «نجد» تناول نجد الحجاز» ونجد 
اليمن» وكلاهما ميقاته قرن» قاله ولي الدين كله . 


(يلَمُلَم) - بفتح التحتائيّة» واللام» وسكون الميم» بعدها لام مفتوحة» ثم 
ف Es‏ كر حال با على جز علطن المح رفال ابن حرم : هو 
جنوب من مكةء ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا وفي «اشرح المهذب»: يصرف» 
ولا يصرف› قال العينيّ: إن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد البقعة» فغير 
منصرف البنّة» بخلاف قرن» فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لأجل 


.۲۷٦/۳ «الفتح» 177/4. (۲) «توضيح الأحكام»‎ )١( 
.١١/0 «شرح النووي» ۸/ ۸۳. (5) «طرح التثريب»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ي ا متت ج 
سكون وسطه» ويقال فيه «ألملم» بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لهاء 
وحكى ابن سِيدَهُ فيه: «يُرمرم» براءين بدل اللامين. 

وقال صاحب «تيسير العلام»: وتبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسخ 
)١5(‏ وبالأميال )٤۸(‏ وبالكيلوات .)8١(‏ انت 

[تنبيه]: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل: 
الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» وقيل: رفقاً بأهل الآفاق؛ لأن أهل 
المدينة أقرب الآفاق إلى مكة؛ أي : : ممن له ميقات معيّن» ذكره ف في «الفتح» . 

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين» فقال [من الكامل]: 

عرق ى الْعِرَاقٍ يَلَمْلَمْ الْيَمَنِ وبي الْحْلَيْمَةٍ يُحْرمْ المَدَني 
للشّام جَحْمَةٌ إِنْ مَرَرْتَ بهَا ولأغل جد قَرْنْ فَاسْكَبِنِ 
(قَالَ) تكله («فَهْنَ لَهُنَّ أي: المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة» أو 
لأهلهنّ. على حذف مضاف. 

وقال القاضي عياض ككْأَنْهُ: كذا جاءت الرواية في «الصحيحين» وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري» ومسلم: «فهنٌ لهم“ 
وكذا رواه أبو داود» وغيره» وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة» وهو 
الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضعء قال: ووجه الرواية المشهورة» أن 
الضمير في «لهِنْ» عائد على المواضع› والأقطار المذكورة» وهي المدينة» 
والشام» واليمن» ونجد؛ أي: هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد لأهلهاء 
فحَذْف المضاف» ار المضاف إليه مقامه. انتهى . 

وقال القرطبي 5 يانه : قوله: (هَنٌّ): ضمير جماعة المؤنث العاقل في 
الأصل» وقد يعاد على مما لا يعقل» وأكثر ذلك في لسر فما دونهاء فإذا 
جاوزوها قالوه بهاء المؤنث» كما قال تعالى: د فة وا ند أله اقا 
عَكَرَ َهَرَاغ [التوبة: ]0 ثم قال: #ينبَآ أَربحَةٌ ا ثم قال: #قلا تَظلمُوأ 
فين أشحك]» ؛ ومعنى ذلك الكلام: ا محورية 8 a‏ اجك دل 
الإحرام بأحد التسكين. 


.۳۲۳ /۸ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۲) ۔ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَحّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (80؟) : 
لاتطتتتتتت خن تت ل 

واختلف فيمن مرّ على واحد من هذه المواقيت مريداً للإحرام فجاوزه» 
فعن مالك: يرجع ما لم يحرم» أو يشارف مكة» فإذا رجع لم يلزمه دم» فلو 
أحرم لم يرجع ولزمه الدم. وبه قال ابن المبارك» والثوري على خلاف عنه. 
وجماعة من الفقهاء منهم أبو حنيفة يأمرونه بالرجوع؛ فإن رجع سقط عنه الدم. 

فأما من جاوز الميقات غير مريد للإحرام» ثم بدا له في النسك» 
فجمهور العلماء: على أنه يحرم من مكانه» ولا شيء عليه» وقال أحمدء 
وإسحاق: يرجع إلى الميقات. 

فأما من مر على الميقات قاصداً دخول مكة من غير نسك»› وكان ممن لا 
يتكرر دخوله إلى مكةء فهل يلزمه الإحرام منه؟ أو لا يلزمه؟ وإذا لم يلزمه. 
فهو على الاستحباب» ثم إذا لم يفعله» فهل يلزمه دم أو لا يلزمه؟ اختلف فيه 
أصحابنا . 

وظاهر الحديث: أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النثسكين 
خاصة. وهو مذهب الزهري» وأبي مصعب وجماعة من أهل العلم . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الزهريّ كث ومن قال بقوله هو الحقء 
وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 

(وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرٍ أَمْلِهنَّ) يعني أن هذه المواقيت تكون محل 
إحرام لكلّ شخص أتى عليها من غير أهل البلاد المذكورة. 

قال في «الفتح»: ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذات ميقات» ومن لم 
يدخل» فالذي لا يدخل لا إشكال فيه» إذا لم يكن له ميقات معيّن» والذي 
يدخل فيه خلاف؛ كالشاميٌ إذا أراد الحجٌّ. فدخل المدينة» فميقاته ذو الحليفة 
لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصليّ» فإن أخر 
أساءء ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النوويّ الاتفاق» ونفى الخلاف في 
«شرحيه لمسلم» والمهذّب» في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعيّ» 
وإلا فالمعروف عند المالكيّة أن للشامئ مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام 
إلى ميقاته الأصلىٌ» وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافهء وبه 


Té Y/Y )0غ( «المفهم)‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قالت الحنفيّة» وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعية . 


قال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: قوله: «لأهل الشام الجحفة» يشمل من مرّ من 
أهل الشام بذي الحليفة» ومن لم يمرّء وقوله: «ولمن أتى عليهنَ من غير 
أهلهنّ» يشمل الشاميّ إذا مرّ بذي الحليفة وغيره» فههنا عمومان قد تعارضا. 
انتهى ملخصا” . 

قال الحافظ #: ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هنّ لهنّ» مفسّر 
لقوله مثلاً: «لأهل المدينة ذو الحليفة»» وأن المراد بأهل المدينة ساكنوهاء 
ومن سلك طريق سفرهم» فمر على ميقاتهم» ويؤيّده عراقي خرج من المدينة› 
فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجّح بهذا قول الجمهور» وينتفي 
التعارض . انتهى”" . 

وقال الحافظ ولي الدين ك بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد ل ما نضصّه: 
لو سلك ما ذكرته أُوَلاً من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهمء 
ومر على ميقاتهم» لم يرد هذا الإشكال» ولم يتعارض هنا دليلان» ومن 
المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل سكنه؛ كاليمني 
من المدينة» ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم» وذلك يدل على ما 
ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سُكانهاء وإنما المراد بأهلها من حجٌ منهاء 
وسلك طريق أهلهاء ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة» وحصل 
الاضطراب في هذاء فنفرّق في الغريب الطارئ على المدينة مثلاً بين أن يكون 
بين يديه ميقات لأهل بلده أم لاء فنحمل أهل المدينة تارة على سكانهاء وتارة 


)١(‏ عد ابن المنذر من مقلدي الشافعيّ غير صحيح» بل هو مجتهد مستقلٌ غير مقلّد 
تشهد بذلك كتبه» ومخالفته للشافعي لا تقل عن مخالفته للأئمة الآخرين» ومجرد 
كونه انتسب إلى الشافعي في أول أمره» لا يستلزم أن يكون دائماً كذلك» وإلا للزم 
كون الشافعي نفسه مالكياً: فإنه تلميذه» ومن الآخذين عنه» وكذا كون أحمد 
شافعياًء فإنه ممن أخذ عنهء وهكذاء فتأمّل بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

(؟) إحكام الأحكام ۳ - 2577 بنسخة الحاشية. 

۳( «الفتح» . 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعْمْرَهِ - حديث رقم )۲۸٠۳(‏ 


م 


على سكانها والواردين عليهاء ويصير هذا تفريقاً بغير دليل» وإذا حملنا أهل 
المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في ذلك اضطراب» ومشى اللفظ على مدلول 
واحد في الأحوال كلّهاء والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين كنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين #4 حسنٌ 
جدَاء والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «مرعاة المفاتيح» - بعد ذكر ما تقدّم -: وقد عُلم مما ذكرنا 
أن ههنا ثلاث صورء أو ثلاث مسائل: 

(إحداها): أن يمر من ليس ميقاته بين يديه؟»؛ كاليمنيّء والعراقيّ» 
والنجديّ يمر أحدهم بذي الحليفة» وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه 
الإحرام من ذي الحليفة» ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس 
ميقاته بين يديه» وعليه حملت المالكيّة: «ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهِن». 

(والثانية): أن يمرّ من ميقاته بين يديه؛ كالشامئ مثلاً بذي الحليفة» 
الععافوا E‏ لخن قد aa E OI‏ 
الحليفة» ولا يجوز له التأخير إلى ميقاته؛ أي: الجحفة؛ لظاهر الحديث» 
خلافاً للمالكية» والحنفيّة» وأبي ثورء وابن المنذر. 

(والثالثة): أن المدني إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة» فهل يجوز له 
ذلك أم لا؟ وبالأول قالت الحنفيّة» كما في كتب فروعهم., وبالثاني قال 
الجمهورء وهو القول الراجح المُعَوَّلٌ عليه عندنا. انتهى كلام صاحب 
(المرعاة»” : ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على أي 
ميقات من المواقيت المحدّدة شرعاًء وهو مريد لأحد النسكين» لا يجوز له أن 
يتجاوزها بغير إحرام» مطلقاًء سواء كان من أهل تلك المواقيت» أم من 
غيرهم» وسواء كان ميقاته أمامه. أم لاء عملاً بظاهر النص» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

(مِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة) وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام 


.501١ 16٠/4 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لمن لم يرد الحجٌء أو العمرة» وهذا هو المذهب الصحيح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف فى ذلك» فى محله «بَابُ جواز دخول مكة بغير إحرام» ‏ إن شاء الله 
0008 ۰ 

(قَمَنْ كان دُونَهُنَ» فَمِنْ أَمْلِه وَكَذَا فَكَذَلِك) قال النووي ك#: هكذا هو 
في جميع النسخ» وهو صحيح» ومعناه: وهكذاء فهكذا من جاوز مسكنه 
الميقات» حتى أهل مكة يُهلون منها. انتهى 7 . 

ولفظ عبد الله بن طاوس: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»» قال في 
«الفتح»؛ أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفرٌ من مكانه إلى مكة» 
وهذا متّفق عليه» إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة. 
انتهى» قال ابن عبد البرّ: إنه قول شادٌ. 

وا فى هرات السرطة ‏ و ا ون ت فا 
الذعاب إلى مكة؛ يعني أنه يهل من ذلك الموضم. ان 

٠‏ وقال القاري: ولم يذكر النبي ييه حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور 
على أن حكمها حكم داخل المواقيت» خلافا للطحاويٰ» حيث جعل حكمها 
حكم الآفاقئ. انت 

(حَتَى أهل مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَاه) ولفظ البخاريّ: «حتى أهل مكة من مكةا» 
قال العينيّ: يجوز في لفظ «أهل» الجرّ؛ لأن «حتى» تكون حرفاً جارًاً بمنزلة 
الإلى»» ويجوز الرفع على أنه مبتدأء وخبره محذوف» تقديره: «حتى أهل مكة 
يهلون من مكة». كما في قولك: جاء القوم حتى المشاة؛ أي: حتى المشاة 
جاءوا. انتهى. 

ولفظ النسائيّ: «حَنّى يَأَتَيَ لِك عَلَى أُهْلِ مَك يعني أن الحكم 
المذكورء وهو إنشاء الإحرام من مكانه يكون على أهل مكة؛ أي فليس لهم أن 
يؤخروا الإحرام عن مكة. 

قال في «الفتح»: قوله: حتى أهل مكة من مكة؛ أي: لا يحتاجون إلى 


.۸٤ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲) - بَابُ مَوَاقِتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةٍ ‏ حديث رقم (۲۸۰۳) 
لل ااا 
الخروج إلى الميقات للإحرام منه» بل يُحرمون من مكة؛ كالآفاقيّ الذي بين 
الميقات» ومكةء فإنه يحرم من مكانه. ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات 
لیحرم منه. وهذا خاص بالحاخ. وأما المعتمر فلا بد له من الخروج إلى أدنى 
الحل؛ كالتنعيم» ونحوه. 

قال المحبّ الطبريّ: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فتعيّن حمله 
على القارن. 

: ات فذهب الجمهور إلى أن ا الحا في‎ TT 
9 ووجهه أن 00 إنما تندرج في 1 تلط راق‎ 
. عند من يقول بذلك» وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف‎ 

وجواب هذا الاستشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق 
المعتمر أن يَرِدَ على البيت الحرام من الحلٌ» فيصحٌ كونه وافداً عليه» وهذا 
يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة» وهي من الحل» ورجوعه إلى البيت لطواف 
الإفاضة» فحصل المقصود بذلك أيضاً . 
أحرم من طرفه الأقرب جازء قاله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الأفضل الإحرام من الطرف الأبعد يحتاج 
إلى دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ »)١١181( ]۲۸٠٤و 78١‏ و(البخاري) في 
«الحج)ا (5؟6١1و6755١‏ و679١‏ و0٠5١‏ و١٤۱۸)»‏ و(أبو داود) سي 


)۱( «الفتح» 6/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج 
«المناسك» (۱۷۳۷)» و(النسائئ) فى «المناسك» )١77/65(‏ وفى «الكبرى» (۲/ 
4ع و(الشافعي) في «مسنده» :)١١5 - ١١15/1(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» )/ 10(« ر(الطتال في «امسنده» .)0740/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲۳۸/۱)ء و(ابن خزيمة) في «صحیحه» (7040)» و(الدارمي) في 
(سننه) (۱۷۹۲)» و(أبو عوانة) في اند (/2) و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۲۹۸/۳)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٠٠١ /١(‏ و(الطبراني) 
في «الأوسط» )١56/4(‏ و«الكبير» (۲۱/۱۱)» و(البيهقيّ) ى «الكبرى» (50/ 
۹ ) و«الصغرى» (۳/ ۲۳٥)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مواقيت الحجٌ والعمرة لأهل هذه البلاد» وغيرها ممن 
أتى عليها . 

١‏ (ومنها): أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه 
المواقيت إلا متلبّسا بالإحرام منها. 

۴ - (ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع 
المحددة» وفيه رد على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير 
إلى آخر الحل» ولأهل مكة إلى آخر الحرم» فإنه مخالف لصريح قوله ية في 
هذا الحديث: «فمن كان دونهنّ» فمن أهله» وكذا كذلك» حتى إن أهل مكة 
يُهلون منها». 

٤‏ - (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت» 
حيث إن النبي يي حدّها له. فلذا لا يرى بعض المحققين؛ كالبخاريٰ» جواز 
الإحرام قبلها أصلاء وهو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوص. 

5 (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت» وتشريفه 
بعل هذا الحم الذي لا يتجاوزه حاجٌء أو معتمرء حتى يأتي بهذه الهيئةء 
غناشعا لله تعالى» معظماً لشعاترهء:ومخارمة: 

5 (ومنها): أن فى تعدّد هذا التحديد رحمة من الله تعالى بخلقه» وتسهيلاً 
لهم إذ لو كان ايفاك رامنا لجميع البلدان لشقّ ذلك على مريدي النسك. 

۷ - (ومنها): أن فيه عَلماً من أعلام النبوّة» حيث حدد النبي بيا هذه 


(۲) - بَابٌ مَوَاقِيتِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة - حديث رقم (۲۸۰۳) : 
gg 777222-2-292‏ 
المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام» وأنهم 
سيحبجون» فيضطرٌون إلى مواقيت ينشؤون منها الإحرام» فجاء الأمر كما أشار 
إليه يكل . 

6 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسكء. فجاوز 
الميقات» ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدّد له القصدء ولا 
يرجع إلى الميقات؛ لقوله: «فمن حيث أنشأ». 

4 (ومنها): أنه استدل به ابن حزم ي على أن من ليس له ميقات› 
فميقاته من حيث شاءء قال في «الفتح»: ولا دلالة فيه؛ لأنه يختصّ بمن دون 
الميقات؛ أي: إلى جهة مكة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لولا أثر عمر بن الخظاب وله عنه في 
تحديد ذات عرق بمحاذاة الميقات» لكان لما قاله ابن حزم وجهء لكن الحقٌ 
هو ما عليه الجمهور؛ لما ذُكرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على 
المواقيت المذكورة: 

ذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائزء وإن كان 
خلاف الأولى» بل اذَعَى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» ولكن يرده 
وجود الخلاف فيه» كما سيأتي. 

وذهبت طائفة إلى أن التقديم لا يجوزء نقل ذلك عن إسحاق» وداودء 
وابن حزم» وغيرهم» وهو مذهب البخاري. 

قال الإمام البخاري كه في «صحيحه؛: «باب فرض مواقيت الحج 
والعمرة). 

۲ _ حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زُهيرء قال: حدثني زيد بن 
جَبيرء أنه أتى عبد الله بن عمر ها في منزلهء .وله ُسطاط» وسُرادق» فسا 
من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: «فرضها رسول الله ب لأهل نجد قرناًء 
ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشأم الجحفة». 

قال الحافظ كُأَنهُ: ومعنى فرض : قدّرء وأوجب» وهو ظاهر نض 


ِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا۹ا ااا 
المصتف» وأنه لا يُجيز الإحرام بالحجٌ والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك 
اوا ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: «باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلون 
قبل ذي الحليفة»» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوازء وفيه نظرء 
فقد قل عن إسحاق» وداود» وغيرهما عدم الجواز» وهو ظاهر جواب ابن 
عمرء ويؤيده القياس على الميقات الزمانيّ» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز 
التقدم عليه. انتهى المقصود من كلام الحافظ كآله. 

وقد اعترض العينيّ على كلام الحافظ هذا كعادته بما لا يلتفت إليه؛ 
حيث إنه مجرّد تحامل» وتعصّبء فالحقٌ هو الذي قرّره الحافظ بأن مذهب 
الإمام البخاريّ أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات» فقوله: «ولا يهلّون قبل ذي 
الحليفة» صريح في كونه لا يرى جواز الإحرام قبل الميقات» وهو الظاهرء 
وأما ادّعاء الإجماع فقد عرفت أنه باطل» فقد خالف فيه جماعة من أهل 
العلم . 

قال الصنعانيّ كَُنهُ: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم 
قبل الميقات أنه محرم» وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقّت 
رسول الله ب لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت» 
ويقضي بنفي النقصء والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرّمة» فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل» ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلة 
التوقيث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن ادّعاء الإجماع 
غير صحيح» فتنبه . 

قال: ولأن الزيادة على المقدّرات» من المشروعات» كأعداد الصلاة» 
ورمي الجمارء لا تُشرع؛ كالنقص منهاء وإنما لم نجزم بتحريم ذلك؛ لما 
ذكرنا من الإجماع؛ ولأنه روي عن عدّة من الصحابة تقديم الإحرام على 
الميقات» فأحرم ابن عمر من بيت المقدس» وأحرم أنس من العقيق» وأحرم 
ابن عبّاس من الشام» وأهل. عمران بن حصين من البصرة» وأهل ابن مسعود 
من القادسية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال من الصنعاني عجيب» 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (807؟) 
حبكتتت ‏ ا حط]!١ ١‏ 
كيف يحتجٌ هنا بما قل عن ابن عباس» وغيره في معارضة الأحاديث 
المرفوعة» ويرد قوله: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم» 
ويجاوز الحرم بأنه أثر موقوف» لا يقاوم المرفوع» مع أنه يوافق المرفوع في 
كونه يي أعمر عائشة من التنعيم؟ وكذا رده قول المحبٌ الطبري: إنه لا يعلم 
أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فقال: جوابه أنه ييل جعلها ميقاتا لها بهذا 
الحديث؟ فهلا قال هنا: إن هذه الآثار عن الصحابة لا تقاوم المرفوع» إن هذا 

قال: وورد في تفسير الآية أن الحجّ والعمرة تمامهما بهما من ذويرة 
أهلك عن علئ» وابن مسعودء وإن كان قد تَؤُوّل بأن مرادهما أن ينشأ لهما 
ا كما أنشأ ييه لعمرة الحديبية والقضاء سفراً من بلده» ويدلٌ 
لهذا التأويل أنّ علباً ذه لم يفعل ذلك» ولا أحد من الخلفاء الراشدين» ولم 
يُحرموا بحجٌ» ولا عمرة إلا من الميقات» بل لم يفعله بء فكيف يكون ذلك 
تمام الحج» ولم يفعله َك ولا أحد من الخلفاءء ولا جماهير الصحابة؟ . 

قال: نعمء الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم 
سلمة اء سمعت رسول الله بي يقول: «من أهل من المسجد الأقصى 
بعمرة» أو بحبّةء عُفر له ما تقدّم من ذنبه»"» وله ألفاظ عند أبي داودء وابن 
ماجه. 

قال: فيكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس» فيكون الإحرام منه خاصّة 
أفضل من الإحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن عمر منه» ولم يفعل ذلك 
من المدينة» على أن منهم من ضعَّف الحديث» ومنهم من تأوّله بأن المراد 
ينشئ لهما السفر من هنالك. انتهى كلام الصنعاني كلذ" . 

وقال العلامة ابن قدامة كه ما ملخّصه: أما ما قل عن عمرء وعلىّ وكا 
أنهما قالا: إتمام العمرة أن تتنشغها من بلدك» فمعناه أن تنشيع لها سفراً من 


)١(‏ حديث ضعيفٌء كما سيأتي قريباً» فلا يصلح للاحتجاج به» كما زعمه الصنعانيّء 


فته . 


(؟) «سبل السلام» ۳۲٣/۲‏ ۔ .۳۲۹٣‏ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بلدك تقصد له» ليس أن تحرم بها من أهلك» قال أحمد: كان سفيان يفسّره 
بهذاء وكذلك فسره به أحمدء ولا يصح أن يفسّر بنفس الإحرام» فإن 
النبيّ كَل وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله تعالى بإتمام 
العمرة» فلو حمل على ذلك لكان النبي كَل وأصحابه تاركين لأمر الله ثم إن 
عمر وعليّاً ما كانا يُحرمان إلا من الميقات» أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام 
لهاء ويفعلانه؟ هذا لا ينبغى أن يتوهّمه أحد» ولذلك أنكر عمر على عمران 
لزاه تع الف وات فة انتهى كلام ابن قدامة بتصرف» واختصار. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور في الإحرام من بيت 
المقدس» فإنه ضعيف» لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة؛ لتفرّد حكيمة 
بنت أميّة الأخنسية به قال عنها في «التقريب»: مقبولة؛ أي لا بدّ لها من 
متابع» وليس لها متابع» والراوي عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم: 
ليس بالمشهور. 

وأعله المنذريَ في «مختصر سنن أبي داود» 785/7 بالاضطراب”"', 
قال: وقد اختلف الرواة فى متنه» وإسناده اختلافاً كثيراً» وكذا أعلّه الحافظ 
ان کا اط ات ف يعارض أحاديث المواقيت الصحاح”'. 

قال الجامع : وعلى تقدير صحته فليس دليلاً على مسألتنا هذهء فإنه لم 
يقل: من أهل منهاء وإنما قال: «الحجة منها أفضل إلخ»» وهذا لا يستلزم 
الإحرام منهاء وإنما هو بيان لفضل الحجة من تلك البلدة» فتنبّه . 


)۱( «المغني» .A/o‏ 
(؟) هذا هو الصواب» وقد صحح الحديث في «الترغيب والترهيب» ۱۱۹/۲ و١٠٠ء‏ 
قال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . وتصحيحه هذا غير صحيح ؛ لما عرفت من 
اضطرابه» وجهالة حكيمة. فتنبّه. نبه على ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» /١‏ 

4 رقم ۲۱۱. 

(۳) وأما تضعيف ابن قدامة له في «مغنيه» بابن أبي فُديك» وابن إسحاق» فليس 
كذلك» فإن الكلام فيهما لا يعل الحديث» فإنهما من رجال الصحيح. وإنما علة 
الحديث ما ذكرناء فتنبّه . 

(5) راجع: «نيل الأوطار» 1017/5. 


() - بَابُ مَوّاقِیتِ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (*840؟) 

ج طط ١‏ الج 
فتبيّن بهذا أنه لا يصح في إباحة تقديم الإحرام على المواقيت شيء. 
والحاصل أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على الميقات دليل» لا 

من نص » ولا من إجماع. بل هی اجتهادات ممن فعلهء تُعارض ما صح عن 

الشارع الحكيم تحديده» مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليهم فعلهم ذلك» فلا 
يعارض به ما صح عن رسول الله كَْ؛ إذ الحجة في فعله» وقوله» لا في فعل 

غيره» أو قوله. 
فالقول الراجح هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على 

المواقيت المحدّدة» كإسحاق» والبخاري» وداود الظاهري» وابن حرم كما 

تقدم» كما أنه لا يجوز تقديمه على المواقيت الزمانية بالإجماع» فكذا هذاء إذ 

لا فرق بينهما. 
وما أحسن ما قال الشاطبي 5 دده في كتابه ا ومن قبله الهروي 

في «ذم الكلام» عن الور من کار قال : حدثني ابن عيينة» قال: سمعت 
مالك بن أنس» وأتاه رجلء» فقال: يا أبا عبد الله» من أين ن أجرم؟ ا قال: من 
ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله کا فقال: إنى ارك أن اة من 
المسجد» من عند القبرء قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: فأيّ 
فتنة في هذه؟ إنما هي أميالٌ أزيدهاء قال: وأيّ فتنة أعظم من أن ترى أنك 

ل ا اله 6 00 0 سر 

م 
فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حجه» وعمرته أمر الشارع 

الحكيم؛ ليقع على الوجه المطلوب: شرعاًء ولا يخالف بعلة أن فلاناً قال كذاء 

وأن فلاناً فعل؛ إذ الحجة هو الذي صح عمن قال الله تعالى في حقّه: ##وإن 
طس هسدوا الآية[النور: 4ه]» وقال: 9# واتیعو عو ۾ لَك دون 
[الأعراف: »]٠۱١۸‏ وقال: و 01 أ ول دو و وما ما هنک عَنْهُ عله 1 ie:‏ الآية 
[الحشر: ۷]» وقال: ##قإن لتر عم 


فى 34 لمم ع 0-4 
في شو 1 ٥ل‏ اله وارسول إن ک تؤمنون أله 


)0غ( «الاعتصام» 6/1" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ابوه الخ كلك حير وَآحْسَنٌ اويا [النساء: 9ه]» وقال: #قلا ورك لا يموب 

عق حك ف سجر تهر ثم لا دوا فى أنَفْيِهمَ حرجا ْنَا فصي 
ل ما 469 [النساء: 605]ء وقال: وما کان لِمُؤْمِنِ ا ر إا قَضَى لله 

ر ا ا ر 5 هم لير من من مره الآية [الأحزاب: .]۳١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب : وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم مجاوزة الميقات 
من غير إحرام: 

(اعلم): 0 اخكَلّفوا فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك» فلم يُخرم» 
فقال الجمهور: يأثم» ويلزمه دم» فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم 
فلترك الواجب» وورد الحديث من طريق ابن عمر بلفظ: «فرضها»» وسيأتي 
بلفظ : «يهل»» وهو خبر بمعنى الأمرء والأمر لا يرد بلفظ الخبرء إلا إذا أريد 
تأكيده» وتأكيد الأمر للوجوب» وعند البخاري في «كتاب العلم» بلفظ: « 
أين تأمرنا أن نهل؟». ويأتي للمصئّف من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر: «أمر رسول الله ية أهل المدينة. . .» الحديث. 

وذهب عطاءء والنخعيّ إلى عدم الوجوبء. ومقابله قول سعيد بن جبير: 
لا يصح حجه» وبه قال ابن حزم. 

وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم» 
قال أبو تحيقة: بشرط أن يعود ملبياء :ومالك“ بشرط أن لا يَيَعْدَء واحمن:: لا 
يسقط بشيء» قاله في «الفتح200 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن 
أراد النسك لا يجوز؛ لمخالفته أمر النبي بل الوارد في الأحاديث الصحيحة» 
وأن ما ذهب إليه الجمهور من سقوط الدم عمن جاوز الميقات بغير إحرام» ثم 
رجع إلى الميقات هو الأرجح؛ لزوال السبب الموجب لهء فتأمل» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة: 


(۱( «الفتح» 1 ؟. 


الْحَجّ وَالْعُمْرَهِ - حديث رقم )۲۸٠۳(‏ 


(1) - بَابُ مَوَاقِيتِ 


2 


ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحل؛ 
كالتنعيم» عملاً بقصّة عائشة وتء حيث أمرها النبي كك بالخروج إلى التنعيم 
للعمرة. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم يذه : ومن أراد العمرة ‏ وهو بمكة ‏ إما 
من أهلهاء أو من غير أهلهاء فمَّرْضٌ عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل» 
ولا بده فيخرج إلى أي الحلّ شاءء ويهلّ بها؛ فلأن رسول الله كك أمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه. 
واعتمر 846 من الجعرانة» فوجب ذلك في الوا ا 

وقال العلامة ابن قدامة عند قول الخرقئ ‏ رحمهما الله تعالى -: «وأهل 
مكة إذا أرادوا العمرة» فمن الحلٌء اذ راكوا الحجّ فمن مكة» ما حاصله: 
أهل مكة من كان بهاء سواء كان مقيماً بهاء أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى 
على ميقات كان ميقاتاً له» فكذلك كلّ من كان بمكةء فهي ميقاته للحجٌ؛ وإن 
أراد العمرة» فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاًء ولذلك أمر النبي كلا 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة ويا من التنعيم. متفق عليهء وكانت 
بمكة يومئذ» والأصل فى هذا قول النبئ كلهِ: «حتى أهل مكة يهلون منها»» 
يعني للحجء وقال أيضاً : «ومن كان أك دون الميقات» فمن خا بت 
حتى يأتي ذلك على أهل مكة)»» وهذا في الحج» فأما في العمرة فميقاتهم في 
حقّهم الحلّء من أي الجوانب شاء؛ لأن النبي ي أمر بإعمار عائشة من 
التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة. 

وقال ابن سيرين: بلغني أن النبئ ية وقت لأهل مكة التنعيم . 

وقال ابن عباس '#ها: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة» فليجعل بينه 
وبينها بطن محسّرء يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة. 

وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم» فإنه لو 
أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرمء 


.414- ٩۸/۷ راجع: «المحلّى»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بخلاف الحج. فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع له الحل والحرم» 
والعمرة بخلاف ذلك. 

ومن أي الحل أحرم جازء وإنما أعمر النبي بيه عائشة من التنعيم لأنه 
أقرب الحل إلى مكة. انتهى كلام ابن قدامة كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ميقات أهل مكة 
للعمرة هو الحل» سواء كان التنعيم» أو غيره» فيكون معنى قوله كلِ: «حتى 
أهل مكة من مكة للحجَ والعمرة» محمول على الحج المفرد» والقران» لا على 
العمرة» بدليل عمرة عائشة ويا من التنعيم؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
العلم. 
000 
أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة فى حى المكن -: ما حاصله جوابه أنه لك جعلها 
r‏ لها بهذا الحديث» ثم كر أثر ابن اشن المتقدم» وقوله أيضاً : «من أراد 
من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم» ويجاوز الحرم»» قال: فأجاب عنه 
بأنها آثار موقوفة لا تقاوم المرفوع . 

قال: وأما ما ثبت من أمره له لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة» 
فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها إلى آخر كلامه» 
فجوابه كما يلي: 

أما قوله: جوابه أنه ية جعلها ميقاتاً إلخ» فجوابه نعم» إنه بل جعلها 
ميقاتاً للمفرد بالحج» وللقارن» وأما العمرة فجعل الحلّ ميقاتاً لهاء بدليل 
حديث عائشة وَويناء يؤيد ذلك أثر ابن عباس وء وما أخرجه الفاكهيّ وغيره 
عن محمد بن سيرين» قال: بلغنا: «أن رسول الله ًل وقت لأهل مكة 
التنعيم»» وعن عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرهاء 
فليخرج إلى التنعيم» أو إلى الجعرانة» فليّحرم منها. 

وأثر ابن سيرين وإن كان مرسلاً إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس» وبقول 
أهل العلم كافة» كما تقدم عن المحبّ الطبريّ أنه لا يعلم في ذلك خلافاًء 


.5١0 059/8 راجع: «المغني»)‎ )١( 


)۲۸۰۳( بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم‎ - )١( 
والمرسل إذا اعتضد يكون حجة» كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث.‎ 

وأما قوله: إنه بي أعمر عائشة من التنعيم تطييبا لقلبهاء فمما لا ينبغي 
لمثله أن يقوله» فهل النبي كل يطيّب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى؟ كلاء 
ثم كلاء فلو لم يكن الاعتمار من التنعيم هو المشروع لَمَا أمرها به. 

وحاصل أمر عائشة وء أنها ممن شمله التوقيت المتقدّم؛ لأننا إن قلنا : 
إنها آفاقية» فميقاتها ذو الحليفة» وإن قلنا: إنها مكية ‏ وهو الحق؛ لأن قوله كك : 
«حتى أهل مكة من مكة» يشمل المقيم بهاء والوارد إليهاء بدليل أن الصحابة 
الذين فسخوا الحج بعمل العمرة من أهل المدينة أهلّوا من مكة بأمره كَل - 
فميقاتها مكة» فلما أمرها بالإحرام من التنعيم علمنا أن ميقات أهل مكة للعمرة 
هو الحلء وإنما لم نقل بتعيّن التنعيم ميقاتاء لقول عائشة وتء كما رواه 
الطحاويّ» من طريق ابن أبي مليكة عنهاء أنها قالت: «وكان أدنانا من الحرم 
التنعيم» فاعتمرت منه»» فدلٌَ على أن المقصود هو الخروج إلى الحل مطلقا . 

والحاصل أن ميقات أهل مكة للعمرة المفردة من التنعيم» أو غيره من 
الحل» لا يجوز غير ذلك» وأما المفرد بالحج» أو القارن» فميقاتهم مكة؛ 
عملاً بما صح لدينا من الأحاديث في كلّ ذلك» دون أن يكون هناك اختلاف 
بينهاء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلفوا هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال 
الطحاويّ كأَنْهُ: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم» ولا 
ينبغي مجاوزته» كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. 

وخالفهم آخرون» فقالوا: ميقات العمرة الحلء وإنما أمر النبي كَل 
عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة» ثم روى من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثهاء قال: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم» 
فاعتمرت منه»» فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في 
ذلك سواء. ذكره في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1( «الفتح» 2/5 . 


البحر المحيط الثجاب ث الاما ن الحجاج ‏ كتاب الح 
RH‏ للجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج الحج 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...(]1805[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ > حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ آَم 
حَدَتَنَا هيب حَدَتَنَا عبد الله بن طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ, عَن ابن عَبّاسِ وا ؛ أن 
رول الله ل وَنَتَ لِأَمْلٍ الْمَدِيِئَةِ د الْخُلَبْفَقَ وَلاَهُلِ الشام اا وَلِأَفْلٍ 
نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِء وَلِأَمْلٍ الْيَمَنِ يكَمْلمَ» وََالَ: ١هُنَّ‏ لهم ولحل آتِ أَنَى عَلَبْهِن 
مِنْ عَبْرِحِنَ هِمَنْ أَرَاد الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ وَمَنْ کان دُونَ نَ ذَلِكء قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ 
خَ حى اَهَل مَك من مَكَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

ٍ یی بن ا بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريًا الكوفيء ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

۳ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت تغيّر قليلاً بآخره [۷] (ت190١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج٣‏ ص17 4. 

٤‏ - (عَبْدُ اله بْنُ طّاوّس) بن كيسان» أبو محمد اليماني» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ 
[3] (ت17) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ: هن لَهُمْ) أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة» 
ووقع في رواية أخرى بلفظ: «هِنّ لهِنّ» أي: المواقيت للجماعات المذكورة» 
أو لأهلهن على حذف المضاف» والأول هو الأصلء ووقع أيضاً بلفظ : «هنّ 
لأهلهنَّ»» وقوله: «هِنّ» ضمير جماعة المؤنث» وأصله لمن يعقل» وقد استُعغمل 
فيما لا يعقل» لكن فيما دون العشرة» قاله في «الفتح)"""2. 

وقوله : (وَِكلُ آتٍ اتی عَلَيْهِنَ» مِنْ غَبْرِسِنَ) ولكلّ من أتى عليهنّ أي : 
على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. 


. 1/٥ «الفتح»‎ )۱( 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَحٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم )۲۸۰٤(‏ 

وقوله: (مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير 
إحرام. 

وقوله: (كَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ أي : فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفر 
من مكانه إلى مكة» وهذا متفق عليهء إلا ما رُوي عن مجاهد أنه قال: ميقات 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قوله: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»؛ أي: 
الميقات» وحينئذ يصير منزله َا غاا به؟ إذا ابتدأ الإحرام منه )2 فلو مر من 
منزله بعد المواقيت بميقات من المواقيت المعينة العامة» وهو يريد الإحرام» 
وجب عليه أن يحرم منه» ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله يَْةِ: «هن لهنء 
ولكل آت أتى عليهن من غيرهن)2» ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة وم 
بذي الحليفة؛ فإن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؛ لأن الجحفة ميقات 
منصوب نصبا عاماء لا يتبدل» بخلاف المنزلء فإنه إضافى» يتبدل بتبدل 
الساكن» فانفصلاء والله تعالى أعلم. انتهى”' . 


وقوله: (حَنَّى أَهْل مَكَةَ مِنْ مَكَةَ) يجوز في «أهل» الرفع والجرّء كما 


وقال القرطبيٌ كَُنْهُ: قوله: «حتى أهل مكة من مكة»؛ يعني: أنهم يهلون 
منهاء ولا يخرجون إلى ميقات من المواقيت المذكورة» فأما الإحرام بالحج 
فيصح من البلد نفسه ومن أي موضع كان من الحل أو الحرم» وأما العمرة 
فلا بنَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم. انتهى . 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.110/ «المفهم» “755/7 _- 10. (۲) «المفهم»‎ )١( 


32 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )1181( ]1806[‏ (وَحَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى ‏ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 
عَنْ نافع ٠»‏ عن ابن عَمَرَ ڪا : أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: بول َمل الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذِي 
الْحْلَيْمَةِ وَأَهْلُ الشنّام ن الْجُحْفَةء وَآَمْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ». قال عَبْدُ الله: وَبَلَمَنِي 
أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «وَبْهلٌ اهل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلم»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة» وقد تقدّم نفس السند في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف يله وهو 
)١75(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(عن ابن عْمَرَ و#ا: أنَّ رَسُولَ الله بي كَالَ) أي: بعد أن سأله سائل عن 
محل الإهلال» ففي رواية النسائيئ» من طريق الليث» عن نافع : «أن رجلا قام 
في المسجد» فقال: يا رسول الل من ن أن تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله كلل : 
«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. 

(«بُهِلٌ) بضم الياء» من الإهلالء يقال: أهل المحرم: إذا رفع صوته 
بالتلبية» وكلّ من رفع صوتهء فقد أهلّ إهلالاً» واستَهّلٌ استهلالاًء بالبناء 
للفاعل فيهما. قاله في «المصباح». 

وهو خبر بمعنى الأمر؛ لأن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمرء والمراد 
به أنه لا يقدّم الإهلال» ولا يؤخحر عن هذه المواقيت» وبهذا قال بعض أهل 
العلم» وهو الراجح عندي كما تقدّم تحقيقه» وقال الجمهور: المراد أنه لا يؤخر 
عنهاء إذ التقديم عندهم جائز لهل الحديئة) البوية» وركذا مق عليه من غير 
أهلها (مِنْ ذِي الْحُلَيْمَة» وَل الشام مِنْ الْجُحْفَةٍ وَأَمْلُ نَجْدٍ مِنْ د قَرْنِ» قَالَ 
عَبْدُ اللى) بن عمر و (وَبَلْمَنِي أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ : وهل هل لمن من يَكَمْلَ») 
وفي رواية سالم التالية: «قال ابن عمر وا : وذكر لي» ولم أسمع أن رسول الله يل 
قال: «ويهل يهل إلخ»» وفي الراوية التي بعدها : «زعموا أن رسول الله كلا ولم أسمع 
ذلك منه قال: ومهل أهل اليمن يلملم»» ورواية عبد الله بن دينار: «وقال عبد الله بن 
عمر وِوها: وأخبرث أنه قال: ويهل. . . إلخ». 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (805؟) 

وهذا كله يشعر بأن الذي بَلّعّ ابن عمر ذلك جماعةٌء وقد ثبت ذلك من 
حديث ابن عباس ويا الماضي»› ومن حديث جابر وي الآتي» ومن حديث 
عائشة ونا عند النسائي› ومن حديث الحارث بن عمرو السهميّ عند أحمد» 
وأبي داود» والنسائيّ» أفاده في «الفتح»› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲/ 78٠0‏ و5١58‏ و۲۸۰۷ و۲۸۰۸] (۱۱۸۲)» 
و(البخاري) في «العلم» (۱۳۳) و«الحج) ۱٥۲۲(‏ و075١‏ و۲۸١٠)‏ و«الاعتصام 
بالكتاب والسنة» (9/"55)» و(أبو داود) فى «المناسك» (۱۷۳۷)» و(الترمذي) 
في «الحج» .)۸۳١(‏ و(النسائيّ) في «المناسك» (/ ۱۲۲و٥۱۲)‏ و«الكبرى» 
(58/0“” و۳۲۹ و٤/ »)٤٥٤‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» .)59١5(‏ و(مالك) 
فى «الموظإ» (۷۳۲)ء و(الشافعت) فى (مسنده» ۲۷۹/۱٧١‏ و۲۸۸)» و(الحميدي) 
اللمسئله) (۲/ ۲۸۰)» ان فى اامسئله) (9/7 و۷٤‏ و٩۸٤‏ وهه و٥٦‏ 
وام و١١٠١‏ و١6١)»‏ و(الدارمئ) »)۱۷۹١( NE‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (1589).: و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۳۷۵۹ و۳۷۹۰ و90/51)ء 
و(الطحارئ) فى «شرح معاتى الآثارة (1190//8:و014)»و(آبى يعلى) في 
«(مسنده» (9/ 55" و١٠/0٠18١)2‏ و(أبو عوانة) فى «مسنئله» (۲/ ۲۹٤)ء‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجها (۲۹۸/۳ ۔ »)۲٣۹‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (77/0) 
و«المعرفة» ٥۲۸/۳(‏ و0589)., والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ءءء 


73 (..) - (وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابْنُ ابي عُمَرَ٬‏ قال ابن أبي 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا۱ا س 
مُهل َل الْمَدِبئَةِ ِن ِي الْحلَيْقَةِ ُهل َل الام مِنَ الْجُحْفَةِ وَيْهلُ اَهَل 
نَجْدٍ مِنْ قَرْن . قال ابن عْمَرَ ريثا : ب أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
وهل هل الْيَمَنِ م : مِنْ يَلَمْلم)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«ابْنُ أبي عُمَرَا هو: محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدنيئ» واسفيّان» هو: ابن عيينة» و«سالم» هو: ابن عمر. 

وقوله: (وَذْكرَ لِيء وَلَمْ أُسْمَعْ... إلخ) هو بمعنى قوله الماضي: 
«وبلغني . . . إلخ». 

والحديث متف علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 

)..١ 71‏ - (وَحَدَنَِي حَرْمَلَةٌ بُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
بوس عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ سام بن عبد الث بن ُمََ بن الْحَطَابٍ» عَنْ أي 
قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ككل د يَقُولُ : مُهَل أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ ذُو الْحُلَبْمَدء مُهَل أَمْلٍ 

لشّام مَهْيَعَةٌ وهي الْجْحْمَةٌ 0 أَمْل نَجْدٍ قَرْن . قال عبد الله بن عَمَرَ و : 
و أن رَسُوَلَ الله , يلك وَلَمْ أسْمَعْ ذلك مِنْهء قَالَ: « نهر آمل الْمَمَنِ 
يَلْمْلْمُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (حَْمَلَةٌ بن يَحْبَى) تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنْ 00 عبد الله تقدّم أنضا قرفا 

۶ - (يُوننُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: ا أَهْلٍ الذي يِنَةِه) بضمٌ الميم» وفتح الهاء» وتشديد اللام؛ 
أي : موضع إهلا لهم . 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (۲۸۰۸) 


هه 6 


4 
وقوله: (مَهْيَعَةٌ) بوزن عَلْمَّمة» وقيل: بوزن لطيفة» قاله في «الفتح»» وقال 
النوويّ كُدَنهُ: هي بفتح الميم» وإسكان الهاء» وفتح المثتاة :تحت :وحكقن 
القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء» والصحيح المشهور إسكانهاء وهي على 
نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. انتهى7'. 

وقوله: (وَهِيَ الْجْحْفَةُ) تفسير للمراد بالمهيعة» قال في «الفتح»: وسُمّيت 
الجحفة؛ لأن السيل أجحف بهاء قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون 
يثرب» فوقع بينهم وبين بني عَبيل - بفتح المهملة» وكسرة الموحدة - وهم إخوة 
عاد حَرْبٌّء فأخرجوهم من يثربء فنزلوا مَهْيّعة» فجاء سيل فاجتحفهم؛ أي: 
استأصلهم» فسميت الجحفة. انتهى”" . 

وقوله: (وَرَعَمُوا أَنَّ رسو الله ي وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلَِ مِنْهُ قَالَ... إلخ) معنى 
«زعموا»؛ أي: قالواء والزعم يُستعمّل بمعنى القول المحقّق» وقوله: «ولم 
أسمعه») جملة معترضة بين اسم «أنْ) وخبرهاء وهو «قال». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْيّىء وَيَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ 
سیل وَعَلِنُ بْنُ حُجْرء قال يَحْبَى: أَخْبَرنَاء وَكَالَ الآخَرُونَ: حَدَلَنَا إسْمَاعِيلُ بُ 
ْم عَنْ عبد اللو بن ديار أله سَمِعَ اب ُمَرَ و قَالَ: أمرَ َسُولُ لله بك 
أَهْلَ الْمَدِيئَةِ أَنْ هلوا مِنْ ذي الْحُلَبْنَو وَأَهْلَ الشّام مِنَ الْجُْحْنَة وَأَهْلَ نَحْدٍ مِنْ 
قَرْنِء وَقَالَ عَبْدُ الله بن عَمَرَ ول : وَأَحْبِوْتُ نه قَالَ: اويل هل الْيَمَنِ مِنْ 
يَكَمْلَم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


سس هس 


١‏ (یحیی بن أَيوتِ) المقابري» تقدّم وا 


)1( شرح النووي» ۸۱/۸. (۲( «الفتح» ۸0/۳" . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 
۲ - (عَلِيُ بن خُجْرِ) تقدّم في الباب الماضي . 
- (إسْمَاجِيلُ بن جَغْفر) , بن أبي كثيرء تقدّم قريباً . 


مور 


. (عَبْدُ الله بْنْ ديتار) تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
17 (۱۱۸۳) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَحْبَرَنَا رَوْحُ ُن عُبَاكَه 
حَدََا ابن جُرَيْج» أَخْبرني 7 ا ر؛ آله سَمِعَ جَابرَ ب عبد الله وب يأل عَنْ 


E 


الْمْهَلّء قَقَالَ : سَّمِعْتُ ثم التَهَى مال : را يعني ال يله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إبْرَايمَ) بن راهويه تقدّم قبل باب. 

۲ - (روح بن عبَادَة) تقدّم ريا 

۳ - (ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريجء تقدّم في الباب 
الماضي . 

٤‏ - (أَبُو الرَبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (جَايرُ بن عَبْدِ اش وء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف که 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج»ء وجابر وليه سكن 
مكة» وأما شيخه فمروزيّ» وروح فبصري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» والسماع من أوله إلى 
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آخره . 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَج وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (۲۸۰۹) 


5ه (ومنها): أن جابراً ونه أحد المكثرين السبعة› روى )١1550(‏ حدیثاً . 

م أ ال ل س جين ندل بق بالا لوده 
أ يسأله الناس ( عَنْ الْمُهَلُ) بضم م الميم» وفتح الهاءء وتشديد اللام: ١‏ 
لموضع الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية» والمراد به محل إنشاء اور 
(قالّ: سَمِعْتُء فم اتی » فَمَالَ : ره يغني الي کي قال لتوو 4 معن 
هذا الكلام أن أبا الزبير قال: سمعت جابرأء ثم انتهى؛ أي: وقف عن رفع 
الحديث إلى ا لله وقال: «أراه» بضم الهمزة؛ أي : أظنه رفع الحديث» 
فقال: «أراه يعنى يعني اي يي » كما قال في الرواية الأخرى: «أحسبه رفع إلى 


النبي ياء وقوله: «أحسبه رفع» لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً؛ لكونه لم 
)00 


4. 


يجزم برفعه. ا 

وقوله في الرواية التالية: (وَمُهلٌ َهْلٍ الْعِرَاقِ) أي: موضع إنشاء إحرامهم 
بالحجٌ» أو العمرة» و«العراق»: ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف الراء -: إقليم 
معروف» ويذكّرء ويؤنث» كل اع و سمي عِرَاقاً؛ لأنه سَمَلَ من 
نجدء ودنا من البحرء أخذاً من عِرَاق الْقِرْبَة» وَالْمَرَادَةَ» وغير ذلك» وهو ما 
َنَؤْهُ ثم خَرَرُوه مَنْنَِاّ وينسب إلى العراق على لفظه» فيقال: عراقيّ» والاثنان 
عراقيّان» وللشافعيّ كله تصنيف لطيف» نَصَبٍ الخلاف فيه مع أبي حنيفة» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختار ما رَجَصَ عنده دليله» ويسمّى 
اختلاف العِرَاقِيّين؛ لأن كلّ واحد منهما منسوب إلى العراق» فهما عراقيّان» 
قاله الفيّوميٌ E‏ 

فقوله: «مُهَل) مبتدأ خبره قوله:(مِنْ ذَاتِ عِرق) - بكسر العين المهملة» 
وسكون الراء» بعدها قاف : موضع على نحو مرحلتين من مكة. ويقال: هو 
من نجد الحجازء أفاده الفيومي كاله. 


(1) «شرح النووي» 81/8. 
(؟) راجع: «المصباح المنير» في مادة: «عرق». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


وقال غيره: سّمّي الموضع بذلك؛ لأن فيه عِرْقاًء وهو الجبل الصغيرء 
وهي أرض سبخة» تنبت الطّرْفاء» وقيل: العِرّق من الأرض السبخة» تنبت 
الطر ا ويُسمى الضريبة - بفتح الضادء وكسر الراءء بعدها ياء» ثم باء - وهي 
الحد الفاصل بين تهامة» ونجدء وتبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسيخ 
7( وبالأميال )٤۸(‏ وبالكيلوات (60) ويحرم منه الآن أهل العراق» وإيران» 
وحجاج الشرق كله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7809/5 و١٠78] »)١147(‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» .)۲۹٠١(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» 2»)١١5/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده (۲/ ۱۸۱ وعم ۳۳۳ و٦۳۳‏ و خزيمة) في (صحيحه) »)۲٥۹۲(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٤۲۹/۲(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۲۷۰)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/18١١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
۷ و«المعرفة» (۳/ 070)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مُهَل أهل العراق: 

(اعلم): أنه اتفق أهل العلم على أن رسول الله بل نص على المواقيت 
الأربعة المذكورة في حديث ابن عبّاس» وابن عمر وء وهي ذو الحليفة» 
والجحفة. وقرن» ويلملم. 

واختلفوا فى ذات عرق» هل صارت ميقاتاً لأهل العراق بتوقيت 
التب كَل ونصّهء أم باجتهاد عمر بن الخطاب طليه؟ 

قال الإمام البخاري كث في «صحيحه»: «باب ذات عرق لأهل العراق». 

١‏ - حدثني علي بن مسلمء حذّثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر و#باء قال: لما قُْتِح هذان المصرانء أتوا عمرء 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتٍِ الْحَجٌّ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم )۲۸٠۹(‏ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله ية حَنَّ لأهل نجد قرناً» وهو جَوْرٌ عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرناء شق عليناء قال: «فانظروا حَذوّها من طريقكم› 
فد لهم ذات عرق». 

قال الحافظ أنه : وظاهره أن عمر د ضيه حذ لهم ذات عِرّق باجتهاد منه. 

وقد روى الشافعيٌ من طريق أبي الشعثاء» قال: «لم يوقت رسول الله كَل 
لأهل المشرق شيئاً» فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق». 

وروی أحمد عن هُشيم» عن يحيى بن سعيد وغيره» عن نافع» عن ابن 
عمر» فذكر حديث المواقيت» وزاد فيه: «قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق 
على قرن»» وله عن سفيان» عن صدقة» عن ابن عمر» فذكر حديث المواقيت» 
«قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق». 

وفي «كتاب الاعتصام» من «صحيح البخاري» من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: «لم يكن عراق يومئذ». 

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطنيئ» من طريق عبد الرزّاق» عن مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: «وقّت رسول الله ية لأهل العراق قرناً»» قال 
عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكاً محاه من كتابه» قال الدارقطنيّ: تفرّد 
به عبد الرزّاق» قال الحافظ: والإسناد إليه ثقات أثبات . 

وأخرجه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» عنه» وهو غريبٌ جدّاً» وحديث 
الباب يرذه. 1 

وروى الشافعيّ من طريق طاوساًء قال: «لم يوقت رسول الله با ذات 
- عرق» ولم يكن حينئذ أهل المشرق»» وقال في «الأمَّ»: «لم يثبت عن النبي ككل 
أنه حدٌ ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس». 

وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع 
الغزالي» والرافعيّ في «شرح المسند»» والنوويّ في «شرح مسلم»» وكذا وقع 
في «المدونة» لمالك. 

وصحح الحنفيّة» والحنابلة» وجمهور الشافعية» والرافعي ف في «الشرح 
الصغير»» والنووي في «شرح المهذب» أنه منصوص» وقد وقع ذلك في حديث 
جابر وله عند مسلمء إلا أنه مشكوك في رفعه» أخرجه من طريق ابن جريج» 
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أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسال عن امهل فقال: سمعت أحسبه رفع 
إلى النبي ي فذكر» وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ: «فقال: سمعت 
أحسبه يريد النبي كَل وقد أخرجه ا رواية ابن لهيعة› وان ماجه من 
رواية إبراهيم بن يزيد كلاهماء عن أبي الزبير» فلم يشكا في رفعه. 

ووقع في حديث عائشة» وفي حديث الحارث بن عمرو السهميٌ كلاهما 
عند أحمد» وأبي داود» والنسائيّ. 

وهذا يدل على أن للحديث أصلاًء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم 
يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» ولهذا 
قال ابن خزيمة: رُويت فى ذات عرق أخبارٌ لا يثبت شىء منها عند أهل 
الخديف :وال ابن المندره ل قعل فى دات عرق دين فا اي 

قال الحافظ: لكن الحديث بمجموع الطرق يَقْوَى كما ذكرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ إنما هو بالنسبة 
لحديث جابرء وإلا فحديث عائشة وبا الذي عند النسائي صحيح.ء لا كلام 
فيه» قال ابن حزم في «المحلّى» ‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق النسائيّ - 
ما نضّه: قال أبو محمد: هشام بن بهرام» ثقة» والمعافى ثقة» كان سفيان 
يسميه الياقة الحمراءء وباقيهم أشهر من ذلك. انتهى""'. 

والحاصل أن حديث عائشة ونا صحيح لا كلام عليه والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: وأما إعلال من أعلّه بأن العراق لم تكن فتحت يومئذء 
فقال ابن عبد البرّ: هي غفلة؛ لأن النبيّ بي وقت المواقيت لأهل النواحي قبل 
الفتوح» لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى» 
وبهذا أجاب الماورديّ» وآخرون. 

قال الحافظ: لكن يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ؛ 
أي: لم يكن في تلك الجهة ناسسٌ مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك» 
أنه روى الحديث بلفظ: «أن رجلاً قال: يا رسول الله» من أين تأمرنا أن 


.۷۱/۷ راجع: «المحلّى»‎ )١( 


)۲۸٠۹( بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم‎  )۲( 
نهل؟»» فأجابه» وكلّ جهة عيّنها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس‎ 
مسلمون» بخلاف المشرق» والله ف ان‎ 

وقال الحافظ ولي الدين كله : روى مسلم في ااصحيحه) عن أبي الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله وها يُسأل عن الْمُهِلٌ؟ فقال: سمعت أحسبه رفع 
الحديث إلى رسول الله ية فذكر الحديث» وفيه: «ومهل أهل العراق من 
ذات عرق»» وقال النووي في «شرح مسلم : هو غير ثابت؛ لعدم جزمه برفعه. 

وأما قول الدارقطنئ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فتحت في 
زمن النبي كَل فكلامه في تضعيفه صحیح» ودليله ما ذکرته» وأما استدلاله 
لضعفه بعدم فتح العراق» ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يُخبر به النبي ية لعلمه بأنه 
سيفتح › ويكون ذلك من معجزات النبوّة» والإخبار بالمغيبات المستقبلات» كما 
أنه ية وقت لأهل الشام الجحفة ة في جميع الأحاديث الصحيحة» ومعلوم أن 
الشام لم يكن فتح يومئذ» وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه بل أنه أخبر بفتح 
الشام» واليمن» والعراق» وأذ نهم يأتون إليهنّ يبسونء» والمدينة خير لهم» لو 
كانوا يعلمون» وأنه لا أخبر 0 زُويت له مشارق الأرضء» ومغاربهاء وقال: 
سيبلغ ملك أمتي ما روي لي منهاء وأنهم سيفتحون مصرء وهي أرض يُذكر 
فيها القيراط» وأن عيسى 4# ينزل على المنارة البيضاء» شرقيّ دمشق» وكل 
هذه الأحاديث في «الصحيح. انت ١‏ 

وقال في «شرح المهذّب»: إسناده صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى 
النبي بيا فلا يثبت رفعه لمجرّد هذاء ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن 
يزيد الْحُوزيَّ اماد عن جابرء مرفوعاً بغير شلكٌء بلفظ : «أهل المشرق». لكن 
الْحُوزيّ ضعيف» لا يُحتجٌ بروايته» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن جابرء 
عن النبيّ ية بلا شك أيضاًء لكنه من رواية الحجّاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

قال وليّ الدين: في قول النوويّ: «إن حديث جابر غير ثابت؛ لأنه لم 
يجزم برفعه» نظرء فإن قوله: «أحسبه» معناه أظته» والظنّ في باب الرواية يتنزّل 
منزلة اليقين» فليس ذلك قادحاً في رفعه. وأيضاً فلو لم يصرّح برفعه» لا يقيناً» 
ولا ظناً. فهو منرّل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» وإنما 
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و سے 
يؤخذ توقيفاً من الشارع» لا سيّما وقد ضمّه جابر ط4 إلى المواقيت 
المنصوص عليها يقيئاً باتفاق.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ولي الدين: والظن في باب الرواية 
إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ كثيراً ما يرذ المحدّثون أحاديث كثيرة لعدم جزم 
راويهاء كما لا يخفى على من تتبّع كتب الستةء وكذا قوله: لا يقال من قبل 
الرأي إلخ فيه نظر أيضاً ؛ إذ يشكل عليه تحديد عمر َيه ذات عرق بالاجتهادء 
فلمل . 

قال: وروى أبو داود» والنسائی بإسناد صحيح › كما قال النووي» عن 
عائشة وتا قالت: «وَفّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الْحُليفة» ولأهل الشام 
ومصر الْججحفةء ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل نجد قرناًء ولأهل اليمن 
يلملم». 
كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث» قال ابن عديّ: قد حدّث عنه 
ثقات الناس› وهو عندي صالح› وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلهاء وهذا 
الحديث ينفرد به مُعافى بن عمران عنهء وإنكار أحمد قوله: «ولأهل العراق 
ذات عرق»» ولم ينكر الباقي من إسناده ومتله . انتهى . 

و صححه آي العباس القرطبيّ» وقال الذهبيّ : هو صحيح غريب» وقال 
العراقن: إن إسناده جيذ . 

وروی أبو داود ا عن الحارث بن عمرو السهميّ ES‏ وفيه: 
«ووقت - يعنى رسول الله يل - ذات عرق لأهل العراق»» قال البيهقئّ: فى 
إسناده من هو غير معروف. 

قال ولي الدين: زرارة بن گريم - بفتح الكاف ‏ رَوَى عنه جماعة» وذكره 
ابن حبّان في «الثقات»» والراوي عنه في سنن أبي داود عتبة بن عبد الملك 
كذلك» وباقی رجاله لا يحتاج إلى الفحص عنهم › فليس فى إسناده من هو غير 
معروف» فإن كان فيهم من ليس معروفا عند البيهقيّ» فهو معروف عند غيره. 

وروی أحمد» والدارقطنيّ من رواية الحجّاج بن أرطاة» عن عمرو بن 


(۲) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَج وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم )۲۸٠۹(‏ 
شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: «وقّت رسول الله ياء فذكر الحديث» 
وفيه: «وقال: لأهل العراق ذات عرق». 

وروى الشافعيّ» والبيهقيّ بإسناد حسن» عن عطاءء عن النبي وَل 
مرسلاً: «أنه وقّت لأهل المشرق ذات عرق». 

قال الحافظ ولي الدين: فهذه الأحاديث التي ذكرتهاء وإن كان في كل 
منها ضعف» فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به» وكذا ذكره 
النوويّ في «شرح المهذب»ء فالأرجح عندي أنه منصوص أيضا . 

قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون عمرء ومن سأله لم يعلموا توقيت 
النبي كَل ذات 0 فقال ذلك برأيه» فأصاب» ووافق قول النبي وء فقد 
كان كثير الإصابة #نه. اه. انتهى كلام ولي الدين كانه" . 

ده قد تبيّن بما سبق أن توقيت النبئ كَل ذات عرق 
لأهل العراق صحيح؛ جك و ا م كما 
سلف آنفاًء وأما حديث جابر يه المذكور عند مسلم في هذا الا فلن 
بصحيح؛ لوقوع الشك في رفعهء فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وأما ما أخرجه أبو داودء والترمذي» من وجه 
آخر عن ابن عبّاس: «أن النبىّ بيه وقّت لأهل المشرق العقيق"). فقد تفرّد به 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفء وإن كان حَفِظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره بأجوبة: 

(منها): أن ذات عرق ميقات الوجوب» والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه 
أبعد من ذات عرق. 


.١15 - ١١/0 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 

(۲) العقيق المذكور هنا واد يتدقق ماؤه في غور تهامة» وهو غير العقيق المذكور في 
حديث عمر الذي أخرجه البخاري في «اصحيحه)» عن عكرمة» أنه سمع ابن 
عباس وا يقول: إنه سمع عمر طب يقول: سمعت النبي بي بوادي العقيق يقول: 
«أتاني الليلة آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في 
حجة). أفاده في «الفتح» 159/4. ش 
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إل ةك اك كت 

(ومنها): أن العقيق ميقات لبعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والآخر 
ميقات لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبرانيّ» وإسناده 
ضعيف . 

(ومنها): أن ذات عرق كانت أوَّلاً في موضع العقيق الآن» ثم حُوّلت» 
وقربت إلى مكة. فعلى هذاء فذات عرق» والعقيق شيء واحد. ويتعين الإحرام 
من العقيق» ولم يقل به أحدء وإنما قالوا: يستحبٌ احتياطا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التأويلات كلها لا حاجة إليها؛ لأن 
الحديث ضعيفٌ كما سبقء فلماذا هذه التأويلات المتكلفة؟ والله المستعان. 

قال: وحَكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الرَبَذَة 
وهو قول القاسم بن عبد الرحمن» وخصيف الجزري» قال ابن المنذر: وهو 
أشبه في النظرء إن كانت ذات عرق غير منصوصة» وذلك أنها تُحاذي ذا 
الحليفةء وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول 
ميقات يحاذيه» لكن لما سنّ عمر ذات عرق» وتبعه عليه الصحابة» واستمر 
عليه العمل» كان أولى بالاتباع. انتهى ما في «الفتح00 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرف أن الصحيح توقيت النبي يل 
ذات عرق لأهل العراق» وأما عمر فلما لم يبلغه ذلك» اجتهد» فأصاب 
المنصوص» وقد كان َه موققاً في كثير من اجتهاداته» كما هو مشهور في 
«الصحيحين»» وغيرهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: استُدلٌ بتحديد عمر ضقي 
ذات عرق على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من 
هذه المواقيت الخمسة» ولا شك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شاميّة, 
ويلملم يمانية» فهي مقابلهاء وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» 
وقرن شرقيّة» والجحفة غربيّة» فهي مقابلهاء وإن كانت إحداهما كذلك» وذات 
عرق تحاذي قرناًء فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي 


)0غ( «الفتح» .11A/٤‏ 


(۲) - باب مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَهِ - حديث رقم )۲۸٠۹(‏ 
ميقاتاً من هذه المواقيت» فبطل قول من قال: من ليس له ميقات» ولا يحاذي 
خلافاء والفرض أن هذه الصورة لا تتحقّق؛ لما قلتهء إلا أن يكون قائله فرضه 
فيمن لم يَطَلِع على المحاذاة» كمن يجهلها. 

وقد نقل النوويّ في «شرح المهذب» أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين» 
اعتباراً بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق. 

وتُعْقّبِ بأن عمر إنما حدّها لأنها تحاذي قرناً» وهذه الصورة إنما هي 
حيث يجهل المحاذاة» فلعلٌ القائل بالمرحلتين أخذ بالأقلّ؛ لأن ما زاد عليه 
مشكوك فيه» لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. 

ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين الكعبة» وبين من عن شمالها؛ لأن 
المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالهاء فيقدر لليمين الأقرب» 

ثم إن مشروعية المحاذاة مختصّة بمن ليس له أمامه ميقات معيِّنُء فأما من له 
ميقات معيّن» كالمصريّ مثلاً يمر ببدرء وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس عليه أن يحرم 
منهاء بل له التأخير حتى يأتي الجحفة» والله تعالى أعلم . انتهى ما في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن من ليس له 
ميقات معيّن إذا لم يأت على ميقات من المواقيت المذكورة عليه أن يحرم من 
حذاء أقرب المواقيت إلى طريقه هو الحقّ؛ لما تقدّم من أثر عمر ذَبهء فقد 
وافقه عليه الصحابة وء فيما وقت به ذات عرق» حيث أمر أهل العراق بأن 
ينظروا حذو قرن من طريقهم» فيحرموا منه. 

وأما قول ابن حزم: إنه يحرم من حيث شاء؛ وَاذَّعَى أنه يدخل في 
قوله ب : «ومن كان دون ذلك إلخ» فبعيد؛ لأنه ليس دون المواقيت المذكورة» 
فكيف يتناوله الحديث؟ بل ما دل عليه ما نقل عن عمر ذَئهء ووافقه الصحابة 


)1( راجع : «الفتح» 55-5 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لأننا وإن قلنا بصحة توقيت ذات عرق مرفوعاًء إلا أن عمر وه لما لم 
يسمع النص قال: «انظروا حذوها من طريقكم'ا. ووافقه الصحابة الذين لم 
يسمعوا التوقيت من النبى ية على ذلك» فهو أولى بالاتباع» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
' وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سر م مير So‏ 


[Y1 7‏ )...( - (وَحَدَئَنِي محمد بن ل حَامٍ؛ وعبد بن حَمَيْدٍ كلاهمًا 


r و‎ 


عَنْ مُحَمَِ بْنِ بَكرِء كَالَ عَبْدٌ: N E‏ بن جر آخجرني أبد 


الرُبَيْر ر: أنه سَعَ جار بن عبد 7 عبد الل و سنال ء عن الْمْهَلّء كَقَالَ: ا 
رفع إِلَى التي کلف فَقَالَ : مُهَل أَهْلٍ الْمَوبئَةٍ مِنْ ذِي الحلَيْمَةء وَالطَريُ الخد 


34o و‎ 


الْجْحْفَة" وَمُهَلُ هل الْعِرَاقٍِ مِنْ دَاتِ زق وَمُهَلُ هل نَجْدٍ مِنْ ن رن وَمُهَلُ 
أل اليم ين يلفلم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمد بر بن كادم؟ بن a‏ تقدم ا 

؟ ‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْد الْكِسَىَء تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (محَماة : 2 بن بَكرِ) الْبُرْسانِيَء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا 0 

وقوله: (فْتَالَ: سَمِعْتٌ) فاعل «قال» ضمير جابر ؤفك ؛ أي : قال جابر: 
«سمعت». ثم شك أبو الزبير في رفع جابر ذه الحديث» فعدل إلى قوله: 
الأحسبه رفع إلخ»؛ أي: أظنّ جابراً رفع الحديث إلى النبيّ بيا وقوله: 
«فقال: مُهَل إلخ»؛ أي : قال كَلِ: «مَهل أهل المدينة إلخ». 

وقوله: (والطريق الح الْجْحْمَةٌ) وفي نسخة: «من الجحفة»» أراد 
بالطريق الآخر طريق أهل الشام» يعني أنهم بهلون من الجحفة. 


)١(‏ كتب في بعض النسخ هنا (ح) ولا يوجد في بعضهاء وهو الأولى. 
(۲( وفي نسخة: «من الجحفة». 


 )‏ باب ايء وَصِقَهَاء وَوَقيَا 
طلخل ww‏ اكد 

وقوله: مُهَل أمْلٍ الِْرَاقٍ مِنْذَّاتِ ِرْقِ) قال النووي ك#: هذا صريح 
في كونه ميقات أهل العراق» لكن ليس رفع السديك كايا كما سيق وقد سيق 
الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق» ومن في معناهمء قال 
الشافعي وله : ولو ألا من العقيق كان أفضل » والعقيق أبعد من ذات عرق 
بقليل» فاستحبه الشافعئ؛ لأثر فيه» ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أوَّلاً في 
موضعهء ثم حُوّلتء وقُرّبت إلى مكة» والله أعلم. 

[تنبيه]: (اعلم): أن للحج ميقاتَ مكان» وهو ما سبق في هذه 
الأحاديث» وميقات زمان» وهو شوالء وذو القعدة» وعشر ليال من ذي 
الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحجّ في غير هذا الزمان» هذا مذهب الشافعيّء 
ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاًء وانعقد عمرةً» وأما العمرة 
فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة» ولا يكره في شيء منهاء لكن 
شرطها أن لا يكون في الحجء ولا مقيماً على شيء من أفعاله» ولا یکره تكرار 
العمرة في السنة» بل يستحبٌ عند الشافعيّة» والجمهورء وگره تكرارّها في 
السنة ابن سيرين» ومالك» ويجوز الإحرام بالحجٌ مما فوق الميقات أبعد من 
مكة» سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان للشافعن: أصحهما: 
من الميقات أفضلٌ؛ للاقتداء برسول الله يله كذا ذكره النووي اَنُه وهو 
تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إل الح ما نطقت وما وَفِبِقٍ إلا بأ عليه يكت وإ أيب». 


ت 


إفرة (يات اة وَصِفْتِهَاء وَوَقْتَهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلبية): مصدر ل إذا قال: لبيك. 
قال الفيوميّ كدَنهُ: وألبٌ بالمكان إلباباً: أقام» ولبّ لبّأء من باب قتل لغة فيه 
وتي هذا المصدرء مضافاً إلى كاف المخاطب» وقيل: لبيك» وسعديك؛ أي: 
أنا ملازم طاعتك لزوماً بعد لُزوم» وعن الخليل أنهم ثُنّوه على جهة التأكيدء 
وقال: اللبّ: الإقامة» وأصل لبيك: لبّين لك» فخذفت النون للإضافة» وعن 
يونس أنه غير مثنى» بل اسم مفرد» يتصل به الضمير بمنزلة «على»» و«لدى»؛ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سمال کے 
إذا اتصل به الضميرء وأنكره سيبويه» وقال: لو كان مثل «على»» و«لدى» ثبتت 
الياء مع المضمرء وبقيت الألف مع الظاهر» وحكي من كلامهم: لبي زيد) 
بالياء مع الإضافة إلى الظاهرء فثبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر يدل على أنه 
ليس مثل «على»» و«لدى». ولبّى الرجل تلبية: إذا قال: لبيك» ولبّى بالحج 
كذلك. قال ابن السگيت: وقالت العرب: لباب بالحجّ بالهمز» وليس أصله 
الهمزء بل الياء» وقال الفرّاء: وربّما خرجت بهم فصاحتهم حتى هَمَرُوا ما 
ليس بمهموزء فقالوا: لبَأْثُ بالحجٌ. ورثأت الميت» ونحو ذلك» كما يتركون 
الهمز إلى غيره فصاحة» وبلاغة. انتهى كلام الفيّوم كاله . 

وقال في «الفتح»: «التلبية»: مصدر لبّى؛ أي: قال: لبيك» ولا يكون 
عامله إلا مرا وهو لفظ مثنى عند سيبويه» ومن تبعه. وقال يونس بن 
حبيب: هو اسم مفردء وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير» ك«لدي»» 
و«عليّ». ورد بأنها تقلب ياء مع المظهر. وعن الفرّاء: هو منصوب على 
المصدرء وأصله لبّاً لك. فتُْنَي على التأكيد؛ أي: إلباباً بعد إلباب» وهذه 
اله لست عا يفي لك ار الاه رما إجابة بعد إجانة؛ 
أو إجابة لازمة. قال ابن الأنباريّ : ثوا «لبيك» كما ثنّوا «حتانيك»؛ أي: تحنناً 
بعد تحدّن. وقيل: معنى «لبيك»: اتجاهي» وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: 
داري تلب دارك؛ أي : تواجهها. وقيل: معناها: مَحَبَّيَى لك» مأخوذ من 
قولهم: E E‏ فلن وقيل: معناها: 
إخلاصي لك» مأخوذ من قولهم: حسبٌ لباب» إذا كان خالصاً محضاًء ومن 
ذلك لبّ الطعامء ولبابه. وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك» 
مأخوذ من قولهم: لبّ الرجلُ بالمكان» وألبّ: إذا أقام فيه» ولزمه. قال ابن 
الأنباريّ: وبهذا قال الخليل» والأحمر» وقال إبراهيم الحربيّ: معنى «لبيك»: 
قربا متك وطاعة: والإلبات: القرين:: وقال أو نض مات آنا كلت مين 
يديك؛ أي: خاضع. حكى هذه الأقوال القاضي عياض» وغيره. 

قال الزمخشريّ في «الفائق»: وهو منصوب على المصدرء للتكثير» 


.041//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) - ياب التَلَبِيَة» وَصِفَتِهَاء وَوَفْتِهًا 


3 


ولادركرون عافله إلا مرا كانه قال الث إلبابا بعد إلات: 
بيته» والإقامة على طاعته» فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه فى إيجاب 
الحجّ عليه» ومن أجل الاستجابة ‏ واللَّه أعلم ‏ لبَى؛ لأن من دُعي» فقال: 
لبيك» فقد استجاب. ثم قال: وقال جماعة» من أهل العلم: إن معنى التلبية 
إجابة إبراهيم؛ حين أذْن في الناس بالحجٌ. وقال القاضي عياض: قيل: وهذه 
الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم ف : ظوَأَوْن في الاس أشي [الحج: .]١۷‏ 
ا 

قال الحافظ: وهذا أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن . ابي حاتم 
بأسانيدهم في اتفاسيرهم» عن ابن عباس ومجاهدء وعطاء» وعكرمة» 
وقتادة» وغير واحدء والأسانيد إليهم قويّة» وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما 
أخرجه أحمد بن منيع في ((مسنده)» وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن اي 
ظبيان» عن أبيه» عنه» قال: «لما فرغ إبراهيم؛ من بناء البيت» قيل له: أذن 
في الناس بالحجٌ؛ قال: ربّء وما يبلغ صوتي؟ قال: أذنء وعليّ البلاغء 
قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق» 
فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى 
الأرض» يُلبُون؟». 

ومن طريق ابن جريج» عن عطاء عن ابن عبّاس» وفيه: «فأجابوه 
بالتلبية في أصلاب الرجالء وأرحام النساء» وأول من أجاب أهل اليمن» 
فليس حاجٌ يحجٌ من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم 
يومئذ). 


قال ابن المثيّر في «الحاشية»: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله 
تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه #. انتهى ما في 
«الفتح» بزيادة من «طرح التثريب»”" » واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


89/0 1۱۹۲ء و«طرح التثريب»‎ - ۱۹۱/٤ «الفتح»‎ )١( 


ıd‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )١1184( 7[‏ (حدتتا یحی بن بی التَمِيمِئُ» فَالَ: كَرَأَدُ 00 
مالك عن نافع عن علو لاون مقر ا أنَّ تلبِيَة تلسة ري م 
الُم لبيك بک لا شرِيك لَك لبيك 34 ام ا 
شرِيك لك». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ و يَزِيدُ فيها: «لَبَّيْكَ لبيك 
وَسَعْدَيّكء وَالْخَيْرُ بيَدَيّكء ليک وَالرَعْبَاه”" إِلَبّْك وَالْعَمَلُ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّموا قريباً مع بيان لطائفه» وهو (۱۷۷) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ َب الله بن عُمَرَ ضه : أنَّ لبي رَسُولٍ اللو وك : «لبَّيّكَ) تقدم الكلام 
في اشتقاقهاء ومعناها قريباً د ييِك)؛ أي ا الله أنا مقيم ببابك إقامة 
بعد إقامة» ومجيبٌ نداءك إجابة بعد إجابة» فتثنية «لبيك» تفيد التكرار والتأكيد» 
كما قوله تعالى: ##اتيج الِصَرَ كرش الآية [الملك: 4]؛ أي: كرات كثيرة» 
وتكرار «لبيك» لزيادة التأكيد» كما أن دخول جملة «اللّهم» ب بيخ المؤكد والمؤگد 
لذلك أيضاً . 

(لَبَيَكَ لا شريك لَك لَبَبَْكَ) قيل: إنه استئناف» فيُسْتَحسن الوقف على 
العف الا كما تشعين على الراسةء فال الغارى + الل الأول المؤكدة 
بالثانية لإثبات الألوهيّة» وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندَّيّة» والمثليّة في الذات 
والصفات. انتهى”"' . ۰ ۰ 

(إنَّ الْحَمْدَ) رُوي بكسر الهمزة على الاستئناف» وفتحها على التعليل» 
وجهان مشهوران لأهل الحديث واللغة» قال الجمهور: والكسر أجودء وحكاه 
الزمخشريّ عن أبي حنيفة» وابن قدامة عن أحمد بن حنبل» وحكاه ابن عبد البرّ 


عن اختيار أهل العربيّة 


.4417/8 وفي نسخة: «والرُغْبَى). (۲) راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)۲۸۱۱( بَابُ اللي وَصِفَتِهَاء وَوَفهَا - حديث رقم‎  )۳( 


وقال الخطابيّ: الفتح رواية العامّة» وحكاه الزمخشري عن الشافعيّ» 
وقال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لال من كس 
جعل معناه: إن الحمدء والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال: معناه: 
لبيك لهذا السبب» وكذا رجح الكسر ابن دقيق العيد» والنووي» قال ابن دقيق 
العيد: لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معلّلة» وأ ال وال للد 
على كلّ حال»ء والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب» 
والأول أعمّء وأكثر فائدة. 

وقال ابن الهمام: الكسر أوجهء ويجوز 9 أما الكسر فهو على 
استئناف الثناء» وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية؛ أي: 
لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك. 

ومال الباجيّ إلى أنه لا مزيّة لأحد الوجهين على الآخر. وقال ابن 
عبد البرّ: المعنى عندي واحد؛ لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة أراد: 
لبيك لأن الحمد على كلّ حال» والملك لك» والنعمة وحدك» دون غيرك» 
حقيقة» لا شريك لك. 

وتعقّبٍ بأن التقييد ليس في الحمدء وإنما هو في التلبية» فمعنى الفتح 
تلبيته بسبب أن له الحمدء ومعنى الكسر تلبيته مطلقاء غير معلل» ولا مقيدء 
فهو أبلغ في الاستجابة للّه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا التعقّب فيه نظر؛ لأن 
التقييد والإطلاق هنا سواء في المعنى؛ لأن ما قُيّد بما لا حصر له» ولا نهايةء 
مثل الإطلاق» ولا فرق» فثبوت التحيد لله تعالى لا نهاية» ولا حصر له 
فالتلبية المقيدة به» كالتلبية المطلقة فى المعنى» فما قاله ابن عبد البرٌ لا غبار 
0 : 

والحاصل أنه لا فرق في الحقيقة هنا بين الكسرء والفتح» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَالتْعْمَةَ لَكَ) المشهور فيه النصب» قال عياض: ويجوز الو قلي 
الابتداء» ويكون الخبر محذوفاً والتقدير: إن الحمد لك» والنعمةً مستقرّة لك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل ل کے 


قال: ابن الآنبارئة : إن شيث جلت ر وان مدرو والموجوه اخ الخد 
تقديره: إن الحمد لك» والنعمة مستقرّة لك. 

(وَالْمُلك) بالنصب أيضاً على المشهور» ويجوز الرفع» وتقديره: والملك 
كذلك» قاله الحافظ . 

وقال الحافظ ول الدين: فيه وجهان أيضاًء أشهرهما النصب عطفاً على 
اسم «إن»» والثاني الرفع على الابتداء» والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر المتقدم 
عليه» ويَحْتّمِل أن تقديره: والملك كذلك. 

وقال القاري: بالنصب عطف على «الحمد)ء. ولذا يستحبٌ الوقف عند 
قوله: «والملك». 

قال ابن المنترة فرت اللحمد والتخمة وأفود:«الملك»؟ لان الحمد على 
AE E‏ على نعمه» فيجمع بينهماء كأنه قال: لا حمد 
إلا لك؛ لأنه لا نعمة إلا لك وأما الملك فهو معنى مستقلٌ بنفسه» ذكر 
لتحقيق أن النعمة كلها لله ؛ لأنه صاحب الملك» قال القاري: ولا مانع من أن 
يكون «الملك» مرفوعاًء وخبره قوله: (لا شریک لَكَه) أي: فيه. 

(قَالَ) نافع (وَكَانَ عَبْدُ الل بْنُ عُْمَرَ ا يَزِيدُ فِيهًا) أي: على التلبية 
المذكورةء وقوله: (لبيک لبيك إلخ) فاعل «يزيد» مرفوع محكي؛ لقصد لفظهء 
وقوله: (وسعديكک) لا يستعمل إلا بعد «لبيك»؛ لأنه توكيد له" وقال القاضي 
عياض 4: إعرابهاء وتثنيتها كما سبق فى البّيك)» ومعناه: مساعدةً لطاعتك 
بعد مساعدة. انتهى. (وَالْخَيْدُ بِيَدَِيْك) أي : الخير كله بيد الله تعالى» ومن 
فضله (لَبَبْكَ) أعاده للتأكيد (وَالرّغْبَاُ) وفي نسخة: «والرعْبَى؛ (إِلَيِّكَ) قال ولي 
الدين كأَنْه: فيه ثلاثة أوجه: فتح الراء» والمدّء وهو أشهرهاء وضمٌ الراء مع 
القصرء وهو مشهور أيضاًء وفتح الراءء مع القصرء وهو غريب» حكاه أبو 
علي الجبائيّ» وغيره» ونظير الوجهين الأولين العَلْياء» والعُلياء والتَعْماءء 
EY‏ اللفظة: الطلب» والمسألة؛ أي: إنه تعالى هو المطلوب 
المسؤول منهء فبيده جميع الأمورء وهو المقصود بالعمل المستحقٌ العبادة» 


)1( راجع : (حاشية الخضري على الخلاصة» .١77/7”‏ 


(۳) - بَابُ التَلبيَةِ» وَصِفَتِهَاء وَوَقْتِهًا - حديث رقم )181١(‏ 


قال شَّمِر: رَعَبُ النفس : حك لوطل الك التو 

وقوله: (وَالْعَمَلٌُ)؛ أي: الطاعة» يعنى أن العمل كله للَّه تعالى وحده؛ 
لأنه المستحقٌ للعبادة وحده» وفيه حذف 00 أن يقدر كالذي قبله؛ أ 
والعمل إليك؛ أي: إليك القصد بهء والانتهاء به إليك؛ لتجازي عليه» ويَختمل 
أن يقدّر: والعمل لكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ۲۸۱۱ و۲۸۱۲ و۲۸۱۳ و184(]5815١١),‏ 
و(البخاري) في «الحج» )١1654(‏ و«اللباس» »)٥٩٠١(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» »)۱۸١١(‏ و(الترمذي) في «الحج» .)۸٠(‏ و(النسائيّ) في 
«المناسك» )۱٦١ /٥(‏ و«الکبری» (۲/ ٠۲‏ و07”). و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (۸٠۲۹)ء‏ و(مالك) فى «الموظإ» (۷۳۸)ء و(الشافعيّ) في امسنده» 
۳/۱ و(ابن آي شيبة) فى امصتفه» (۲۰۳/۳ و٤۰‏ و۰۵)» 
و(الحميدي) في (مسنده» (۲/ ۹۱ و(أحمد) في لامسنده» (۲/ ۳ و78 و٤٣‏ 
وا٤‏ و٣٤‏ و۷٤‏ و٩٨٤‏ و۷۷ و٩۷‏ و١١١)»‏ و(الدارميّ) في اسننه» (۲/ »)۳٤‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) /٤(‏ ۱۷۳ و٤٠۲)ء‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه») 
(۷۹4۵)». و(أبو عوانة) في «مسنده» ٤۳١/۲(‏ - ۳۲٤)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۳/ ۲۷۰ و۲۷۱ و۷١۳)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» ١١5 /١(‏ 
و۱۲۱ و٤۱۲)»‏ و(الطبرانی) فى «الأوسط» (۲/ ۲۸۸ و۳۷۹) و«الصغير» /١(‏ 
۰ و«الكبير» (1/۷ راع يعلى) في «مسنده» ۲٤ /٤(‏ و۳٩‏ و950١),‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۲۳۸/۱ و١٤۳)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۲/ ١15‏ - 55١)غ‏ و(الدارقطني) في «سننه» (7/ 207570 و(البيهقيّ) في 


.۲ / «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ (1١) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۸ لر لے 


«الكبرى» (5/ )٤٤‏ و«الصغرى» )١5/5(‏ و«المعرفة» /٤(‏ ۳ و٤‏ وه)» و(البغوي) 
في «شرح الستة» (21875» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان كيفية التلبية‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعية الحج لإظهار الفاقة» 
والتضرع إلى الله تغالى + .والابتهال» .والثناء 6 والتوحيداء زالتمجة: 

۳ - (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه ئي أحرم 
بعدهماء كما في الرواية التالية. 

٤‏ - (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته» أو سيارته» أو نحو 
ذلك؛ كما يأتي أيضاً في الرواية التالية. 

ه ‏ (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّدء لا قبله» ولا 
بعده؛ إذ لم ينقل عنه ية التقديم عليه» ولا التأخير عنه» فما قاله بعض أهل 
العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولاًء وفعلا 
فتبصّرء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية 
المذكورة: 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي كه بعد إخراجه أحاديث التلبية من 
حديث ابن عمرء وابن مسعود» وعائشة. وجابره وعمرو بن معديكرب 
أجمع المسلمون على هذه التلبيةة غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من 
الذكر لله ما أحبّ» وهو قول محمدء والثوري» والأوزاعي» واحتبَّوا بحديث 
أ هريرة طبه - يعني الذي أخرجه النسائئ» وابن ماجه» وصححه ابن حبّان» 
والحاكم ‏ قال: «كان من تلبية رسول الله : لبيك إله الحقٌّ لبيك». وبزيادة 
ابن عمر المذكورة هنا 

وخالفهم آخرون» فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله يكل 
الناس» كما في حديث عمرو بن معديكرب,. ثم فعله هوء ولم يقل: لبوا بما 
شئتم مما هو من جنس هذاء بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة» فكذا 
لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئاً مما علّمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن 


(۳) ۔ باب التَلبِيَة وَصِفَِهَاء وَوَفْهَا - حديث رقم (۲۸۱۱) 


أبي وقاصء عن أبيه» أنه سمع رجلا يقول: «لبيك ذا المعارج». فقال: 
لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبّي على عهد رسول الله ل قال: فهذا سعد 
قد كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ. انتهى. 

قال الحافظ: ويدلٌ على الجواز ما وقع عند النسائيّ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود ييه قال: «كان من تلبية النبئ يك ٠٠...‏ 
فذكره. ففيه دلالة على أنه قد كان يلبّي بغير ذلك» وما رواه مسلم عن ابن 
عمر وا قال: «كان عمر يهل بهذا يعني تلبية النبي بي المذكورة في الباب - 
ويزيد: لبيك اللّهُم لبيك» وسعديك» والخير كله في يديك» والرغباء إليك» 
والعمل». 

وروی سعيد بن منصورء من طريق الأسود بن يزيدء أنه كان يقول: 
«لبيك غفار الذنوب». 

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي 45 : «حتى إذا استوت به 
ناقته على البيداء أهلّ بالتوحيد» لبيك اللّهم لبيك. .. إلخ»» قال: «وأهل 
الناس بهذا الذي هلون به» فلم یرد عليهم شيئاً منه» ولزم تلبيته؟ . 

وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه مسلمء قال: «والناس يزيدون: 
«ذا المعارج»ء ونحوه من الكلام» والنبي َيه يسمع› فلا يقول لهم شيئا»2» وفي 
رواية البيهقي: «ذا المعارج» وذا الفواضل». 

وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو َي 
عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة؛ لكونه لم يردّها عليهم» وأقرّهم عليها. 

وهو قول الجمهورء وبه صرّح أشهب» وحكى ابن عبد البرٌ عن مالك 
الكراهة» قال: وهو أحد قولي الشافعيّ» وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل 
العراق عن الشافعيّ ‏ يعني في القديم ‏ أنه كره الزيادة على المرفوع» وغلطواء 
بل لا يكره. ولا يستحب: وحكى الترمذي عن الشافعي» قال: فإن زاد في 
التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس» وأحبٌ إلى أن يقتصر على تلبية رسول 
الله اة وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه. ثم زاد من قبله زيادة» ونصب 
البيهقيٌ الخلاف بين أبي حنيفة» والشافعيّ» فقال: الاقتصار على المرفوع 
أحبٌ» ولا ضيق على أحد أن يزيد عليهاء قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
١ل‏ سے 


فحسن» وحَكى في «المعرفة» عن الشافعيّ قال: ولا ضيق على أحد في قول ما 
جاء عن ابن عمر» وغيره» من تعظيم اللّه» ودعائه» غير أن الاختيار عندي أن 
يفرد ما روي عن النبي َيه في ذلك . انتهى . 

وهذا أعدل الوجوه» فيفرد ما جاء مرفوعاًء وإذا اختار قول ما جاء 
فواقؤفاء أو انشاء هو من قل تفسه» هما يليق قالة على القراقه حى لذ شاط 
بالمرفوع» وهو شبيه بحال الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه: «ثم ليتخير من 
المسألة» والثناء ما شاء»؛ أي: بعد أن يفرغ من المرفوع» كما تقدّم ذلك في 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ تبعاً للإمام , 
الشافعي ‏ رحمهما الله تعالى - تحقيق نفيسٌ جداً. 

وحاصله أن الأولى الالتزام بتلبية رسول الله ی فإن زاد مما سبق من 
زيادة ابن عمر راء أو غيره» أو ثناء على الله تعالى بما يليق بجلاله من عند 
نفسه بعد أن يفرغ من تلبيته كك فلا بأس» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حقيقة الإحرام في الحح 
والعمرة» وحكمه: 

(اعلم): أن الإحرام لغة هو الدخول في التحريم» يقال: أحرم الشخص: 
نوی الدخول في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً له» وهذا كما يقال: أَنْجَد: 
إذا أتى نجداًء وأَنْهُم : إذا أتى تهامة» قاله الفيومي. 

رعا نية الدخول في النسك مع التلبية» أو سوق الهديء لا نية أن 
يحمٌء أو يعتمرء فإن ذلك لا يسمى إحراماًء وكذا التجرّدء وترك سائر 
المحظورات لكونه محرماً بدونهاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ككألله: لا يكون 
الرجل محرما بمجرّد ما في قلبه من قصد الحجٌ ونيته» فإن القصد ما زال في 
القلب منذ خرج من بلده» بل لا بد من قول» أو عمل يصير به محرماء هذا 
هو الصحيح من القولين. انتهى. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كَُنْهُ: الإحرام: الدخول في أحد النسكين» 
والتشاغل بأعمالهماء وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام 


)۲۸۱۱( بَابُ التَلبِيَة» وَصِفَتِهَاء وَوَقِْهَا  حديث رقم‎  )"( 


يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدّاء ويبحث فيه كثيراً» وإذا قيل: إنه النيّة 
اعترض عليه بأن النية شرط في الحجٌ الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيره» 
ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن» والإحرام ركن» هذا أو قريب منهء 
وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. انتهى . 

وقال العلامة الشوكانى ك4 عند قول صاحب «حدائق الأزهار»: وإنما 

- أي الإحرام - بالنية مقارنة لتلبية» أو تقليدء ما نضّه: 

أقول: الإحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما 
يحرم عليه بعدها إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيهاء ولو لم 
يكن إلا مجرّد الكف عن محظورات الإحرام لكان لك :معت را لكل 
عاقل» كالصوم فإنه ليس إلا الكت عن تناول المفطرات» فمن قال: إنه لا 
يعقل معنى الإحرام» وإنه ليس هناك إلا مجرّد النية» وإن النية لا تثُنوى» وإلا 
لزم التسلسل» فقد أخطأ خطأ ياء ومعلوم أن الشريعة المطهرة بعضها أوامرء 
وبعضها نواوء والتعبّد في النواهي ليس إلا بالكق» فيلزمه أن يطرد هذا 
التشكيك الركيك في شطر الشريعة. . 

وأما إيجاب النيّة فقد عرّفناك غير مرّة أن كل عمل يحتاج إلى النية؛ 
والعمل يشمل الفعل» والترك» والقول» والفعلء وعرّفناك أن ظاهر الأدلة 
يقتضي أن النية شرط في جميع ما 0 من العبادات؛ لدلالة أدلّتها على أن 
عدمها يؤثر في العدم» وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول. 

وأما كون النية تقارن التلبية» فقد ثبت عن رسول الله ي في دواوين 
الإسلام من غير وجه أنه أهلّ ملبياًء وقد قدّمنا لك أن أفعاله» وأقواله في 
الحجٌ محمولة على الوجوب؛ لأنها بيان لمجمل القرآن» وامتثال لأمره كا 
لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهمء فمن اذَّعى في شيء منها أنه غير واجب» فلا 
يقبل منه ذلك إلا بدليل. 

وأما كونها تقارن التقليدء فلما ثبت عنه ية في عام الحديبية «أنه لما 


.١٠١8/؟5 راجع: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

زرو لے 
كان بذي الحليفة قلد الهدي. وأشعره. وأحرم بالعمرة) . انتهى م 

وقال العلامة ابن رشد ا : ات تفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» 
واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير تلبية؟ فقال مالك» والشافعيٌ : تجرى النية 
من غير تلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» 
إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كما في افتتاح الصلاة عنده. 
انتهى . 

وقال العلامة ابن قدامة يي اه : : يستحبٌ للإنسان النطق بما أحرم به؟ 
ليزول الالتباس› TT‏ واقتصر على مجرّد النية كفاه في قول 
إمامناء ومالك» والشافعيئ» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى ينضاف 
إليها التلبية» أو سوق الهدي؛ لحديث خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه» 
عن رسول الله ا قال: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» رواه الترمذيّ» والنسائئ وقال الترمذيّ: حديث 

زفق 

جن ضحي اند . 

وقال صاحب «المرعاة»: قد تواترت الروايات المصرّحة بأنه 4ي أحرم 
من ذي الحليفة› وسمى» وعين ما أحرم به» من إفراد» أو قران» أو تمتّعء 
واتفقت على تعيين النسك في التلبية الأولى التي تكون عند عقد الإحرام» وإن 
اختلفت في نوعه» وصرّحت أيضاً بأنه ي لبّى عند ذلك» كما ورد في 
الروايات» وقال: «خذوا عني مناسككم»» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا 
الإحرام» والتلبية» والتسمية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل» أما كون 
الإحرام ظا أو رکا وكون التلبية مسنونة»› أ مستحبة» أو واجبة يصح 
الحجٍ بدونهاء وتجبر بدم» وكذا كون الذكر الدال على تعظيم الله 7 التلبية 
مجزئاً والتلفظ بالنيّة بأن يقول: نويت العمرة» أو نويت الحجء أو نويت 
العمرة» والحجح. أو اللّهم إني أريذ العمرة» أو الح أو اللّهم إني أهل . أو 
أحرم بكذاء فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاصنء والخير كله فى اتباعه کل 


.١71/7 راجع: «السيل الجرّار على حدائق الأزهار»‎ )١( 
.17 = ٥ راجع : «المغني»‎ (۲) 


(۳) - بَابُ التَلْبِيَة وَصِفَتِهَاء وَوَقَهَا ‏ حديث رقم (۲۸۱۱) 


فعلى كل من وصل إلى ميقاته» ممن يريد الحج» أو العمرة أن يُحرم» وينوي 
بقلبه الدخول في النسك الذي يريده» ويعزم عليه بقلبه؛ لقول النب كَة: «إنما 
الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ويُشرع التلفظ بما نوى كما نقل» 
فإن كانت نية العمرة» قال: لبيك عمرة» أو اللهم لبيك عمرة» وإن كانت نية 
الحج قال: لبيك حجاًء أو اللّهم لبيك حجاً؛ لأن النبيّ كل فعل ذلك» ولا 
يشرع التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصّة؛ لوروده عن النبي كله وأما 
الصلاة» والطواف» والصيام» وغير ذلك من العبادات» فلا ينبغي له أن يتلفظ 
بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يه شنت ولو كان" الفط اة رعا له 
الرسول ياء وأوضحه للأمة 30 أو قوله» ولَسَبّق إليه السلف الصالح. 
ا 

قال اا عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» كالم 
ن قي عدا الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التلبية: 

قال في «الفتح»: وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة: 

(الأول): أنها سنة من السئن» لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعيّ» 
وأعمد. 

(ثانيها): واجبة» ويجب بتركها دم» حكاه الماورديٌ» عن ابن أبي 
هريرة» من الشافعيّة» وقال: إنه وجد للشافعيّ نضّاً يدل عليه» وحكاه ابن 
قدامة عن بعض المالكيّة» والخطابئ عن مالك» وأبى حنيفة» وأغرب النووي» 
فحكى عن مالك أنها سنةء ولع مركي دمء ولا 5 ذلك عندهمء إلا أن 
ابن الجلّاب قال: التلبية في الحجَ مسنونة» غير مفروضة. وقال ابن التين: 
يريد أنها ليست من أركان الحجّء وإلا فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» 
ولو لم تكن واجبة لم يجب» وحكى ابن العربيّ أنه يجب عندهم بترك تكرارها 
دم» وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. 

(ثالئها): واجبة» لكن يقوم مقامها فعل يتعلّق بالحجٌ» كالتوجّه على 
الطريق» وبهذا صدّر ابن شاس» من المالكية كلامه في «الجواهر» له» وحكى 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
صاحب «الهداية» من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من 
الذكرء كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معيّن. 

وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبّرء أو هلّلء أو سبّح» 
ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

(رابعها): أنها ركن في الإحرام» لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البرّ 
عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبيري من الشافعيّةء 
وأهل الظاهرء قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة» ويقوّيه ما تقدّم من 
بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول عطاءء أخرجه سعيد بن 
منصورء بإسناد صحيح عنه» قال: التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر» وطاوس» وعكرمة» وحكى النووي عن داود أنه لا بذ من 
رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً. انتهى ما في 
«الفتح0”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال 
وجوت الي في الجح؛ أو العمرة ة مع رفع الصوت؛ لما أخرجه النسائيّ عن 
خلاد بن ع الماثتة عن أنه عن رستول الله كيد قال: «جاءني جبريل» فقال: 
يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» وهو حديث صحيحء 
والأمر للوجوب. 

ثم إن هذا الوجوب يحصل بمرة واحدة عند الإحرام» فما زاد على ذلك 
يكون سنة 4 وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

7 (...) (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادِء حَدَتَنَا حَاتِمُ؛ يَعْنِي ابن 


0 E 


)0( «الفتح» . 


 )©(‏ بَابُ التَلْبيَة وَصِفَتِهَاء وَوَقتَهَا - حديث رقم (۲۸۱۲) ظ 


م مره تس 


عبد اللو وَحَمرَة بن عبد اللو عَنْ بد الله بن عْمَرَ ون ؛ أن وَسُولَ 5 
کان إِذَا اتوت به رَاحِلَنُهُ قَائِمَةٌ عند مسجد ذِي الْحُلَيْمَةِ أَمَلَّء كَقَالَ: ١‏ لبيك 
اللّهُم بيك ' لَب لاه ریک لك لبيك إن انه ونم لك وَالْمُلك؛ 1 
شَرِيك لک»» قَانُوا: وَكَانَ عَيْدُ اللو بن هُمَرَ حكن يَقُولُ: هَذِهِ تبيه رَسُولِ الل يلق 
قَالَ نَافِعٌ: کان عَبِْدُ الله د يَزِيدُ مَمَ هَذَا: «لَبَيِك لَبَبْك وَسَعْدَيْكء وَالْخَيْ 
يديك لبیک وَالرَعْبَاءُ إِلَيِك وَالعَمَل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محَمُد بْنْ عب ِن عباد) بن الرّبُرقان المكىّ» تزيل ا صوق يهم ]1١[‏ 

(ت٤۲۳)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .٠۹/٤‏ 

؟ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ كوفيّ 
الأصل› درق يهم [4] (ت»” أو ۷ (ع) تقدم في «الصلاة» .1١877/547‏ 

۳ اموس بن عُقَبَةَ) بن اش عیاش الأسدي مولاهم المدنيّ› ف فقية 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٤۳۳/۸۱‏ . 

. (سَالِم بن بن عبد الله م بن عَمَرَ) بن الخطّاب» تقدم في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (حَمُرَة بْنُ 57 الله) بن عمر بن الخطّاب المدني» شقيق سالم» ثقة 

[*] (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۲/ 456. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كَانَ إا اسْتَوَتْ بو رَاحِلَتهُ قَائِْمَةً) وفي رواية النسائيّ: «إذا 
استوت به الناقة قائمةً»؛ أي ا قائمة من بروكها. 

وقوله: (أَمَلّ) أي : رفع صوته بالتلبية . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» يعو ا ونعم 
الوكيل . 


)١(‏ وفي نسخة: «مولى عبد الله بن عمر). 
(۲) وفى نسخة: «وحمزة بن عبد الله بن عمر). 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

° 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[+5 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَئّىء حَدَنَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ 
سَعِياء عَنْ عبد ا حبري افع عَن ابْنِ عْمَرَ ي كَالَ: تَقَّْتُ اللي ِن في 
سول الله ڳل ڌر پول حَديِهم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَى) الْعَئَرَيَء أبو موسى البصري المعروف بالرَّمِنء 
تق عت ]٠١[‏ (ت؟15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة 
الناقد الشهير [9] (ت۱۹۸)ء تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص 850". 

٣‏ - (عُبَيْدُ الله بن عمر بن حفص العمري» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (تَلَقَفْتُ التَلْيَة بقاف» ثم فاء؛ أي: أخذتها بسرعة» قال القاضي 
عياض كُأَنْه: وروي «تلقَّنت» بالنونء قال: والأول رواية الجمهورء قال: 
وروي «تلقَّيتُ» بالياء» ومعانيها متقاربة. انتهى . 

وقوله: (من في رَسُولٍ الله يكلِْ) وفي نسخة: «من رسول الله ييا . 

وقوله : (فَذَكر) فاعل «ذْكَرَ) ضمير «عبيد الله». 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيِهِمُ) هكذا النسخ بضمير الجمع» والظاهر أنه بضمير 
التثنية» ويرجع إلى مالك وموسى بن عقبة؛ أي: ذكر عبيد الله عن نافع مثل ما 
ذكر مالك» وموسى بن عُقبة عنه» فتأمل.. 

ويَحْتَمِل أن يكون جارياً على مذهب من يقول: إن أقل الجمع اثنان» 
وهو الذي رجّحته في «التحفة المرضيّة» في الأصول. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع هذه ساقها ابن ماجه ي في 


«ستنه»» فقال: 


.١194- ۱۷۸/٤ وفي نسخة: «من رسول الله ولا . (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


() - بَابُ التَلبيَة وَصِقَتهَاء وَوَقيِهَا - حديث رقم )۲۸۱٤(‏ 
\oV‏ 


)۲۹٠۹‏ - حدّثنا على بن محمدء حدّثنا أبو معاوية» وأبو أسامة» 
وعيد الله بن مير عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: تَلَقَفْتَ 
التلبية من رسول الله كله وهو يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبك إن الحمد:والتمة لك والملكة لا شوريك لك قال وكان ابن عمر 
يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك» والخير في يديك لبيك» والرغباء إليك 
والعمل. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YA14]‏ )...( - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُّ يَحْيَىء أَخْبَرَنا ابن وَهْبِء أخْبرني 
ا عن ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: فَإِنَّ 0 بْنَ عبد الله بْنِ عمَرَ عُمَرَ أَحْبّرَنِي» عَنْ 
بيه ذه ال : شعنت وول الله له ُهل مُلَبّدا يَقُولُ: «لبَبْك الله لبيك 
ا نة اة لك وَالكلك. 0 
رَسُولُ الله كله يَرْكَعُ ِي الْحُلَيْمَةِ رَكْعَتَيْنء ثُمَ إذَا ع ا 
مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيَْةِ أَمَلّ هلام الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ي يَقُولُ : 
كان غر عمَر د بُ الْخَطَابِ له 7 بِإِهْلَالٍ رَسُولٍ الله يه مِنْ هَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ 
17 ل اليك اللَّهُمَ بيك لبيك وَسَعْدَيْكء وَالْخَيْرُ في يديک لبیک وَالرّعْبَاء 
9 0 
رجال هذا الاسناد: ستة 

وقد تقدّم بهذا السياق في الباب الماضي . 

وقوله: (يُهل) بض الياء من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 

قال النووي كْدَنْهُ: قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام» وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت» ومنه استَهّلٌّ المولود؛ أي: 


و 


صاح» ومنه قوله تعالى: #وما أل ب لير ألو [البقرة : ۷ أي: رفع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» وسُّمّي الهلال هلالاً؛ لرفعهم الصوت 
عند رؤيته . او 7 

ووقوله: (مُلَبّدأ) «التلبيد» أن يَجْعَل فى رأسه صمغاً» أو غيره ليتلبّد 
شعره؟ أي : يلتصق بعضه ببعض» فلا يتخلله غبار» ولا يصيبه الشعث» ولا 

وقال النووي ك#: قال العلماء: التلبيد ضَفْرٌ الرأس بالصَّمْغْء أو 
الْخِظميٌ وشبههماء مما يضم الشعر» ويلزق بعضه ببعض» ويمنعه التَّمَنُط 
والقَمُل» فيستحب ؛ لكونه أرقق به. 

قال: وفيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام» وقد نص عليه الشافعيّ 
وأصحابناء وهو موافق للحديث الآخر في الذي حر عن بعيره: «فإنه يُبْعَتْ يوم 
القيامة مُلَبّداً؛. انتهى7". 

فجملة قوله: «يُهل» حال من المفعولء و«ملبّداً» حال من فاعل «يهلٌ». 

ولأبي داود» والحاكم من طريق نافع» عن ابن عمر: «أنه كَل لبّد رأسه 
بالعسل»» قال ابن عبد السلام: يَحْتَمل أنه بفتح المهملتين» ويَخْتّمل أنه بكسر 
المعجمة» وسكون المهملة» وهو ما يُغسل به الواض» من خطمێ › أو غيره. 
قال الحافظ : ضبطناه فى روايتنا فى «سنن أبى داود» بالمهملتين. انتهى””" . 

(كَانَ رَسُولٌ الله كله يَرْكَعٌ بذِي الْحُلَيْمَةٍ رَكْعَمَيْنِ)؛ أي: يصلي ركعتين» 
والظاهر أنهما صلاة الظهرء قال العلامة ابن القيّم كُأَنْهُ: لم يُنقل عنه يه أنه 
صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهرء وقال: المحفوظ أنه إنما أهل بعد 

3 8 1 7 5-5 55 ع 3 ت ا 

صلاة الظهرء وقال أيضا: قد قال ابن عمر وقا: ما أهل رسول الله كَل إلا 
من عند الشجرة حين قام به بعيره» وقد قال أنس ولي : إنه صلى الظهرء ثم 
ركب» والحديثان في «الصحيح»» فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما 
أهلّ بعد صلاة الظهر. انتهى مخلصاً . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلنهُ في (متاسكه) : م أن يحرم عقب 


.٩۰ - ۸٩/۸ «شرح النووي» ۸/ ۸۹. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.18١ /٤ «الفتح»‎ )۳( 


(۳) - بَابُ ايء وَصِفَتِهَاء وَوَقَْهَا - حديث رقم )۲۸۱٤(‏ 
-22222225-2 سك 
صلاة» إما فرض» وإما تطوّع» إن كان وقت تطوّعء في أحد القولين» وفي 
الآخر: إن كان يصلّي فرضاً أحرم عقبه» وإلا فليس للإحرام صلاة تخصّهء 
وهذا أرجح. انتهى. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» 
ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كاقة, إلا 
ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصريّ أنه استحب كونهما بعد صلاة 
فرض» قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما 
قاله الجمهورء وهو ظاهر الحديث» قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه 
الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه» ولا دم» قال أصحابنا: فإن 
كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهيّ فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو 
المشهورء وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه؛ لأن سببهما إرادة 


الإحرام» وقد وجد ذلك . ال 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح أن يفعل كما فعل 
رسول الله وء وهو ما ذكره ابن عمر ويا فى حديثه هذاء حيث قال: «كان 
النبي ية يركع بذي الحليفة ركعتين»» لكن إن كان ذلك الوقت وقت صلاة 
الفرض يكفيه ذلك عن الركعتين؛ لأنه حصلت الستة» كما أوضحه أنس طبه 

والحاصل أنه يُسَحبٌ لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين فرضاً كانتاء أم 
نفلاًء فتأمّلء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: (أَمَلَّ بِهَؤلَاءٍ الْكَلِمَاتِ)؛ أي: بكلمات التلبية التي مرّ بيانها في 
خديث ابن عمر وا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( شرح النووي» ۸ - ۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1281 (1186) - (وَحَدَئنِي عَمَّامنُ بن عَبْدٍ الْمَظِيمٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَثَنَا 
الَنَضِرُ بن مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ الْيَمَامِي ٠‏ حَدََا عِكْرِمَةُ يَعْني ابْنّ عار حدما أَبُو ميل عن 
0 گان الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: بک لا شريك لكء قَالَ: فَيَقُولُ 

سول الم يكل : يكم قَدْ ذه فَيَقُوُونَ: إلا شريكاً هُوّ لك تله وما مَك 
57 هَذَاء وَهُمْ يَطُوقُونَ بالْبَيتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (عَبَّامنُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الْعتْبَرِيُ) أبو الفضل البصري, ثقةٌ حافظ» من 
كبار [۱۱] (ات0٠1؟7)‏ (خت م٤)‏ تقدم في «الإيمان» .55١/5‏ 


۲ - (النَضْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ اليَمَامِي) ارش ع» أبو محمد مولى بني أميةء ثقةٌ 

له أفراد [9] (خ م دت ق) تقدم في «الإيمان» ٤‏ /1£1. 

۳ - (عكرمَةٌ ُن عَمّار) الْعجلنّ» أبو عمار اليمامئ» بصري الأصل»ء لق 
في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ]٥[‏ مات قبيل )۱٩۰(‏ (خت م س 
ق) تقدم في «الإيمان» 0/1 . 

ابو رلب بضمٌ الزاي مصعّْراً - سماك بن الوليد الْحَنفيّ اليمامي» 
ثم الكوفي» ثة ثقة )٤ 0 ٣1‏ تقدم في «الإيمان» .54١/75‏ 

0 - (ابْنْ عَبّاس) البحر الحبر ا“ تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيّات المصئف اله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىٌ. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث‎  "“ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. 


(۳) - بَابُ التَلبيَة وَصِفَتِهَاء وَوَقَْهَا - حديث رقم (818؟) 
ال ل 
شرح الحديث: 

(عَن ابن باس يا أنه (قَالَ: كَانَ الْمُشركونَ يَقُو لون : لبيك لا شريك 
لَكَء قال : ول رول الله لا : «وَيْلَكُمْ قَدْ قذ»» - بسكون الدال» 0 

مع التنوين فيهما -؛ أي: كفاكم هذا الكلام» فاقتصروا عليه» ولا تقولوا: إلا 

6 هو لك تملكه وما ملك قاله القاري کل . 

وقال الطيبيّ كُدَنهُ: كان المشركون يقولون هذ الكلام» فإذا انتهى كلامهم 
إلى «لا شريك لك» قال النبئ ككل : «قد قد»؛ أي: اقتصروا عليهء ولا تجاوزوا 
عيد إل ا 

وقال النوويّ كدّنهُ: قوله: «قَذْ قد» رُوي بإسكان الدال» وكسرها مع 
التنوين» ومعناه: كفاكم هذا الكلامء فاقتَصرًوا عليه» ولا تزيدواء وهنا انتهى 
كلام النبيّ کا ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين» فقال: «إلا شريكا 
هو لك» إلى آخره» معناه: أنهم كانوا يقولون هذه الجملة»ء وكان النبي كَل 
يقول: 00 على قولكم : فلكلا شريك للا اه : 

يَُولُونَ : إلا شرِيكاً) قال الطيبي ك#: الظاهر فيه الرفع على البدلية من 

0 > كما فى كلمة التوحيد» فاختير فى الكلمة السفلى اللغة السافلة» كما 
اختير في الكلمة العلا العالة ان : ۰ 

وقوله: (هُوَ لَك) جملة في محل نصب صفة ل«شريكاً»» وكذا جملة 
قوله: (تَمْلِكَهُ) وقوله: (وَمَا مَلَّكَ) «ما» موصولةء قاله القاري 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القاري بذلك أنه معطوف على الضمير 
المنصوب فى «تملكه»؛ أي: تملك ذلك الشريك» وتملك أيضاً الذي ملكهء 
هكذا تقرير كلامه. 

وعندي أن الأولى كون «ما» نافية» والجملة معطوفة على «تملكه»» 
والمعنى إنك تملك ذلك الشريك» ولا يملك هو شيئاًء فهم يعترفون بأنه لا 


٤٥۸/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.٠۹٥۷/٩ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.۱۹٥۷/٩ «الکاشف»‎ )٤( .٠١ /۸ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز لے 
فق شيعا من العنادة؛ لأنه: ل يتلاك شا له ولا لغيره» وإنما المالك 
هو الله ل ومع ذلك يشركونه فى العبادة معه ل جهلاً وغباوة» وماق 
بادا وعهوا وا تارا فاا لله وإنا إلبهواجعون: 


وهذا التقرير الذي ا هو المؤافق عدي قوله تعالى: #أَسْرِكْنَ ما لا 
لق شیا وم رة © ول تيعو َم هرا ول لشم يضرت ©4 
[الأعراف: ۱۹۱ ۔ 1۹۲]» وقوله تعالى: واوا من دونع 1 7 E‏ سا 
o‏ ا ل ےر 5 1 2 .و ے 2 رم کر 2 
رشم لش ا ينلكت لشم سر ولا نا وا ينیک OES‏ 


شرا )€ [الفرقان: #]. 


(يَُولُونَ) أي: المشركون» وهو مقول ابن عبّاس وب (هَذَا) أي: القول 
المذکور» وهو قولهم: "إلا شريكاً؛ مع ما قبله وما بعده (وَهُمْ يَطُوقُونَ بلْبْئْتِ) 


[تنبيه ] : أخرج هذا الحديث البيهقيٌ مطوّلاًء ذ في «السنن الكبرى» (0/ )٤٥‏ 
فقال: 


(5819)- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمروء أنباً أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفارء ثنا عند تمك درت القاضي» ثنا أبو حذيفة» ثنا 
عكرمة» عن أبي زُمَيل» عن ابن عباس» قال: إن المشركين كانوا يطوفون 
بالبيت» فيقولون: لبيك لبيك لا شريك لك» فيقول النبي كَلَِةِ: «قد قداء 
فلوو إل شريكا] هو لك لك وها لات ویقولون ز غفرانك غفرانك» 
قال: فأنز الله کك: ونا ڪات اله لِعَدِبِهُمَ و و نت فم وَمَا کا آنه 


وعد دمرس ورو 2 


مُعذَبهم وهم يَسْتَغْْرُونَ 4069 [الأنفال: ۳۳]ء فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: 
نبي الله ل والاستغفار» قال: فذهب نبي الله بء وبقي الاستغفارء #ومًا 
مر آلا مجم اله ْم يَسْدُوت عن الْسَسْجِدٍ الحا و ڪا ولاه إن 
ولا 1 (GEN‏ [الأنفال: 54]» قال: فهذا عذاب الآخرة» وذلك عذاب 
الدنيا. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


(؟) ‏ بَابُ التَلبِيَةَ» وَصِفَتِهَاء وَوَقَْهَا - حديث رقم (1819) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويي هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳1/ ».)١1845( ]۲۸٠٠١‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
/٥(‏ 55)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)517/7 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۳/ ۲۷۲). و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (8// 55) و«الكبير) »)35١/١5(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التلبية في الحجٌ والعمرة. 

۲ - (ومنها): بيان أن الحج كان من العبادة القديمة الموروثة للعرب من 
دين إبراهيم 4 . 

۳ (ومنها) : بيان جهل المشركين وعنادهم حيث يعلمون أن الله ك هو 
المالك لكل شيءء ولا تملك الأصنام شيئاً» ومع ذلك يشركونها في عبادته» 
فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. .. إلخ» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): وجوب إنكار المنكر لمن علم كونه منكراً بقدر المستطاع» 
فقد أنكر ية على المشركين هنا بالقول؛ إذ هو الذي يستطيعه فى ذلك الوقتء 
الخدريّ وليه » مرفوعاً: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


1 


«إن ايد إلا الِصَلمَ ما أسْتطعث وما وَقِيِقٍ إلا بال عه يكت ولك يب 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(5) - (بَابُ أمْرِ أَهْلٍ الْمَدِيئةِ اْاخْرَام مِنْ عِنْدِ مسجد ذِي الْحليمَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[815] (1185) - (حَدَئنَا يَحَى بْنُ یحی 1 رأث عَلَى مَالِكء عَنْ 
مُوسَى ن عَفْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الد آنه سمح أَاةُ طه ل اكم هذهو 


الي نَحْدْبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله ل فِيهَاء ما اَهَل رَسُولُ الل يك لا من عد 
الْمَسْجِلِء ب يعني ذا الْحُلَيْمَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح | الحديث : 

عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد لل بن عمر (أَنَهُ سَمِعَ أَبَاهُ) عبد الله بن عمر بن 

الخظاب وي (يَقُولُ : بَيْدَاؤّْكُمْ) بالمد (مَذْو) التي فوق عَلّمي ذي الحليفة لمن 
صَعِد الوادي» قاله أبو عبيد البكريّ وغيره» وأضافها إليهم؛ لكونهم گذبوا 
بسببها كَذِباً يَحْصّل لها به الشرفء قاله الزرقانن كلذ . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قال العلماء: هذه البيداء هي الشَّرّف الذي دام ذي 
الحليفة إلى جهة مكة» وهي بقرب ذي الحليفة» وسْمّيت بيداء؛ لأنه ليس فيها 
بباءء ولا ار وکل اة س بيداء» وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. 
زفق 
وقال البكريّ: البيداء هذه فوق عَلّمى ذي الحليفة لمن صَعد من الوادي» 
وفي أول الجذاء كر ماع أ : ١‏ 

(الْتِي تَكَذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله بيا فِيهًا) وفي الرواية التالية: «كان ابن 
عمر وا إذا قيل له: الإحرام من البيداءء قال: البيداء التي تكذبون فيها على 


انتهى 


.45/4 «شرح الزرقانيَ»؛ ۳۲۸/۲ (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.٤٤۷/۹ راجع: «المرعاة»‎ )( 


(4)-يَابٌ آمْرِ أَهْلٍ الْمَدِيَة بالْاخرَام مِنْ عند مسجد ذِي الْحُلَيْقَِ-حديث رقم (1815) 


رسول الله كلا فقوله: «فيها»؛ أي: في شأنهاء ونسبة الإحرام إليها بأنه كان 
من عنده» وقال الزرقاني كُأَنْهُ؛ أي: بسببهاء ف«في» للتعليل» نحو: قوله 
تال المت فيه [يوسف: ۳۲]» وقوله: مک في مآ أَفضْثْرٌ 4 [النور: »]١4‏ 
وحديث: «دخلت النار امرأة في هرة»» فتقولون: إنه أحرم منهاء ولم يحرم 
متها ٠.‏ ان :00 

وقال النوويّ كُُأَنْهُ: قوله: «تكذبون فيها»؛ أي: تقولون: إنه يل أحرم 
منهاء ولم يُحرم منهاء وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة» ومن عند 
الشجرة التي كانت هناك» وكانت عند المسجد» وسماهم ابن عمر كاذبين؛ 
لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هوء وقد سبق في أول هذا الشرح في 
مقدمة «صحيح مسلم» أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف 
ما هو» سواء تعمده» أم عَلِطَ فيه» أو سهاء وقالت المعتزلة: يشترط فيه 
العمذية» وعدا أن العمدية شرط: لكوته تما لا لكونه يى كتذباء فقول ابن 
عمر وا جار على قاعدتناء وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة. انتهى " . 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: كيف يجوز لابن عمر أن يُطلِق الكذب 
على الصحابة؟ 

[قلت]: الكذب يجيء بمعنى الخطإ؛ لأنه يشبهه في كونه ضدّ الصواب» 
كما أن ضِدّ الكذب الصدق» وافترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يَعْلَم 
أن الذي يقوله كذبٌء والمخطئ لا يَعْلَّم ولا يُظَنّ به أنه كان يَنْسَّب الصحابة 
إن الكذت. ات 

(مَا أَهَلّ رَسُولُ الله بية) أي: ما رفع صوته بالتلبية (إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِلٍء 
يَعْيِي ذا الْحُلَيْمَةِ أي: حين ركب راحلته» لا حين فرغ من الركعتين» وفي 
الرواية التالية: «ما أهل رسول الله يله إلا من عند الشجرة» حين قام به 
بعيره» . 

قال الحافظ كأَنْهُ: وكان ابن عمر وه ينكر رواية ابن عباس ويا عند 


.45/48 «شرح الزرقاني» ۳۲۸/۲. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
. ٠١۹/٩ «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سلا سے 


البخاري بلفظ: «رَكِبَ راحلته حتى استوى على البيداء أُمَلَ). وقد أزال 
الإشكال ما رواه انی داود» والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس: عَجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ية في إهلاله» فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك» إنما كانت من رسول الله كيه حجة واحدة» فمن هنا اختلفواء 
خرج يله حاجّاً. فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين» أوجب في 
كسانم 2 sit‏ 5 2 5 

مجلسه»› نامل بالخ حي فر متهماة فسمع ذلك منه قوم. ف 
ركب» فلها استقلت به راحلته أهل. » وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا ذ فى المرة 
الأولى» فسمعوه حين ذاك. فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ا ثم 
مضىء فلما علا شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه. فتَقَلَ كل 
واحد ما سمع» وإنما كان إهلاله في مصلاهء وأيم الله ثم أهل ثانياً وثالثاً . 

وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاءء عن ابن عبّاس نحوه دون 
القصة» فعلى هذا و إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على 
شرف البيداء» وقد افق ق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما الخلااف 
فى الأفضل. ١‏ نتهى 0 

ار ّم بعد ذكر ما تقدّم ما نصّه: وحديث ابن عباس وء 
وإن زال به الإشكال» لكن فيه خخصّيف بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهورء 
ومحمد بن إسحاق الراوي عنه ل وفيه مقال» وإن صرح بالتحديث» ولذا 
قال النووي» والمنذري : حديث ضعيف . 

وعلى تسليم 7 توثيق خصيف وتلميذه» فقد عارضه حديث ابن عمر وأنس 
فى «الصحيحين» وغيرهما أنه يلل إنما أهل حين استوت نه نافكة قائهة. 
انتهى 0 وهو تعقّبٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متمق عليه. 


)01( «الفتح» 5/5 . 
(۲) «شرح الزرقانيَ على الموط|؛ ۳۲۸/۲. 


(4)-بَابُ آمر أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ اْاخْرَام مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْخُلَيْفَةِ حديث رقم (1815) 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 581١7/5[‏ و۷١۲۸]‏ (١۱۱۸)ء‏ و(البخاري) في 
«الحجّ» »)٠١١١(‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)۱۷۷١(‏ و(الترمذي) في 
«الحج» (619), و(النسائي) 82 «المناسك» )١57/6(‏ و«الكبرى» (۲/ 2)5060 
و(مالك) في «الموظإ» (۱/ ۳۳۲)» و(الحميدي) فى «مسنده» (۹٥1)ء‏ و(أحمد) 
في (مسئله) (۲/ ۱۰ و۲۸ و55 و86 و١١١‏ و٤(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (۲۹۱۱)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (۳۷۹۲)» و(أبو عوانة) في 
فم 0 0459 وو ت فى رجه 00/5 و(الطحارئ) ني 
«شرح معاني الآثار» (۲/ :»)١17‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳۸/٥(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» »)۱۸٦۹(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة؛ 
اقتداءً بالنبي ككلل. 

١‏ (ومنها): أن فيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي 
الحليفة» ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداءء وبهذا قال جميع العلماءء 
قاله النووي كاد . 

۳ - (ومنها): بيان أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله؛ لأنه كلا 
ترك الإحرام من مسجده» مع كمال شرفه. 

[فإن قيل]: إنما أحرم من الميقات؛ لبيان الجواز. 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن البيان قد حَصّل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت. 

[والثاني]: أن فعل رسول الله اة إنما يُحْمَل على بيان الجواز في شيء 
يتكرر فعله كثيراً» فيفعله مرّةٌ أو مرات على الوجه الجائز؛ لبيان الجوازء 
ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه» وذلك كالوضوء مرةٌ ومرتين وثلاثاً 
كله ثابت» والكثير أنه ية توضأ ثلاثاً ثلاثاًء وأما الإحرام بالحج فلم يتكررء 
وإنما جَرَى منه ييه مرة واحدةً» فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه. قاله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٦۱ے‏ 
النووي 0 وهو تحقيقٌ نفس دا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


73 (...) - (وَحَدَنَتَاه َه بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ 


إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة عَنْ سَالِمء قَالَ: كان ابن عَْمَرَ ونا إِذَا قِيل لَهُ: 
لِإحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِء قَالَ: الْبَيْدَاءُ الْتِي تَكَذِبُونَ فِيهًا عَلَى رَسُولٍ الله يله مَا 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
ممم مع لس ب 
١‏ (قتيبة بن سَعِيدِ) تقدم قبل باب. 


والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 


الإنسان يقع على الذكر والأنثى» يقال: حَلّبت بَعِيري» والْجَمَلُ بمنزلة الرجل 
يختص بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة تختص بالأنثى» قاله الفيّومئ كلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما ذُكر من أن البعير يُطلق على الذكر 
الاش أنه لا تخالف بين هذه الرواية» والرواية السابقة بلفظ: «ثم إذا استوت 


2 
0100-7 


به ناقته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أمهّل)» فالمراد بالبعير هنا هى الناقة. 
e,‏ لقليا :كاف إذا: ES‏ نز ملك قاس عن ييه 
ذي الحليفة أَمَلَ»: فالراحلة هي الناقة» وقد ذكر أهل اللغة أن الراحلة تُطلق 
أيضاً على الذكر والأننى”” . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أريد إلا الِصَكمَ ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا به عه كرك وك بُ . 


.٠١/١ «شرح النووي» 57/8. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


)۲۸۱۸( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنْبْعِتُ الرَاحِلَةُ - حديث رقم‎  )( 


)٥(‏ - (بَابُ الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تنبت الرَّاحِلَةُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[15814] (۱۱۸۷) - (وَحَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: 5 


8س 0 01 95 وو اك سه غلم هم و ےه 2 5 07 ى ه 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْمَمْبْرِيٌّ؛ عَنْ عبَيْدٍ بْنِ ريج أنه قال لِعَبّْدٍ الله بن 


لم 3 o K١‏ ىم وس موه > ومو 27 2 5 چ 82ل 2 م مه Tarz‏ 
عم ا : يَا أا عَبْدٍ الرَّحْمَنء رَأيتك تَصُنَعٌ أرْبَعاء لم أرَ أحَدا مِنْ أصحَابك 


اه موس 1 0 عا م مام hS o‏ 0 سكم وك جم خم 2 0 
يَصْنَعْهَاء قال: مَا هن يَا ابْنَ جرَيْج؟ قال: رَأَيْئَكَ لا تَمَسنَّ مِنَ الأزكان إلا 
اليَمَانِيَيْنَء وَرَأَيْتّكَ تَلْبَسُ النْعَالَ السبْتبّةَ وَرَأَيْئك تَصْبُعْ بالصَّفْرَق وَرَأَيْئك إِذَا 


كُنْتَ بِمَكَةَ أَمَلّ اناس إا رَأَوَا الهلال, وَلَمْ تُهْلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكونَ يوم النَرْويَقٍ 
فَمَالَ عَبْدُ الله بِنُْ عْمَرَ: آما الأَرْكَانُ فَإِنّي لَمْ ار رَسُولٌ الله كله يَمَسنُ إلا 


م 22 0 هم +27 52 2 و ا 2 3 
ليَمَانِيَيْنء وَأَمّا التْعَال السَبيَةء فَإِني رَأَيْتْ رَسُولَ الله ية يَلْبَُ الْعَالَ التي لَيْسَ 


2 ر عع عاط E‏ 01 وو 3 ر 2 عه ن ع 
فيها شعرء ويتوضا فيهاء فأنا أَحِبِّ اَن لْبَسَهّاء واا الصَّفْرَةٌ) فإني رابت 


شاع هه ل اال همي f‏ 8ه sof‏ اس زعه افيه RI‏ 22ت fof‏ 
رَسُولٌ الله كك يَصْبّعْ بهَاء قأنًا أَحِبٌ أن أَصْبُْعَ بهَاء وَأمّا الإهلال. فإني لم أرَ 
ت 0 سان 2 07 اد 4 1 
رَسُول الله کیہ يهل حَنّى تَنْبَعِتَ به رَاحِلتَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سعيد ُن أبي سید المقبری) أبو سعد المدنئ» واسم أبيه كيسان» 
ثقةٌ فاضلٌ [۳] مات في حدود )١1١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5”/ .76١‏ 

۲ - (عُبَيْدُ بْنُ جرَيْج) التيميّ مولاهم المدني» ثقةٌ .]١[‏ 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» والحارث بن مالك بن 
البَرْصاء. 

وروى عنه زيد بن أي عَتاب» وسليمان بن موسی» ويزيد بن ات حبيب » 
ويزيد بن عبد الله بن قسَيط . 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال العجلت: مك تابع ثقة» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اال حت 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» والترمذي في 
«الشمائل»» وابن ماجه» وليس له عندهم إلا دان الريك فق 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كله 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» وقد دخلها. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ عن تابعئ». وهو من رواية الأقران؛ 
ا من الطينة اا ١‏ ۰ 

 :‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيدٍ عبَيْدِ بْنِ جَرَيْح) قال في «الفتح» هو مدني مولى بني تيم» ولیس بينه 
اا عي مسد حزن فول لحي فإن الفقيه هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وقد يُظَنَ أن هذا عمه» وليس كذلك» وهذا الإسناد كله 
ملسوقء وفيةأزواية اللآقران؟ لان اغبا وسعيدا ايسان من طيقة راح 
ا 

(أَنَهُ قال لِعَبْدِ الله بن عُمَرَ ون : e‏ 
عمر ڪه (رَأَبِتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً) أي: أربع خصال (لَمْ ار أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ 
يَصْنَعُْهَا) يعني أصحاب رسول الله ب والمراد بعضهمء والظاهر من السياق 
انفراد ابن عمر بما ذُكر دون غيره» ممن رآهم عبيد بن جُريج» وقال المازري: 
يحمل أن يكون مراده: لا يصنعهن غيرك مجتمعةً» وإن كان يصنع بعضها. 

(قال) ابن عمر وا (مَا هَنَّ يَا ابْنَ جرَيِج؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء هذه الخصال؟ (قَالَ) عبيد (رَأَيْعَكَ لَا تَمّسنُ) من مَسَيست أَمَسُ بكسر 
الماضي» وفتح المستقبل ا OT‏ وهو الذي اختاره ثعلب في مَيست 
امس بكسر الماضي في «الفصيح»» وفي «الصحاح»» و«أفعال ابن القطاع» عن 


. 4/١ «الفتح»‎ (01) 


)۲۸۱۸( باب الْاهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبْعتُ الرَاجِلَةٌ - حديث رقم‎  )٥( 
أبي عبيدة» والمظرزي في «شرحه' عن ابن الا وابن فارس في‎ 
«مجمّله؛. وابن السّكيت في «كتاب الإصلاح» مستا بالک سر ومسست‎ 
وبالكسر أفصح» و أيضاً ابن سِيدَهُ؛ وزعم ابن درستويه في كتاب‎ 
تصحيح الفصيح» أن مَسَسْتُ بالفتح خطأء مما تلحن فيه العامة» ذكره في‎ 

a «(العمدة‎ 

(مِنْ الَرَكَانِ) أي أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن غير ابن عمر من 
الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صَمّ ذلك عن 
معاوية وابن الزبير ون . 

ِل الْيَمَانِيْنِ) تثنية يَمَانْء بتخفيف الياء» هذا هو الأفصح الذي اختاره 

ثعلب» ولم يذكر ابن فارس غيره» وذكر الْمُطَرّزِيَ في كتابه «غرائب أسماء 
ا طن عل عن سلمة» عن الفراء» عن الكسائيٌ ع» قال: العرب تة : 
النسبة إلى اليمن: رجل يَمَانٍ» وَيَمَنِيٌَء وَيَمَانِنُ» وفي «الجامع»: النسبة إلى 
اليمن يَمَانِ على غير قياس» والقياس يَمَنِيٌ. وفي «الْمُحُكُم): يَمَانٍ على نادر 
المعدول» وألفه عوض عن الياء؛ لأنه يدل على ما تدل عليه الياء» وبنحوه 
ذكره فى «المغرب»)» وفى ي (الصحاح»: قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيّ 
بالتشديد قال أمية بن خلف [من الوافر]: 

افيا نطلل نشنة كيرا - I‏ 

وسّميت باليمن؛ لأنها تلي يمين الكعبة» كما قيل للشام شام؛ لأنها عن 
نان ال 

والمراد بهما الركن الأسودء والذي يسامته من مقابلة الصفاء وقيل 
اار5 ان لي 

وقال النوويّ كه في «شرحه»: قوله: «إلا اليمانيين» هما بتخفيف الياءء 
هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحَكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة 
قليلة» والصحيح التخفيف» قالوا: لأن نسبه إلى اليمن» فحقّه أن يقال: 


)١(‏ «عمدة القاري» ۳/ ۴۷. () راجع: «عمدة القاري» ”/ /ا7. 
(۳) «لسان العرب» )٤( .٤1٤/١۳‏ «الفتح» .٤٦۳/١‏ 
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جديا ا ا م 
اليمنن» وهو جائزء فلما قالوا: اليمانى أبدلوا من إحدى ياءي النسب ألفاًء 
فلو قالوا: اليماني بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدلء والذين شتدوها 
قالوا: هذه الألف زائدة» وقد تزاد في النسب» كما قالوا في النسب إلى صَنْعاء 
صنعاني» فزادوا النون الثانية» وإلى الرّيّ رازي» فزادوا الزاي» وإلى الرّقَبَة 
رَقَبان”'2» فزادوا النون. 


والمراد بالركنين اليمانيين: الركن اليماني» والركن الذي فيه الحجر 
الأسودء ويقال له العراقي؛ لكونه إلى جهة العراق» وقيل للذي قبله: اليمانيّ؛ 
لأ إلى هة العو وهال :ليما الناناق: تنا خد الاسمين+: كما الوا 
الأبوان للأب والأم» والقمران للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر وعمر وَوْياء 
ونظائره مشهورة» فتارة يُعلّبون بالفضيلة» كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» 
وتارة بغير ذلك . 


قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الْحِجر ‏ بكسر الحاء -: 
الشاميان؛ لكونهما بجهة الشامء قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد 
إبراهيم ككل بخلاف الشاميين» فلهذا لم يُسَْلّماء واستلم اليمانيان؛ لبقائهما 
على قواعد إبراهيم يِه ثم إن العراقيّ من اليمانيين اختّصّ بفضيلة أخرى» 
وهي لمن الود فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله» ووضع الجبهة عليهء 
بخلاف اليماني» والله أعلم. 


قال القاضي عياض: وقد اتَمَىَ أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن 


الركنين الشاميين لا يَسْتَلمان» وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من 
(CY)‏ 


بعض الصحابة» وبعض التابعين» ثم ذهب . انتهى 
وقال فى «العمدة»: واليمانيّان: الركن اليمانى» والركن الذي فيه الحجر 
الأسودء ويقال له: الركن العراقيّ؛ لكونه إلى جهة العراق» والذي قبله يمانيّ؛ 


)١(‏ قال في «القاموس»: الأرقبٌ: الأسدء والغليظ الرَّفَبَء كالرَّقَبَانيَء والرَّقَبَان 
محرّكة» والاسم: الرَّقَبَةَ محرّكة. انتهى . 
)۲( (شرح النووي» - 4060. 


)۲۸۱۸( ۔ باب الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَْبِّتُ الرَّاحِلَةُ  حديث رقم‎ )٥( 


لأنه من جهة اليمن» ويقال لهما: اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» وهما باقيان 
على قواعد إبراهيم كَلة. 

[فإن قلت]: لِم لا قالوا: الأسودين» ويأتي فيه التغليب أيضاً؟ 

[قلت]: لو قيل كذلك ربما كان يشتبه على بعض العوام أن في كل من 
هذين الركنين الحجر الأسودء وكان يفهم التثنية» ولا يفهم التغليب؛ لقصور 
فهمة بتخلافت اليماننين .د33 

(وَرَآيْك تَلْبَنُ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَ»ء لَبْساً بضم» فسكون 
(النْعَالَ) بكسر النون: جمع نعل» وهي الجذا وهي مِؤلَئةٌ وتُجمّع أيضاً على 
ا عل سوم وتاه راو و20 

وقال في «الفتح» : النعال: : جمع تَغل» وهي مؤنّئة» قال ابن الأثير: هي 
التي د تسمى الآن تاشر وقال ابن العربيّ: النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ 
الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يُطلق النعل على كل ما يقي 
القدم» قال صاحب «المحكم»: النعل» والنعلة: ما وقيت به القدم. انتهى” . 

(السَبْيبّة) - بكسر المهملة -: هى التى لا شعر فيهاء مشتقة من السَّبّتَء 
وهو الحلق» قاله في «التهذيب»» وا السبت جلد البقر المدبوغ بالقَرَظء 
وقيل : ا بضم أوله» وهو نبت يدبع به» قاله صاحب «المنتهى»ء وقال 
الهروي : قيل لها : سبتية؛ لأنها انسبتت بالدباغ؛ أي : N E TIE‏ 
منسبتةٌ؛ أي : لَيْنَذّ قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ كُدَنهُ: وأما «السبتية» ‏ فبكسر السين» وإسكان الباء 
الموحدة ‏ وقد أشار ابن عمر ويا إلى تفسيرها بقوله: «التي ليس فيها شعراء 
وهكذا قال جماهير أهل اللغة» وأهل الغريب» وأهل الحديث: إنها التي لا 
شعر فيهاء قالوا: وهي مشتقة من السَبّْت - بفتح السين - وهو الْحَلْقَء 
والإزالة» ومنه قولهم : سك راسة؛ أي : حلقه» قال الهروي»› وقيل: سمنت 


)١(‏ «عمدة القاري» ۳۸/۳. (؟) «المصباح المنير» ؟117/7. 
(9) «الفتح» "41/1١‏ «كتاب اللباس» رقم .)٥۸٥١(‏ 
(5) «الفتح» .457/١‏ 
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بذلك؛ لأنها انسبتت بالدباغ؛ أي : اقث يقال رة ا آي : َة 
قال أبى عمرى الشيبات :الست كل جلد مدبوغ» وقال أبو زيد: السبت جلود 
البقر مدبوغة كانت» أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من الدباغ يَقْلّع الشعرء 
وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سُوداً لا شعر فيهاء قال القاضي 
عياض: وهذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله: «النعال التي ليس فيها شعر»» 
قال: وهذا لا يخالف ما سبق»ء فقد تكون سُوداً مدبوغة بالقرظ» لا شعر 
فيها؛ لأن بعض المدبوغات يبقى شعرهاء وبعضها لا يبقى» قال: وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تُعْمّل 
بالطائف وغيره» وإنما كان يلبسها أهل الرّفَاهية» كما قال عنترة يمدح رجلاً 
[من الكامل]: 

يعني أنه لم يولد وا 1 

وقال كتير [من الوافر]: 

اَن مَشَافِرَ النَّجَدَاتِ مِنْهَا إِذَامَا قَارَمَتْ قَمْعَ اللاب 
بعادي مات مُكَصَاعِدَاتٌ نِعَالُ السَّبْتٍِ أَؤْ عَذْبٌ الئَيّاب 

شَبّهَ اضطراب مشافر الإبل» وهي تنفي الذباب عنها بنعال السّبت في 
أيدي المأتم» والمأتم النساء اللواتي يبكين» ويَنْحْنَ على الميت. 

وقوله: «أو عذب الثياب» يريد خِرّقاً يَخبسها النساء بأيديهنَ عند النياح» 
يخسن ايا الماك بأيديهنَ» كان هذا من فعل المأتم في الجاهلية» قاله ابن 
OE E‏ 

وقال القاضي عياض كُألهُ: والسين في جميع هذا مكسورة»ء قال: 
والأصح عندي أن يكون اشتقاقهاء وإضافتها إلى السَّبّت الذي هو الجلد 
المدبوغ» أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة في نسبتهاء ولو كانت من السَّبْتَ 
الذي هو الحلقء كما قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سَيْتِيّة بفتح السين» 
ولم يروها أحد في هذا الحديث»ء ولا في غيره» ولا في الشّعر فيما علمت إلا 


.۷۸ - ۷۷/۲۱ «التمهيد» لابن عبد البر ١؟/ /الا. (؟) «التمهيد»‎ )١( 


)۲۸۱۸( باب الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنبَعِتُ الرَّاحِلَةٌ  حديث رقم‎  )5( 


بالكسر. انتهى كلام القاضي كن" . 

(وَرَأَبْكُك تَصْبُعُ) - بضم الباء الموخدة» وفتحها - لغتان مشهورتان» 
حكاهما الجوهري وغيره» قال المازريّ: قيل: المراد في هذا الحديث صَبْعُ 
الشعرء وقيل: صَبْع الثوب» قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب؛ لأنه أخبر 
أن النبي كله صبغ» ولم ينْقَل عنه بيا أنه صبغ شعره. 

قال القاضي عياض : هذا أظهر الوجهين» وإلا فقد جاءت آثار عن ابن 

بَيّنَ فيها ا واحتج بأن النبي ب كان يُصَفّْر لحيته 
0 والزعفران» رواه أبو داو 

وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأن النبئ به كان يصبغ بها ثيابه 
a E‏ 

وقال ابن عبد البرّ كله فى «الاستذكار»: اختَلّف العلماء في تأويل 
هذا الحديث» فقال قوم: أراد العا بهاء واحتجوا بما وقع في بعض 
روايات هذا الحديث بلفظ: «وأما تصفيري لحيتى» فإني رأيت رسول الله يلا 
يُصَمّر لحيته»» وفي ووانة اد ند اليهاق .ليذ لديف ER‏ 
سعد عن عد بن جرج قال 0 يا أبا عبد الرحمن رأيتك 
تُصَمْر لحيتك» قال: إن رسول الله ملل كان ا بالوَرس» فأنا ا أن 
اضفر به كما كان يصنعء > ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» 
0 سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن ابن جريج» قال: رأيت ابن عمر 
يُصَفْر لحيتهء قلت له: رأيتك تصفر لحيتكء. قال: رأيت رسول الله يل 
يصفّْر لحيته. 

قال: وفي حديث أبي الدرداء ونه أنه قال: ما كان رسول الله بلا 
يَخْضِبِء ولكنه قد كان فيه شعرات بيضء فكان يغسلها بالحناء والسدر. 


.185- ۱۸١/٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) حديث صحيحٌ» رواه أبو داود فى «سننه» ؟/ .4٠5‏ 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح ”/ .۳۷٤‏ 

(5) «إكمال المعلم» 184/5. (0) هو عبيد بن جريج» فتنبّه . 
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ک۹ا سے 

وقال آخرون: معنى قول عبيد بن جريج: «رأيتك تصبغ بالصفرة»» أراد 
أنه كان يُصَمّر ثيابه» ويلبس ثياباً صُفْراَء وأما الخضاب فلم يكن رسول الله يل 

ثم أخرج بسنده عن حميد الطويل قال: سئل أنس بن مالك عن 
الخضاب» فقال: خضب أبو بكر بالحتاء والكتم» فخضب عمر بالحناء» قيل 
له: فرسول الله كلِ؟ قال: لم يكن في لحيته عشرون شعرة بيضاء» قال 

وأخرج افا عن فاو فال الت سحن الت خضت 
رسول الله کل؟ قال: لم يبلغ ذلك. 

وذكر مالك عن نافع» عن ابن عمر و أنه كان يلبس الثوب المصبوغ 
الْمِشْقَء والمصبوغ بالزعفران. 

ثم قال أبو عمر كُلَنهُ: حديث ابن عمر هذا يدل على أن قوله في 
حديث عُبيد بن جريج كان في صبغ الثياب بالصّمْرة» لا في خضاب الشعر. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأصح كون المراد بقوله: «تصبغ 
بالصفرة» صبغ الشعر والثياب؛ لما تقدّم من أن ابن عمر كان يُصمّْر لحيته» 
ويحتجٌ بأن النبي كلل كان يُصَمْر لحيته بالوّزس والزعفران» وهو حديث صحيحٌ 
رواه أبو داود. 

ولِمَا صح أيضاً في حديثه الآخر من احتجاجه بأن النبي ككل كان يصبغ 
بها ثيابه حتى عمامته. انتهى . 

ويجمع بين هذا وبين نفي انس ذه خضابه ئي بان ابن عمر وي أخبر 


: حديث أنس َيه هذا أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» عن محمد بن سيرين» قال‎ )١( 
سألت أنس: أخضب النبيّ كلك؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلاً»: وعن ثابت قال:‎ 
سئل أنس عن خضاب النبي كك فقال: إنه لم يبلغ ما يُخْضَبٍ.‎ 

(۲) «الاستذكار» 5/”ه ‏ 05. 


)۲۸۱۸( ۔ باب الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتْ تَنبْصِتُ الرَّاحِلَةٌ - حديث رقم‎ )٥( 


بما شاهده» ويدلّ على أن ذلك كان فى بعض الأحيان» وأما نفي أنس ولب 
فهو محمول على الأكثر الأغلب من نال ب أشار إلى هذا في «الفتح»» 
وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن التزعفر للرجال في «كتاب 
اللباس» حيث يذكر المصئف يله هناك حديث النهى عن التزعفر للرجال - إن 
شاء الله تعالى -. ۰ 

(بالصفَرَة) متعلق ب«تصبغ)ء وهو بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الفاء: 
لون دون الحمرة. 

(وَرَأَيْكَ ِذَا كَنْتَ ِمَكَةَ مَل اناس ِذَا روا الْهلال) أي: رفعوا 3 
بالتلبية من أول ذي الحجة َم تَهْلل أَنْتَ َس يَكُونَ) ولفظ البخاريّ: «حتى 
کان»» ويجوز في «تكون) أن تكون تامةًء وأن تكون ناقصةء فإن كانت تامة 
يكون «يومٌ» مرفوعاً؛ لأنه اسم «يكون»» وإن كانت ناقصة تكون خبر 
انگ 

( يوم التَرْو يَةِ) أي: الثامن من ذي الحجة» ومراده: فتهل أنت حينئذ» 
وبين من جواب ابن عمر ويا أنه كان لا ُهل حتى يركب قاصداً إلى منى 

قال النووي كانه : يوم التروية بالتاء المثناة فوقٌ» وهو الثامن من ذي 
الحجة» سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء؛ أي: يحملونه 
معهم من مكة إلى عرفات؛ ليستعملوه في الشرب وغيره. انتهى . 

وقال في «العمدة»: اختلفوا في سبب التسمية بيوم التروية على قولين» 
حكاهما الماوردي وغيره: 

[أحدهما]: لأن الناس يتروون فيه من الماء من زمزم؛ لأنه لم يكن بمنى 
ولا بعرفة ماء. 

[والثاني]: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم ت حواء . 

قال: وفيه قول آخرء وهو أن جبريل 8 أرى فيه إبراهيم أول 
)١(‏ «الفتح» ۳ «كتاب اللباس» رقم (0895). 


(۲) راجع : «عمدة القاري» ۳/ ۳۸. (9) «الفتح» 1/١‏ . 
)٤(‏ «شرح النوويّ» .٩٦/۸‏ 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ااانه بسك كص عرد اكد تلات دا كه ار 1ه 
المناسك» وعن ابن عباس وا: سمي بذلك؛ لأن ابراهيم #4 أتاه الوحي في 
منامه أن يذبح ابنه» فتَرَوّى في نفسه: أمن الله تعالى هذا أم من الشيطان؟ 
فأصبح صائماًء فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فعرف أنه الحقٌّ من ربه» 
میٹ عرفة» رواه البيهقيّ في «فضائل الأوقات» من رواية الكلبيّ» عن أبي 
صالح عنه» ثم قال: هكذا قال في هذه الرواية. 

وَرَوَى أبو الطفيل» عن ابن عباس و أن إبراهيم ## لما الي بذبح 
ابنه أتاه جبريل ك3 فأراه مناسك الحجء ثم ذهب به إلى عرفة» قال: وقال 
ابن عباس: سميت عرفة؛ لأن جبريل 82 قال لإبراهيم ##: هل عرفتَ؟ 
قال: نعم» فمن ثم سّمّيت عرفة. | انتهى ا 

(فَقَالَ عَبْدُ الله لل سس ea a‏ 
الأوكَانُ اي لم َر رَسُولَ الله کل يمس إلا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَا التّعَالُ السَّبْيِبّةٌ 
ئي رَأَيْتْ رَسُولَ الله ٤‏ يه يبن النْعَالَ التي لَبْسَ فِيهًا شَعَرٌ ؛ وَيَتَوَضَ فيا أي : 
في النعال» قال النووي : معناه: يتوضّأء ویلہبسهاء» ورجلاه رطبتان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النووي» وفيه نظرء بل الظاهر أنه كلا 
کان يتوضاًء ويغسل رجليه» وهما في نعليه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فآنا حك أن التنياء آنا الصّفْرَة قإئي 0 رَسُولَ الله , يك يَصْبَعُ پا 
تا أَحِب أَنْ أَصْبُعَ بهَاء وَأَمَا الالال قإئي لم ا ر وَسُولَ للم كل ُهل حَنّى 
تبعت به رَاحِلَْبَهُ) أي : حتى تستوي قائمة» يقال: بعثتٌ الناقة: اا فانبعثت 
هي» وبعثته» فانبعث في السير؛ أي: أسرع»ء والمعنى هنا: استواؤها قائمة 
وفي الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج. 

والراحلة: هي الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى» كما تقدّم 

قال المازري كأَنْهُ: أجاب ابن عمر وي السائل بضرب من القياس» 
حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله ييه على المسألة بعينهاء 
فاستَدّل بما في معناه» ووجه قياسه أن النبي بيه إنما أحرم عند الشروع في 


(™ 


.۳۹ - ۳۸/۳ والكلبيَ ضعيف. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
4/۳ «عمدة القاري»‎ )۳( 


0 
من 


)۲۸۱۸( باب الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبَعِتُ الرَّاحِلَةُ  حديث رقم‎  )0( 


أفعال الحج» والذهاب إليه» فأخّر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في 
الحج» وتوجهه إليه» وهو يوم التروية» فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى. 

قال: ووافق ابن عمر على هذا الشافعيّ» وأصحابه» وبعض أصحاب 
مالك وغيرهم» وقال آخرون: الأفضل أن يُحرم من أول ذي الحجة» ونقله 
القاضى عن أكثر الصحابة» والعلماءء والخلاف في الاستحباب» وكل منهما 
جائز بالإجماع. انتهى20» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5818/5 و۲۸۱۹ و۲۸۲۰ و۲۸۲۱ و۲۸۲۲] 
(۷,,) و(البخاريٰ) في «الوضوء» (١٦۱)ء‏ و«الحج» )1014 وoo\(‏ 
و«اللباس» »)086١(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (۱۷۷۲)» و(الترمذي) في 
«الشمائل» (1/5)» و(النسائئ) فى «الطهارة» (1/ ۸° - )۸١‏ و«المناسك» (5/ 
۰)١٤ - ۳‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» ”»©» و(مالك) في «الموظا» 
(/23737). و(الحميدي) فى المسئده) »)561١(‏ و(ابن أبن شيبة) في «مصئفه» 
»)٤٤۳/۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱۷/۲ - 18 و۲۹ و۳۷)ء و(الدارمي) في 
SDS a‏ خويية) فى NO‏ جتان في 
ااصحيحه) »)۳۷٦۳(‏ و(الشياري) في «شرح معاني الآثار» (؟/185١)2‏ 
و(الطبرانيٰ) في «الأوسط» (۳/ .)٠١‏ و(أبو عوانة) في ل(مسئله») (۲/ »)٤۲ ٤‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 007377 و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٥(‏ ۳۱ و٦۷)‏ 
و«المعرفة» (5/ 2»)07 و(البغويّ) في اشرح السنّة» (١۱۸۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأفضل في الإحرام أن يكون وقت انبعاث الراحلة 


.11/8 «شرح النووي»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
متوججهة إلى مكةء لا عقب الركعتين» قال النوويّ كه قوله فى هذا الحديث: 
«حتى تنبعث به راحلته»» وفي الحديث السابق: «ثم إذا استوت به الناقة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل»» وفى الحديث الذي قبله: «كان إذا استوت به 
راحلته قائمة عند مسجد ذي الخليفة أهلّ). وفي رواية: ١حين‏ قام به بعيره»» 
وفي رواية: «يهل حين تستوي به راحلته قائمة». 

هذه الروايات كلها متفقة فى المعنىء» وانبعاثها هو: استواؤها قائمةً 
وفيها دليل لمالك» والشافعيّ واي أن الأفضل أن يُخرم إذا انبعثت به 
راحلته . 

وقال أبو حنيفة: يُحْرِم عقب الصلاة» وهو جالس قبل ركوب دابته» وقبل 
قيامه» وهو قول ضعيف للشافعيّ» وفيه حديث من رواية ابن عباس راء لكنه 
ا 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان أن التلبية لا تتقدّم على الإحرام. 

۳ - (ومنها): أن فيه جواز لبس النعال السّبتيّة» قال ابن عبد البرّ كُأنه: 
لا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير المقابر» وأما في المقابر فقد جاء فيها 
النهي عن النبي كل وعن العلماء. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): ما قال أبو عمر كدَنْةُ: فى هذا الحديث دليل على أن 
الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجوداً» وهو عند 
العلماء أصحٌ ما يكون في الاخعلذف» إذا كان بيد الصحابة» وأما ما أجمع 
عليه الصحابة» واختلف فيه مَن بعدهم» فليس اختلافهم بشيء» وإنما وقع 
الاختلاف بين الصحابة والله أعلم في التأويل الْمُحْتَمِل فيما سمعوه» ورأوه» أو 
فيما انفرد بعلمه بعضهم دون بعض» أو فيما كان منه يي على طريق الإباحة في 
فعله لشيئين مختلفين. انتهى . 

5 (ومنها): ما قاله أبو عمر ك أيضاً: وفى هذا الحديث دليلٌ على 
أن الحجة عند الاختلاف السنّة» وإنها حجة قن من ع وليس من خالفها 


.45/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.۷٦- ۷٥/۲١ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۲( 


)۲۸۱۸( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبْعِتُ الرَّاحِلَةٌ  حديث رقم‎  )0( 


بحجة عليهاء ألا ترى أن ابن عمر وا لما قال له عُبيد بن جريج: رأيتك 
تصنع أشياء لا يصنعها أحد من أصحابك» لم يستوحش من مفارقة أصحابه؛ إذ 
كان عنده في ذلك علم من رسول الله كَل ولم يقل له ابن جريج: الجماعة 
أعلم برسول الله ية منك» ولعلك وَهِمْتَ كما يقول اليوم من لا علم له» بل 
القاد الى إذ ته ودا يلزم الجميع» يانه و ٠‏ 

+ - (ومنها): ما قاله كله أبضا : وأما قوله في الحديث: «فقال ابن 
عمر: لم أر رسول الله ية يُهل حتى تنبعث به راحلته»» فإن ابن عمر وا قد 
جاء بحجة قاطعة, نَرَّعَ بهاء وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله ولو ولم 
يخص مكة من غيرهاء وقال: لا يُهِلَ الحاج إلا في وقت يتصل له عملهء 
وقصده إلى البيت» ومواضع المناسك والشعائر؛ لأن رسول الله ية أهل». 
واتصل له عمله» وقد تابع ابن عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير 
أهلها جماعة من أهل العلم» كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الإهلال بالحج : 

قال الإمام ابن قدامة كُلَلهُ: المستحب أن يحرم عقب الصلاة» فإن 
حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبهاء وإلا صلى ركعتين تطوعاًء وأحرم عقيبهماء 
اسَحَبٌ ذلك عطاء» وطاوس» ومالك» والشافعيّ» والثوريٰ» وأبو حنيفة» 
وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس َو . 

وقد رُوي عن أحمد أن الإحرام عقب الصلاة» وإذا استوت E‏ 
وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الجميع قد رُوي عن النبي ييه من طرق صحيحة 
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة» 
إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاءء في دبر الصلاةء وإذا 3 
البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوّسَّع في ذلك كله ٠‏ 

قال ابن عباس '#هها: ركب النبي لا راحلته حتى استوت على البيداء 
أف هو راسا ول انين ف لما ركني رأة و ارت امل 


.۷٦- ۷١/۲١ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا > کے 


وقال ابن عمر 'هيا: أهل النبئ به حين استوت به راحلته قائمةًء رواهنٌ 
لا ۰ 
ثم قال بعد ذكر الاختلاف: وهذا على سبيل الاستحباب» وكيفما أحرم 
جازء لا نعلم أحداً خالف في ذلك. . انتهى كلام ابن قدامة es‏ 

وقال ابن عبد البرّ كه بعد ذكر حديث ابن عمر وا المذكور في الباب 
ما نصّه: 

وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله يله ولم يخص مكة من غيرهاء 
وقال: لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله» وقصده إلى البيت» ومواضع 
المناسك والشعائر؛ لأن رسول الله ي أهل. واتصل له عمله» وقد تابع ابن 
عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير أهلها جماعة من أهل العلم» 
ذگر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر» عن ابن طاوس› عن أبيه» عن ابن 
عباس وها قال: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى» قال 
ابن طاوس: وكان أبي إذا أراد أن يُحرم من المسجد استلم الركن» ثم خرجء 
قال ابن جريج: وقال عطاء: إهلال أهل مكة أن يهل أحدهم حين تتوجه به 
دابته نحو منى » فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى» قال ابن جريج: قال لي 
عطاءٌ: آهل أصحاب رسول الله بي إذ دخلوا في حجتهم مع النبي بي عشية 
التروية حين توجهوا إلى منى» قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
عاب عه ال وهو يخبر عن حجة النبيّ كَل قال: فأمرنا بعدما طفنا أن 
نجل قال: وإذا أردتم أن تنطلقوا !| ال قاحلا قال: فأحللنا من البطحاء. 

قال: وفي هذه المسألة مذهب آخر لعمر بن الخطاب ويه تابعه عليه 
أيضأ جماعة من العلماء. 

ذكر مالك ذ فى «الموطإ» عن عبد الرحمن بن ا عن أبيه » أن دين 
الخطاب قال: يا كل فكة ها شان الاس بانرن شحنا وأنتم مُدَهُنون؟ أهلُوا 
إذا رأ يتم الهلال. 

2 مالك» عن هشام بن عروة» أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع 


(۱) «المغنى) ۲۲۹/۳ ۔ ۲۳۱. 


)۲۸۱۸( بَابُ الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ نبت الرَّاحِلَةٌ  حديث رقم‎  )0( 


سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة» وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. 

قال مالك: من أهلّ بمكة من أهلهاء ومن كان مقيماً بها من أهل المدينة 
وغيرهم» فليؤخر الطواف الواجب بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» حتى 
يرجع من منى» ويكون إهلاله من جوف مكة» لا يخرج إلى الحرم» وكذلك 
فعل ابن عمرء وأصحاب رسول الله يي الذين أهلّوا من مكة أخروا الطواف» 
والسعي حتى رجعوا من منى. 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن هشام بن عروة قال: أقام عبد الله بن 
الزبير تسع سنين يهل بالحج إذا رأى هلال ذي الحجة» ويطوف بين الصفا 
والمروة قبل أن يخرج إلى منى. 

قال: وأخبرنا هشام بن حسان» قال: كان عطاء بن أبي رباح يُعجبه إذا 
توجه إلى منى أن يهل ثم يمضي على وجهه. ظ 

وقال عطاء: إذا أحرم عشية التروية» فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى 
منى . 

قال هشام: وقال الحسن: أي ذلك فعل فلا بأس» إن شاء أهل حين 
يتوجه إلى منى» وإن شاء قبل ذلك» وإن أهل قبل يوم التروية» فإنه يطوف 
يالييت»: ويسعى بن الصفا والمزوة: 

قال أبو عمر: ليس يريد الطواف الواجب؛ لأن الطواف الواجب لا 
يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة» ولكنه يطوف ما بدا له بالبيت» ويركع إن 
شاء» وهو قول مالك أيضا. 

قال أبو عمر: قد روي عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضاً 
بقول أبيه» وهو كله واسع جائز لمن فعله» لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن نافع» قال: أهل ابن 
عمر مرةً بالحج حين رأى الهلال» ومرةً أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة» 
ومرة أخرى حين راح منطلقاً إلى منى» قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر أنه أهل بالحج من مكة ثلاث مرات» فذكر مثله» قال: 
وأخبرنا ره عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله» وعن معمرء وابن 
جريج» عن خخصّيفء. عن مجاهد» عن ابن عمر نحوه» قال مجاهد: فقلت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ک٤‏ کے 


لابن عمر: قد أهللت فينا إهلالاً مختلفاًء قال: أما أول عام الأول فأخذت 
بأخذ أهل بلدي» ثم نظرت فإذا أنا أَدْجُل على أهلي حراماًء وأخرج حراماًء 
وليس كذلك كنا نصنعء إنما كنا نهل ثم نُقبل على شأنناء قلت: فبأيَ ذلك 
نأخذ؟ قال: نحرم يوم التروية. 

قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إن شاء المكيّ 
ألا يحرم بالحج إلا يوم منى فعل» قال: وكذلك إن كان أهله دون الميقات إن 
شاء أهل من أهله» وإن شاء من الحرم. انتهى كلام ابن عبد البرّ كط . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم 
وأدلّتهم في هذه المسألة أن الأرجح هو مذهب ابن عمر وا وجماعة» أنه لا 
يحرم إلا حين تنبعث به راحلته» سواء كان مكيّاً أو آفاقيّاً؛ اقتداء 
برسول الله ووه فخير الهدي هدي محمد بي فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استلام الأركان: 

قال أبو عمر كَُْهُ: السنة التي عليها جمهور الفقهاء أن الركنين اليمانيين 
يستلمان دون غيرهماء وأما السلف فقد اختلفوا في ذلك» فرُوي عن جابرء 
واس وابن الزبير» والحسن» والحسين» أنهم كانوا يستلمون الأركان كلهاء 
وعن عروة مثل ذلك واختلِف عن معاوية» وابن عباس في ذلك فقال 
أحدهما : ليس من البيت شيء مهجورء والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا 
يستلم إلا الركنين الأسود واليمانيّ» وهما المعروفان باليمانيين» وهي السنةء 
وعلى ذلك جماعة الفقهاء» منهم مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» 
والأوزاعيّ؛ وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وداودء والطبري. 

وحجتهم حديث ابن عمر و المذكور في الباب» وما كان مثله عن 
النبب بل في ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال قول من 
قال: لا يُستلم من الأركان إلا اليمانيان؛ لعدم ثبوته عن النبئ كَل فتبضّرء 


.۷۷ _ ۷٦/۲١ «التمهيد»‎ )0( .4١- ۸٦/۲۱ «التمهيد»‎ )١( 


)۲۸۱۹( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبَعتُ الرَّاحِلَةٌ  حديث رقم‎  )0( 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب قال : 
[5819] )...( - (حَدَنْنِي هَارونٌ بن سيد الالء حَدَ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 


لني أَبُو صخر عَن ان قُسَيْطِ > عَنْ مُبَيّدِ بن جُرَيْجء قَالَ: : حَجَحْتْ مَعَ 
بالل بن مر بن الْحَطَاب ڪه بي حَجٌ حمر َي عَشْرَة مره فلْت: ب أن 
َبْدِ الوَحْمَنِ» لَقَد رَآَيْتُ مِئْك أَرْبَعَ خِصَالِء وَسَاقَ الْحَدِيِتَء بهذا الْمَعْتى» إلا في 
قِصَّةٍ قِصَّةٍ الْإمْالٍ قله خالف رِوَايَة الْمَقْبْرِيٌ » كَذَكَرَهُ می سِوّى كر إِيّا) . 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

3 (هَارونُ بْنْ سَعِيد سهید الأيليي) نزیل مصرء أبو جعفر السعدي مولاهم.‎ ١ 
.570 /۲۹ (ت151) وله (۸۳) سنه (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ فاضلٌ‎ 

۲ - (ابنْ وَهب) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

٣او‏ صخرا اتن أن المخارق» حُميد بن زياد الْخَرَاطه صاحب 
الْعَباء المدني» : ال دوق يهم ]٦[‏ (ت۱۸۹) (بخ م د ت عس ق) 
تقدم في u‏ 00۸/0. 

٤‏ - (ابْنُ قُسَيْطِ) ‏ مصعْراً - هو: يزيد بن عبد الله بن فسيط بن أسامة 
الليئيئ» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١١١)‏ وله (40) سنةً (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١١/۲١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير ابن قُسيط؛ أي: ساق ابن قسيط 
الحديث بمعنى حديث سعيد المقبري. 

وقوله: (كَإِنهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقبْرِيٌ... إلخ) سيأتي نص ما ذكره ابن قسيط 
مخالفاً لرواية المقبري في التنبيه التالي. 

وقولة: (فذَكَرَهُ بِمَعْنى سِوَّى ذكره إِيّاهُ) «ذگره» الأول بصيغة الماضيء 
وفاغله ضمير ابن فيط والمنضوت.صمير الخذيت :راما زگره الثاني فهو 
بصيغة المصدرء وأضيف إليه «سوى»» وهو نعت ل«معتى»» والضمير المضاف 
ليه للمقبري» و(إِيّاه» يعود إلى الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ک۹ لے 


1 


[تنبيه]: وة أبن فط > عن عبيد بن جريج هذه ساقها أبو عَوَانة اه 
في امسنده) (؟/778) فقال : 

وحدّثنا ابن أخي ابن وهب» قال: حدثني عَمُي» قال: أخبرني أبو 
صَخْره عن يزيد بن قُسيط» عن عُبيد بن جُريج» قال: حججت مع عبد الله بن 
عمر بين حجٌ وعمرة ثنتا''' عشرة مرةٌء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» لقد رأيت 
منك أربع خصالء ما رأيتهنّ من أحد من أصحاب رسول الله يي غيرك قال: 
وماذا يا ابن جريج؟ قال: رأيتك إذا أهللتَ» فدخلت العْرّش”" قَطَعْت التلبية» 
ورأيتك إذا لنت يالبيت» كان أكثر .ما تمس من الاركان الركن اليماني: 
ورأيتك تَحْنَذِي السّبْتَء وهو محلوق الشعرء ورأيتك تعر بالصفرة» فقال: 
صدقت يا ابن جريج» a E‏ ب فلما دحل الْعْرُش قطع 
التلبية» فلا تزال تلبيتي حتى أموت». وطَفْتٌ معه البيت» فكان أكثر ما يَمَسّ من 
الأركان الركن اليماني» فلا أزل أمسّه أبداء وهذا حذاؤه يا ابن جريج» ولا 
أزال أحتذيه» وهذا تغييره يا ابن جريج فلا أزال أغيره أبداً. 

قال أبو عوانة: قصة الإهلال مخالفة لقصة سعيد المقبري. انتهى 

[تنبيه آخر]: أخرج هذه الرواية أيضاً ابن خزيمة في «(صحيحه» مع بيان 
ما دلّت عليه من الفوائد» ودونك نصّه (5/ :)۲۰٠١‏ 

(2)- حدَّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدّثنا عمي» حدثني 


0 


أبو صخرء عن ابن قُسيط. عن عُبيد بن حُنين”” قال: حججت مع عبد الله بن 


)١(‏ هكذا النسخة «ثنتا» بالألف. وهو على لغة من يُلزِم المثئى الألف في الأحوال 
كلهاء فتنبه . 

0) أي: بيوت مكة» ا « Y/Y‏ : العرش : السرية ورش ل البيت: 
سقفه» وَالْعَرشُ أيضاً: شِبْهُ بيت من جَرِيد يُجعل فوقه الثمام» وای ري مثل 
قَلْس وفُلُوس» والْعَرِيشُ مثله» وجمعه عُرْشٌ بضمّتين» مثل بريد وبُردء وعلى 
الثاني : تمتّعنا مع رسول الله ی وفلان كافرٌ بِالْعَرّش؛ لأن بيوت مكة كانت 
يدانا تُنْصَبِء ويُظلّل عليهاء وعلى الأول: وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى 
عرش مكة» يعني البيوت. انتهى 

(۳) هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة»: «ابن حنين» مكرّراً عدّة مرّات» والظاهر أنه- 


)۲۸۱۹( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنْبَعِتُ الرَّاحِلَةٌ - حديث رقم‎  )5( 


عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتى عشرة مرةًء قال: قلت له: يا أبا 
عبد الرحمن» لقد رأيت منك أربع ان فذكر الحديث» وقال: رأيتك إذا 
أهللت» فدخلت العْرّشء, فَطعت التلبية» قال: صدقت يا ابن حنين» خرجت 
مع رسول الله كله فلما دخل العْرّشُ قطع التلبية» فلا تزال تلبيتي حتى أموت. 

قال أبو بكر هو ابن خزيمة -: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم 
الحجرء اول ما يبتدئ الطواف لعمرته؛ لخبر ابن أبى ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس ا أن رسول الله يل كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
الحجر. 

(۲۹۷) - حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِيّ» ومحمد بن هشام قالا: 
حدّثنا هُشيم» أخبرني ابن أبي ليلى» قال محمد بن هشام: عن ابن أبي ليلى» 
قال أبو بكر: فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين» كان فيه ما دل على أن النبي كَل 
قد كان يقطع التلبية عند دخول عُرُوش مكة» وخبر عُبيد بن حُنين أثبت إسناداً 
من خبر عطاء؛ لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيهاً عالماًء فأرى 
للمحرم كان بحج أو عمرة» أو بهما جميعاً قطع التلبية عند دخول عروش مكةء 
فإن كان معتمراً لم يَعْدْ إلى التلبية» وإن كان مفرداًء أو قارناً عاد إلى التلبية 
عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة؛ لأن فعل ابن عمر كالدالَ على أنه 
رأى النبي كم قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. 

حدّثناه الربيع بن سليمان» حدّثئنا بشر بن بكرء عن الأوزاعيّ» قال: قال 
عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يَدَعَ التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما 
يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 

 )5144(‏ حدّثنا محمد بن مهدي العطارء حدّئنا عمرو ‏ يعني ابن أبي 
سلمة ‏ حدثني ابن زَبْر - وهو عبد الله بن العلاء بن رَبْر - حدثني القاسم بن 
محمد» قال: رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرمء ويعاود إذا 
طاف بالبيت» وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة. 


= تصحيف من «ابن جُريج»» وهو عُبيد بن جُريج المذكور قبل» فليحرّر» وأما عُبيد بن 
نين فراو آخر مدني من طبقتهء فليتأمل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


را د 
f 40‏ لاه ۰ 5 ت 
قال أبو بكر" : وأخبار النبئ بيه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 

دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعاً لم يعاود» سأذكر تلبيته إلى 

أن رمى جمرة العقبة فى موضعها من هذا الكتاب» إن وفق الله لذلك وشاء. 

انتهى كلام ابن خزيمة كه وهو بحت نفيسٌ» وسنعود إلى إتمام البحث فيه 

في موضعه المناسب له إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

 )... 3‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَلِنُ بن مُسْهِر 
عَنْ عُبَيْدٍ الل عَنْ تافع» عن ابْنِ عُمَرَ و قال: كَانَ رَسُول الله كل إِذَا وضع 

20 „ و ل اقرع 5 م وو ر ر ° » o2 f‏ 

رجله في العَرْء وَانبعَتّت به رَاحِلْتَه قَايمَة أهل مِنْ ذي الحليفة). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (عَلِيُ بْنُ مُسْهِر) تقدّم قريباً . 
 "‏ (عَبَيْدُ الله) بن عُمر الْعُمريَء تقدّم في الباب الماضي . 
٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر تقدّم قبل باب. 
ه ‏ و(ابن عمر وَها) ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كأله4. 

الترهذئ. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه ابن عمر وها أحد 

العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. ٠‏ 


)۲۸۲۰( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبْعِتُ الرَّاحِلَةُ  حديث رقم‎  )0( 


شرح الحديث: [ 

(عَن ابن عُمَرَ و) أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل إِذّا وَضَحَ رِجْلَهُ) ولفظ 
البخاريّ ك#: «إذا أدخل رجله في الْكّرزء واستوت به ناقته» (في الْقَرْزْ) - بفتح 
الغين المعجمة» وسكون الراءء بعدها زاي ‏ هو: ركاب كور البعير إذا كان من 
جلد أو حَشَّبء أو حديد» وقيل: هو الكُور مطلقاً؛ كالرٌكاب للسرج”'“. قال 
في «المصباح»: الْعَرْرُ مثالُ فَلْس: ركاب الإبل. انت 

(وَانْبَعَكَتْ به رَاحِلَنُهُ)؛ أي : استوت به قائمة» وفي الرواية التالية: «أهل 
عن امعو اله قائمة»؛ أي : رده ويا عن اطي هاه فالباء للتعدية» 
وقيل: «به» حال» وكذا قوله: (قَا ئِمَةٌ) قاله القاري کا" . 

(أَمَلَّ مِنْ ذي الْحُلَبْنَةِ) ؛ أي: رفع صوته بالتلبية» ونوى أحد النسكين» أو 
كليهما معاً (مِنْ ذي الْحُليفَ أي : من عند مسجد ذي الحليفة» والمراد أنه بدأ 
بالإهلال منه» وكان ابن عمر و يُتكر بذلك على من روى أنه كَل إنما أهل 
حين استوى على البيداء. 

وقد اختلفت الروايات عن الصحابة ون في مبدإ إهلاله يل . 

(فمنها): ما يدل على أنه آهل في دبر الضلاة ف مجك دى الحليفة» 
كما في رواية ابن عباس عند ا والترمذي» والنسائيّ 39 والبيهقيّ؛ و 
رواية أبي داود المازني عن ابن حزم 


.٤٤٥/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .٩۷ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 

(۳) «مرقاة المفاتيح» ە/0. 

)€( قال أبو محمد بن حزم كله ذ فى «المحلَّى» ٩۳/۷‏ : نا أحمد بن محمد بن الجسورء 
نا أجدد ين الفضل النشورئ: نا محمد بن جرير الطبري» حدّئني محمد بن 
عبد الله بن سعيد الواسطيّء نا يعقوب بن محمد» نا محمد بن موسى» نا 
إسحاق بن سعيد بن جبير» عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازنيٌ» عن أبيه» 
عن جذّه أبى داود» وهو بدري » قال: خرجنا مع رسول الله عل فى الحج»› فلما 
كان بذي الحليفة صلى في المسجد أربع ركعات» ثم لبى دبر الصلاة» ثم خرج 
إلى باب المسجدء فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به أهل» ثم مضى فلما علا 
البيداء أهل . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا ت 
(ومنها): ما يدل على أنه هل حين استوت به ناقته خارج مسجد ذي 
الحليفة عند الشجرة» كما وقع في روايات ابن عمر ويا عند أحمدء 
والشيخين» وغيرهم» وفي حديث أنس عند البخاري» وأبي داود» والبيهقيّ» 
والطحاويّ؛ وقال الزيلعيّ بعد ذكر حديث أنس: وأخرج ‏ أي البخاري - أيضا 
عن عطاء» عن جابر أن إهلال رسول الله ية من ذي الحليفة حين استوت به 
راحلته. انتهى. 
(ومنها): ما يدل على أنه ية أهلّ حين استوت به على البيداء؛ أي: 
بعدما علا على شرف البيداء» كما وقع في روايات ابن عبّاس وج أيضاً عند 
امد والبخاريّ» ومسلمء والترمذيّ» والطحاوي» وفي حديث أنس عند 
أحمد» والنسائي» وأبي داود» وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود» 
والنسائيّ» والبيهقيّ» والحاكم. 
وقد ججمع بين هذه الروايات المختلفة بأن الناس كانوا يأتون أرسالاء 
جماعة بعد أخرى» فرأى قوم شروعه بء في الإهلال بعد الفراغ من صلاته 
بمسجد ذي الحليفة» فنقلوا عنه أنه أهلّ بذلك المكان» ثم أهل لما استقلت به 
راحلته» فسمعه آخرون» فظتوا أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت؛ لأنهم لم 
يسمعوا إهلاله بالمسجدء فقالوا: إنما هل عندما استقلت به راحلته» ثم روى 
كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء» وإلى هذا الجمع مال ابن القيّم» حيث 
قال: صلى رسول الله بي الظهر ركعتين» ثم أهل بالحجٌ والعمرة في مصلاه» 
ثم ركب على ناقته» وأهلّ أيضاًء ثم أهل لما استقلّت به على البيداء. انتهى 
ويؤيّد هذا الجمع ما رواه أحمدء وأبو داود» والحاكمء والبيهقيّء 
والطحاويّ عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يل فى إهلال رسول الله يل حين 
أوجب» فقال: إني لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله کل 
حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله ية حاجّاء فلما صلى في 


= قال علي هو ابن حزم : ومن حيث أهل أجزأه؛ لأنه فعل» لا أمرٌ. انتهى. 


)۲۸۲۰( باب الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تنْبْصِتُ الرَّاحِلَةُ - حديث رقم‎  )0( 


مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه»ء فأهل بالحجَ حين فرغ من 
ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظته عنه» ثم رکب» فلما استقلت به ناقته 
أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء 
فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهل» فقالوا: إنما أهل رسول الله كي حين 
استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله يليه فلما علا على شرف البيداء أهل. 
وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء» وايم الله 
لقد أوجب فى مصلاه» وهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على 
شرف البيداء. انتهى . 

قال في «الفتح» : وقد أزال الإشكال؛ أي: إشكال اختلاف الروايات في 
مكان إهلاله به ما رواه أبو داود» والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت 
لابن عباس: عجبت... إلخ» فذكره» ثم قال: فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر 
على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سلك كثير من العلماء كابن القيّمء 
والحافظ. والشوكاني» وغيرهم طريقة الجمع ين هذه الأحاديث» ودليلهم 
حديث ابن عبّاس المذكورء وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه من رواية خصيف بن 
عبد الرحمن» وهو ضعيف» فلا يمكن الجمع بروايته» والحقٌّ أن الترجيح هو 
الأحق» فيقدّم حديث ابن عمر المذكور في الباب على غيره من الأحاديث؛ 
لكونه أرجح» وقد أجاد أبو محمد بن حزم كه في ذلك» فقال: حديث ابن 
عبّاس في طريقه خصيف» وهو ضعيف» وحديث أبي داود الأنصاريّ المازنيّ 
من طريق قوم غير مشهورين» والأحاديث الدالّة على إحرامه ب بعدما استقلّت 
به واتملعه» وإخرامه تعد الأشعراء لق البيذاء كلها ةة :متف خلن 
صحّتهاء إلا أن في أحاديث ابن مهن زياد على ابیت جابرة :وانس: 
وعائشة کا“ وهو أنه ييه أهلّ من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل رجله 
في الْعَرْز» واستقلّت به الراحلة» وهذا صريح في الدلالة على أنه لم يكن عقب 
الركوب» ولا في مصلاه» ولو صح حديث ابن عبّاس» وأبي داود لوجب 
تقديم العمل به على حديث ابن عمر؛ لما فيه من الزيادة» لكن لما كان حديث 
ابن عمر متفقاً على صِحّته. ولم يصح حديثهما وجب المصير إليه دونهماء ولَمًا 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لمو = 
كان في حديث ابن عمر زيادة على حديث من سواه ممن اتّفْقَ على صخة 
روايته» وهي كون الإهلال من عند المسجدء فيكون ذلك قبل الاستواء على 
البيداء» وجب العمل به» ويكون من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه 
حالتئذ يلبّى» فظن أن ذلك أول إهلاله. 

قال : ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عباس » ويكون 
قوله : «في مصلاه» زيادة من الراوي ليس من قول ابن عبّاس» ويصدّق على من 
أحرم من عند المسجد عند استقلال ناقته به أنه لَّمّا فرغ من ركعتيه أهلٌء ولا 
يلزم من ذلك التعقيب» وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله» والله 
أعلم. انتهى كلام ابن حزم کڈ 

قال الجامع عفا الله عنه: تحقيق ابن حزم 01 المذكور حسنٌ إلا قوله: 
«ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر. .. إلخ»» ففيه نظر لا يخفى» إذ هذا 
الجمع» بل يعمل بما اتفق على صخته» وهو حديث ابن عمر وَهْهًا. 

والحاصل أن الأفضل هو الإحرام حين تنبعث به راحلته» ويضع رجله 
على الغرزء كما صح ذلك عن رسول الله ي وقد تقدّم تحقيق هذاء فتبصرء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 

َالَ: قال ابْنُ ججرَبْج: أَحْبَرَنِي صَالِحُ بن كَيْسَانَ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ مها : 
ر 08 2 3 س شن 2 ملم © 2 4 4 
انه كان يحبر أن الب ية هَل حِينَ استوت بو اقته قَائِمَةَ). 


[YAY11‏ (...) - (وَحَدَنْنِي هَارُون بْنْ عبد الل حًا حَجَاحُ بْنُ محم 


.٤٤۹ _ 558/9 راجع: «المرعاة على المشكاة»‎ )١( 


)۲۸۲۳( بَابُ الْمَبِيتِ بِذِي الحُلَيِمَةِ وَالصَّلَاةٍ في مَسْحِدِهًا - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

هاو كي مكل النه) الال أنى رسي العداصة ف 151] 
(ت۳٤۲)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .55١7/55‏ 

١‏ - (حَجَاحُ بْنْ مَحَمَلٍ) الأعور المصّيصئ» ترمذي الأصل» نزيل بغداد» ثم 
ال ديت اختلط بآخره [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 154. 

۳ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

: - (صَالِحُ بن كَبْسَانَ) الغفاري مولاهمء أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقية 
]٤[‏ مات بعد (۱۳۰) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 

13 (...) - (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّى» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسٌ» عن ابن شيهَابء أنَّ سَالِمَ بن عبد اللو أخبرَة؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ب 
قال رابت رسو الله 6 ركت رَاِلتَهُ بدي الشليقة: ى يهل حبق توي به 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّم نفسه قبل باب» والحديث متّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


م SESS DE,‏ بح مي رر رر م 4 
«إِنْ أَرِسِدُ إلا صلم ما اسْتَطْعت وما توفي إلا به عل كت وله أَنيثُ» . 


ر 2 


 )5(‏ (بَابُ المَبيتِ بذِى الحُلَيْمَة وَالصَّلَاةِ فى مَسْحِدِمًَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
[587] (۱۱۸۸) - (وَحَدَتَيِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسّىء قَالَ 


ص 2207 
a22‏ م 


o 3 3 (o 12 - 28‏ 4 2 0 
حَمَد: حدثناء وقال حزملة : أخبرَنا ابن وهب أخبرني يوسن عن ابن شهاب؛ 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


KH 
: ن عبَيْدَ اللِّ بْنَّ عَبْدٍ الله ُن عُمَرَ عُمَرَ احبر عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ ؛ أنه ال‎ 
اتا سول أ ا بذي الخلزفة مدا وا في مَسْجِدِهًا).‎ 
هذا الاسناد: سبعة‎ 0 
تاعمد قز فف و حا د انضرف الاوك باتو الى‎ 

7# في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ 
م س ق) تعدم في را ۳/۸ 

(حُبيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللَّو) بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو بكر المدني» 
شقيق سالمء ثقةٌ [۳] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» ۲۲/ 175. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن ء ا ند بات رَسُولُ الله يكل بي الْحُلَيْفَةٍ 
مُْدَأَهُ) قال القاضي عياض #: هو بفتح الميم» وضمهاء والباء ساكنة فيهما؛ 
أي: ابتداء حجه» و«مبدأه» منصوب على الظرف؛ أي: في ابتدائه» قال 
النوويّ ك#: وهذا المبيت ليس من أعمال الحجّ. ولا من سننهء قال 
القاضي: لکن من فعله تأسياً بالنبئ كله فحسنٌ. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن القاضي كث في قوله هذاء فإن 
الاقتداء بالنبي كَل فيما فعله» ولا سيّما في المناسك» حيث قال يله : 
«لتأخذوا عني مناسككم»» رواه ه مسلم» فقد أكد على أصحابه» بل على أمته 
كلهم بأخذ مناسكه کف کا من مبيت» أو غيره فنحن مأمورون 
بذلك . 

والحاصل أن المستحبٌ لمن جاء من ذي الحليفة أن يبيت هناك» ويصلي 
وه طاطم سام رضلی فى يدها لد كن لك فى 
ل الله سوه سه لم 06 را اله لَه وَالبوم اک 4 لالخ 
وسيأتي 1 البحث في هذا في «باب التعريس بذي الحليفة» ‏ إن شاء الله 
ا 


(۷) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاحْرَام - حديث رقم (1815) 


(وَصَلَّى في مَسْجِدِهَا) قيل: يَسْكَمل أن تكون الصلاة للإحرام» ويَحْتّمل أن 
تكون للفرض» والظاهر أنها للفرض؛ لأنه بيا إنما أحرم بعد الفريضة» وفي 
حديث أنس وله : «أنه ية صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي 
الحليفة ركعتين»» متَّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲۸۲۳/١[‏ (۱۱۸۸). و(البخاري) في «الحج» 
»)٠١۳١١(‏ و(النسائئ) فى «المناسك» »)١57/0(‏ و(أبو عوانة) فى «امسنده» 
(575/5)» و(أبو 6 5 المستخرجه) (۳/ 2077/5 و(أبو يعلى) 7 (مسئده» 
(27/4» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إذ یڈ إلا الم ما تلقث رما يق إلا بأد عل يكت وَل يب . 


(۷) - (بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ لْاخْرَام) | 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكؤر أولّ الكتاب 
قال: 

[874] (۱۱۸۹) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَاوء أَخْبَرَنَ'" سُفْيَانُء عَنْ 
الزمْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَابْسَةَ ڪا ثَالَتْ: طَيّبْتُ رَسُولَ الله يله لِحُرْمِهِ حِينَ 
حرم وَلِحِلَِ بل أن يَطُوق بِالْبيّتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبّاِ) بن الرَبْرقان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (سفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قريباً. 


)١١‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

. ر ا تقدّم قريباً‎ ٤ 

_ (عَايْسَةٌ) أء المؤمنين وا تقدّمت اشا قريباً. 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصتف كآنه 
داود. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» والباقيان مكيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ ‏ عن خالته. 

كه (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين 
السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةَ رَؤإنا) أنها (قَالَثْ: طَيِّبْتْ رَسُولَ الله يكلل) وفي رواية القاسم 
عنها التالية: «كنت أطيّب رسول الله كلك . 

قال ولي الدين ك#: حقيقة قولها: «كنت أطيّب إلخ» تطييب بدنه» ولا 
يتناول ثيابه» وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها . فيها: «حتى أجد 
وبيص الطيب في رأسه» ولحيته)»). وقد تفن قى الشافعيّة على أنه لا يستحبٌ 
تطييب الثياب عند إرادة الإحرامء و المتولى» فحكى قولاً باستحبابه» 
وصححه في «المحرّر»» و«المنهاج»» وفي جوازه خلاف عندهم» والأصح 
الجوازء فإذا قلنا بجوازه» فنزعه» ثم لبسه» ففى وجوب الفدية وجهان» صحح 
البغوي وغيره الوجوب. انتهى كلام ولي الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا دليل على منع تطييب الثياب عند 
الإحرام» والأعجب تصحيح البغويٍ وجوب الفدية؛ فأين الدليل على ذلك من 
الكتاب» أو السنة» أو الإجماع؟ وال تعالى أعلم . 

(لِحرْمه جين ن أَخْرَمَ) قال النووي كَنهُ: ضبطوا «لِحرّمه» بضم الحاء 
وكسرهاء وقد سبق بيانه في اشرح المقدمة»» والضم أكثرء ولم يذكر الهروي 


(۷) - باب الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الِْاحْرَامِ - حديث رقم (18114) 


وآخرون غيره» وأنكر ثابت الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء 
والمراد باحرمه» الإحرام بالحج . 

وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس 
باستدامته بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وبهذا قال جماهير 
الصحابة» والتابعين» وجماهير المحدثين» والفقهاء» وقال آخرون بمنعه» 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك» وترجيح الراجح بدليله» في المسألة الرابعة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(وَلِجِلّهِ قَبَلَ أَنْ يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ)؛ أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن 
يطوف طواف الإفاضة» وفي روا عمرة: «ولحله قبل أن يفيض»» وللنسائي : 
«وحين يريد أن يزور البيت»» وله أيضاً: «ولحلّه بعدما يرمي جمرة العقبة قبل 
أن يطوف بالبيت». 1 

فتبيّن أن المراد طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي 
جمرة العقبة» والحلق» وقبل الطواف» وبهذا قال جماهير العلماء إلا مالكاّء 
فإنه كرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في «المسألة الخامسة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال في «الفتح»: واسنّدِلٌ به على حل الطيب وغيره من محرمات 
الإحرام بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف 
بالببت» وهو دال على أن للحج تحللين» فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول 
الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من 
المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك من كونه إل في حجته؛ رَمَى» ثم 
حَلّقَء ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف 
في قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». 

قال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل 


بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ» وهو في رواية عن أحمد» وحكي عن أبي 
و 
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.٤۱۹/٤ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۹ے 
وفي قولها: (وَلِجلّه) دليل على أنه حصل له تحللٌ» وفي الحجَ تحللان 
يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه» 
فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول؛ أي اثنين كاناء ويحل بالتحلل الأول 
جميع المحرمات» إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا بالثاني» وقيل : يباح 
منهنٌ غير الجماع بالتحلل الأول» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
السابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متّفق عليه . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر ك ما حاصله: هذا الحديث لم يختلف 
فيه عن عائشة وتا والأسانيد متواترة به» وهي صحاح» وقال الإمام ابن 
حزم كَْنهُ بعد ذكر جُمَّل من طرقه عن عائشة ما نضّه: فهذه آثار متواترة» 
متظاهرة» رواه عنها عروة» والقاسمء وسالم بن عبد الل وعبد الله بن 
عبد الله بن عمرء وعمرة» ومسروق» وعلقمة» والأسود» ورواه عن هؤلاء 
الناسنُ الأعلام. انتهى20", واللّه تعالى أعلم . 

ش ل الثانية) : : في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئف) هنا ۲۸۲٤/٦1‏ وه8”6م7 و7875 ولا787 و7878 
TATYg TAT \g AT *g Ay‏ ”و7881 YAYVg YATTy YATog‏ 
و۲۸۳۸ و۲۸۳۹ و+7584] (۱۱۸۹ و۱۱۹۰). و(البخاري) فى «الغسل» ۲٣۷(‏ 
و۷۰ وا۷( وفي «الحج» ١678(‏ و0۳۹( وفي «اللباس» (۵۹۱۸ و۳( 
و(أبو داود) في «المناسك» ٠۷٤١(‏ و745١)».‏ و(الترمذي) في «الحج» »)٩4۱۷(‏ 
و(النسائي) في «المناسك» /٥(‏ ۱۳۷) و«الكبرى) (۲/ ۳۳۸ و۸٥٤‏ و۹٥٤)»‏ 
و(ابن ماجه) في «المناسك» (5977 و۲۹۲۷ و۲۹۲۸ و7047), و(مالك) في 


۷١ - ١4/5 راجع: «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(۷) - باب الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الِْاحْرَامِ - حديث رقم (1815) 


«الموطإ» (۷۲۷)ء و(الشافعئ) في «مسنده» .)١١١/١(‏ و(الحميدي) في 
«(مسنده» (۲۱۱)» و(ابن أبى شيبة) في «مصٽّفه» (۳/ »)۲٠۷‏ و(أحمد) في 
(مسنده) (7"97/5 و۱۸1 و١۱۸‏ و٤١۲‏ و۳۸( و(الدارمت) فى «سننه» ۱۸١١(‏ 
و٠‏ و۳٠۱۸)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) )1۸1 oy TOA,‏ 
و7 و(ابو ا قن 0 0 لانو قى 
«(مستخرجه» (۳/ ۲۷۲ و٥۲۷‏ و٣‏ ۲۷)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (۸/ »)٥۲‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١75/48(‏ و(البيهقئ) 0 «الكبرى» (/ ۳ و۳( 
و«الصغرى» (۳/ )5٠‏ و«المعرفة» (۳/ »)٥٤۳‏ والله ال أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه. 

۲ - (ومنها): أنه لا باس باستدامة الطيب بعد الإحرام» ولا يضر بقاء 
لونه» ورائحته» وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه» وهو قول الحنيو وهو 
الحقّء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ٠‏ 

۳ - (ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف» وقد نص 
عليه الشافعيّ» وتابعه أصحابه. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الطيب للرجال والنساء مطلقاً؛ لأنه إذا قعل في 
هذه الحالة التي من شأنها الشعث» فغيرها أولى. 

ه ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة خدمة المرأة زوجها. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ بقولها: «كنت أطيّب» على أن «كان» لا تقتضى 
التكرار؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة» وقد صرّحت في رواية عروة 
عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع» كذا استدل به النووي في «اشرح مسلم». 

وتُعْقّبِ بأن المدَعَى تكراره إنما هو التطيّب» لا الإحرام» ولا مانع من 
أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرّة واحدة» ولا يخفى ما 
فيه . 

وقال النوويّ في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضى تكراراًء ولا 
استمراراً. وكذا قال الفخر في «المحصول». وجزم ابن ا بأنها تقتضيه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و" 


قال: ولهذا استفدنا من قولهم: «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان يتكرّر 
منه . 

وقال جماعة من المحقّقين: إنها تقتضي التكرار ظهوراًء وقد تقع قرينة 
تدلٌ على عدمه» لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى 
أنها كانت تكرر فعل التطيّب لو تكرّر منه فعل الإحرام لما اظلعت عليه من 
استحبابه لذلك» على أن هذه اللفظة لم تتّفق الروايات عنها عليهاء فقد حذفت 
في أكثر الطرق» واللّه تعالى أعله” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة» من أن «كان» 
تقتضي التكرار إلا لدليل» هو الحقٌء وقد بيّنت ذلك في «التحفة المرضية»» 
و«شروحها» في الأصول» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

٠‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على حل الطيب وغيره» من محرمات الإحرام 
بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع» ومتعلقاته على الطواف بالبيت» 
وهو دال على أن للحجٌ تحللين» فمن قال: إن الحلق نسك» كما هو قول 
الجمهور» وهو الصحيح عند الشافعيّة يوقف استعمال الطيب وغيره من 
المحرّمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك من كونه َيه في حجته رمى» ثم حلق» 
ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي» والحلق لما اقتصرت على الطواف في 
قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». قال النوويّ في «شرح المهذب»: ظاهر كلام 
ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ» وهي رواية 
عن أحمد» وحكي عن أبي يوسف» والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): طهارة المسك؛ لقوله في الرواية الآتية: «كنت أطيّب 
النبي ئي . .. بطيب فيه مسك»»ء وهذا مجمع عليه» إلا في قول شاذء لا يُعتدٌ 
07 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطيب عند الإحرام: 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۸۳ /0 راجع: «طرح التثريب في «شرح التقريب»‎ )۲( 


(۷) - باب الطّيب لِلْمُخْرم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (1874) 


ذهب الجمهور إلى استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام» ولو بقي لونه 
ورائحته بعد الإحرام. 

وممن قال بذلك الأثمةٌ: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأبو يوسف» وأحمد بن 
حنبل» وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص» وابن الزبير» وابن عبّاس» 
وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. وحكاه الخظّابي عن أكثر الصحابة. 
وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدريّ» وعبد الل جعفر» وعائشة› 
آَم حبيبة» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد والشعبيء والنخعيّء 
وخارجة بن زيد» ومحمد ابن الحنفيّة» قال: واختلف في ذلك عن الحسن»› 
وابن سيرين» وسعيد بن جبير. وقال به الثوريّ» والأوزاعيّ» وداود. وحكاه 
النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف» والمحدّثين» والفقهاء» وعد 
منهم غير من قدّمنا معاوية» وحكاه ابن قدامة عن ابن جريج. قال ابن المنذر: 
وبه أقول. 

وذهب مالك إلى منع أن يتطيّب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده» لكنه 
قال: إن فعل فقد أساءء ولا فدية عليه» وحكى الشيخ أبو الظاهر قولا بوجوب 
الفدية): وغللة بان بقاء الطب كاتجعماله: 

وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيّب قبل الإحرام بما تبقى عينه 
بعده» وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفيّة عن الشافعيئ» ولا يُعرف ذلك في 
مذهبه . 

وحكى ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام» وحكاه النووي 
عن الزهريّ. قال القاضي عياض: وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة» 
والتائعية ۰ ۰ 

وقال ابن عبد البرّ: وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن 
الخظاب» وعثمان بن عفّانء وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصيء 
وعطاء» وسالم بن عبد الله» على اختلاف عنهء والزهري» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» على اختلاف عنهم. وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي؛ 
إلا أن مالكاً كان أخمّهم في ذلك قولاًء ذكر ابن عبد الحكم عنه» قال: وترك 
الطيب عند الإحرام أحبٌ إلينا. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سم ٢ے‏ 
وقال الحافظ العراقيٰ في شرح الترمذي»: والذي في «الصحيح» عن ابن 
ان قال: «ما أحبٌّ أن ا رما أنضخ طيباً) : وليس في هذا التصريح 
yT‏ ثم اغتسل بعده» 
e‏ ل : ويؤيّد هذا قولها في الرواية الأخرى في 
e‏ 1111 ثم زال بالغسل بعده» لا 
سيّماء وقد قل أنه كان يتطهّر من كلّ واحدة قبل الأخرى» فلا يبقى مع ذلك 
طيب » ويكون قولها: «ثم أصبح ينضخ طيباً»؛ ال وقد ثبت في رواية 
لمسلم أن ذلك الطيب كان ذَرِيرةٌ وهي فتاةٌ 8 قصب طيب » يجاء به من الهند» وهي 
مما يذهبه الغسل . قالوا : وقولها .دكأف اشر الى وص الع تقار 
رسول الله كل وهو محرم»» المراد منه أثره» لا جرمه» هذا كلام المالكية. 
قال النووي : ولا يوافققون عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور: إن 
الطيب مستحبٌ للإحرام؛ لقولها: «طيبته لحرمه)» وهذا ظاهر في أن الطيب 
للوحرامء لا للنساءء ويعضده قولها: «كأنى أنظر إلى وَبيص الطيب». والتأويل 
الذي قالوه غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. انتهى 
معنى لحديث ابن المنتشر ‏ يعني الذي فيه: «ثم طاف على نسائه» - لأنه ليس 
ممن يعارض به هؤلاء الأئمة» ولو كان ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: 
«طاف على نسائه» يَحْتَمِل أن يكون طوافه لغير جماع؛ ليعلّمهنَ كيف يُحرمن» 
وكيف يعملن في حجهنٌ. أو لغير ذلك» والدليل على ذلك ما رواه منصور. 
عن إبراهيم . عن الأسود. عن عائشة كينا قالت: «كان يرى وبيص الطيب في 
مفارق 00 الله كله بعد ثلاث» وهو محرم). 
لوا: والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه» عن أبيه» عن 
عائشة 00 فقال فيه: «فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماًء ينضخ طيباً». 
لوا: واف في كلام العرب: اللطخ. والظهورء ومنه قوله تعالى: #فيهمًا 
اتان 469 [الرحمن: 15]. ذكر هذا كله ولي الدين ككأله. 


(۷) - باب الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (18114) 


وقال الحافظ كَنْهُ: واحتجٌ المالكيّة بأمور: 

(منها): أنه يي اغتسل بعد أن تطيّب» لقوله في رواية ابن المنتشر 
المتقدّمة في «الغسل»: «ثم طاف بنسائه» ثم أصبح محرماً»» فإن المراد 
بالطواف الجماع» وكان من عادته ية أن يغتسل عند كل واحدة» ومن ضرورة 
ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. 

ويرڌه قولها في الرواية الماضية أيضاً : «ثم أصبح محرماً» ينضخ طيباً؟ » 
فهو ظاهر في أن نضخ الطيب ‏ وهو ظهور رائحته ‏ كان في حال إحرامه» 
ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً وتأخيراًء والتقدير: طاف على نسائه» ينضخ 
طيباًء ثم أصبح محرماً خلاف الظاهر»ء ويردّه قوله في رواية الحسن بن 
عبيد اللّه» عن إبراهيم عند مسلم: «كان إذا أراد أن يُحرم يتطيّب بأطيب ما 
يجدء ثم أراه في رأسه» ولحيته بعد ذلك»» وللنسائيّ» وابن حبّان: «رأيت 
الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرم). 

وقال بعضهم: إن الوّبيص كان بقايا الدهن المطيّب الذي تطيّب به 
فزال» وبقي أثره» من غير رائحة. 

ويردّه قول عائشة وا : «ينضخ طيباً) . 

وقال بعضهم: بقي أثره» لا عينه» قال ابن العربيّ: ليس في شيء من 
طرق حديث عائشة أن عينه بقيت. انتهى . 

وقد روى أبو داودء وابن أبى شيبة» من طريق عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة» قالت: «كتا نضمّخ ها بالمسك المطيّب قبل أن نحرم» ثم نحرم» 
فنعرق» فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول الله ياف فلا ينهانا»» فهذا 
صريحٌ في بقاء عين الطيب» ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا 
على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيباً لا رائحة له» تمسّكاً برواية الأوزاعيّ» عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة: «بطيب لا يشبه طیبکم»» قال بعض رواته: 
تعني لا بقاء له» أخرجه النسائئ. 


.)5188/41( برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ال 

ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زاذان» 
عن عبد الرحمن بن القاسم: «بطيب فيه مسك»» وله من طريق الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم : «كأنى أنظر إلى وبيص المسك)»» وللشيخين من طريق 
عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه : «بأطيب ما أجد»» وللطحاوي» والدارقطنی 
من طريق نافع» عن ابن عمرء عن عائشة ويا : «بالغالية الجيّدة»» وهذا يدل 
على أن قولها: ابطيب» لا يشبه طيبكم»؛ أي: أطيب منه» لا كما فهمه 
القائل : تعنى ليس له بقاء. 

واذَّعَى بعضهم أن ذلك من خصائصه بء قاله المهلّب» وأبو الحسن 
فتَهَّى الناس عنهء وكان هو أملك الناس لإربه» ففعله» ورجحه ابن العربيّ 
بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح. وقد ثبت عنه ا أنه قال: «حَرّ 
إلى النساء والطيب»» أخرجه النسائيّ من حديث أنس ذلك . 

عقت نان الخصائص لا تثبت بالقياس . 

وقال المهلّب: إنما حص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحى 

وتعقّب بأنه فرع ثبوت الخصوصيّة» وكيف بها؟ ويردّها حديث عائشة بنت 
طلحة المتقدم . 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة كينا قالت : «طيبت 
أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم»» وبقولها: «طيّبت رسول الله له بيديّ 
هاتين»» أخرجه ا اللمهن فروة عن جده» 
عنهاء وعند البخاريّ من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» بلفظ: 
«وأشارت بيديها». 

واعتذر بعض المالكيّة بأن عمل أهل المدينة على خلافه. 

E ل م‎ 0 E 
العلمء منهم القاسم بن محمد» ا زيد» 0 وعبد الله ابنا‎ 
ی الله سن وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن‎ 
الحارث» فسألهم عن التطيّب قبل الإفاضة» فكلّهم أمر به.‎ 


(۷) - باب الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الْاخْرَامِ - حديث رقم (۲۸۲۶) 


فهؤلاء فقهاء أهل المدينة» من التابعين» قد اتفقوا على ذلك» فكيف 
يدعي مع ذلك العمل على خلافه؟ انتهى كلام الحافظ كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من التحقيقات أن ما 
ذهب إليه الجمهورء من جواز استعمال الطيب عند إرادة الإحرام» ولو كان 
لكونه سنة ثابتة عن رسول الله مء وإذا 
ثبتت السئّة بطل القياس» ولقد 0 ¿ قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 

إا جَالَتْ خُيُولٍ النَصّ يَوْ نجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْحَمَاح 
عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ 8 تَطِير رَؤُوسهنَّ م مَعَ الرّيَاح 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): دلّ الحديث على إباحة التطيّب بعد رمي جمرة 
العقبة» والحلق» وقبل طواف الإضافة» وهو المراد بالطواف هناء وإنما قلنا: 
بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه ية رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذاء 
فرمى» ثم حلقء. ثم طاف» فلولا أن التطيّب كان بعد الرمي والحلق لما 
اقتصرت على الطواف فى قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». 

قال النوويّ في اشرح مسلم) : وهذا مذهب الشافعيّ» والعلماء كافةء إلا 
مالكاء فكرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث» وكذا حكاه 
القاضي عياض عن عامة العلماء. 

وقال الترمذيّ في «جامعه»: روي عن عمر بن الخظاب أنه قال: حل كل 

شيء إلا النساء» والطيب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء من أصحاب النبيّ 9 وغيرهم» 
وهو قول أهل الكوفة. انتهى 

وهذا الذي حكاه u‏ الكوفة ليس بمعروف عنهم» وفي كتب الحنفية 
ك«الهداية»» وغيرها الجزم بحل الطيب قبل الطواف. 

ثم إن مالكأ مع قوله باستمرار تحريم الطيب يقول: إنه لا فدية عليه لو 
تطيّب» بخلاف الصيدء فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف كالطيب عنده» ومع 


- ۱۷۸/٤ «الفتح»‎ (۱) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز الب ل سے 


ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطادء وهو محتاج إلى الفرق بينهما. 

وحكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف» وبلزوم 
الفدية لو تطيّب» وهو القياس» أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم» وبالفدية 
يقول الشافعية تفريعاً على قول شاذًء حكاه بعضهم أن الطيب يستمرٌ تحريمه إلى 
أن يطوف» 00 جماعة منهم هذا القول» وقطعوا بجوازه» واللّه أعلم. قاله 
ولي الدين 5 اللا 

a‏ أن الى لا شك فة هو ها ذعب: إلبه 
الجمهور من جواز الطيب قبل الطواف؛ لصخة حديث الباب بذلكء» ولا 
التفات إلى الرأي المخالف له. فتبصّرء واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استدلٌّ بقولها: «لجِلّه قبل أن يطوف» على أنه حصل 
له التحلّل قبل الطواف» قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا متّفق عليه 
ويوافقه كلامه في شرح المهذب»ء فإنه أورد فيه من «(سنن أبي داود)» حديث أم 
سلمة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعاً : «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت» 
صِرْتم حُرْماً» كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة» حتى تطوفوا به». وقال: إنه 
حديث صحيح. ثم حكى عن البيهقيّ أنه قال: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال 
به» ثم قال النوويّ: فيكون الحديث منسوخاًء دلّ الإجماع على نسخهء فإن 
الإجماع لا يَنسخ. ولا ينسخ» لكن يدل على ناسخ . 

قال ولي الدين: وكذا قال البيهقي في «الخلافيّات»: يشبه إن كان قد 
حفظه ابن يسار صار منسوخاًء ويستدلٌ بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد 
التحلّل الأول على نسخه. انتهى 

لکن الخلاف 8 لي موجود» قال ابن المنذر في «الإشراف» لما حكى 
الخلاف فيما ت للحاج بعد الرمي» وقبل الطواف: وفيه قول خامس» وهو 
أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت» كذلك قال أبو 
قلابة. وقال عروة بن الزبير: من أخحر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفرء 


(۱) «طرح التغثريب» ه/لالا ‏ ۷۸. 


(۷) - باب الطب لِلْمُخْرِم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (1875) 


فإنه لا يلبس القميصء ولا العمامة» ا نوا 
وعطاء» والثوري. انتهى كلام ولي الدين ك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث 1 سلمة ويا الذي أشار إليه هو 
ما أخرجه أبو داود فى «سننه»» ولفظه: 

۹ _ حدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين - المعنى واحد ‏ قالا: 
حدثنا ابن ابي عدي» عن محمد بن إسحق» حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة» عن أبيه» وعن أمه زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة 78 N‏ 
ذاك عنهاء قالت: كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله كله مساء يوم 
النحرء فصار إلى ودخل علي وهب بن زمعة» ومعه رجل من آل أبن أمية» 
مَتَقمُصَين ) فقال رسول الله يل لوهب: «هل أنضفك :اعد الل قال لان 
الله وسزل الله قال كَةْ: «انزع عنك القميص»» قال: فنزعه من رأسه» ` 
ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولم يا رسول اللّه؟ قال: «إن هذا يوم 
رخص لكم» إذا أنتم رميتم الجمرة ة أن تَحِلُوا - يعني من كل ما حُرمتُم منه إلا 
النساءء فإذا أمسيتم» قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حُرٌّماًء كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة» حتى تطوفوا به). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث وإن صححه بعض العلماءء 
وقد كلت تابعتهم في «(شرح النسائ ئي › إلا أن الصواب أنه غير صحيح ؛ لأن فيه 
ثلاث علل : 

[الأولى]: تفرّد أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المظلب 
القرشيّ» وفيه جهالة» ولذا قال عنه فى «التقريب»: مقبول. 

[القانية] !تفده اين اماق تبه أيضا :وهو اررق كان هاما فى اناري إلا 
أنه إذا تفرّد بأحاديث الأحكام» ففيه نكارة» قال الإمام الذهبي ك في «السير' 
في ترجمته: وأما في أحاديث الأحكام» فينحظ حديثه فيها عن رتبة الصخة إلى 
رة الخ الا فعا عند فيةه فإنشايعة كرا أنهي كلام الذهبي 
a‏ 


.٤١/۷ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الحج 
سر ٢ے‏ 


وقد تفرد بهذا الحديث» فيعدٌ منكراً. 

[الثالئة]: الاضطراب الواقع في إسناده» وقد أجاد بعض أهل التحقيق 
من المعاصرين"'' في دراسة هذا الحديث دراسة وافية» فتوصّل فيها إلى أن هذا 
الحديث شديد الضعف؛ لهذه العلل» وقد أجاد فى ذلك وأفادء فجزاه الله عن 
خدمة السنة خير الجزاء. 

والحاصل أن الحديث ضعيف» لا يثبت بمثله مخالفة ما عليه جماهير 
أهل العلم من أن الحاجٌ إذا تحثّل التحلّل الأول جاز له كل شيء إلا النساءء 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الجمهورء فاختلف العلماء في كيفيّة ذلك التحذّل» فقال ابن حزم الظاهري: 
حل من كل وجه» وليس للحجٌ إلا تحلّل واحدء فيباح له سائر المحرّمات على 
المحرم» إلا الجماعء فإنه مستمرٌ التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضةء 
وليس ذلك لانه بقى عليه شىء من إحرامه» بل انقضى إحرامه كله» ولكن 
الجماع محرّم على من هو في الحجّ. وإن لم يكن مخرما. 

وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين» من الشافعيّة» فقال: 
ليس للحجٌ إلا تحلّل واحدء فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه» وبقي حكمه 
حتى يحلق» ويطوف. كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض» وبقي 
حکمه» وهو تحريم وطئهاء حتى تغتسل » حكاه عنه صاحبه القاضي أ 
الطيّب» وقال: هذا غلظ؛ لأن الطواف أحد أركان الحجٌّء فكيف يزول 
الإحرام» وبعض الأركان باق؟ وهذان القائلان» وإن اتفقا على تحلّل واحدء 
فقد اختلفا فى ذلك التحلّل» فقال الشيخ أبو حامد: هو بما سنحكيه بعد هذا 
عن الشافعيّة. وقال ابن حزم : هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم 
النحر» فإذا دخل وقت الرمى حل المحرم» سواء رمى» أو لم يرم؛ لأنه عل 


الشيخ مقبل بن هادي الوادعيّ كُلَنوُء وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد. 


(۷) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الِْاخْرَام - حديث رقم (1874) 


صح عنه جواز تقديم الطواف» والذبح» والرمي» والحلق بعضها على بعض» 
فإذا دخل وقتها بطل الإحرام» وإن لم يفعل شيئاً منهاء وسبقه إلى ذلك أبو 
سعيد الإصطخري. من أئمّة الشافعيّة» فقال: إذا دخل وقت الرمي حصل 
التحلّل الأول» وإن لم يرم. 

وحكى صاحب «التقريب» وجهاً شادًاً نا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل 
التحلّل الأول بمجرّد طلوع الفجر يوم النحرء وقائلا هذين القولين لا يوافقان 
ابن حزم على أن للحجٌ تحلّلاً واحداًء فمقالته مركبة من أمرين» قال بكل منهما 
بعض الشافعيّة» ولا نعلم له سلفاً في مجموع مقالته» واللّه أعلم. 

وقال جمهور الفقهاء» من أصحاب المذاهب الأربعة: للحجٌ تحللان» ثم 
اختلفوا في أمرين: 

(أحدهما): فيما يحصل به التحلّل الأول» فقالت الشافعيّة: إن قلنا: إن 
الحلق نسك» وهو الصحيح المشهور» حصل التحلّل الأول بفعل أمرين من 
ثلاثة أمور: وهي رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه» إن 
لم يكن سعى عقب طواف القدوم» فإذا فعل اثنين منها؛ أي اثنين كاناء حصل 
التحلّل الأول. 

وإن قلنا: إن الحلق ليس نسكاًء حصل التحذّل الأول بواحد من الرمي» 
والطواف» فأيهما فعله أوَّلاً حل التحلّل الأول» وعند أصحابنا يجوز تقديم 
بعض هذه الأمور على بعض» وترتيبها بتقديم الرمي» ثم الحلق» ثم الطواف 
مستحبٌ فقطء قالوا: ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات 
الرمي» ولزمه دم» ويصير كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلّل به» والأصحٌ عند 
الرافعي» والنوويّ أنه يتوقّف تحلله على الإتيان ببدله» لكن نص الشافعيَّ على 
خلافه . ۰ 

وحكى الرافعيّ وجهاً شاذاً أنه يحصل التحذّل الأول بالرمي وحده» أو 
الطواف وحدهء ولو قلنا: الحلق نسك. 


)00( رمز بعضهم لهذا الترتيب بقوله : (ر ذ حط) فالراء للرمي» والذال للذبح› والحاء 
لى الام اللوافك: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سے 

وقالت الحنابلة : يحصل التحلل الأول بالرمى» والحلق. 

ENE عاتن‎ as فحزلا‎ EE 
والآخر بطواف الإفاضة» ولو قدّم طواف الإفاضة على جمرة العقبة» قال‎ 
مالك» وابن القاسم: يجزئه. وعليه هدي . وعن مالك أيضاً: لا يجزئه» وهو‎ 
كمن لم يُفِض. وقال أصبغ: أحبّ إلى أن يعيد الإفاضة» وهو في يوم النحر‎ 
. أكد‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول مالك» وابن القاسم المذكور مما لا 
يلتفت إليه؛ لمخالفته النصٌ الصحيح الصريح» حيث إنه بيه سئل عن تقديم 
بعض هذه الأفعال على بعضهاء فقال: «افعل ولا عن تح ينان لا 
يجزئه» أو يجزئهء ولكن عليه هدي؟ هذا شيء عجيب» والله تعالى أعلم . 

وقالت الحنفيّة: إن التحلل الأول بالحلق خاصّة. دون الرمي» 
والطواف» فليسا من أسباب التحلّل» وفرّقوا بأن التحلّل هو الجناية في غير 
أوانهاء وذلك مختص بالحلق» وأما ذبح الهدي» فليس مما يتوقف عليه 
التحلّل» إلا أن الحنفية» والحنابلة قالوا: إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل 
من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء وقد خالفهم الجمهور في ذلك. 

وقال الترمذي في «جامعه» في الكلام على هذا الحديث: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي بء وغيرهم» يرون أن المحرم 
إذا رمى جمرة العقبة يوم النحرء وذبح» وحلقء أو قصرء فقد حل له كل 
شيء» حرم عليه إلا النساء» وهو قول الشافعيئّ» وأحمدء وإسحاق. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيٌ»: فيه نظر من حيث إن 
المذكورين لا و عندهم التحلّل الأول بالذبح» ثم حكى مقالة أبي حنيفة» 


وأحمد في المتمتع الذي ساق الهدي»› وقد تقدّمت . انتهى. 
وقال الإسنوي في «المهمات»: اتة تفق الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح 


قال ولي الدين: يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث 
عائشة يي فى «الصحيح): «من أحرم بعمرة» وأهدى. فلا يحل حتى ينلحر 
هدیه)» فقالوا: تقديره: ومن أحرم بعمرة» وأهدى» فليهل بالحج»› ولا يحل 


(۷) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَامِ - حديث رقم (1874) 


حتى ينحر هديه» قال: وممن ذكره النوويّ» وقال: ولا بد من هذا التأويل. 
انتهى» ومقتضاه أن الحاج لا يحل حتى ينحر هديه. 

وفي سنن الدارقطنيّ» والبيهقن» من حديث عائشة وِقياء قالت: قال 
رسول الله لِ: «إذا رميتم» وحلقتم» وذبحتم» فقد حل لكم كلّ شيء إلا 
النساء»» لكنه حديث ضعيف» مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» 
ومع ذلك فاضطرب في إسناده» ولفظه. ورواه أبو داود بلفظ : «إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة» فقد حل له كل شيء.ء إلا النساء». ومقتضى كلام النووي في 
«شرح المهزّب» أن في رواية أبي داود ذكر الحلق أيضاء وليس كذلك. 

(الأمر الثانى): فيما يحل بالتحلّل الأول» وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل 
به ما عدا الجماعء ومقدّماته» وعقد النكاح»› والصيد» والطيب» وأجمعوا على 
أنه لا يحل الجماع» واختلفوا في بقيّة هذه الأمور: 

فقال الشافعيّة: يحل الصيدء والطيب» واختلفوا في عقد النكاح» 
والمباشرة فيما دون الفرج» وفيه قولان للشافعيّ»ء أصخهما التحريم» كذا 
صححه النوويّ» ونقله عن الأكثرين» وذكر الرافعيّ أن القائلين به أكثر عدداء 
وقولهم أوفق لظاهر النصٌّ في «المختصراء لكنة مع في «الشرح الصغير» 
الحل» واقتضى كلامه في «المحرّر» التفصيل بين المسألتين» فصرّح بإباحة عقد 
النكاح بالأول» وجعل المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني» وكلام الحنابلة موافق 
للمرجّح عندناء وعبارة الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرّر»: ثم قد حل 
من كلّ شيء» إلا النساءء وعنه: يحل إلا الوطء في الفرج» وكذا مذهب 
الحنفيّة» قال صاحب «الهداية»: وقد حل له كل شيءء إلا النساء» ثم قال: 
ولا يحل الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشافعيّ» فنصب الخلاف معه 
على أحد قوليه» وأما عقد النكاح فهو جائرٌ عندهم في الإحرام. 

وقال المالكيّة: يستمرٌ تحريم النساء» والصيدء والطيبء إلا أنهم أوجبوا 
في الصيد الجزاءء ولم يوجبوا في الطيب الفدية» كما تقدّم. 

قال ابن حزم: وهذا عجيب» فإن احتجّوا بالأثر الوارد في تطييب 
النب ية قبل أن يطوف بالبيت قلنا: لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحاًء 
ففرض عليكم ألا تخالفوه» وقد خالفتموه» أو غير صحيح» فلا تراعوه» 


n‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وأوجبوا الفدية على من تطيّب» كما أوجبتموه على من تصيّد. 

وقال ابن عبد البرّ: راعى مالك الاختلاف في هذه المسألة» فلم ير 
الفدية على من تطيّب بعد رمي جمرة العقبة» وقبل الإفاضة» وقال أبو العبّاس 
القرطبيَّ: اعتذر أصحابنا عن هذا الحديث بادّعاء خصوصيّة النبئ بي بذلك. 

والجواب عنه: الأصل التشريع» وعدم التخصيص» والقول بالتخصيص 
يحتاج إلى دليل» وليس نَم دليل على ذلك . 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاجٌ بعد رمي جمرة 
العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد اللّه بن الزبير» وعائشة» وعلقمةء 
وسالم ن عبد اللي وطاوس» والنخعيّ» اوعيه اللودن حي شار ةبد 
زيد» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: يحل له كل 
شيء» إلا النساء. وروينا ذلك عن ابن عباس. 

وقال عمر بن الخظاب» وابن عمر: يحل كل شيء. إلا النساءعء 
والطيب. وقال مالك: له كلّ شىءء» إلا النساءء والطيب» والصيدء 
اختلف فيه عن إسحاق» فذكر مجان بن منصور عنه ما ذکرناه» وذكر أبو داود 
الخفاف عنه أنه قال: يحل له كل شيء » إلا النساءء والصيد. ثم قال: وفيه 
قول خامس» فذكر كلامه المتقدّم» وهو أن المحرم إذا رمى 0 ة يكون في 
ثوبه حتى يطوف بالبيت» ذكره وليّ الدين ك بتصرّف"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح عندي هو ما قاله 
الجمهور من أن التحلّل الأول يبيح كل شيء إلا النساء» وقد أسلفت أن حديث 
ام سلعة وان أن انحا إذا'لم يعنت يوم الجر ودخل عليه المساء عاد 
واه ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به» فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب ل 

۹1 (...) - (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَة بْنِ قَعْنَبِء حَدَثَنَا افلح بْنُ 
حَمَيَِْء عن الْقَاسِم بن مَحَمَّدِء عَنْ عَائِشة وا زوج التب يك اث: يبت 


.۸۲ - ۷۸/١ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(۷) - باب الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (1875) 


٢ 2‏ وش الات م 5 م ەر ل lf‏ جوت <f cof‏ 
رَسُولَ الله يكل بيَدِي لِحُرْمِهِ حِيِنَ أحْرَّمَ وَلِحِلَْهِ حِينَ أَحَلَ قبل أن يَطوف 
ِالبَْتِ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدْ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البضرهة» مدنت الاصل وقد مكنا مثا ا غاد من ار 0 
بمكة (خ م د 5 س) تقدم في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

١‏ (أْفْلّحُ بْنُ حْمَيْوِ) بن نافع الأنصاريّء أبو عبد الرحمن المدنيّء يقال 
له: ابن صُفيراء»ء ثقةٌ [۷] (ت158) أو بعدها (خ م دس ق) تقدم في 
«الحيض» 4/ ۷۳۷. 

۳ - (الْقَاسِمُْ بْنُ مُحَمَّو) بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (عائشة وَنا)» ذُكرت قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف با وهو )١78(‏ من 
رباعيات الكتاب. 

وقوله: (قبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالْبيْتِ) فيه تصريح بأن التحلل الأول يَحُْصّل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف» وهذا مُتَمْقٌ عليه قاله النوويّ ككُأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن النوويّ كله أراد اتّفاق أهل مذهبهء 
وإلا فقد عرفت أن الخلاف فيه موجود» لكن هذا هو الصحيحء» فتنبّه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
عَبْدِ الّحْمَنٍ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِةَ چا أنّهَا فَالَتْ: كُنْتُ أَطَيّبُ 
رَسُولَ اللو يكلف ارايو قبل ن يُحْرمَ» وَلِحِلِّ قبل أن يَطُوف بِالْبييت). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ی ا ا و 
۲ - (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 
٣‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم 
قريبا. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متف علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال: 


2 
20 


7 (...) (وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرءِ حَدَنَنَا أ 


م2 ورومو غ و سم 
بي» حدثنا عبيد الله بن عمرَ» 


0 


2 م ° 21 ت ا o 52 a‏ مه - 1 ل لان 
قال : سَمِعْت القَاسِمَء عَنْ عَايْشَةَ ا كَالَتْ: طَيَّبْتُْ رَسُولَ الله بيا لجل وَلِحُرْيي). 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

(ابْنُ تمير)'هو: عفد ون حي البق تحير مدا الكرقن» اة 
حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة») ۲/ 0. 

۲ - (أَيُوةُ) عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَ الكوفئ» ثقةٌ ثبت سنّىء من كبار 
[4] (ت۱۹۹) ع تقدم فى «المقدمة» ۲/ 56. 


AEE عورمو‎ 


۳ - (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) العمري» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لِجِلَه وَلِحُرْمِهِ) تقدّم ضبطهماء والمراد عند إرادة الإحرام بالحج» 
وبعد الإحلال منه؛ لأن التطيّب بعد الإحرام لا يجوزء وكذا قبل التحلّلء 
فتنبه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق القول فيه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1814] (...) - (وَحَدَنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء قال عَبْدُ: 


ب 
2 ع ما و 


اترتا وقَالَ ابن حاتم : دنا محمد بن بكر ادن ابن جَرَيْجء 


(۷) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (۲۸۲۸) 


5ةسم. ( مو وعم ده إن 

خْبَرَنِي” َر ن بر الله | بن عُرْوَة» ٿه سَمِعَ عُرْوَةَ» وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانٍ عَنْ 
عَائْسَةَ نا قَالَتْ: طَيِّبْتُْ رَسُولَ الله يله بِيَدِي بدَّرِِرَة» في حَجَةٍ الوَدَاع» ٠‏ لِلْحِلٌ 
وَالِاحْرَام) . 


رجال هذا الإسناد: ثما 


عو دان و ىو 


۱ - (محمد e‏ تقذم قريا . 
۲ - (عبد بن حُمَيْدِ) تقدّم ايها فنا 
٣‏ (محمد بن بکر) البرساني» تقدّم أيضاً قريباً . 


؛ ‏ (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب . 

ه ‏ (هْمَرُ بن عبد الله بن عُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيء ثقةٌ 
قليل الحديث 42 [U‏ 

رَوَى عن أبيه» وجده» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وعمرو بن سَليم 
الزّرَقىٌ . 

وروی عنه ابن جريج» وابن إسحاق» والقاسم بن عبد الواحد» ويزيد بن 
الهاد» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» والبخاريّ في «تاريخه»» وابن أبي حاتم 
هكذاء وقال يعقوب بن شيبة: أنكر مصعب أن يكون لعبد الله بن عروة عقب» 
قال يعقوب: ولعل ابن جريج أراد بقوله: عمر بن عبد الله بن عروة عمر بن 
عروة. 

قال الحافظ المزيّ: كذا قالء ولا التفات إلى ذلك؛ لأنه جاء منسوباً 
هكذا في عدّة أحاديث من غير رواية ابن جريج أيضاًء قال الحافظ: وقد صرّح 
ابن چرچ وای مه ولو كان هو عمر بن عروة لم يلحقه ابن جريج؛ لأنه 
قتل مع عمه عبد الله بن الزبير» وقد ذكر ابن سعد عمر بن عبد الله بن عروة في 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۲) هكذا صرّح في «الفتح» ٤٤٤/١١‏ بأنه ثقةٌء فقوله في «التقريب»: مقبول غير 
مقبول» فتنبه . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 اك ساس سس 1ح سحا و1 و1 د 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقال: أمه أم حكيم بنت عبد الله بن الزبير» 


قال: وكان كبيراً قليل الحديث» ولم يُعْقِبِء وكذا ذكره ابن حبان في أتباع 
)۱( 


5 


التابعين. انتهى 
أخرج له البخاريّ» والمصتف» وليس له عندهم إلا هذا الحديث فقط. 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (أَنَهُ سَمِعَ عُرْوَة هو جذه عروة بن الزبير» وَ«الْقَاسِمَ» هو:ا 
محمد بن أبي بكر الصدّيق. 
وقوله: (بذَرِي يرَةِ) بالذال المعجمة. وراءین؛ , بوزن عَظيمة: وهي من 


o2 


الطيب مرک قال الداودي: تُجْمّع مفرداته ثم ت وتنځل› ثم ُذْرٌ في 
الشعر والطوق» فلذلك سُميت ذريرةء كذا قال» وعلى هذا فكل طيب مركب 
ذريرةٌ» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوصء يعرفه أهل الحجاز وغيرهم» 
وجزم غير واحد منهم النوويّ بأنه قُنَاتُ قَصَبٍ طيّب» يجاء به من الهند» قاله 
في «الفتح)”" . 

وقال الفيّومي ككأله: ار ويقال أيضاً : «الذَرُورٌ) : نوع من الطيب» 
كال الرفهخري: هي فُتاث قصب الطيب» يعر قط ارت وين ليده 
كقصب التْشَابِء وزاد الصغانئ: 3 محسُوٌ من شيء أبيض» مثل نَسْج 
الْعَدكبوت» ومَسْحُوقه عَطِرٌّ إلى الصّفْرة والبياض . انتهى” , 

وقوله: (لِلْجِل وَالْإحْرَام) كذا وقع مختصراًء وأخرجه الإسماعيليٌ من 
رواية روح بن عبادة» عن ابن جريج بلفظ: «حين أحرم» وحين رمى جمرة 
العقبة يوم النحر قبل أن يطوف ال 

[تنبيه]: قوله: «بِيَدِي بِذَرِيرَقٍ فِي حَجَةٍ ة الْوَدَاع لجل وَالْإِخرَام» اجتمع 
فيه أديع جازرّات» وكلها يتطلبه «طيبت»» فيكون (بيدي» اا به» و«بذريرة» 
تعلق يخال أو بالعكس؛ لقلا يتغلق خرفا جر بجعتي على فغل واحلاء وهو 
لا يجوز إلا ذ في أفعل التفضيل» كما هو مقرّر في محلّهء وأما في حجة 


(1) راجع: «تهذيب التهذيب» .٤٠١/۷‏ (۲) «الفتح» 7 
(۳) «المصباح المنير؛ ١//ا١7. )٤(‏ «الفتح» 154/١‏ - ه٠‏ 


(۷) - بَابُ الطّيب لِلْمْحْرِم عِنْدَ الِْاخْرَام - حديث رقم (۲۸۲۹) 


الوداع»» فيَحْتَمل أن يتعلّق ب«طيّبتُ»» أو بخبر مبتد! محذوف؛ أي: ذلك كائن 
في حجة الوداع» وكذا قوله: «للحل والإحرام»؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث منتّفنٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[11814] (...) - (وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بن ابي شَيْبَة» وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب» جَمِيعاً 
سَأَنْتُ عَائِسَةَ ڪا باي شَيْءٍ طَيِّبْتِ رَسُولَ الله يكل عِنْدَ حِرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطيَبٍ 
الطّيب). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (زُهَيْرٌ بُ حَرْب) تقدّم قريبا. 

٣۳‏ (عَثْمَانُ بن عرو بن الزبير بن العوّام المدنيَّ» أخو هشام» وكان 
أصغر منه» لكنه مات قبلهء ثقةٌ [1] ما قبل )١50(‏ (خ م س ق) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص5 .6١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عِنْدَ حِرْهِهِ) أنه يجوز كسر حائه» وضمّها؛ أي: عند إرادته 
الإحرام. 

وقولها : (بِأَطْيّب الطّيب) هو المسك» كما جاء تفسيره عند المصئّف كله 
فى «الأدب» ل 8 أبن سعيد الخدريّ ذه بلفظ : «والمسك أطيب 


۰ 
L1 


الطيب». 

وفي الرواية التالية: «كنت أطيّب رسول الله ية بأطيب ما أقدر عليه»ء 
وفى رواية: «طيّبت رسول الله ية لجرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يفيض 
بأطيب ما وجدتٌ»» وفى رواية: كان رسول الله ية إذا أراد أن يحرم يتطيّب 


7 


بأطيب ما يجد)» وفي رواية: «كأني أنظر إلى وُبيص المسك في مَفْرِق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

٢۸‏ لط لطت 
رسول الله عبد وهو محرم)» وفى رواية: «كنت أطيّب رسول الله يله قبل أن 
يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك»» وكلها عند المصئّف. 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام البحث فيه قريباء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]587١[‏ (وَحَدََنَاه بُو كَرَبْب» حَدَكَنَا 1 ُو أَسَامَةَ» عَنْ عِشَامٍ؛ عَنْ 
تان قزرا نالا سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدثُ عَنْ عَائْشَةَ ركنا ثَالَتْ: كنت أَطَيْبُ 

رَسُولَ الله يكل بطب ما أَقيرُ عَلَيْ قبل أَنْ يُحْرِمَ» ثُمّ يُحْرِمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ا الع ا 2 قرياً. 

ثبت كا [4](ت١٠٠‏ 0 وهو ابن aT‏ عنم في «(المقدمة» 0 

۳ - (هشام) بن عروة» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَرْوَةَ) قال في «الفتح»: هكذا أدخل هشام بينه 
وبين أبيه عروة في هذا الحديث أخاه عثمان» وذكر الحميدي عن سفيان بن 
عيينة أن عثمان قال له: ما يروي هشام هذا الحديث إلا عني. انت 

وقد ذكر مسلم فيما سبق في «مقدمة كتابه» أن الليث» وداود العطارء 
وأبا أسامة. وافقوا وهيب بن خالد» عن هشام في ذكر عثمان» وأن أيوب» 
وابن المبارك» وابن نمير» وغيرهم رووه عن هشام. عن أبيه » بدون ذكر 
عثمان. 

قال الحافظ: ورواية الليث عند النساءً تئ ۰ والدارميّ. ورواية داود العطار 
عند أب عوانة» ورواية أبى أسامة وصلها ا ورواية أيوت عند الات 

وَذْكَرَ الدارقطنيٌ أن إبراهيم بن طهمان» وابن إسحاق» وحماد بن سلمة» 
في آخرين» رووه اشا عن هشام بدون ذكر عثمان» قال: ورواه ابن عيينة عن 


(۷) - باب الطب لِلْمُخْرِم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (1871) 


هشام» عن عثمان قال: ثم لقيت عثمان» فحدّثني به» وقال لي: لم يروه هشام إلا 
عني» قال الدارقطني : لم يسمعه هشام عن أبيه؛ وإنما سمعه من أخيه» عن أبيه . 

وأخرج الإسماعيلي› عن سفيان قال: لا أعلم عند عثمان إلا هذا 
الحديث . انتهى . 

وقد أورد له أحمد فى «مسنده» حديثاً آخر فى فضل الصف الأول» 
وميه ان ويل دان يانه والحاكم . م 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه في «شرح المقدّمة"› 
فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


ومع 


13 (...) - (وَحَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا ابْنُ بي قُدَيْكِء أَخْبَرَنا 
رَسُولَ الث ڳل لِحُرْمِهِ حِينَ حرم وَلِحِلِّ كَل أنْ يُفِيض بِأَطَبْبٍ مَا وَجَدْتُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ ُن رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

آ ای ابي فك بشت الثاء تضكر متهم بن [تساعيل بن 
مسلم بن أبي قُديك الدّيليَ مولاهم المدني» صدوقٌء من صغار [۸] (ت٠٠۲)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» /١5‏ 0/الا. 

٣‏ - (الضَّخَالُ) بن عثمان بن عبد الله الحزامئ» أبو عثمان المدني» 
صدوق يهم [Y1]‏ تقدّم في «الحيض» /١١‏ 5/الا. ۰ 

> - (أَبُو الرّجَالِ) - بكسر الراءء وتخفيف الجيم ‏ لقب» وهو: محمد بن 
فيك الو بن هارنة بن الخال الاتصارئ تابو عبد ارين الد هه 
[o]‏ (خ م س ق) تقدم في «صلاة المسافرين» .١1894٠/55‏ 


.)٥۹۲۸( «كتاب اللباس» رقم‎ ٤٤۲/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


زفق راجع : «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج» 1۰/۲ - 
5ا6. 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 


ه - (أَمهُ) غمرة بت عد ال جين ن سعد ين زرازة دمت ورتا : 

وقوله: (لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ) أي: حين أراد الإحرام. 

وقوله: (وَلِحِلّه بل أَنْ يُفِيضَ... إلخ) وللبخاريّ من طريق القاسم عنها : 
«ولحلّه حين أحل»؛ أي: لما وَقَع الإحلالء وإنما أوّلناه كذلك؛ لأن الطيب 
بعد وقوع الإحرام لا يجوز والطيب عند إرادة الحل لا يجوز؛ لأن المحرم 
ممنوع من الطيب» أفاده في «الفتح)""' . 

والحديث مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1140( ]587[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَسَعِيدُ بن مَنْصور وَأَبُو 
حَدَئنَا حَمّادُ بْنُ َي عن مَنْصُورِء عَنْ ارايم عَن الْأَسْوَوء عَنْ عَائِضَةً وها 
َالَثْ: كاي أن ّى وَبِيصٍ الط في مَفْرقٍ رَسول الله ي وَهُوَ مُحْرمٌ» وَل 
يَقْلُ خَلَف : وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَهُ قَالَ: ودا طِيبُ إِحْرَايِهِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراسانئ» نزيل مكة» ثقةٌ 
مصتف ]٠١[‏ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۳۸/٦۱‏ ۰ 

۲ - (أبُو الرّبيع) سليمان بن داود العتكيّ الزهراني» تقدّم قريباً. 

۳ - (حَلفُ بْنُ هِشَام) المقرىء البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (قُمَيبَةٌ بْنُ سَعِيلو) تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (حَمَادُ ن وي تقدّم قرياً. 

]5[ (مَنْضُورٌ) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎ ١ 
۰ (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۱ ص195.‎ 


doll 0 2 2‏ 0 - 1 مهس °۹ 2 1 527 0 
الربيع › وخلف بن هشام . وفتيبة بن سعيد » قال يحبى ۰ أخبّرنًاء وقال الآأخرون: 


)0غ( راجع : «الفتح» .۷11/٤‏ 


(۷) - بَابُ الطَّببٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (۲۸۳۳) 


۷ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» تقدّم قريباً . 

۸ - (الأسْوَدُ) بن يزيد بن قيس» خال إبراهيم» تقدّم أيه ا 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقولها: (كَأَني أَنْظُرُ) أرادت ولا بذلك قوّة تحقّقها لذلك» بحيث إنها 
لشدّة استحضارها له كأنها ناظرة إليه» قاله في «الفتح)"'"2. 

وقولها: (إِلَى وبيص الطّيب) بفتح الواو» وكسر الموخدة» وآخره صاد 
مهملة: هو البريق» واللْمَعَانَء وقال الإسماعيلي كُنْهُ: إن الوبيص زيادة على 


البريق» وأن المراد به التلألق وأنه يدل على وجود عين قائمة› لا الريح فقط. 
2090 


90 


انتهى 
وقولها: (فِي مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله كَلِهِ) بفتح الميم» وكسر الراء وزان مسجدء 
ويجوز فتحها: وسط الرأس» حيث يقرّق فيه الشعر. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]58[‏ (وَحَدَئَنَا يَحْبَى بُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو 
کربب قال ب َخْبَرَنَاء وقَالَ الْآخَرَان : دتا أو مُعَاوِيَة » عن الامش عَنْ 
اناه عن الْأَسْوَهِ عَنْ عَابْسَةَ وة فَالَتْ: لَكَأني أَنْظُرُ إلى وَبيص الطَّيبٍ في 
مَقَارِقِ رَسُولٍ الله يكلو وَهُوَ يُهلٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قرياً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها: (فِي مَمَارِقِ رَسُّولٍ الله كلِِ) قال في «الفتح»: قيل: ذكرته بصيغة 


.41١5/4 «الفتح» 4157/54. (۲) راجع: «الفتح»‎ )١( 


Kı‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الجمع؛ تعميماً لجوانب الرأس التي يُفرّق فا الشعره انه" 

وقولها: (وَهُوَّ يُهِلّ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه يل يرفع صوته 
بالتلبية . 

والحديث متَفْقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[* (...) - (وَحَدََنَا أبُو بر بن أبِي شِيْبَة وَزُهَيْرُ بْنُ حر وَأَبُو 
سَعِيدٍ الْأَشّجُ فَانُوا: حَدَثَنَا وَكبعٌء حَدََتا الْأَعْمَشنُ عَنْ أبي ال 
ترون مر عَائْشَةَ نا فَالَتْ: كأني أَنْظُرٌ | إِلَى وَبيصِ الطَّيب» في مَمَارِقِ 
رَسُولٍ الله كلل وَهُوَ يُلَبّي). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْأشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكَنْديَ الكوفي» 
تق من صغار [۱۰] (ت۷٥۲)‏ (ع) دم في «المقدمة» .١1//5‏ 

۲ - (وكبع) بن الجرّاحء تقدم قري 
أ ُو الضحَى) مسلم بن صُبيح - مصِعّْراً - الكوفي العظارء تقدّم 


٤‏ - (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع الكوفيّ المخضرم» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

. والحديث متفى عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلام المذكور أولّ الكتاب قال : 

11 7 (حَدَنَتا خمد بی بوت حَدَكنا زع و“ 
الأَعُمَُ» عَنْ راهيم عَن الْأَسْوَه وَعَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْسَة وا 
قَالَثْ: لكَأني أَنْظُرُ يل حَدِيثٍ وكيم). 2 2 


)١(‏ «الفتح» .٤۱۷/٤‏ (؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۳) وفى نسخة: «أخبرنا». 


(۷) ۔ بَابُ الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (7/15) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

ا ا و عدون هبد اشن بود نشي حدم 
تقدّم قريباً . 

. (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديجء أبو خيثمة» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَعَنْ مَسْلِم... إلخ) هو: ابن صُبيح» أبو الضحى» المذكور في 
السند الماضي» وهو معطّوف على «عن إبراهيم»» فيكون للأعمش فيه إسنادان: 
أحدهما : عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة اء والثاني : عن مسلم بن 
صُبيح» عن مسروق» عن عائشة وبا . 

[تنبيه]: رواية زهير»ء عن الأعمش التى أحالها المصئف هنا على رواية 
وكيع عنه» ساقها أبو نعيم ونه في ا ج (۳/ ۲۷۷) فقال: 

 )777(‏ حدّثنا محمد بن علي بن حبيش» ثنا أحمد بن يحيى 
الحلواني» ثنا أحمد بن يونس» ثنا زهيرء ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود» وعن مسلمء عن مسروق» عن عائشة» قالت: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفارقه»» وهو يلبي»»› قال زهير: قيل لسليمان: إنه رسول الله 6ة؟ 
قال: نعم. انتهى . 

والحديث متَفقُ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور ول الكتاب 
قال : 

 )...(< 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارِء قالا: حَدَتَنا 
مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَن الْحَكمء قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدّثْ عَن 
لأَسْوَهِ عَنْ عَايْشَةَ ڪه آنا قَالَتْ: كَأنْمَا أنْظْرُ إِلَى وَبِيصٍ الطْيب» في مَفَارِقِ 
رَسُولٍ اللو يك وَهْوَ مُحْرِمٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَّدْ بْنْ الْمكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيّ الرّين» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (ابْنْ بشار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريبا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


" - (مُحَمّدُ بْنّ جَعْفَرِ) المعروف بِعُنْدرء تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (شْعْبَةُ) بن الحججاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (الْحَكُمْ) بن عُتيبة الكنديَّ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيدٌ» ربّما 
دلس ]٥[‏ (ت۱۱۳) (ع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متمق عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[۷ ۴ (...) - (وَحَدَنَنَا ابن مير حَدَثَنَا 


o7 o 


عَنْ َبْدِ الرَحْمَن بْن الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهء عَنْ عَائِشة ت قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَنظر 
0 ع و 5 سمي اس سيو 2000 رعسم بر هاي 
إلى وَييص الطيب. في مَفارِقٍِ رَسَولٍ الله بء وهو محرم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - مَالِكَ بن مِغْوَلِ) - بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة ‏ أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة ثبتّ؛. من كبار [۷] (ت159١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١155/٠١١‏ 


م مو 


]8[ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَهِ) بن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
٠ ۰ ./۱ (ع) تقدم في اض‎ )۹٩ت(‎ 
والباقون ذكروا في الباب» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله بن تُمير»‎ 
0 و«أبوه»: عبد الله بن‎ 
وقولها: (إِنْ كُنْتٌ لأَنْظْرٌ إِلَى وَبِيصٍ الطّيب) «إن» هي المخمّفة من‎ 
الثقيلة؛ أي : إني كنت» واللام في «لأنظر» هي الفارقة بين «إن» النافية» و«إن»‎ 
المخففة» كما قال في «الخلاصة»:‎ 
وَخُمُفَتْ إن فَمَلَ الْعَمَلَُ وَتَلْرَمُاللَامُإِذَا مَاتَهْمَلَ‎ 
وااو عنها إن بدا “مآ تايل ارو ية‎ 
والحديث متَفقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب.‎ 


- 


0 
عن 


(۷) - بَابُ الطَّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاحْرَامِ - حديث رقم (۲۸۳۸) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[۲۸۳۸] (...) - (وَحَدَنَنِي محمد بْنُ ا حَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنْ مُنْصورِء 
وَهُوَ السَّلُولِيُ حَدَنَنَا إِبْرَامِيمُ بْنُ يُوسُمَء وَهُوَّ ابن إِسْحَاقَ بْنِ أبي إِسْحَاقَ 
السّبِيعِيُ ؛ عَنْ أبيهء عَنْ أبي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابن الْأسْوّو يَذْكُرُ عَنْ أبيه عَنْ 
عَايْسَةَ وا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلك ذا آَرَادَ آنْ يُحْرِمٌَ يَتَطَبِّبٌ بأَطْيَبٍ ما 


جد ثم رق وبیص الذهْنِ في رَأَسِهِ وَلِحَيَتِهِ بَعْدَ ذَّلِك). 


رجال هذا الإسناد: ثمانية: 
e‏ ¿ الكوفيّ» 
صدوق تُكُلّم فيه بالتشيّع [9] (ت٤٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 1۳۸/۲۲. 

[تنبيه] : قوله: (السَلُولِيَ) 3 السين المهملة» وضمٌ اللام: نسبة إلى بني 
ل نزلوا الكوفةء» ولهم بها خظة» د نسبت إليهم» قاله في «اللباب)”” 

5 / (إِبْرَاهِيمْ بن يُوسُف بن إِسْحَاقَ بن بي إِسْحَاقَ التبب)‎ - ١ 

السين المهملة» وكسر الموحّدة ‏ الكوفيّء صدوق يهِمْ [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وجدّه أبي إسحاق» وعبد الجبار الشباميّ. 

وروی عنه أبو كريب» وشريح بن سلمة» وإسحاق بن منصور السَّلُوليَ 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائيّ: ليس بالقوي» وقال 
الْجَورجَانيَ : ضعيف الحديث» وقال أبنو حاتم : 0 الحديث» يكتب حليثه» 
وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» وليس بمنكر الحديث» يُكتب حديثه» قال 
الحافظ: قرأت بخط الذهبيٌ: إبراهيم لم يدرك جدّه أبا إسحاق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: ثقةٌء وقال ابن المدينئ: ليس كأقوى ما 
يكونء وقال الآجري : سألت أبا داود عنهء فقال: ضعيف. ۰ 


(1)( وفى نسخة : «بأطيب ما أجد) . 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .٤٤۸/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۲۲ 


وقال أبو نصر الكلاباذيٌ: مات سنة (۱۹۸). 

أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (۱۱۹۰) و(۲۳۳۷) و(1570). 

۳ - (أَبُوهُ) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعيّ» وقد يُنسب لجدّهء 
ثقدّ [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وجذهء والشعبي» وابن المنكدر» وعمار الدُّمُنىَ 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. 

وروی عنه ابنه إبراهيم» وابتاا غمه: إسرائيل وعيسى ابنا يونس بن آبي 
إسحاق» وابن عيينة» وحسّان بن إبراهيم يم الكرمانيٌ» وغيرهم . 

قال عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة: لم يكن في ولد أبي إسحاق 
أحفظ منه» وقال أبو حاتم: يُكتب حدیثه» وقال الدارقطنيئ: ثقة» وقال 
العقيلي : يخالف في حديثه» ولعله ا من منصور بن وردان يعني الراوي 
عله . 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان أحفظ ولد أبي إسحاق» مستقيم 
الحديث» على قلته» مات سنة سبع وخمسين ومائة» وقال ابن سعد: مات في 
زمن أبي جعفر . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث الثلاثة المذكورة أنفا 
في ترجمة ابنه. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن تُبيد السَّبِيعِيَ الْهَمْدانَيَء الكوفيئء ثقةٌ 
عابدٌ» اختلط› ويُدلّس [*] (ت9١١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن الأسود» هو: عبد الرحمن بن الأسود بن 
تويك المدكور فى الد الخاضى: 

الت سل دراه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام ب بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

[ (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنْ سيد حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عن 


0 بن عُبيْدٍ اشد حَدَكَنَا | رايم عَن الأَسْوَدِء قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ وينا: كأني 


ْظْرٌ إِلَى وَبِيصٍ الْمِسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يكل وهو مُحْرِمٌ). 


(۷) - بَابُ الطيب لْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (5840 - 1841) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديَ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (الْحَسَنٌ بْنُ عُبيْدِ الله) بن عروة النخعي الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]185٠[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ 
5 عَاصِم» حَدَلَنَا سْفْيَانُء عَن الْحَسَّنِ بْنِ عُبَيْدٍ الله بهذا لاساد مِْلّه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (الضّحَاكُ بْنُّ مَخْلَدٍ بُو عَاصِم) النبيل البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [4] 
(ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمانٌ؛ 179/1. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً . 

و«الحسن» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري»ء عن الحسن بن عبيد الله هذه» ساقها ابن 
حبّان کل في «صحيحه) /٤(‏ ۲۱۳) فقال: 

٠١‏ “م - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم, قال: أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في 
مفرق رسول الله وء وهو محرم). انتهى. 

والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )١1141( 11851[‏ (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ مَِيع. وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِنُ» قَالَا: 


2 


> ه فو 


E ca‏ ت - 2 ت ا ۶ 2 ت 0 ت 
حدثنا هشيم أَخْبَرَنا مَنْصُورٌ عن عبد الرّحمّن بن القاسِم. عَنْ أبيه› عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
Y۸‏ 


ره و 


عائشّة ا قَالَتْ: كنت أطَبّبُ ب الي 6" كَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ البَحْرٍ قَبْلَ أَنْ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


ەس ر وبي اس 


١‏ (أَحْمَدُ بن مَنِيع) بن عبد الرحمن البَعَويَء أبو جعفر الأصم الحافظء 
نزيل بغداد .]٠١[‏ 

روى عن ابن عبينة» وابن عَلَيَة» وهُشيمء وأبي بكر بن عياش» وابن أبي 
حازم» ومروان بن شجاع الجزري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الجماعة» لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة» والْقَبَانيَء 
والسرّاجء وابن بنته أبو القاسم البغويّ» وابن صاعدء وإسحاق بن إبراهيم بن 
جَمِيل راوية «المسند» عنه. 

قال النسائيٌّ» وصالح جَرّرة: ثقةٌ» وقال أبو القاسم البغوي: أخبرت عن 
جدي أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة في كل ثلاث» قال: ومات سنة )۲٤٤(‏ 
في شوال» وكان مولده في سنة »)٠٦١(‏ وقال غير أبي القاسم: مات سنة (۳)» 
وذكر ابن حبان في «الثقات» وفاته کاڼي القاسمء وقال ابن أي حاتم : تب عنه 
ا وأبو زرعة» وتقّل عنهما أن كنيته أبو عبد الله» وقال آي هو صدوقٌ» 
وقال الدارقطنيّ: اباس قال مسشلمة: بن قاسمء وهبة الله السجزي: ثقة» 
وقال البغويّ: كان جڏي من الأبدال» وما تلف َة في وء ولقد بغنا جميع 
ما يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماًء وقال الخليلي: يقرب من أحمد بن 
حنبل» وأقرانه في العلم» وقد روى عنه البخاريّ خارج «الصحيح». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١١9١(‏ 
و(۱۳۹۹). 


© مه وو 


۲ - (يَعْقُوبُ الدوْرَقِيٌ) و ابن إبراهيم بن كتير القيدئ مولاهم» أبو 
يوسف البغذدادي» ثقة قير عافد [ ٠](ت؟0١)‏ وله (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 


(۱( وفي نسحخة : «أطيّب رسول الله علدا . 


(۷) - باب الطَّيبٍ لِلْمُخِْم عِنْدَ الْإحْرَام - حديث رقم )۲۸٤۲(‏ 


هم 


- (هشيم) بن بشيرء تقدم ا 

0 بن زاذان الثقفيء أبو المغيرة الواسطئء ثقةٌ ثبت عابدٌ [5] 
(ت )۱۲١‏ على الصحيح 2“ تقدم في «الصلاة») ه"/ .1١١9‏ 

والباقون دُكروا في الباب» و«القاسم» هو: ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق . 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


le 


3 (۱۱۹۲) - (حدثتا سعيد بن مَنْصُورِء وَأَبُو كَايل جَمِيعاً عَنْ 
خد حك أب عوَالة ن راهيم بن محمد بن امثير ٠‏ عن 
أبيهء قال : سَألْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ي عَن الرَجُلٍ يَتَطَيِّبُ ثُمّ يُصْبحُ مُخْرماً 
فَقَالَ: مَا أَحِبُ ب أن أضبح مُخرماً أنضَحْ طباً؛ ن أطي , ِقَطِرَانِ أَحَبِّ إِلَيّ مِنْ أن 
نعل َلك فَدَحَذْتُ عَلَى عَاِسَة وب أَعْبَرتْهَا أن ابْنَ عُمَرَ كَالَ: ما أَحِبُ أَنْ 
أُصْبِحَ مُخرماً» أَنْضَحُ طِيباً؛ لآنْ اَل بِقَطِرَانٍ حب إِلَيّ مِنْ أن أَكْعَلَ لِك 
قَقَالَتْ عَائْسَةٌ: أا طَيَّبْتُْ رَسُولَ اله يكل عِنْدَ إِحْرَامِوء ثم طَافٌ في نِسَائِو ثم 
أصْبَْحَ مُخرِماً). 


يي عَوَانَة قَالَ سَعِيدٌ: 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

0 کایل) فُضيل بن حسين الجخدري البصري› تقدّم‎ 2 ١ 

]۷1 بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئء» ثقةٌ ثبت‎ e (أَبُو عَوَائةً)‎ - ١ 
.5/7 (ته أو5ى/ا١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۳ - (إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدِ بن الْمُعَشِر) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» ثقةٌ [5] (ع) تقدم 
في «الجمعة» .۲١۲۸/۱۹‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) محمد بن المنتشر الأجدع الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقَةٌ [4] (ع) 
تقدم في (الجمعة») .7١78/١9‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل الس س 
لطائف هذا الإسناد: 
e‏ آمو اسا ت الحفكف يډ وله فيه شيخان قرن 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبى كامل» فما 
أخرج له ابن ماجه» وعلق له البخاري. 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ» والابن عن أبيه. 


د الك أنه (كالَّ : لوا ا يه 
أي : ممل لطبي في و أو بدنه (ثُمّ يُضْبِحُ مُحْرماً) بح أو عمرة» أو 


ماس براه 


بهما معا فما حكمه؟ (ثَقَالَ) ابن عمر و (ما) نافية (أحِبُ أن أَصْبِحَ مُخْرِماً) 


«أضبع» مضارع أْصْبَحَ وهي من أخوات كان» ار اسم وتنصب الخبر» 
ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الاج وامحرماً) خبرهاء ويَحْتَمل أن 
تكون تامّة؛ أي: أدخل ذ في «الصباح»» و«محرماً» على هذا حال (أنْضَعْ) بفتح 
حرف المضارعة» والضاد المعجمة» بعدها خاء معجمة؛ أي : يفورء ومنه قوله 
تعالى: #إفِهمَا عَيْنَانِ اتان 469 [الرحئن: 15] وهذا هو المشهورء وضبطه 
بعضهم بالحاء المهملة» قاله الإسماعيلي» وهما متقاربان في المعنى» وقال ابن 
الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثرء والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة» وقيل: 
بالمعجمة الأثر يبقى فى الثوب والجسد» وبالمهملة الفعل نفسهء وقيل: 
ا فكل ا عدن خسن ردك عن يمالكلا لم تعن 
ابن كيسان أنه بالمهملة لما رق كالماء» وبالمعجمة لما ثخن كالطيب» وقال 
النووي: هو بالمعجمة أقلّ من المهملةء وقيل عكسه» وقال ابن بطال: من 
رواه بالخاء؛ أي: المعجمة» فالنضخ عند العرب كاللطخ» يقال: نضخ ثوبه 
بالطيب» هذا قول الخليل» وفي كتاب الأفعال: نضخت العين بالماء نضخا إذا 
فارت» واحتج بقوله تعالى: لفسا عیتان نضَاحَمَانِ 409 ومن رواه بالحاء ‏ 
أي المهملة ‏ فقال صاحب «العين»: نضحت العين بالماء: إذا رأيتها تفورء 


)۲۸٤۲( بَابُ الطّيب لِلْمُحْرم عِنْد الْاخْرَامِ - حديث رقم‎  )0( 


وكذلك العين الناظرة: إذا رأيتها مُعْرَوْقَةٌ وفي «الصحاح»: قال أبو زيد: النضخ 
ا الرشٌ» مثل النضح بالإهمال» وهما بمعنى» وقال الأصمعيّ: يقال: 
أصابه نَضْمٌ من كذاء وهو أكثر من النضخ بالمهملة» ذكره في «العمدة . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر بعض ما تقدم : وظاهره أن عين الطيب بقيت 
بعد الإحرام» قال الإسماعيليّ: بحيث صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد 
العو ا 

وقوله: (طيباً) منصوب على التمييز. 

(لَأَنْ أَطَِيَ) يقال: عليه بالثُورة» أو غيرها من باب رَمَى: إذا لَطحْتَهُ بها 
افك علق اف 5 “تلت ذلك كف و رلك مه الل وهو 
يَحْتَمِل أن يكون ثلائيّاً مبنياً للمفعول» فالهمزة مضمومة» والطاء ساكنة» واللام 
مفتوحة» أو للفاعل» فالهمزة مفتوحة» واللام مكسورة» ويُقدّر مفعوله؛ أي: 
نفسي» ويَحْتّمِل أن يكون من باب الافتعال» فالطاء مشدّدة» وهى مبدلة من تاء 
الافتعال» كما قال في «الخلاصة»: ۰ 

ظا تَا افْيِعَالٍ رَد إِثْرَ مُظْبَّقٍِ في ادان وَارْدَدُ وَادّكرْ دَالاً بَقِي 
واللام في «لأن» لام الابتداء مفتوحة والمصدر المؤوّل مبتدأ خبره قوله: 


5ع 4 
«أحت) . 


(بِقَطِرَانِ) قال الفيوميّ كل «المطوان»: ها كلل من شجرالانمن 
ويُظلَى به الإبلّ وغيرهاء وفَظْرَنْتُها : إذا طليتهاء وفيه لغتان فتح القاف» وكسر 
الطاء» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: # سَرَايلْهُر ن قَطِرَانِ ‏ [إبراهيم: »]٠١‏ 
والثانية: كسر القاف» وسكون الطاء. انتهى . 

وقال السندي كأَنْهُ: «الْمَطْرَان): دن لتا هن شيج ظط به 
الأجرَّبُ. والكلام كناية عن صيرورته أجرب . انتهى 47 . 


بيهر سم اس 


(أَحَبِّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَفْمَلَ ذَلِكَ) قال محمد بن المنتشر: (فَدَخَلْتُ عَلَى 


./ «عمدة القاري» ۱۸/۳". (۲) «الفتح»‎ )١( 
.608 7/7 «المصباح المنير»‎ )9( 
.7١ 5/١ «شرح السندي على النسائئ»‎ )٤( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۳Y‏ 


عَائِسَةَ وؤناء كَأَخبَرَْْا أن ابن عُمَرَ َالَ: مَا أَحِبُ أَنْ أصْبح مُخرماًء نضَح طيباً؛ 
أن أَطَلِنَ بِقَطِرَانٍ أَحَبّ إِلَيَ مِنْ أَنْ أفْعلَ ذَلِكء فَقَالَتْ عَائِسَةُ) وا رداً على ابن 
عمر وا حيث خالف رأيه النصّ» وفي رواية للبخاريّ: «قال: فذكرته لعائشة» 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن»» وهي كنية ابن عمر وء وإنما استرحمت 
له إشعاراً بأنه قد سها فيما قاله؛ إذ لو استحضر فعل النبئ ككل لم يقل ذلك . 

(أنَا طَيّبْتُ رَسُولَ الله ا عِنْدَ إِحْرَايِهِ) أي: عند إرادته الإحرام» لا بعد 
تلبّسه به؛ لأنه لا يجوز للمحرم التطيّب بعده (ثُمّ طَافٌ فِي نِسَائِهِ) ولفظ 
البخاريّ: «فيطوف على نسائه»» وهو كناية عن الجماع»› وقال الإسماعيليّ: 
يحمل أن يراد به الجماع» وأن يراد به تجديد العهد بِهِنْ. 

قال الحافظ: والاحتمال الأول يرجحه حديث أنس: «كان النبي بي 
يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن إحدى عشرة»» قال 
قتادة: قلت لأنس: أو كانَ يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» 
فقولها : «فطاف» مثل قوله: «يدور». انتهى كلام الحافظ E‏ 

(ثُمَ أَصْبَحَ مُخرِماً) أي: ينضح طيباًء ولفظ البخاريّ: «ثم يُصبح محرماً 
يتيخ لياف وبهاايتم رد عائشة ينا غلى أبن عدر چا 

قال في «الفتح»: وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام» قال 
الإسماعيليئ: بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. انتهى . 

وقال النووي ك#: قد يقال: قد قال الفقهاء: أقلٌ القسم ليلة لكل 
امرأة» فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا كان برضاهنٌ» ولا خلاف في جوازه برضاهنٌ كيف 
ا ۰ 

[والثاني]: أن القَّسُّم في حقّ النبيّ يكل هل كان واجباً في الدوام؟ فيه 
خلاف لأصحابناء قال أبو سعيد الإصطخريّ: لم يكن واجباء وإنما كان يقم 
بالسوية» وَيُمُرع بينهنّ تكرّماً وتبرعاً» لا وجوباًء وقال الأكثرون: كان واجباًء 


(۱) «الفتح» /. (۲( «الفتح» ٠/١‏ 5". 


(۷) - باب الطَّيب لِلْمْحْرِم عِنْدَ الْاْرَامِ - حديث رقم )۲۸٤۲(‏ 


فعلى قول الإصطخريّ لا إشكال» والله أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإصطخريّ هو الحقٌء وسيأتي البحث 
في ذلك مستوفّى في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [۷/ ۲۸٤۲‏ و۳٤۲۸‏ و95(]5845١١)2‏ 
و(البخاري) في «الغسل» (۲۹۷ و٠۲۷)ء‏ و(النسائي) في «الطهارة» (۲۰۳/۱ 
و9١75)»‏ و«المناسك» .)١51١/65(‏ و(الحميدي) فى «امسنده» ,))٠١5/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» »)۱۷١ /٦(‏ و(ابن خزيمة) في رة (76584)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (774/7)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ ه ")2 
و«المعرفة» (05/8//7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام. 

۲ - (ومنها): بيان أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر. 

۳ (ومنها): جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده» وتقدم 
الخلاف فيه. 

 :‏ (ومنها): رَد الصحابة ون بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد 
الهن: 

(ومنها): مشروعية خدمة الزوجة لزوجها. 

٦‏ . (ومنها): استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام. 

٠‏ (ومنها): جواز الطواف على نسائهء إذا أذنت صاحبة النوبة. 

6 (ومنها): عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 


.1١7”/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

٩‏ - (ومنها): فيه استحباب التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع إذا استطاع 
القيام بحقوقهن . 

٠‏ (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاةء وهذا بالإجماع. 

[فإن قلث]: ما سبب وجوب الغسل؟ 

[قلت]: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة» كما أن سبب الوضوء 
الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة» وليس الجنابة وحدهاء كما هو رأي 
لبعضهم»› وإ لزم أن يجب الغسل عقب الجماعء والحديث ينافي هذاء ولا 
مجرد إرادة الصلاةء وإِلّ لزم أن يجب الغسل بدون الجنابة»ء أفاده فى 
«العمدة»”''2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[YA]‏ (. و یی بن حَبِيبِ الْحَارِي» حَدَثَنَا خَالِدٌ يَعْنى ابْنَ 
الْحَارثِء حَدَكَنَا شعْبَةٌ عَنْ يام بن ُد بن امير ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ أب ؛ 
دك ن قاين ا أنه انث كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الل يكل ؟ م يَطُوفُ عَلَى 
كم طيخ مخرماًء ينض طببا. 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

۱ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت118) أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» /١5‏ 156. 

١‏ - (خالڈ بْنّ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سليم الْهُجَيِمِيَء أبو عثمان البصريء 

ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه7/ 57 7. 


نسائه 


والباقون ذُكروا في الباب. 
والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000 راجع: «عمدة القاري» ۳۱۸/۳ ۔ .۳٠۹‏ 


)۲۸٤١( بَابُ تَحْرِيم الصّيّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم‎  )8( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1855؟] (...) - (وَحَدَنَنا بُو كُرَيْبِء حَدَلََا وَكيعٌ ل 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ لمر ؛عَنْ أبيوء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ حا يقو 
اَن أ ETE ES‏ 
َدَحَلْتُ على عَايْشَةَ وؤناء د أَحْبَرْتُهَا بقَوْلِه فَقَالَثْ: طَيّبْتُ رَسُولَ الل يكل قَطاف 


مسمس براه 


في ا ثم م أَصْبَحَ مُحْرِماً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| -(مسعر) بن كِدَام ن ف الهلاليّء أبو سلمة الكوفيّ› فا فت 
فاضل [۷] (ت” أو ه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۳١ /١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (مُطَلِياً) بضمٌ الميم» وتشديد الطاء» وتخفيف الياء» بصيغة اسم 
الفاعل من اطلى» بوزن افتَعَلء ويَخْتمِل أن عرد ع الع وسكون الطاء» 
وتشديد الياء» اسم مفعول من طلّى› اا كرَمَى» كما تقدم تحقيقه زا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أي إلا الح ما تلقث رما يفي إلا يأ عد يكت وإ أيبْ». 


 )8(‏ (بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُْحْرِم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[856] (۱۱۹۳) - (حدیتا يَحْبَى بن يَحْبَى0 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عن 
ابْنِ شاب عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبّْدِ الله عن ابن عَبّاسِ) > عن الصَّعْبٍ بن ٠‏ جَنَّامَةٌ 
اللَّبنِيَ : آنه امه هُدَى لِرَسُولِ الله يل حِمَاراً وَحْثِِيَاً َه لبوا از بوذا قر 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله ی ثَالَّ: فما أَنْ رَأَى رَسُولُ الله ي مَا في وَجْهِيء قَالَ : «إنا 
ل ره لب كء إل آنا حُرُم)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي . 
؟ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرةء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
 *‏ (ابْنُ شهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضى. 


٤‏ - (عُبيدُ الله بْنْ عَبِدِ اللو) بن عُتبة بن مسعود الْهُذْليَء أبو عبد الله المدنيء 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر اء تقدّم قريباً . 

5[ السنت تن ENG E‏ 
نا اللارين يقد الاح الما ماخر تكلم 

رَوَى عن النبي كله وعنه عبد الله بن عباس» قال أبو حاتم: هاجر إلى 
النبي كله وكان ينزل بِوَدّانَء ومات في خلافة أبي بكر الصديق» وقال خليفة: 
اسم جَثامة وهب» وأمه فاختة بنت حرب بن أمية» وقال ابن حبان: مات في 
آخر ولاية عمر بن الخطاب» وقال ابن منده: كان فيمن شهد فتح فارس. 
انتهى» وفارس كان فتحها زمن عثمان. 

قال الحافظ: ويدل على ذلك ما رواه ابن السكن» من طريق بَقِيّة بن 
الوليد» عن صفوان بن عمروء حدّثنى راشد بن سعدء قال: لما فحت إصطخر 
نادى هاو آلا إن الال قد خر رجح الاس فلق الفنعت بن جا 
فقال: لقد سمعت رسول الله َة يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس 
عن ذكره» وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر»» قال ابن السكن: هذا حديث 
صالح الإسنادء قال الحافظ: إنما أشار بقوله: صالح الإسناد إلى ثقة رجالهء 
لكنّ راشداً لم يدرك زمن الصعب» والغرض أنه عاش بعد أبي بكر. 

ومما يؤيّد ذلك أن يعقوب بن سفيان قال فى «تاريخه»: ثنا عمار» عن 
سلمة» عن ابن إسحاق» حدّثني عمر بن عيد الله طن عزوق اليك ا 
أهل العراق في الوليد ‏ يعني ابن عقبة ‏ كانوا خمسة»ء منهم الصعب بن جثامة» 
قال: وقد أخطأ من قال: مات الصعب في خلافة أبي بكر خطأ بيناً . انتهى. 


)۲۸٤١( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )0( 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١١97(‏ 
و(٥٤۱۷)‏ وكرّره ثلاث مرّات» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ ۔ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
في المدينة» 

5 (ومنها): أن صحابيّه ي من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب السبّة إلا ثلاثة أحاديث: هذا عنهم إلا أبا داود» وحديث: «سئل 
النبئ ككل عن ذراريّ المشركين يُبيّتون. . .» عندهم جميعاً» وحديث: «لا حمى 
إلا لله ولرسوله يك عند البخاري» وأبي داود» والنسائي في «الكبرى»» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن شِهَابٍ) قال في «الفتح»: لم يُختَلف على مالك في سياقه 
معنعناً» وأنه من مسند الصعب َيه إلا ما وقع في «موطإ ابن وهب»» فإنه 
قال في روايته: «عن ابن عباس» أن الصعب بن جتثّامة أهدى»» فجعله من 
مسند ابن عبّاس . نبّه على ذلك الدارقطنيئ في «الموظآت»» وكذا أخرجه مسلم 
من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «أهدى الصعب»» والمحفوظ 
في حديث مالك الأول» وللبخاري في «كتاب الهبة» من طريق شعيب» عن 
الزهري» قال: «أخبرني عبيد الله عي الله أن ابن عباس أخبره» أنه سمع 
الصعب - وكان من أصحاب انب يكل - يخبر أنه أهدى. . .2 (عَنْ عَبَيدِ الله بْنِ 
بد الله) بن عُْبَة بن مسعود (عَن ابْنِ عَبّاسٍ) يها (عَنِ الصَّعْبٍ) بفتح الصادء 


۴۸ 


وسكون العين 000 بعدهما موحّدة (ابْنِ جَنَّامَةً) - بجيم مفتوحة» ثم ثاء 
مثلّثة مشدّدة _ طبه (اللَّبِْيَ) - بفتح اللام» وسكون الياء» آخره SE‏ 
لد E‏ ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكان ابن أخت أبي سفيان بن 
حرب» E‏ وكان النبئ ی آخى بينه وبين عوف بن 
مالك قاله في «الفتح». (أَنّهُ أَمْدَى) بالبناء للفاعل (لِرَسُولٍ اله ل حِمَاراً 
وَخْدِِيَاً) قال في الفتح»: لم تَحُْتَلف الرواة عن مالك في ذلك» وتابعه عامّة 
الرواة عن الزهري. وخالفهم ابن عيينة» عن الزهري» فقال: «لحم حمار 
وحش»» أخرجه مسلمء لكن بيّن الحميديّ» صاحب سفيان أنه كان يقول في 
هذا الحديث: «حمار وحش»» ثم صار يقول: «لحم حمار وحش»» فدلٌ على 
اضطرابه فيه. وقد توبع على قوله: «لحم حمار وحش» من أوجه فيها مقال» 
منها: ما أخرجه الطبرانيَ من طريق عمرو بن دينار» عن الزهريّ» لكن إسناده 
ضعيف . 

وقال إسحاق في «مسنده»: أخبرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن الزهري» فقال: «لحم حمار»ء وقد خالفه الواسطيّ» عن 
محمد بن عمرو» فقال: «حمار وحش»» كالأكثر. 

وأخرجه الطبرانيّ من طريق ابن إسحاق» عن الزهريً» فقال: «رجل 
حمار وحش»» وابن إسحاق حسن الحدیث» إلا أنه لا يُحتجٌ به إذا خولف. 

ويدل على وهم من قال فيه عن الزهريّ ذلك أن ابن جريج قال: قلت 
للزهري: الحمار عقير؟ قال: لا آدري» أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في 
((صحيحيهما) . 

وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم 
حمار» فأخرجه مسلم من طريق الحَگم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: «أهدى الصعب إلى النبيّ ييه رجل حمار»» وفي رواية عنده: «اعجز 
حمار وحش» يقطر دماً»» وأخرجه أيضاً من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد» قال تارة: «حمار وحش»» وتار شق حمارا)ء ويقوّي ذلك ما أخرجه 


10/6 «الفتح»‎ (1١ 


)۲۸٤١( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


مسلم أيضاً من طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: قدم زيد بن أرقم» فقال له 
عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله ل 
وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيدء فرده» وقال: «إنا لا نأكلهء 
إنا خرم». 

وأخرجه أبو داودء وابن حبان من طريق عطاء» عن ابن عباس» أنه قال: 
«يا زيل ر بن أرقم» هل علمت أن رسول الله ية » فذكره. 

واتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه» ا روا اين وهب» 
والبيهقيّ من طريقه بإسناد حسن» من طريق عمرو بن أميّة: «أن الصعب أهدى 
للنبي ية عجز حمار وحش» وهو بالجحفة» فأكل منهء وأكل القوم»» قال 
البيهقئ: إن كان هذا محفوظاًء فلعله رَد الحيّ»ء وقبل اللحم. 

قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لما بيّنته» فإن كانت الطرق كلها 
محفوظة» فلعله ردّه حيّاً؛ لكونه صِيد لأجله» ورد اللحم تارة؛ لذلك» وقبله 
تارة أخرى» حيث عَلِم أنه لم يصده لجل 

وقد قال الشافعيّ في «الأمَ): إن كان الصعب أن للد هارا ا 
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّء وإن كان أهدى له لحماء فقد يَحَتَمِل 
أن يكون عَلِم أنه صِيد له. 

ونقل الترمذيّ عن الشافعيّ أنه رده لظنه أنه صِيدَ من أجله» فتركه على 
وجه التنرّه. ويَحْتَمل أن يُحْمَل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على 
وقت آخرء وهو حال رجوعه ية من مكة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك 
بالجحفة» وفي غيرها من الروايات بالأبواء» أو بودّان. 

وقال القرطبيّ: يَحْتَمِل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاًء ثم قطع 
منه عُْضُواً بحضرة النبئ ياء فقدّمه له» فمن قال: أهدى حماراًء أراد بتمامه 
مقنوهاء لجنا دود كال E a‏ 
ويَحْتَمِل من قال: حماراً أطلق» وأراد بعضه مجازاً. قال: ويَحْتّمل أنه أهداه 
له خا “فلم ارده عليه ذكاة. :وآتاه يعضو مق طاتا آنه نما رده عليه لمحتى 
يختص بجملته» فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل» قال: 
والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. 


CE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقال النوويّ: ترجم البخاري بكون الحمار حيّاء وليس في سياق 
الحديث تصريحٌ بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك وهو باطلٌ؛ لأن 
الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح. انتهى. 

قال الحافظ: وإذا تأملت ما تقدّم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل 
المذكورء ولا سيما في رواية الزهريّ التي هي عمدة هذا الباب» وقد قال 
الشافعيّ في «الأم»: حذيث: مالك أن ا ان حماراً أثبت من حديث من 
روى أنه أهدى لحم حمارء وقال الترمذيّ: روى بعض أصحاب الزهريّ في 
حديث الصعب: «لحم حمار وحش»» وهو غير محفوظ. انتهى'''» وهو بحث 
مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(وَهُوَ بِالأوَاء) جملة في محل نصب على الحال» من الفاعل» أو 
المفعول. و«الأبواء» - بفتح ا وسكون الموحدة» وبالمدٌ -: جبل من 
عمل الْفُرّع ‏ بضم الفاء» وسكون الراء» بعدها مهملة - قيل: سمي الأبواء 
لوبائه على القلب» وقيل: لأن السيول تتبوّؤه؛ أي: تحمله. 

وقال الفيّوميَّ: و«الأبواء» على أفعال ‏ بفتح الهمزة -: منزل بين مكة 
والمدينة» قريب من الجحفة» من جهة الشمال» دون مرحلة. انتهى. 

أو بوَدّانَ «أو» للشكَ من الراوي» وهو بفتح الواو» وتشديد الدال» 
آخره نون: موضع بقرب الجحفة» وفي حديث عمرو بن أميّة أنه كان بالجحفة» 
وودّان أقرب إلى الجحفة من الأبواء» فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من 
المدينة ثلاثة وعشرين ميلاًء ومن ودّان إلى الجحفة ثمانية أميال» وبالشك جزم 
أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق» وصالح بن كيسان» عن الزهريّ بودّان» وجزم 
معمرء وعبد الرحمن بن إسحاق» ومحمد بن عمرو بالأبواء. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الشكٌ فيه من ابن عباس وَُ#نا؛ لأن 
الطبرانيٌ أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكٌ أيضاً . انتهى”" . 

[فائدة]: ودّان هذه قريةٌ من نواحي المُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ' 


.۹۷ -_ ٥ «الفتح»‎ (١ .1/٥ «الفتح»‎ (01) 


(۸) - باب تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُخْرِمِ - حديث رقم )۲۸٤١(‏ 


ثمانية أميال» قريبة من الجحفة» أكثر نُصّيب0'' من ذكرها في شعره» فقال 
لسليمان بن عبد الملك [من الطويل]: 
فول لِرَكبٍ قَافِلِينَ تَشِيَّة قَِمَادَاتَ أَوْشَالٍ وَمَوْلَاكَ قَارِبُ 
قِمُوا حَبُرُونِي عَنْ سُلَيْمَانَ ني لِمَعْرُوفِهٍ مِنْ آل وَدَانَ رَاغِبُ 
عاجوا كَأَنْئَوًا بِالَّذِي أنْت أَهْلَهُ وَل سَكَيُوا أنْنث عَلَيْكَ الْحَقَافِتُ 
(كَرَتَهُ عَلَّيْهِ رَسُولُ اله ل) أي: رد ذلك الحمار على الصعب بن 
جثامة له (قَالَ) الصعب (كَلَمَا أَنْ) «أن» زائدة» كما فى قوله تعالى: #وَلْمًا أن 
بات رشنا لطا ب٤‏ بي » [العنكبوت: 0008© . (رَأَى رَسُولُ الله اة مَا في 
وَجهي) وفي رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك: «فلما رأى ما 
في وجهه)» وفي رواية الليث» عن الزهري» عند الترمذيّ: «فلما رأى ما في 
وجهه من الكراهية»» وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. 
(قَالَ) يكل («إِنَا لَمْ نَرْدَهُ عَلَيّْك) وفي رواية للبخاري من طريق شعيب» 
وابن جريج» عن الزهريّ: «ليس بنا رذ عليك»» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عند الطبرانيئ: «إنا لم نردّه عليك كراهية له» ولكنا 
حرم)» وفي رواية النسائئ: «أما إنه لم نردّه عليك». 
قال القاضي عياض كَُنْهُ: ضبطناه في الروايات «لم نردّه» بفتح الدال» 
وردّه محقّقو مشايخنا من أهل العربيّة» وقالوا: «لم نردّة» بضم الدال» وهكذا 
وجدته بخظ بعض الأشياخ أيضاًء وهو الصواب عندهم» على مذهب سيبويه 
في مثل هذا في المضاعف» إذا دخله الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر» ونحوه 
من المجزوم» مراعاة للواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدهاء لخفاء الهاءء 
فكأن ما قبلها ولي الواو» ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماًء قال: وليس 
الفتح بغلط» بل ذكره ثعلب في «الفصيح». نعم تعقبوء عليه بأنه ضعيف» 
وأوهم صنيعه أنه فصيح› وأجازوا أيضاً الكسرء وهو أضعف الأوجه. 


.۱۳۳/۱ مصعْراًء كرُبير: اسم شاعرء قاله في «القاموس»‎ )١( 
.⁄0/1 راجع : المغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


Bî‏ بحر المح 4 بن الحج ب الح 

هذا في المذكرء وأما في المؤنث» مثل «لم تردها» مفتوح الدال» مراعاة 
للألف. 

وقال العينيّ كَزَنهُ: فى مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة 
أو الو لأ اف لح اهو الف إناعا لصحا فين الت 
والكسر؛ لأنه الأصل فى تحريك الساكن» والفك. وأما بعد دخول الهاء 
فبجوز فيه غير الكسر. انتهى”. 

قال الحافظ: ووقع في رواية الكشميهني بفكٌ الإدغام: «لم نردّدة» بِضِمٌ 
الأولى» وسكون الثانية» ولا إشكال فية. انتهى" . 

[تنبيه]: قال ابن حمدون يده في «حاشيته على شرح المكودي لألفية ابن 
مالك ی غان4» في «باب الإدغام»ء ما نصه: 

(نتمة): حكاية جرت عادتهم بذكرها هناء لمناسبتهاء نَقَّلّها صاحبُ 
«الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمته» وذلك أن بعضهم سأل 
الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعف الآخرء وعن 
الأمر منه» نحو لم يَشُدَّء وشد؟ فقال: إن لهذه المسألة قصة اتفقت للراعي كله 
مع بعض أصحابه. 

قال الراعي : كان لي صاحب في خواص الملك» فسألني يوماً عن الفعل 
e‏ المجزوم المضعف» وعن الأمر منه؟ فلما شرعت في الجواب» 
همت منهء كأنه إنما سألني مختبراً ما عندي» وأنه غير محتاج إلى جوابي» 
فسکت عنه» فأعاد السؤال مراراًء فحلفت يميئاً مغلظة أن لا أخبره حتى ينزل 
من موضع عالٍ هو به» ويقعد على الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه» 
ونين الأرضصض» ويخضع لي» كما يخضع الصبيّ لمؤدبه» وإلا فهؤلاء العلماء 
فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرها. 

فردّد الأمر في نفسه مراراًء وأطرق» ثم قال: لا بأس بالذلٌ في طلب 
العلم» فإنه عِرّ على الحقيقة» ثم فعل ما طلب منه» والطَلَبَةٌ ينظرون. 


)١(‏ «عمدة القاري» 08/8". (۲) «الفتح» ه//اة. 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (1810) 


فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسألة رَخيصَة» وسأحدثك كيف 


اعلم أني رَحَلْتُ يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد 
الأندلسي الْعَرْنَاطيَ كله وكان فقيراً مُقِلَاَّ وكان أبوه» وأخوه يعيشان من نقل 
الحطب على حمارين لهماء وكان أبي تاجراً في سوق القُمَاش. 

فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين» فأتيت له صبيحة يوم باردء 
فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم» ليس عندنا ماء» ثم أخرج إلي سَطْلاً من 
اننا لان ار رطا هن الاه واا م يتم على هاف ت 
فأتيت بنحو اثنتي عشرة فة حتى امتلأ الرّير» وجميع أواني الدار. 

ثم سلمت عليه» وأردت الخروج› وأنا في غاية التعب» قد ايكَلّتْ ثيابي » 
وامتلأت بالطين» وأنا أرتعد من البردء فلما رأى ما بي» قال: اقعٌد حتى 
أعطيك مسألة جليلة» فقعدت معه. 

فقال: ذكر صاحب «الدرٌ المكنون» أنه وصل رجل إلى أشبيلية يقصد 
قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ». فلما قرأ عليه قوله ككِ: «ما لم تصمْرٌ 
الشمس»» وفي الحلقة جماعة من الطلبة» فيهم أبو.بكر الشلوبين» فقال الشيخ: 
كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفرٌ الشمس»» فقالوا بأجمعهم بالفتح» 
ما عدا أبا بكرء فإنه بقى ساكتا. 

فأنشد الشيخ : ٠‏ 

أؤْرَدَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلُ مَاهَكَدَا يَا سَعْدُ تُورَدُالإيل 

فم الت إلى ابي بره وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فرتقي : متُبِعُونء وکاسرون» وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضموه» نحو: لم يرد ورد وإن كانت فتحة» أو ألفاً فتحواء نحو: لم 
يعض وعَضٌ» وقوله تعالى: د نسار وده بوَلرِهَا» [البقرة: ۲۳۳]» وإن 
كانت كسرة كسروهء نحو لم يفِرَء وفِرٌيا عمروء. إلا في ثلاث مواضعء فإنهم 
لا يتبعون لما قبله. 

(أحدها): إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تتشت 0 لطت تت 
لحركة الضمير» فيقولون: لم يفره وفِرُه م الراء فيهماء ولم يَعَضُهُ بضم 
الضاد» وعليه يخرج قوله تعالى: للا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ 469 [الواقعة: 74] 
إن قلنا: إن «لا ناهية». لا نافية. 
(ثانيها): إذا انّصَّل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو رُدَّمَاء ولم يَرُدّمَاء 
وفرّهاء بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً لحركة الهاءء وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخفة الهاء» فلم يعتدوا بها فاصلاًء فكأن الضمة باشرت واو 
الصلة» والفتحة باشرت ألف الصلة. 
(ثالشها): إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ اي لام تعريف» أو 
غيرهاء فيرجع المتبعون هنا للكسر» ناخو عفن الطرك» وعليه يقال : «ما لم 
تضفر الشمين» كس الزاعة لا عين: 
[والفرقة الثانية]: الكاسرون؛ يَكسرُون آخرٌ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: ردٌ زيداً» ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغة 
إنما يقال: «ما لم تصفرٌ) بالكسر أيضاًء وهذه اللغة لغة كعب» وثُمَير. 
[والفرقة الثالثة]: الفاتحون» وهم على قسمين: قُصّحاءء وغير فصحاءء 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرىء فيقولون: مد 
الحبل» وش الرَّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفرً» 
بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح» ولو لقي آخرٌ 
الفعل ساكنّ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرً) بفتح الراء» وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن» إلا غير الفصحاءء ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
يفتحونه . 
فلما فرغ الشلويين؛ القن الشيخ [من الخفيف]: 
ذو المَعَالِي فون من الى اقول ف 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي 
ا فقال [من الرجز]: 
إن جزم م الْفِعْلٌ الَّذِي قَذ شُدَدا آِرْهُ گلائض را حذًا 
فاكسِرة ه مُظَلّقاً لِقَوْم وافْتَحَا لآحَرِينَ تم إن الفُصَحًا 
ون ولام خبث ی اا انو بالكشر كن العرنا 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (840؟) 


کے کے لللللللللللل ط١٥٤‏ 


4 3 ر . 0 

ثالِثّة اللْعَاتٍ أن ينْبَعَ مَا 
اھ اق نر جور امع لفان ل ا ل ا و 
وَافْمَحْه بَعْدَ فْنحَة أو ألِفي 


إلابتخوم محا فة 


يلي فَإِثْرَ ضَمُوَلَهُ اضَمُمَا 


وو كسار ل الْكَشْرٌيَفِي 


ا 


ت و قد ا 
فَاكْسِرْهُ للسّاكن تابغ الْعِلْمَا 


وَنَحْوٌرُدَمَا وَححبَّهَاافتَحَا 
وَنَحوُ غْضٍِ الطرْفَ عَضٍ اللا 

انتهى''' . 

إل أن حَرُّمً)) همزة «أنا» مفتوحةء على تقدير لام التعليل؛ أي: لأناء 
واخرّم) بضمتين : جمع حرام ؛ ی محرمون. 

وفي رواية صالح بن كيسان الآتي بعد هذا: «إنا حرم» لا نأكل الصيد». 
وفي رواية شعيب» وابن جريج عند البخاريّ: «ليس بنا رد عليك». وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند الطبرانيّ: «إنا لم نردّه عليك 
كراهية له» ولكنا حُرّم». وفي رواية سعيد» عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون 
لقبلناه منك». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جثّامة وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۸/ ۲۸٤٥‏ و7845 و۷٤۲۸]‏ (۹۳١۱)ء‏ 
و(البخاريّ) في «الحج» (١٠۱۸)ء‏ و«الهبة» (701/7 و2)25595 و(الترمذي) في 
«الحج» .)۸٤۹(‏ و(النسائي) في «المناسك» (5/ ۱۸۳)» و«الكبرى» (۲/ 20737١‏ 
و(ابن ماجه) في «المناسك» (709). و(مالك) في «الموطإ» /١(‏ 20507 
و(الشافعئ) في «مسنده) /١(‏ ۳۲۳)» و(أحمد) في المسئله) (5/ ۳۷ و۳۸)» 
و(الدارمي) في «سننه» (10» و(الطحاوي) 3 «شرح معاني الآثار» (۲/ 
»>٠١‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)۷٤٤١(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 


.75١7- ۲۰٦/۲ «الفتح الودودي على المكودي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س سے 
(979). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ١۲۸)ء‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» /١(‏ 5١١)؛‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)١9١/5(‏ راالشكري؛ (:/ 
© و«المعرفة» »)١91/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد» وهو الذي صاده 
الحلال لأجل المحرم» وبهذا تجمع الأحاديث في هذا الباب» فيحْمَل حديث 
أبي قتادة الآتي الدالٌ على الإباحة على ما إذا لم يصده الحلال للمحرم» 
وحديث Fl‏ هذا على أنه قصد المحرم بصيده» وتحمل الآية الكريمة: 

وم عل یک مد ال ما د u‏ الآية [المائدة: 95] على الاصطياد» وعلى 
لحم ما صِيد 0 للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الآية. وهذا 
مذهب الشافعي» وجماعة» كما تقدّم» وهو الراجح» وسيأتي تفاصيل المذاهب 
في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

وقد حَمّل البخاري كله حديث الصعب وليه على أنه كان حيّاً» حيث 
ترجم في «الصحيح» بقوله: «باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيّاً حيّاً لم 
يمَبّل». لكن روايات حديث الصعب لا تؤيّد هذا التأويل . 

قال النووي كُلَنهُ: وحكى هذا التأويل ا عن مالك» وغيره» وهو 
تاويل باطل» وه الظرق التي ذكرها سل متريحة في أله خذبوخة .وإنها 
أهدى بعض لحم صيدء لا كله. انتهى""'. 

۲ - (ومنها): أن النبي ب كان يقبل الهدية» وإنما الممنوع عليه قبول 
الصدقة لنفسه. 

 "“‏ (ومنها): استحباب قبول الهديّة» إذا لم يكن هناك مانع من قبولها. 

. (ومنها): جواز ردّها بعد القبول لسبب اقتضى ذلك‎  : 

- (ومنها): جواز الحكم بعلامة» لقوله: «فلما رأى ما في وجهي . . 
إلخ». 


5 - (ومنها): الاعتذار عن رد الهدية؛ تطييباً لقلب المهدي . 


.515/4 «شرح النووي»‎ )١( 


)5846( بَابُ َحُريم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


٠‏ (ومنها): أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 

۸ - (ومنها): تحريم الاصطياد على المحرم. 

4 (ومنها): تحريم تملكه» بشراءء أو هدية» أو نحوهماء وفي ملكه 
إياه بالإرث خلاف. 

٠‏ (ومنها): أن المحرم إذا ملك صيداً وجب عليه إرساله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان حكم الصيد للمحرم: 

قال العلامة ابن قدامة كُثَنْهُ: يحل للمحرم صيد البحرء اصطياده» وأكلهء 
وبيعه» وشراؤه» وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماءء ويبيض فيهء 
ويمُرّخ فيه» كالسمك» والسلحفاة» والسرطان» ونحو ذلك» فإن كان جنس من 
الحيوان نوع منه في البحر»ء ونوع في البرّء كالسلحفاة» فلكل نوع حكم نفسهء 
كالبقر منها الوحشئ محرمء والأهليّ مباح. ان: 

ام بر بش عم الا ء على منعه للمحرم بحجٌ. أو عمرة» 
وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشئ» كالظبي» والغزال» * ذلك» 
وتحرم عليه الإشارة إلى العبيده ولد لال عة لحديث أبي قتادة وه الآتي . 

قال ابن قدامة: اماي اام ب و ره 
واصطياده على المحرم» وقد نص الله تعالى عليه في کتابه» فقال سبحانه: 
تاا الزن امنوا لا كقثلوأ ألصَّيدَ وا 4 [المائدة: »]4١‏ وقال تعالى: لوم 
جک صد لير ما دمر 0 ا 5 وتحرم عليه الإشارة إلى الصيدء 
والدلالة ع قال: ولا تحل له الإعانة عليه بشيء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أنه لا اختلاف بين أهل العلم 
في حل صيد البحر بجميع أنواعه؛ لقول الله وق: أل لَك صمْيدُ لخر 
وَطْمَامُم* الآية [المائدة: 43]» وكذلك لا خلا بينهم في تحريع ص 
بجميع أصنافه؛ لقوله تعالى: «وّم عك صد ألبِرٍ ما دمتر حرما» [المائدة: 
5 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد 
للمحرم : 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
(الأول): أنه لا يجوز له الأكل مطلقاًء وهو قول علىّ» وابن عباس» 
وابن عمر» والليث ابن سعد» والثوري» وإسحاق ابن راهويه. وطاوس» 


وجابر بن زيد. 
واحتجٌ لهم بعموم قوله تعالی : وم عل لكك سد رار عا دمت جم بناء 


على أن المراد بالصيد الحيوان المصيد. 

وبيحديث الصعب بن جثامة وه هذاء وبيحديث زيد بن أرقم ذه 
الآتي: أن النبئ يلل أهدي له عضو من لحم صيدء فردهء فقال: «إنا لا نأكلهء 

إنا حرم». 

1 وبما أخرجه أو داود» وغيره هن حديث علي فيه أنه قال لناس من 
ا 0 أن عن كه أهدي له رجل حمار وج وهو محرم» 

(الثاني): أنه ا الأكل مطلقاً؛ أي: وإن صيد لأجلهء إذا لم يكن 
بإذنه وإعانتهء أو دلالتهء وإشارته» وإليه ذهب أبو حنيفة» وحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب» واب هريرة» والزبير بن العوّام. وعائشة» وطلحة بن 
عبيد الله » وكعب الأحبارء ومجاهد» وسعید بن جبير. 

واحتج لهم بحديث أبي قتادة المذكور هناء وحديث طلحة بن عبيد الله 
الآتى» وحديث البهزي حيث أهدى للنبى ية حمار وحش صاده» وهو حديث 
صحيح ۰ أخر جه النسائيّ» وغيره. 

(الثالث): التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرم» وما صاده لا 
لأجله» فيمنع الأول» دون الثاني» وهو مذهب الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة 
مالك» والشافعيّ» وأحمد» وحكي ذلك عن عثمان بن عفانء وعطاءء وأبي 
ثور» وإسحاق في رواية. وهذا المذهب هو الراجح» كما يأتي قريباً. 

(الرابع): ما نُقِل عن مالك» وهو التفصيل بين ما صِيد للمحرم قبل 
إحرامه يجوز له الأكل منهء أو بعد إحرامه فلا. 

(الخامس): ما نقل عن عثمان» وهو التفصيل بين ما يصاد لأجله من 
المحرمين » فيمتنع عليه› ولا يمتنع على محرم اآخر. 


)1845( باب ریم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرم - حديث رقم‎  )4( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي هو التفصيل الذي 
تقدم عن الجمهورء وهو أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم» مُنْعَ» وما صاده 
لا لأجلهء لم يُمْتَع؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب. 

قال في «الفتح»: جمع الجمهور بين ما اختلف من هذه الأحاديث» بأن 
أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه. ثم يهدي منه للمحرم؛ 
وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد 
لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان خر فبيين الشرط الأصلىء 
وسكت عما عداه» فلم يدل على نفيه» وقد بيّنه في الأحاديث الأخر. 

قال الحافظ: ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر ظط رفغا : : «صَِيْدٌ البرٌ 
لكم حلال ما لم تصيدوهء أو ين لكم»» أخرجه الترمذي» وابن ا 

وفي رواية النسائيّ في حديث الصعب ويه : «إنا حرم» لا نأكل الصيد»» 
فبيّن العلتين جميعاء قاله في «الفتح». 

والحاصل أن الأرجح تحريم لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال له 
وجوازه إذا لم يصده له والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تكملة]: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليهء فقتله دفعاًء 
فيجوزء ولا ضمان عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ّل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[YA]‏ ). .) - احَدَكَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْبَىء وَمُحَمََدُ بْنُ رُمْحء وَفُكَيبَةُ) 
جَويعا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ لح) وفنا بد بْنُ حُمَئْدء أَخْبَرَا عبد الاق 


سه سا فيه 


أخْيّرَنا معمر مَعمْرٌ (ح) وحدثنا حسن الْحُلْوَانِيُ » حَدَثَنَا يَعْقُوتُ » حَدَثَنَا أبي : عن ا 


)١(‏ كذا وقع في «الكبرى» للنسائيّ» والمشهور في الرواية: «أو يصاد» بألف بعد 
الصاد» راجع: «شرحي على النسائي» /۲٤‏ ۳۸۷. 

(۲) لكن الحديث ضعيف» وقد بيّنت ذلك في «شرح النسائت») 5؟/ 86 برقم 25874 
فراجعه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل کک > د = کڪ 


<2 


لهم عَن الزُهْرِيٌّ» د 4 بِهَذَا الاسْتا د: أَهُدَيْتُ لَه حِمَارَ وَحش» كما قَالَ مال وَفِي 
حَدِبِثِ يثِ اللَثِء وَصَالِح: و لسغت : 2 بْنَ جَثَامَةَ أخير 0 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 


]٠١[ (مُحَمَّدَ بْنْ رُمْح) بن المهاجر التّجِيبِيَ المصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.158/15 (م ق) تقدم في #الإيمان»‎ )١517تم(‎ 


0 


۲ - (قتيبَة) بن سعيد» تقدّم في الباب الماضي . 
 *‏ (اللَيْتُ بن سَمْدِ) بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقية إمام مشهور [۷] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص7١5.‏ 
٤‏ - (عَبْدَ بْنْ حُمَيْلٍ) الكسّيَء تقدّم في الباب الماضي. 
ه ‏ (عبد الرّزَاقِ) بن همّام الْحِمْيرِيَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
مصئّف ء تغيّر في الآخرء وكان يتشيّع [9] (ت١٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 
5 (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 
٠‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) ابن علي بن محمد الْهُذْليَ» أبو علي الخلال نزيل مكةء 
نق حافظ له تصانيف [۱۱] (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة؛ 4/ 114. 
۸ - (يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم بن سعد الزهريً» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقة فاضا من صغار ]٩[‏ (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 
- (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحممن بن عوف 
8 أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجة [۸] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱٤1/٩‏ . 
۱ - (صَالِحَ) بن کيسان» تقدّم قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: كُلّهُمْ ن الرّمْرِيٌ) أي: كل هؤلاء الثلاثة: الليث بن سعد 
ومعمر بن راشد» وصالح بن كيسان رووه عن الزهري بسنده السابق بلفظ: 
«أهديتٌ له حمار وحش. . .» 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم (1845) 


هدا الإسْتادِ: (أَمُدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْش» كَمَا قَالَّ مَالِكء وَفِي حا 
الف رفاح +01 ا زو علافة اجه ۰ 
[ننبيه]: رواية الليث بن سعد» عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (۳/ ۲۸۰) فقال : 
(۲۷۳۱) - حدّثنا أحمد بن يوسف» ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» ثنا 
يحيى بن بكير» حدّثني الليث بن سعد (ح) وثنا أبو علي بن الصواف» 
وحبيب بن الحسن» قالا: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا أحمد بن 


2 


يونس (ح) وثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق» ثنا قتيبة» قالا: ثنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» أنه 
أخبره: أن الصعب بن جَثّامة أخبره» أن رسول الله ية مَرّ بالأبواء» أو بوَّدَانَء 
فأهديثٌ له حماراً وحشيّاًء فردّه على رسول الله كله فلما رأى في وجهي 
ااه قال ر ی ينا رذ ليك وکا +0421 الفط تحب بن اكير . 
انتهى . 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فساقها الطبرانيئّ في «المعجم الكبير) 
(۸/ *87) فقال: 

)۷٤۲۹(‏ - حدئنا إسحاق بن إبراهيم الد فة أنا عبد الرزاق» أنا معمر» 
دن ا و قود ال بن عبد الله بن ع عو ايعان اا ا 
جَنّامة» قال: مر بی رسول الله ی وأنا بالأبواء» فأهديت له حمار وحش» 
رده عليّء فلما رأى الكراهية في وجهي» قال: «إنه ليس بنا رَدٌّ عليك» ولكنا 


ووو 


حرم . انتهى 
ونا بن كيسان» عن الزهريّ» فساقها أيضاً الطبراني في 
«المعجم الكبير) (۸/ 86) فقال: 

)۷٤٤١(‏ - حدّثنا أحمد بن زهير التستري» ثنا عبيد الله بن سعدء ثنا 
عَمَّيء ثنا أبي» عن صالح ب بن کيسان» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عبد الله بن عباس أخبره» أن الصعب بن جَثامة بن قيس 
أخبره» أنه أهدى لرسول الله يله حمار وحش» وهو بِوَّدّانء قَرَدَّه. انتهى» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


- البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

713 (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالُوا: حَدَتَنَا سيان بُ ينه عن الرُّهْرِيٌّ» بِهَذًا لادء وَقَالَ : 
أَهْدَيْتُ لَه مِنْ لخم حِمَارٍ وَحْشٍِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عَمْرُو النَاقِدُ) هو : ابن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً. 

۳ - (سَفيان بن عُييَْه) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري هذه ساقها البيهقيّ #5 في 
«الكبرى» )۱۹١/١(‏ فقال بعد ذكر رواية مالك» وشعيب بن أبي حمزة» 
والليث بن سعد» وغيرهم عن الزهري» كما رواه المصتف هناء ما نصّه: 

وخالفهم ابن عيينة» فرواه كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» 
أنا حاجب بن أحمد» ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» أخبره الصعب بن جثامة» أنه أهدى إلى النبت إل 
لحم حمار وحشء فردّه» فرأى الكراهية في وجههء فقال: اليس بنا رَد عليك» 


قال البيهقيّ: رواه مسلم في «الصحيح» عن يحيى بن يحيى» وأبي بكر بن 
أبي شيبة» وعمرو الناقد» عن سفيان» وقال في الحديث: «أهديت له من لحم 
حمار وحش». 

ورواه الحميديً» عن سفيان» على الصحة كما رواه سائر الناس» عن 
الزهري . 

)4۷۱١(‏ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظء أنا أبو بكر بن إسحاقء أنا 
بشر بن موسى» ثنا الحميدي» ثنا سفيان» قال: سمعناه من الزهريّ عَوْداً وبَدءاً 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: أخبرني الصعب بن جثَامة 


)۲۸٤۸( باب تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


قال: مَرٌ بي رسول الله ل وأنا بالأبواء» أو بوّدَانء فأهديت له حمار 
وحش» فرده عليّء فلما فلما رأى في وجهي الكراهية» قال : أنه :با رد 
عليك» ولكنا حرم». 

قال: كذا وجدته في كتابي» وهو سماع الحميديٰ من سفيان فيما خلاء 

ثم اضطرب فيه بعد. 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» الا عد اه ج ا 
يعقوب بن سفيان» قال: قال أبو بكر الحميدي: وكان سفيان يقول في 
الحديث: أهديت لرسول الله وَل لحم ا 
دمأء وربما لم يقل» وكان سفيان فيما خلا ربما قال: حمار وحش» ثم صار 
إلى لحم حتى مات. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن سفيان بن عيينة َه كان 
يضطرب في هذا الحديث» فكان تارة يوافق الجماعة في قوله: «أهديت له 
حمار وحش»» وتارةً يخالفهم» فيقول: «لحم حمار وحش». 

والحاصل أن أكثر الرواة عن الزهري على أنه حمار وحش» ويَحْتّمل أن 
تتعدّد الواقعة» ففي بعضها أهدى له حمار وحش» وفي بعضها أهدى لحم 
حمارء وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح الحديث الأول» وهي رواية مالك» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[854؟] )۱۱۹٤(‏ - (وَحَدَثَنَا اپو کر بن ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 

حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأَعُمَش» عَنْ حَبيب E‏ ميد سَعِيلِ بن جُبير» 

عن ابن عباس ا قَالَ: أَهُْدَى الصَّعْبُ بن جَثَامَة مَهَ إلى الي ية حَمَارَ وَحُش» 
وَهُوَ و مُخْرِم قر ليه وال : «لَوْلَا أنَا شرنو لبك منك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. ا كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ا ا ا الضرير» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 


5 البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سه لے 


NES N E O امد‎ 

٤‏ - (حَبِيبَ ن أبي نَابتِ) قيسء ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيئ» ثقةٌ فقية جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس [۳] (ت9١1١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدّمة؛ .١/١‏ 

(سَعِيدٌ بْنْ جُبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو عبد الله 
الكوفيّ» كك ثبت فقي عابدٌ [] («ت90) (ع) تقدم في «الإيمان» /٥۷‏ ۳۲۹. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث أخرجه (المصنف) هنا »)۱۱۹١( ]۲۸٤۸/۸[‏ و(أحمد) في 
المسنده» (۱/ ۲۸۰ و۲۹۰ و۳۳۸ و۲٣۳)»‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ظاهر رواية سعيد بن جبير هذه والتي بعدها أن الحديث من مسند 
ابن عبّاس راء وقد تقدّم أن الصحيح أنه من مسند الصعب بن جتّامة مك 
كما في روايات عبيد الله بن عبد الله السابقة» وفي بعضها التصريح بأن الصعب 
أخبره» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كبا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

] (...) (وَحَدَثَنَاه يَحَْى بْنُ يَحْبّىء أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِ؛ يِن سُلَيْمَانَ 
ثَالَ: سَمِعْتْ مَنْصُوراَء يُحَدثُ عَن الْحَکم (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى» وَابْنُ 


م 7و5 سكوب اداه رومع for‏ سامكوي ەھ ت 2 
بَشارِء قالا: حدثنا محمد بن جُعفر حدثنا شعبة» عن الحكم (ح) وَحَدثنا 


ونو 
0 


عن ابْنِ عَبّاسٍ وء في رِوَايَةٍ منْصُورٍ عَن الْحَكُم: أَهْدَى الصّعْبٌ بْنُ جَنَامَةَ إِلَى 
لبي يك رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ ‏ وَفِي اة شب عَن الْحَكَم: عَجُرَ حِمَارِ وَخشي» 
قط مء وَفي روَابَةِ شُمبَة» عَنْ يپ : اهدي لي يش مار وَحْشٍ » فر 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ - (الْمُعْتَمِرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ) بن طرّْخان التيمئ» أبو محمد البصري» بلقب 
بالطفَيلء ثقةٌ» من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الشمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١6/١‏ 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم )۲۸٤۹(‏ 


۲ - (عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْ) العنبري البصري» ثقة ثقةٌّ حافظ [۱۰] (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم في as‏ /۷. 

کی ادن ماد رون نص العو اب الم الصو كقه 
متقنْ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ لا. 

والباقون إلى حبيب تقدّموا في الباب الماضي» وحبيب ومن بعده ذكروا 
في هذا الباب» وامَنْضُورً) هو: ابن المعتمر» وامحمد بن جعفر» هو المعروف 
5 و«الْحَكُم) هو: ابن عتيبة. 

قله ( خد شعبة: جويعا عَنْ حَبيب) هكذا النسخ بتقديم لجميعاً» على 
عن حبيب»» والظاهر أنه غلط من النسَاخ؛ لأن عادة المصئّف لف أن يذكر 
لفظة جما بعد راويين قرن بينهماء ولا قرين لشعبة في روايته عن حبيب بن 
أبن ثابت» فالصواب ذكرها بعد «عن حبيب»» فيكون كل من الحكم وحبيب 
رويا هذا الحديث عن سعيد بن جبير» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه (المصنف) هنا [۸/ »)١١195( ]۲۸٤۹‏ و(النسائي) (5/ 
14 و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۲۸۰ و۲۹۰ وا٤۳‏ و2.)750 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية منصور» عن الحكم» عن سعيد بن جبير هذه ساقها 
النسائئ كه في «الكبرى» (۲/ )۳۷١‏ فقال: 

(204 آنا مما بن قدا الْمِصّيصىٌء قال: حذثنا جرير» عن 
منصورء عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أُهُدَى 
الصعب بن جَثامة إلى رسول الله ية جل حمار وحشيّ تقطر دماً» وهو 
محرم» وهو بِقّدّيدء فرَدّها عليه. انتهى 

وأما رواية شعبة» عن الحكم» عن سعيد» فساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» (۳/ ۲۸۱) فقال: 

١‏ ) _ ثنا أبو بكر بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا أبو 
النضر (ح) وثنا أبو على بن الصوّاف» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدذّثني 
أبي» ثنا غندرء قالا: ثنا شعبة» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس؛ أن الصعب أهدى إلى رسول الله ية وهو بقديد» وهو محرم عَجز 
حمارء فردّه رسول الله يكل يقطر دماً. انه 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل٢‏ کے 


وأما رواية شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» فساقها البيهقيّ 
في «الكبرى» /٥(‏ ۱۹۳) فقال : ي 

(۷۱0) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو بن مطرء ثنا 
يحيى بن محمد الحنائئ جااافيد ا هرون اث اناا ايع a‏ 
سمع سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: اهدي للنبي كله شق حمارٍ وَحْشٍء 
وهو محرم» فردّه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ولات 

وبالسند المتصل إلى العام صلم بن الاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 


سم هس 


[١٠586؟]‏ )114°( - (وَحَدَنَنِي زْمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سیل 
عن ابن ريج قال: أخيرتي الْحَسَنْ بن متام ٠‏ عَنْ طَاوْسِ » عن ابن عَبَّاسٍ كا 


قَالَ: ن أَرْقَمَ كَقَالَ لَه عبد ال له ِن عباس يَسْتذْكوهُ: بف أحبَزْتي عَنْ 
لحم صَيْدٍ فيي إلى مول ل له وز قال قال: أمدي له عضر ين 
م رده فقال: سك إا حر حرم 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (رهَيرُ 0 تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (يَحبَى هين القطانء تقدّم قريباً. 

۳ - ان جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريجء تقدّم في الباب 
الماضي . 


؛ - (الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم) بن ياق المكيّء ثقةٌ ]٥[‏ مات بعد المائة بقليل 
(ع) تقدم في «صلاة العيدين) ا 
ه ‏ (طَاوْسن) بن كيسان» تقدّم آیشاً فا 
ا الريك بن أَرْقَم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الشهير 
ا (” أو ۸) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠۲٠۸/۷‏ 
و«ابن عبّاس و ذكر قبله . 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سُباعيّات المصتف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 


الترمذيّ . 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم )۲۸٠١(‏ 


٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون وقد أنزل الله تعالى 
بتصديقه «سورة المنافقون»» وأول مشاهده الخندق» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(تَن ابْنِ عَبّاسِ ) أنه (قَالَ: قَدِمَ رَيْدُْ بْنْ أَرْقَمَ) بفتح القاف» وكسر 
الدال المهملةء ولم يظهر لي من أين» وإلى أين قَدِم؟ فالله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لَه) أي: لزيد بن أرقم َيه (عَبْدُ الله بن عَبّاسِ) وكيا وهو 
التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: فقلت له (يَسْتَذَْكِرُهُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: 
يطلب منه أن يذكر له ما سبق له من الإخبار (كَيْفَ أَحْبَرْئَنِي عَنْ لحم صَيْدٍ 
أهُدِيَ) بالبناء للمفعول (إِلَى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ حَرَامُ؟) جملة حاليّة؛ أي: 
والحال أنه بل محرم (قَالَ) ابن عبّاس ون (قَالَ) زيد بن أرقم ول4 (أَهْدِيّ) 
بالبناء للمفعول» ولم يُعلم المُهدي (ِلَهُ) بي (عَضوٌ مِنْ لحم صَيْلِ٬‏ قَرَمَهُ) أي : 
رد ذلك العضو على صاحبه (فَقَالَ) بل للمهديء معتذراً إليه في رد هديّته 
وفيه أنه ينبغي الاعتذار لمن امتنع من قبول الهديّة؛ لمانع؛ تطبيباً لقلب المهدي 
(«إن) بكسر الهمزة؛ لحكايتها بالقول (لا تَأكُلّهُ) أي: لحم الصيدء وقوله: نَا 
خُرْمٌ) بكسر الهمزة أيضاً جملة تعليليّة لعدم أكلهم له؛ أي: لا نأكل لحم 
الصيد؛ لكوننا حرماًء بضمّتين: جمع حَرَام؛ أي: محرمين. 

[فإن قلت]: هذا الحديث بإطلاقه يشمل المنع من أكل لحم الصيد 
للمحرم مطلقاً. سواء صِيد لهء أم لا. 

[قلت]: يجاب بما سبق من أنه مقيّد بما إذا صاده لأجل المحرم» 
فيُحمل هذا الحديث على أن ذلك الرجل الذي أهداهء إنما صاده لأجل 
النبي بي وأصحابه» وهم محرمون؛ جمعاً بين الأحاديث» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ولب هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6و 55سكس ساس کے 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ]186٠‏ (٥۱۱۹)ء‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
.)١(‏ و(النسائيّ) في «المناسك» »)۱۸٤/١(‏ وفي «الكبرى» (7/07 
و٤‏ ۳۸۰)» و(عبد الرزرّاق) في «مصئفه» »)٤١۲٦/٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
/61” و5564 و۳۷۱ و٤۳۷)»‏ و(ابن خحزيمة) فى (صحيحه) (5579), 
و(الظبواتك) بحن اج الک 154 ) و0014 ر بو تعب ) في 
«مستخرجه» (۳/ 007587 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ».)١95‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال : 

 )١1195( 61[‏ (وَحَدَكَنَا فيه 9 سَعِيدِ حَدَلَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحَ بْنٍ 
كَيْسَانَ (ح) وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ وَاللَّفْظْ لَه حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا صَالِحُ بْنُ 
كَبْسَانَ قال : سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبِي قَنَادَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : 
حَرَجْنَا 8 م رَسُولِ الله با حى إا عن ِالْقَاحَةَء قَونًا الحرم ويا د َر لخر“ 
إِذْ بَصّوْتُ ث بأصْحَابي يوون شيا E‏ قدا حِمَارٌ وَحْسٍ ) فَأَمْرَجَتٌ 5 فْرَسِي ) 
وَأَخَذْتُ رُمْحِيء 4 رَكِبْتُء فَسَقَطَ مِئي سَوْطِيء فَقُلْتُ لِأَصضْحَابِيء وَكَانُوا 
من : : نَاولُوني السَّوْط كَقَالُوا: وال لا تيک عَلَيّْهِ بسَئيء قَنَرَلْتُء فَتنَاولتهُ 
م رک رَكِبْتُ» فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِء وهو وَرَاءَ أَكَمَةَ فَطَعَنتُهُ برْمْحِي ؛ فَعَقَدْنَهُ 
بْب به په أصْحَابِيء كَثَالَ بَعْضَهُمْ: : لوه وال بَمْضْهُمْ: لا تَأكُلُوهُ وَكَانَ 
الت يكل أَمَامَئَاء فَحَجَكْتُ فَرَسِيء كَأَدْرَكْتهُ» فَقَالَ : «هُوَ حَلَالُ» فَكَلُوهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (قُتَيِبَةٌ ِن سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعُلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.6١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١5٠ت(‎ 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد الكوفيئ» ثم المكيّء ثقةٌ ثبت حجة 
إمام» من كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۳. 

۳ - (صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ) الغفاريّ مولاهم» أبو محمد المدني» ثقةٌ ثبت 
فقية ]٤[‏ مات بعد (170) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/9‏ 


 )4(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (801؟) 


(اد بْنُ أي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَذَنيٌء نزيل مكةء ثقةٌ 

۰1[ (ت۳ ۲( م ت س ق) تقدم فى «المقدمة» .7١/0‏ 
٥‏ (أبُو محم مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَةَ) نافع بن عباس - بموخدة» ومهملة» 

تحتانيّة» ومعجمة ‏ الأقرع المدنئ» ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۹۹/۷۷. 

دا قَتَادَدً) الحارث» ويقال: عمرو» أو التعمان بن ربعي بن بُلْدُمة 
الأنصاريّ السَّلْمىَ الصحابي الشهيرء مات ديه سنة )٥٤(‏ على الأصحٌ (ع) 
تقدم في «الطهارة» .5١19/14‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من ُخماسيّات المصئف 5 ينه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بكتابة (ح). 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن أبى عمر» كما 
أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من صالح» وهو أيضاً مسلسل 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا محمد قيل له: مولى أبى قتادة؛ للزومه إياه» وإلا 
فهو مولى عقيلة بنت طلق الغفاريّة» وليس له فى الكتب السبّة إلا هذا الحديث. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء وهو فارس 
رسول الله یا شهد اجا وما بعدها» ولم يصح هوق را 


(عَنْ ماك : ن كَيْسَانَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَة) وفي 


رواية ای ق و ((اسمعت جلك كان يقال له: مولى 
أبي قتادة» ولم يكن مولى»؛ أي: لأبي قتادة» وفي رواية ابن أبي إسحاق» عن 
قال الحافظ: فتحصّل من ذلك أنه لم يكن مولى لأبي قتادة حقيقة» وقد 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رو لستبيب979و9ب797يب7ب77تت تك 
صرّح بذلك ابن حبان» فقال: هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال 
له: مولى أبي قتادة» نُسب إليه» ولم يكن مولاه. 

يكيل آله ا لكونه كان زوج مولاته» أو للزومه إياه» أو نحو 
ذلك» كما NEE‏ اا ا 

(قول: ت ا قَتَادَةٌ) و له (يَقُولُ: ا 2 الله عَكنةِ) وفي 
وام لشو ان قتادة الآتية أن ذلك كان عام الحديبية» وروى الواقديٌ أن 
ذلك كان في عمرة القضيةت والأول اصح . 

وفي الرواية الآتية من طريق عثمان بن مومّبء عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» قال: «خرج رسول الله 46 حاجاً» وخرجنا معه. . .». فقال 
الإسماعيليّ: هذا غلطء فإن القصّة كانت في عمرة» وأما الخروج إلى الحج 
فكان في خلق كثيرء وكان كلهم على الجادّة» لا على ساحل البحر» ولعل 
الراوي أراد: خرج محرماء فعبّر عن الإحرام بالحج غلطا. 

قال الحافظ: لا غلط في ذلك بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحجٌ 
في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرجء قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة: 
الحجّ الأصغرء قال: ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدّميٌ 
عن أبي عوانة» بلفظ: «خرج حاجاً أو معتمراً»: أخرجه البيهقي» فتبيّن بهذا أن 
الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة 
الحديبية» وهذا هو المعتمد. انتهى”"" . 

[تنبيه]: حاصل قصّة أبي قتادة َه هذه أن النبئ ييه لما خرج في عمرة 
الحديبية» فبلغ الرّوْحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً ‏ أخبروه 
بأن عدوًاً من المشركين بوادي غَيقة""» يُخشى منهم أن يقصدوا غرته» فجهّز 
طائفة من أصحابهء فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهمء فلما أمنوا ذلك 


(۱) «الفتح» .AA jo‏ )۲( «الفتح» ە/ 1۰. 

(۳) بفتح الغين المعجمة» بعدها ياء ساكنة» ثم قاف مفتوحة» ثم هاء» قال السكوني: 
اهو ها لي از ن مكة وام وقال يعقوب: هو قيب لبني ثعلبة يصب فيه 
ماء رضوى» ويصبٌ هو في البحرا» قاله في «المرعاة» .۳۹۳/۹٩‏ 


)۲۸۵۱( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


لحق أبو قتادة» وأصحابه بالنبئ يلل فأحرمواء إلا هوء فاستمرٌ هو حلالاً؛ 
لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة» وبهذا يرتفع الإشكال الذي 
ذكره الأثرم» قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث» ويقولون: 
كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما 
وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد» فيها: «خرجنا مع 
رسول الله كلل فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة» وكان 
النبي ية بعثه في وجه. . .» الحديث» قال: فإذاً أبو قتادة إنما جاز له ذلك 
لأنه لم يخرج يريد مكة. 

قال الحافظ: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج 
مع النبي ية من المدينة» وليس كذلك ‏ أي: لأن عامّة الروايات من حديث 
أبي قتادة على أن أبا قتادة خرج مع النبيّ لله من المدينة» وأن بعثه أبا قتادة 
ومن معه كان من الرَّؤْحاء -. 

ثم وجدت في اصحيح ابن حبّان». والبرّار من طريق عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيدء قال: «بعث رسول الله ية أبا قتادة على الصدقة» وخرج 
رسول الله يلوه وأصحابه» وهم محرمون» حتى نزلوا بعسفان». فهذا سبب 
آخرء ويَحْتّمِل جمعهما. 

والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقّق أنه يدخل مكة» 
فساغ له التأخير. 

وقد استدلٌ بقصّة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم 
يرد حجّاًء ولا عمرة. وقيل: كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبى يل 
الوا ْ 

وأما قول عياض» ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي كَل من 
المدينة» وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي كَل يعلمونه أن بعض العرب قصدوا 
الإغارة على الات فيو عست مكالم ليا تيت فن هله الطرق ااه 
طريق عثمان بن موهب الآتية. انتهى كلام الحافظ كف" . 


(۱) «الفتح» 2/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا د 


0 الشيخ محمد عابد السنديّ في «المواهب اللطيفة»: الحاصل أن أبا 
قتادة ضيه خرج مع النبي 4ل من المدينة» وقد كان رسول الله يله أمره بأخذ 
الصدقات» وكانت طريقهم متّحدةٌ فأحرموا كلهم غيره بناءً على أ لم يقصد 
2 ذاك مكة» ثم سار مع النبي ا بناءً على اتحاد الطريق حتیِ بلغوا الرّوْحاءَ» 
فاا بالعدو» فوجهه ا ممع أصحاب له محرمین »2 فلما موا رجع على 
حالته التي كان عليهاء فساغ له التأخير لذلك. انتهى كلام السنديّ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أحسن الأجوبة في ترك أبي قتادة الإحرام 
أنه كان قبل تحديد المواقيت؛ لأن القصّة كانت عام الحديبية» وتحديد 
المواقيت كان عام حجة الوداع. كما بيانه فى موضعه» فلا استشكال» ولا 
حاجة إلى هذه الأجوبة المتكلّفة» فتبضّرء والله تعالى ول التوفيق. 

(حَنََى ِذَا كن بِالْقَاحَةِ) قال النووي كله : «القاحة» - بالقاف» وبالحاء 
المهملة المخففة ‏ هذا هو الصواب المعروف في جميع ا والذي قاله 
العلماء من كل طائفة» قال القاضي: كذا قَيّدها الان كله » قال: ورواه 
بعضهم عن البخاري” اا وهو وهم والصواب القاف» وهو واد على 
نحو ميل من السّفْيَاء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. انتهى”" . 

وقال فى «الفتح»: «القاحة» ‏ بالقاف» والمهملة -: واد على نحو ميل 
من السّقْيًا إلى جهة المدينة» ويقال لواديها: وادي العباديد» وقد بيّن البخاريّ 
أنها من المدينة على ثلاث؛ أي: ثلاث مراحل» قال القاضى عياض: رواه 
الناس بالقاف» إلا القابسيئ» فضبطوه عنه بالفاء» وهو تصحيف. 

قال الحافظ ك يأَنهُ: ووقع عند الْجَؤزقيَ من طريق عبد الرحمن بن بشرء 
عن سفيان: «بالصّمَاح» بدل «القاحة»» و«الصٌّمَاح» بكسر المهملة» بعدها فاءء 


.۳۹٤ _ ۳۹۳/۹ راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 

(Y)‏ 0 في «الإكمال»» و«شرح النووي»» وسيأتي عن «الفتح» بلفظ : «عن القابسيٌ». 
والظاهر أن هذا هو الصواب؛ لأن صاحب «الفتح» أعلم بما وقع عند البخاري» 
فلو كان عنده لتكلّم فيه والله تعالى أعلم. 

(۳) «شرح النووي» ۱۰۷/۸ .1٠١8-‏ 


(۸) - بَابُ تَخحْرِيم الصّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (861؟) 


وآخره مهملة» وهو تصحيف» فإن الصّفاح موضع بالرَّؤْحاءء وبين الروحاء» 
وبين السّقيا مسافة طويلة» وسيأتي أن الرّوْحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة 
وأصحابه منه إلى جهة البحرء ثم التقوا بالقاحة» وبها وقع له الصيد المذكورء 
وكأنه تأخر هو ورّفْقته للراحة» أو غيرهاء وتقدمهم النبي بي إلى السّقيا حتى 
لحقوه ا 

(قَمِنًا الْمْحْرِمُ» وَمِنَا ء غير الْمُحْرِم) أي: فبعضنا محرم بالعمرة» وبعضنا غير 
محرم . 

[فإن قلت]: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين» وقد جاوزوا 
ميقات المدينة» وقد تقرر أن من آراد جا أو عمرة لا يجوز له.مجاوزة 
الميقات غير محرم؟ 

[أجيب]: بأجوبة : 

(أحدها): أن المواقيت لم تكن وفتت بعدٌ. 

(وثانيها): لكون النبيّ كله بث أبا قتادة ورفقته لكشف عدوٌ لهم بجهة 
الساحل» كما ذكره مسلم في الرواية الآتية. 

(وثالشها): أنه لم يكن خرج مع النبي كل من المدينة» بل بعثه آهل 
المدينة بعد ذلك إلى النبئ كَلِ؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على 
المدينة: ١‏ 

وقيل: إنه خرج معهمء 00 لم ينو حيّاً ولا عمرةًء قال القاضي 
عياض : وهذا بعيدٌء والله أعلم. انتهى'”" . 

(إِذْ بَصْرْتُ اشاي الما المهملة تكسن قال لقره كاله: 
بَصِرتٌ بالشيء بالضمّء والكسر لغةٌ بَصَر أ بفتحتين : علمتٌ» 0 
يتعذّى بالباء في اللغة الفصحى» > وقد يتعذذّى بنفسه»› وهو ذو بصَرِء وتصيرة ؛ 
أي: علم وجِبّرة» ويتعدى بالتضعيف إلى ثانٍ» فيقال: بصّرته به تبصيراً. انتهى. 


000( «الفتح» ام 


(۲) «المفهم» ”2580/7 و«إكمال المعلم» 2١94-١98/5‏ واشرح النووي» ١٠١9/8‏ - 
۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

KH‏ جال تت 

(يَتَرَاءَونَ شَيئاً) أي : ينظرون» ويرون شيئاًء ومنه حديث: «إن أهل الجتة 

ليتراءون أهل عليّين» كما ترون الكوكب الدرّي في أفق السماء»» أو المراد: 

يتكلّفون النظر إليه» ومنه حديث: «تراءين الهلال»؛ أي: تكلفنا النظر إليه» هل 
نراه أو ل 

وقال ابن الأثير كُأَنهُ: والترائي: تفاعُلُ من الرؤية» يقال: تراءى القوم: 
إذا رأى بعضهم بعضاًء وتراءى لي الشيءُ؛ أي : ظهر حتى رأيته . اننهى 10 . 

وفى الرواية الآتية من طريق يحيى بن أبى كثيرء عن عبد الله أبى قتادة» 
عن أبيه: «قال: فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. . 

وفي رواية للبخاريّ في «الصيد»: «فينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس 
متشوّفين لشىء» فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش » فقلت لهم: ما هذا؟ 
قالوا: لا ندري» قلت: هو حمارٌ وحشيٌء فقالوا: هو ما رأيت.. 

وفي رواية أبي حازم عند البخاريّ في «الهبة»: «فأبصروا حماراً وحشياًء 
وأنا ود أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به» وأحبّوا لو أني أبصرته» فالتفتٌ» 
فأبصرته . 5 

5-5 ا إلى ذلك الشيء الذي يتراءونه (قَإِذًا حِمَارَ وَحْشسٍِ) «إذا» 
هي المُجائبّة ؛ أ ففجأني وجود حمار وحش » وهو نوع من الصيد على صفة 
الحمار الأهلئ» وبينهما بعض الميزات» وجمعه حَمَرٌ بضمّتين» ET‏ إلى 

وقال النووي كأنْهُ: قوله: «فإذا حمار وحش» وكذا ذكر في أكثر 
الروايات: «حمار وحش )22 وفي رواية آي كامل الجحدري: «إذ زاوا حمر 
وحش» فحَمّل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناً. فأكلوا من لحمها»» فهذه 
الرواية بين أن الحمار فى أكثر الروايات المراد به أنثى» وهى الأتان» وسميت 
ارا جار ال 

(فَأَسْرَجَتٌ فَرَسِي) ا شَدَدْتٌ عليها السرج»› وهر رخلهاء 
سَرُوجٌء مثل فلس وفلوس . 


۱۲ ۸ «النهاية» ؟/لالا١. )۲( شرح النووي»‎ )١( 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (801؟) 

وفي رواية للبخاريّ: «فركب فرساً له» يقال له الجرادة» قال الحافظ: 
هو بفتح الجيم» وتخفيف الراء» والجراد اسم جنس» ووقع في السيرة لابن 
هشام أن اسم فرس أبي قتادة: الحزوة؛ أي: بفتح المهملة» وسكون الزايء 
بعدها واوء فإما أن يكون له اسمان» وإما أن أحدهما تصحيف» والذي فى 
«الصحيح» هو المعتمد. انت 1 

(وَأَحَذْتٌ رُمْحِي) بضمء فسكون: قَنَاةٌ في رأسها سِنَانٌء يُظعَنُ بهاء 
ا ر وار ما . (نُمَ ر يت سقط مني سَوْطي) بفتح» فسكون: هو 
ما يُْرّب به من جلدء سواء كان مضفوراًء أو لا . (َقَلْتٌُ لَِصْحَابِيء وَكَانُوا 
مُحَرِمِينَ : تَاوِلُونِي السَّوْطً) (قَقًالُوا: والله ا نُعِيئك عَلَيْهِ) ا 
على قتل هذا الحمار الوحشيّ بِشَئْءِ) لأن صيده محرّم علينا؛ للإحرام 
(قَنَرَلْتُ) أي: الفرس (فتتاولتة) 01 كنت السوط. 

وفي رواية أبي حازم المذكورة: «فأبصروا حماراً وحشيّاء وأنا مشغول 
أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به» وأحبّوا لو أني أبصرته» فالتفتٌ» فأبصرته» فقمت 
إلى الفرس» فأسرجته» ثم ركبت» ونسيتٌُ السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني 
السوط والرمح» فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء» فعْضِبتُ» فنزلت» فأخذته» . 

ن رَكِبْتُ فَأَمْرَكْتُ الْجِمَارَ مِنْ خَلّْفِهِ وَهُْوّ وَرَاء أَكَمَةِ) بفتحات: تل 
وقيل : شرفة كالرابية» وهو ما اجدّمّع من الحجارة في مكان EEE‏ 
علق وربما لم E‏ والجمع كم وأكمات» مثل قَصَبة وقَصَبٍ وقَصَبّات› 
وجمع الأكم | إگام» > مثل بل وجبال» و الإكام اگ بضمتين » مثلّ كتاب 
وكُتُبء وجمع الأكُم 5 مل عُنّقَ وأعناق» قاله الفيَوم كان" . 

(فَطَعَنْتُهُ بِرْمْحِيء فَعَقَرَْهُ) أي : قتلته» وأصل العقر الْجَرح» وفي رواية: 
«فشددت على الحمار» فعقرته» ثم جئت به» وقد مات»» وفي أخرى: ١حتى‏ 
عقرته» فأتيت إليهم» فقلت لهم: قومواء فاحتَمِلُوه فقالوا: لا نمسّهء فحملته 
حتى جئتهم به) . 


.٤٦۳ راجم: «المعجم الوسيط»‎ )۲( .۳۷١ راجم: «المعجم الوسيط»‎ )١( 
راجع: «المعجم الوسي‎ 6 
.18/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


نيت بو أصْحَابِيء فَقَالَ بَنطهُمْ : كلوه وَكَالَ بَعْظّهُمْ م لا تَأَكُلُوهُ) وفي 
رواية: «قاگل مله بَعْضٍ أُضْحَابٍ ايخ ا 0 بَعْضهُمَا وفي رواية: 
«فأكلنا نا من لحمه»)» وفي رواية: «فأكلواء فندموا». وفي رواية: «فوقعوا يأكلون 
منه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه» وهم خُرّمء فرُخْناء وخبأت العضد معي»» 
وفي رواية: «فجعلوا 0 منهاء وفي رواية عند سعيد بن منصور: «فظللنا 
تأكل مه ا شا طا وشوا ا منه) . 


(وَكَانَ لبي 4 أَمَامَنَا) أي : : تقدّمهمء حيث تأخروا عنه (فَحَرَّكتُ فرَسِي» 
َأَدْرَكْبُهُ فَقَالّ: «هُوَ حَلَالٌ ٠‏ فَكُلُوم») أي: بعد أن سألوهء ففي الرواية التالية: 
«فأدركوا رسول الله کا فسَالوة عي ذَلِكَء فقال: إنماهى طعمة 
أطعمكموها الله»» وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه الآتية: «فقلت : يا 
رسول الله» إني أصبت حمار وحش» وعندي منه» فقال للقوم: كلواء وهم 
محرمون»» وفي رواية: «فلما أتوا رسول الله ي قال: هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من لحمها»» وفى 
رواية للبخاريّ: «فرّحناء وخبأت العضد معي». وفيه: المت ند شيء؟ ار 
العضدء فأكلها حتى تعرّقها»» وفي رواية: «قال: معنا رجله» فأخذهاء 
فأكلها». وفي رواية: «قد رفعنا لك الذراع» فأكل منها». 

[تنبيه]: روى الإمام أحمد» وابن ماجه» وعبد الررّاق فى «مصتفه»» 
والدارقطنيٌء وإسحاق ابن زاهوية» وابن خزيمة» والبيهقي عن طريق معمر» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» م أن قال: خرجت مع 
رسول الله ية زمن الحديبية» فأحرم أصحابي» ولم أحرم آنا قرات خماز 
وحش» فحملت عليه» فاصطدتهء فذكرت شأنه لرسول الله كَل وقلت له: إنما 
اصطدته لهء فأمر النبي بيا أصحابه» فأكلوه» ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته له. 

قال ابن خزيمة» وأبو بكر النيسابوريّ» والدارقطني» والجوزقي : تفرد 
بهذه الزيادة معمر. 

قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احَتَمَلَ أن يكون بل أكل 


)۲۸۵۱( باب تَحْرِيم الصّبد عَلَى الْمُحِْمِ - حديث رقم‎  )8( 
من لحم ذلك الحمار قبل أن يُعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء فلما أعلمه‎ 
. امتنع . انتهى‎ 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كان حراماً ما أقرٌ النبى ية على الأكل 
TE‏ هنا ده لاجلة. ١‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لبيان الجوازء افإن الذي يحرم على المحرم إنما 
هو الذي يَعْلَّم أنه صِيد من أجلهء وأما إذا أي بلحم لا يدري ألحم صَيدٍ أو 
لاء فحَمّله على أصل الإباحة» فأكل منه لم يكن ذلك حراماً على الآكل. 

قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن 
الذي تأخر هو العضد. وأنه كيه أكلها حتى تعرّقها؛ ا لم يبق منها إلا 
العظمء ووقع عند البخاري في «الهبة»): احتى تَفْدَها» أي : فرّغهاء فأي شيء 
يبقى منها حينئذ» حتى يأمر أصحابه بأكله؟ لكن رواية أبي محمد الآتية في 
«الصيد): «أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعم» قال كلا فهو طت 
أطعمكموها الله»ء فأشعر بأنه بقي منها E‏ والله أعلم. انتهى”"' . 

فال ماسب «المرعاة»: معمر فة لا يضرٌ تفرّده» وقد تقدّم وجه الجمع 

بين الروايتين 4 كلام ابن خزيمة» ويشهد للزيادة المذكورة في رواية معمر 

ا يه مرفوعاً : «لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه. أو يُصَد 
لكم»» وهو حديث صحيح رواه أحمد» وأصحاب «السنن». انتهى» وهو بحث 
مفيدٌ"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة وه هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 780١/8[‏ و7857 و7805 و٤۲۸۵‏ و۲۸۵۵ 


.۳ _ ٥ «الفتح»‎ (1١) 
.۳۹۸ (؟) «المرعاة شرح المشكاة» ۳۹۷/۹ ۔‎ 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


کا اكات 


و5865 و۷٥۲۸‏ و5858 و58659] (95١١)ء‏ و(البخاري) في «الحج) ١85١(‏ 
و877١‏ و4 و1875١)ء‏ و«الهبة» .)۲٥۷١(‏ و«الجهاد والسير) (58605؟ 
و15١59)»‏ و«المغازي» »)5١59(‏ و«الأطعمة» (5:05 و/ا040)»ء و«الذبائح 
والصيد» ٠٤۹١(‏ و205947)» و(أبو داود) في «المناسك» .)۱۸١۲(‏ و(النسائي) 
في «المناسك» 581١5(‏ و٤۲۸۲‏ و7870 و٣۸۲‏ و«الصيد والذبائح» ٤0(‏ ۳ 
c(fA0Vg‏ وفي «الكبرى)» (۳۷۹۸ و۳۸۰۷ و38094). و«الصيد والذبائج» 
(58619).» و(ابن ماجه) في «المناسك» (۹۳٠۳)ء‏ (ومالك) في «الموطإ» في 
«الحج» (87/ و۷۸۸)ء و(الحميدي) في «مسنده» 207١54 /١(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (595/0 و۳۰۱ و٣۳۰‏ و۳۰۸)» و(الدارمي) في «سننه» 2)١855(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ .)٤٠٥‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ (۲۸۲/۳)» ٠‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/١٠٠)ء‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه' (؟/ 
۷) و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (۸۳۸/۲)ء و(الطبراني) في «الكبير» 
۲۱۱/۱۲ و*۲)» و(البیهقئ) فى «الكبرى» /٥(‏ ۱۷۸ و۱۸۷)» والله تعالى 
أعلم. E‏ ) 

(المسألة الثالثة): في فوائده“: 

١‏ (منها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد» وهو الذي صاده 
الحلال» دون أن يساعده المحرم عليه بشيء» وهذا يقوّي من حمل الصيد في 
قوله تعالى: وم يكم صَيْدُ لر الآية [المائدة: 93] على الاصطياد. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة 
في الغزو. 

٣‏ - (ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيدٌ؛ ليأكل منه لا 
يقدح في إحرامهء فقد قال أبو قتادة: «وأحبّوا لو أني أبصرته». 

٤‏ - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبي كك قال ابن العربي كله: 
هو اجتهاد بالقرب من النبي َء لا في حضرته. 


)١(‏ المراد فوائد حديث أبي قتادة كل برواياته المختلفة» لا خصوص السياق المشروح 


(۸) ۔ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (8401؟) 


كه (ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهاد» ولو تضادٌ المجتهدان» ولا 
يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: «فلم ييب ذلك علينا»» وكأن الآكل 
متمّسّك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء. 

١‏ (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلة» حيث إنهم لما 
اختلفوا في أكله سألوا النبي كَلله. 

(ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد. 

 /‏ (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوّغرة» والاستعانة بالفارس. 

٩‏ - (ومنها): تسمية الفرس» حيث إن فيه: «فركب فرساًء يقال له: 
الجرادة»» وألحق البخاريّ به الحمارء فترجم له في «الجهاد»» وقال ابن 
العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعْقِلء وإن كان لا يتفطن له» ولا يجيب 
إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه 
إذا دعي به. 

٠‏ (ومنها): حمل الزاد في السفر. 

١‏ _(ومنها): إمساك نصيب الرفيق الغائب. 

١١‏ (ومنها): تبليغ السلام عن قربء وعن بعدء وليس فيه دلالة على 
جواز ترك رد السلام ممن بلغه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون وقع» وليس في الخبر ما 

۳ _ (ومنها): أن ذكاة الصيد عَقره. 

85 (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاءء وقبول الهدية من 
الصَّدِيقَء وقال القاضي عياض كه : عنذي أن النبى ية طلب من أبي قتادة 
ذلك؛ تطييباً لقلب من أكل منه؛ بياناً للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة الشبهة التي 

(ومنها): الرفق بالأصحابء والرفقاء في السير. 

7 (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تُسْتَعمل في القول؛ لأنهم 
استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

۷ - (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة» والرفق به مع ذلك؛ لقوله: 
«وأسير شأواً». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت القائلة. 

4 (ومنها): ذكر الْحكم مع الحكمة» حيث قال يلِةِ: «إنما هي طغمة 
أطعمكموها الله) . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


3[ (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك (ح) 
وَحَدَنََا يبه عَنْ مَالِكِء فِيِمَا قُرِىَ عَلَيِْ عَنْ أبي النْضْرِء عَنْ افع مَوْلَى أبي 
اء عَنٍْ أبي َتَادَةَ ذفن : أنه کان مَعَ رَسُولٍ الله يك حَنّى إِذَا کان يبَعْضٍ 0 
مَك تَخَلّفَ ح أَصْحَابِ لَه مُحْرِمِينَ وَهُوَّ غَيْرُ مرم رای حِمَاراً وَحْثِِيَاً 
فَاسْتَوَى عَلى فَرَسِهِ 222 َصْحَابَهُ أَنْ يُتَاوِلُوهُ سوط فاا ا دالو ايك رَمْحَه 
ابوا َل اَل ف شد عَلَى الْحِمَارِء فَقَتَلَهُ فأكلّ يِه بَعْضُ أَصْحَابِ 
التب يكل وَأَبَى بَعْضَهُمء تََدْرَكُوا رَسُولَ الله يل فَسَألوهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «إنَمَا 
هي طْعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهًا الله)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

۹ ابو التضر) الم بن آي امه مرل عن ن فيد الله الت 
المدنى» ثقةٌ ثبت يرسل [5] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «الطهارة» .٠٥٥١ /٤‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ أبي فاده طله : أنه كان مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) وكان ذلك في 

وقوله: (قَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ) أي: ركبه» واستقرٌ على ظهره. 

وقوله: (فَسَاَلَ أَصحَابَهُ اَن يُتَاولُوهُ سَوْطَهُ) أي : وقد نسیه» كما فى رواية» 
أو سقط منه» كما في أخرىء ع بينهما بأن ريد بالسقوط النسيان» أو 
العكس تجوّزاًء قاله السنديّ كم 


)۲۸۵۲( بَابُ َحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم‎  )8( 


وقوله: (نَأَبَوْا عَلَيُه) أي : امتنعوا عليه من مناولته له؛ لكونهم محرمين» 
ففي رواية أبي عوانة: «فإذا حمار وحش» فركبت فرسي» وأخذت الرمح» 
والسوط» فسقط مني السوط» فقلت: ناولوني» فقالوا: ليس نعينك عليه 
بشيء» إنا محرمون». 

وفي رواية للبخاريّ: «فحملت عليه»» وفي رواية: «فقمت إلى الفرس» 
فأسرجته» ثم ركبت» ونسيت السوط والرمح» فقلت : ناولوني السوط والرمح» 
فقالوا: لا والله» لا نعينك عليه بشيء» فغضبت» فنزلت» فأخذتهماء ثم 
ركبت». وفي رواية: «فركب فرساً يقال له: الجرادة» فسألهم أن يناولوه 
سوطه» فأبواء فتناوله»» وفي رواية: «وكنت نسيت سوطيء فقلت لهم: 
ناولوني سوطي» فقالوا: لا نعينك عليه» فنزلت» فأخذته»» وعند ابن أبي 
شيبة: «فاختلس من بعضهم سوطأ». 

قال الحافظ: والرواية الأولى أقوى» ويمكن الجمع بينهما بأنه رأى في 
سوط نفسه تقصيراًء فأخذ سوط غيره» واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه 
اختيارا لامتنع . انتهى . 

وفيه دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على 
قتل الصيد. 

وقوله: (ثُمَّ شَّدَ عَلَى الْحِمَارِ) أي: حمل عليه. 

وقوله: (فَأكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ النَّبِيَ يكل وَأَبَى بَعْضُهُمْ) في رواية: 
«فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم: كلواء وقال بعضهم: لا تأكلوا»» قال 
الحافظ: قد تقدّم من عدّة أوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا أول ما 
أتاهم» ثم طرأ عليهم الشكٌّ. كما في لفظ عثمان بن موهب» عن عبد الله بن 
أبي قتادة عند البخاريّ: «فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل من لحم صيدء 
ونحن محرمون؟»» وأصرح من ذلك رواية أبي جازم عند البخاري في «الهبة» 
بلفظ : «ثم جت به» فوقعوا فيه يأكلون» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه» وهم 
خرم). 

وقوله: (إِنَّمَا هي طُعْمَةٌ) بضمّ الطاء؛ أي: طعام. 

وقوله: (أَطْعَمَكُمُوهَا الل) أي: رزقكم الله إياهاء والمقصود بنسبة الطعام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


7711 ا 
إلى الله تعالى قطع التسبب عنهم؛ أي: فلا إثم عليكم» وإلا فكل الطعام مما 
يطعم الله تعالى عباده» فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[6 (...) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَة» عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّم عَنْ 
عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ ابي اة وه هه في مار الْوَحْشِء مِثْلَ حَدِيثِ أبي لطر 
َير أن في حَثِ ريد بن ْم أن وَسُول اله 4# قال: همل مَمَكُمْ مِنْ لَحمه 
شيخ ؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ار ن أَسْلَمَ) العَدَويَء مولاهمء أب م121 انار E‏ 
المدنيّء ثقةٌ فقيدٌ» كان يرسل [5] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/۳۲‏ 

۲ - (عَطاء بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ مولاه ا المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ 
فاضل عابدٌء من مغاز ۳1[ (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۱۳/۲٢‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عطاء بن يسارء عن أبي قتادة هذه لم أر من ساقها تامّةٌ 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

11 (...) - (وَحَدَنَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ ر السَّلَمِيُ خا معاد 


م عن بن بل أي كير ن عَبْدُ الله بْنْ أبي قَتَامَةَ قال : 


نط نَطَلَقٌّ اپي مَعَ رَسُولٍ الله ا عَامَ اة تاخ َصْحَابُةُ وَلَمْ يُحْرِمُ وَحُدّتَ 
ا لَّ: قَبَيْتَمَا أنَا مَعَ 


أصْحَابِ؛ يَضْحَ بَنْضْهُمْ إلى بَعْضٍ› د نَظَرْتٌ فإذا أنَا بِحِمَارٍ وحش. فحَمّلت 
عليه فَطَعَدْتُةُ ٠‏ أن َاسْتَعتتهُم كبوا ن يُعِيئُونِي» اكلا مِنْ لَحْمِوِء وَحَشِِينَا أن 


(۸) - بَابُ تَحْرِيم الصّيّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (8054؟) 


ُقْتَطَعَ» فَانْطَلَقْتُ أَطْلْبُ رَسُولَ الله بء أَرْمَعُ َرَسِي شَأُواء وَأَسِيرُ شَأواًء فَلَقِيتُ 
جلا من بي قاي في جف اليل فلك أ e‏ : 
ركه بتَعْهِنَ» وَهُوَ قَائِلٌ السّقْيَاء فَلَحِفْتهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ أَصحَابَكَ 
يَفْرَهُونَ عَلَيْكَ الث وَرَحْمَةَ الل وَإِنَّهُمْ قَدْ حَشُوا 5 0 وتک الْتَظِرْهُمْ 
َانْتَرَهُمْ» فَقْلْتُ تُ: يا رَسُولَ الل إِنّي أَصَدْتُ, وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَة كَمَالَ الي 4 
قوم : «كُلُواا, وَهُمْ مُحْرِمُونَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (صَالِحُ بن مار السُلّيُ) أبو الفضلء ويقال: أبو الاس المروزي 
الْكْشْمِيهنَ”" 2 ويقال: الرازيّ» صدوقٌ» من صغار .]1١[‏ 

رَوَى عن وكيع» وابن عيينة» وابن أبي قُديك» ومعاذ بن هشام» ومَعْن بن 
عيسى» والنضر بن شُمّيل» وأبي أسامة» وأبي ضَمْرة أنس بن عياض» 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلم» والترمذيّ» ومحمد بن الصباح الْجَرْجَرائي» سمع منه 
بمكة» وأبو حاتم» وابن جرير» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
خمسين ومائتين» أو قبلها بقليلء» أو بعدها بقليل» وقال أبو إسحاق 
الصَّرِيفِينيَ : توفي یں بيب 1150 

تفرد به ال والترمذي؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا 
برقم )١١95(‏ وحديث (۲۰۰۳): اکل افسكر خفن وکل مسكر حرام». 

١‏ - (مُعَادُ بن مشام) الدستوائيّ البصري» وقد شك الم موف زتها 
وهم [4] (ت١٠٠)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١1557/1١7‏ 

راو هشام بن أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيّ 4 أنو يكن ابر فة 


)020 بضم الكاف» وسكون الشين» اوكسر الميم» وسكون الياء التحتانية» وفتح الهاءء 
وآخره نون: نسبة إلى قرية من قُرى مَرْوَ القديمة» وقد حََرِبَت» قاله في اب في 
تهذيب الأنساب» ؟505/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


ثبتٌء رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت194١)‏ وله (۷۸) سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1657/١١‏ 

٤‏ - (يَحْيَى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» ثقةٌ ثبت يدلّس ويُرسل [5] (ت١۳١)ء‏ أو قبل ذلك (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة) ج7١‏ ص٤؟٤.‏ 

(عَبْدُ الله بْنْ أبي قَتَادَه الأنصاري المدني» ثقةٌ [۳] (ت40) (ع) تقدم 
في «الطهارة» ٦1۱۹/۱۸‏ . 

و«أبو قتادة» ذُكر قبله. 

وقوله: (انْطَلّقَ أبِي مَعَ رَسُولٍ الله كله عَامَ الْحُدَيْيَةِ هكذا ساقه مرسلاً» 
وكذا أخرجه البخاريّ عن معاذ بن فضالة» عن هشام» عن يحيى» وأخرجه 
انين عن ابن علي عن هشام» عن يحيى» لكن أخرجه أبو داود الطيالسي» 
عن هشام» عن يحيى» فقال: عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء أنه انطلق 
مع النبيّ كله وفي رواية معاوية بن سلام: أخبرني يحيى» أخبرني عبد الله بن 
أبي قتادة» أن أباه «أخبره. . .»2 فصرّح بالإخبار عن أبيه. 

وقوله: (عام الْحُدَيْبِيَة) صح من رواية الواقديّ من وجه آخر» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» أن ذلك كان في عمرة القضيّة. 

وقوله أيضاً: «عام الحديبية» فيه أن ترك أبي قتادة الإحرام» ومجاوزته 
الميقات بلا إحرام» كان قبل أن تقرّر المواقيت» فإن تقريرها كان عام حجة 
الوداع سنة عشرء كما تقدم» فلا حاجة إلى الاستشكال بأنه كيف جاز له تأخير 
الإحرام عن الميقات؟ وقد تقدم غير هذا من التأويلات» وهذا أحسنها. 

وقوله: (فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَل يُحْرِم) الضمير دين قتادة» بيّنته الرواية 
الآتية: «أنه غزا مع رسول الله ية غزوة الحديبية» قال: فأهلوا بعمرة غيري». 

وقوله: (وَحُدَّتَ رَسُولُ الله يكل أنَّ عَدُوَاً بقَيْقَة) ببناء الفعل للمفعول» وفي 
رواية البخاري من طريق علي بن المبارك» عن بی وا ا على يقلن 
فتوجهنا نحوهم). 

واغَيْقَةً) بغين معجمة مفتوحة» ثم ياء مثناة تحتانيّة ساكنة» ثم قاف 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم (804؟) 


مفتوحة: موضع من بلاد بني غفار» بين مكة والمدينة» قال القاضي عياض: 
u mls ۰|2‏ 2 
وقيل: هي بثر ماء لبني ثعلبة. انتهى ''. 

قال في «الفتح»: وفي هذا السياق حذفُ بيّنته رواية عثمان بن موهب» 
عة الله بره أبى دة الآنية زلف و ل الله ككل حاجا» وخرجنا 
جنک بن ابي 4 حرج رسو و وحر 
معه» فصَرَفٌ من أصحابه» فيهم أبو فتادة» فقال: حذوا ساحل البحر حتى 
تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا 
قتادة. . .)» قال: وسات الجمع هناك بين قوله فی هذه الرواية: «(خحرج 
حاجّاً»» وبين قوله في هذا الحديث: «عام الحديبية» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
قال: وبَيّن المطلب عن أبى قتادة» عند سعيد بن منصور مكان صرفهم» 
ولفظه: «خرجنا مع رسول الله يياه حتى إذا بلغنا الرّوْحَاء) . 

وقوله: (قَالَ: يتما أنَا مَعَ أَصْحَابِه) أي : أصحاب النبي يل الذين صرفهم 
معه إلى جهة العدوٌ»ء وفي رواية النسائيّ: اقتا أنا مع أصحابي. . . إلخ» هذا 
یدل على أن عبد الله رواه عن أبيه» كما تقدم. 

وقوله: (يَِضْحَك بَعْضْهُمْ إلى بَعْض) وفي رواية علي بن المبارك» عن 
پخ ين أبئ كثير) عند البخاري: «فبصر أصحابي بحمار وحش» فجعل 
بعضهم يضحك إلى بعض»» زاد في رواية أبي حازم: «وأحبّوا لو أني أبصرته». 

قال الحافظ #: هكذا في جميع الطرق» والروايات» ووقع في رواية 
العذري في مسلم: «فجعل بعضهم يضحك إليَ»» فشدّدت الياء من «إلي»» قال 
عياض : وهر ظا وتصحيف » وإنما سقط عليه لفظة «(بعض) »2 ثم احتح 
لضعفها بأنهم لو ضَحِكُوا إليه» لكانت أكبر إشارة» وقد قال لهم النبي كل: 
«هل منكم أحد أمره» أو شان إليه؟», قالوا: ل وإذا دل المحرم الحلال 
على الصيد لم يأكل منه اتفاقاًء وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء. انتهى. 

وتعقّبه النووي بأنه لا يمكن رڏ هذه الرواية لصحتهاء وصحة الرواية 
الأخرى» وليس في واحدة منهما دلالة» ولا إشارة» فإن مجرّد الضحك ليس 


فيه إشبارة. 


.٠١۹ «شرح النووي» ۱۰۸/۸ ۔‎ )١( 


قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد لهمء ولا 
قدرة لهم عليه؛ لمنعهم منه. 

قال الحافظ: قوله: فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح» ولكن لا 
يكفي في رد دعوى القاضي» فإن قوله: «يضحك بعضهم إلى بعض» هو مجرّد 
الضحك. وقوله: (يضحك بعضهم إليّ2 فيه مزيد أمر على مجرّد الضحك. 
والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته» فاستووا في ضحك بعضهم إلى 
بعض» وأبو قتادة لم يكن رآه» فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له 
على التفطن إلى رؤيته. 

ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضرء عن مولى أبي قتادة» 
بلفظ: «إذ رأيت الناس متشوفين لشيء» فذهبت أنظر»ء فإذا حمار وحش» 
تقرف ها ا ندري دلت عو نان وعد نالور و نا 
رأيت». 

ووقع حديث أبي سعيد عند البرّار»ء والطحاويّ» وابن حبان في هذه 
القصّة: «وجاء أبو قتادة» وهو حِلَّء فنكسوا رؤوسهمء كراهية أن يُحِدُوا 
أبصارهم له» فيفطن» فيراه». انتهى. 

فكيف يظنّ بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبيّن أن الصواب ما قاله 
القاضي . 

قال: وفي قول الشيخ: قد صخت الرواية نظر؛ لأن الاختلاف في إثبات 
هذه اللفظة» وحذفها لم يقع في طريقين مختلفين» وإنما وقع في سياق إسناد 
واحد مما عند مسلمء فكان مع من أثبت لفظ «بعض» زيادة علم سالمة من 
الإشكال» فهي مقدمة. 

وبين محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» كما عند البخاريّ فى «الهبة» أن قصّة صيده للحمار كانت بعد أن 
اجتمعوا بالنبيّ كه ا ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: «كنت توما 
جالساً مع رجال من أصحاب النبيّ بي في منزل في طريق مكة» ورسول الله لا 
نازل أمامناء والقوم محرمون» وأنا غير محرم». وبيّن في هذه الرواية السبب 
الموجب لرؤيتهم إياه» دون أبي قتادة بقوله: «فأبصروا حماراً وحشيّاً» وأنا 


(۸) - بَابُ ریم الصَيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (854؟) 


مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به» وأحبّوا لاني أبصرته.» والتفتث» 
فأبصرته) . 

ووقع في رواية أبى سعيد المذكورة أن ذلك وقع» وهم بعسفان» وفيه 
نظر» والصحيح ما في رواية البخاري» من طريق صالح ين کان عن أب 
محمد» مولى أت قتادة» عنهء قال: «كنا مع النب بيا بالقاحة» ومنا المحرم. 
وغير المحرم» فرأيت أصحابي» يتراءون شيئاً» فنظرت» فإذا حمار وحش. . ٠.‏ 


الحديث 

و«القاحة» ‏ بقاف» ومهملة خفيفة» بعد الألف -: موضع قريبٌ من 
السقيا. ان 

وقوله: «وخشينا أن نُقتَطع) بالبناء للمفعول؛ اي AE‏ 


النبي ود منفصلين عنه؛ لكونه سبقهم» » وكذا قوله بعد هذا: «وححشوا أن 
يقتطعوا دونك»» وبيّن ذلك رواية علي بن المبارك» عن يحيى» عند أبي عوانة 
بلفظ : «وخشينا أن يقتطعنا العدو». وللبخاري: «وأنهم خشوا أن يقتطعهم 
العدرٌ دونك»» وهذا يُشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي ئة خشية 
على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية أبي النضر عند البخاريّ في 
«الصيد»: «فأبى بعضهم أن يأكل» فقلت فقلت: أنا أستوقف لكم النبيّ E‏ 
فأدركته» فحدثته الحديث». ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصّة أكل 
امار ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين» قاله في «الفتح)”"' . 

وقوله: (قَإِذًا أنَا بِحِمَارٍ وَحْشسٍِ) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن 
رؤية أصحابه. وصرح بذلك فضيل ب بن سليمان في روايته» عن ابي جازم كما 
عند البخاري في «الجهاداء ولفظه: «فرأوا جمارا وا قبل أن يراه أبو 
قتادة» فلما رأوه تركوه حتى رآه» فركب. . 

وقوله: (فَحَمَلْتُ عَلَيّه) وفي رواية محمد بن جعفر: «فقمت إلى الفرس» 
فأسرجته» ثم ركبت» ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح» فقالوا: لاء والله لا نعينك عليه بشيء› فغضبت» فنزلت» فأخذتهماء 


)۱( «الفتح» ه/١‏ - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج[إ ىر الل لطج سے 


ثم وكبتة:"وفى.رواية فضيل بن سليناق: (فركب فرساً له يقال له الجوادة: 
فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء فتناوله»» وفي رواية أبي النضر: «وكنت 
نسيت سوطي» فقلت لهم: ناولوني سوطي» فقالوا: لا نعينك عليه» فنزلت» 
فأخذته» . 

ووقع عند النسائيّ يي من اطزيقاشعية ».عن اعثمان بن موهب» وعند ابن أبي 
شيبة» من طريق عبد العزيز بن رفيع» وأخرج مسلم إسنادهماء كلاهما عن أبي 
قتادة: «فاخْتَلسَ من بعضهم سوطاً»» والرواية الأولى أقوى. 

ويمكن أن يُجِمَع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيراء فأخذ سوط 
غيره» واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه اختياراً لامتنعء قاله في 
«الفتح)"'" . 

وقوله: (فطعنته ٠‏ فَأَنْبَنّةُ) بالمثلثة› ثم الموحدة» ثم المثناة؛ آي جعلته 
ثابتاً في مکانه» لا جِراك به» وفي رواية أبي حازم: «فشددت على الحمارء 
فعقرته» ثم جئت به وقد ار 

وقوله: (فَاسْتَعَنتَهُمْ» فَأَبَوَا أَنْ يُعِيئونِي) وفي رواية أبي النضر الماضية: 
«حتى عَقرته» فأتيت إليهم» فقلت لهم: قومواء فاحتملواء فقالوا: لا نمسه» 
فحملته» حتى جئتهم به). 

وقوله: (فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ) وفي رواية فضيل» عن أبي حازم: «فأكلواء 
فتڍموا» وفي رواية محمد بن 0 عن أ حازم : «فوقعوا يأكلون منه» ثم 
إنهم شَكُوا في أكلهم إياه» وهم حرمء فرُخُناء وخبأت العضد معي وفي 
رواية مالك› عن أبي النضر: «فأكل منه بعضهم› وأبى بعضهم» وفي حديث 
أبي سعيد: «فجعلوا يشوون منهاء وفي رواية المطلب» عن أبي قتادة» عند 
سعيد بن منصور: «فظللنا نأكل منه ما عا طبيخاً وشِوَاءَء ثم تزؤدنا منه) . 

وقوله: (وَحَشِينَا أَنْ تُقْمَطّعَ) أي : نصير مقطوعين عن النبي 45 منفصلين 
عنه؛ لكونه سبقهم» » وكذا قوله بعد هذا: «وحَسُوا أن يُقُتَطعوا دونك»٤»‏ وبين 
ذلك رواية علي بن المبارك» عن يحيى عند أبي عوانةء بلفظ: «وحََشِينا أن 


.AT /o «الفتح»‎ (1) 


(۸) - بات تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمْحْرِمِ - حديث رقم )£ (YAo‏ 


يقتطعنا العدرٌ»» وفيها عند البخاريّ: «وإنهم حَشُوا أن يقتطعهم العدوٌ دونك»» 
وهذا يُشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبيّ بيا خشيةٌ على أصحابه أن 
ينالهم بعض أعدائهم . 

وفي رواية أبي النضر عند البخاريّ في «الصيد»: «فأبى بعضهم أن يأكل» 
فقلت: أنا أستوقف لكم النبي E‏ فأدركته» فحدثته الو ك6 ففي هذا 
أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل الحمار» ويمكن ¿ الجمع بأن يكون 
ذلك بسبب الأمرين» قاله في «الفتح)”"' . 

وقوله: (أرْفَعُ َوسِي شَأو وَأسِيِرُ شاو «أرفع .. إلخ» بالتخفيف» 
والتشديد؛ أ أكلّفه السير السريعء و«شأواً» 0 المعجمةء بعدها همزة 
ساكنة؛ أي: تارةٌ» والمراد أنه يركضه تارةًء ويسير بسهولة أخرى» قاله في 
«الفتح» . 

وفي «اللسان»: الشأو: الطَلَّقُّء والشوطء والشأو: الغاية» والأمدء قال: 
ويقال: عَدَا الفرسنٌ شأواًء أو شأوين: أي: طلقاً أو طلقين. انتهى. و«الطلق» 
- بفتحتين» أو بكسرء فسكون -: الشوط 

وقوله: (َلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بني غِفَار) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وقوله: (قَالَ: تَرَكُتهُ تَعْهِنَ) - بكسر المثناة» وبفتحهاء بعدها عين مهملة 
ساكنة» ثم هاء مكسورة» ثم نون -» ورواية الأكثر بالكسرء وبه قيّدها البكري 
في لمعجم البلاد»ء ووقع في رواية عند الكشميهني بكسر أوله» وثالثهء› 
ولغيرهما بفتحهماء وحكى أبو ذرٌ الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان 
بفتح الهاء» ومنهم من يضم التاء» ويفتح العين» ويكسر الهاء. وقيل: هو من 
تغييراتهمء والصواب الأول» وأغرب أبو موسى المدينيئ» فضبطه بضم أولهء 
وثانيه» وبتشديد الهاءء قال: ومنهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث 
يسكنون العين» ووقع في رواية الإسماعيليئ: «بيغهن» بالدال المهملة بدل 
المثناة» قاله في «الفتح) . 

وقوله: (وَهُوَ قائ السّقْيَا)؛ أي: يريد القيلولة بالموضع المسمّى بالسقيا - 


A /o «الفتح»‎ (۱) 


البحر امحيط الثجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا ٢ے‏ 


بضم السين المهملة» وسكون القاف» بعدها تحتانيّة مقصورة -: قرية جامعة بين 
مک وال : 

وقال النووي كأنْه: ‏ قوله: «قائل» روي بوجهين: 

أصخهماء وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام» من القيلولة؛ أي: تركته 
في الليل بتعهن» وعزمه أن يَقِيل بالسقياء فمعنى قوله: «وهو قائل»؛ أي 
سيقيل . 

والوجه الثاني : أنه «قابل» بالموحدة» وهو غريب» وكأنه تصحيف» فإن 
صح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله: 
«وهو» للنبي كله وعلى الثاني الضمير للموضع»ء وهو تعهنء ولا شك أن 
الأول أصوب. وأكثر فائدة. 

وأغرب القرطبي» فقال: «وهو قائل» اسم فاعل من القول» أو من 
القائلة» والأول هو المراد هناء و«السقيا» مفعول بفعل مضمرء وكأنه كان 
بتعهن» وهو يقول لأصحابه: اقصدوا السقيا. 

ووقع عند الإسماعيليّ من طريق ابن علية» عن هشام: «وهو قائم 
بالسقيا»» فأبدل اللام في «قائل» ميماًء وزاد الباء في «السقيا». قال 
الإسماعيليّ: الصحيح «قائل» باللام. قال الحافظ: وزيادة الباء توهي الاحتمال 
الاخ المدكررء ات 

وقوله: (إِنَّ أُصْحَابَك يَفْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ الله) ‏ بفتح الياء» من 
قرأت ثلاثياً» قال الفيّوميَّ: وقرأتُ على زيد السلامٌ أقرؤه عليه و وإذا 
أمرت منه قلتّ: : اقرأ عليه السلام. قال الأصمعيّ: وتغديتة يتفه خط فل 
يقال: أقرئه السلام؛ لأنه بمعنى : «اتل علیه». وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى 
بنفسه رباعيّاً» فيقال: فلان يُقرئك السلام. | 

قال الجامع عفا الله 0 عنه : 0 أنه إذا تعدى بحرف الجرّء كهذا 
الحديث» فهو ثلاثيَّ مفتوح الأول» لا غير» وإذا تعدى بنفسه» فهو رباعت» لا 
غير» والله تعالى أعلم. 


(۱( «الفتح» ه/ A4‏ - 


)۲۸١٤( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


وفيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل» 
أم لا؟ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضلء فمن دونه أولى» قال النوويّ: قال 
أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه» ويجب على المرسل إليه رذ الجواب 
حين يبلّغه على الفور. انتهى. 

وقوله: (وَإِنّهُمُ قَدْ خَشُوا) بفتح الخاء» وضم الشين المعجمتينء لا 
بفتحهاء كما ظُنَّء وأصله «حَشيوا» بكسرهاء فنقلت ضمة الياء إليها؛ استثقالا 
للصعود من الكسرة إلى الضمّة» ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» فصار 
«حَشُوا» بفتح» فضمٌء فليتنيه . 

وقوله: (أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَك) بالبناء للمفعول؛ أي: أن يقطعهم العدو دون 
أن يصلوا إليك. 

وقوله: (انْنَظِرْهُمُ) بصيغة فعل الأمر» من الانتظار. 

وقوله : (فَانْتَظَرَهُمُ) بصيغة فعل الماضي؛ أي: انتظر النبيّ كَل أصحابه. 

وقوله : (إِنّي أَصَدْتُ) قال النوويّ ككنهُ: هكذا هو في بعض النسخ» وهو 
بفتح الصاد المخففة» ويقال: بتشديد الصادء وفي بعض النسخ: صِدْتُْء وفي 
بعضها: اصِطَدْتُ» وكله صحيح . انتهى. 

وقوله: (وَمَمِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ) الضمير في منه يعود على الصيد المحذوف 
الذي دل عليه أَْصَدتٌ؛ أي : قطعة فضلت منه؛ أي: بقيت» وعند النسائيّ: 
«فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلةً» أي: قطعة فاضلةء أي: بقيت بعد أكلهء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَقَالَ النّبِي كله لِلْقَوْم: «كُنُواا) صيغة الأمر هنا للإباحة» لا 
للوجوب؛ لأنها وقعت جوابأ عن سؤالهم عن الجوازء لا عن الوجوب» 
فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. 

قال في «الفتح»: ولم يذكر في هذه الرواية أنه ية أكل من لحمهاء ودُكر 
عند البخاريّ في روايتي أبي حازم» عن عبد الله بن أبي قتادة» ولم يَذكر ذلك أحد 
من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمدء 
وأبي داود الطيالسيّ» وأبي عوانة» ولفظه: «فقال: كلواء وأطعموني»» وكذا لم 
يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب» عند سعيد بن منصور. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا٢ے‏ 


قال: ووقع لنا من رواية أب محمد » وعطاء بن يسار» وأبي صالح› ومن 
رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن» عند إسحاق» ومن رواية عباد بن تميم» 
وسعد بن إبراهيم عند أحمد. ا 

والحديث متَّفقٌ عليه» وبقية مباحثه تقدمت قبل حديثين» فراجعها تزدد 
علماً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1866[‏ (حَدَنَنِي أو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
مان بْنِ عبد اله بن مَوْمَبٍء عَنْ عَْدٍ الله ِن أبِي اة عَنْ أيه ونه قال : 
خَرَجَ وول اله ل حاجاء وَحَرَجتا مع قَالَ: صرف يِن أضحابوء فهم أبو 
كَتَادَةّ فال : ڏوا سَاحِلَ ال ناوي قال َأَحَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ » قَلََا 
انصرفوا قبل رَسُولٍ الله يكلله أحْرَ روا کل إلا أبا کات له م بحرم ٠‏ قَبيتَمَا هم 


ا 1-4 


يَسِبِرُونَ» إِذْ رَأَوْا حُْمُرَ وَحْشٍ » َحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَة فَعَقَرَ مِنْهَا تاناًء فَتَرَلُواء 
اكوا مِنْ لَحْمِهَاء قَالَ: كَقَالُوا: الا لَخماًء وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ» قَالَ: كَحَمَلُوا ما 
بهي مِنْ لحم الأَنَانِء فَلّمًا توا رَسُولَ الله کی قَانُوا: يا رَسُولٌ اى إِنّا كُنَا 
أَحْرَمْئَاء وَكَانَ أَبُو قا لم ا أبُو قَتَامَة فَعَقَر 
٠ 00‏ كنا مِنْ لَحْيِهَاء فَقُلنَا: ا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ 
بق مِنْ لَحْوِهَاء فَقَالَ : َل ِنْكُمْ أحد”" أُمَرَه أو 1 لَه بشَئءِ ؟) 
قال : 0 لَه ال : «فكلُوا ما بي مِنْ لَحيهَا"). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ پو گال الْجَحْدَرِيٌُ) يل بن حسين الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ (١ 
.٥۷ /٦ (ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في فى «المقدمة»‎ 
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)١(‏ «الفتح» 97/0. (؟) وفي نسخة: «من لحم صيد». 
(۳) وفي نسخة: «هل معكم أحدًا. 


 )8(‏ باب تخریم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (806؟) 
. - ۸۳ 
١‏ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أو )١76‏ تقدم في «المقدمة» (ع) 4/7. 
(عَثْمَان بن عَبْد ع عبد الله بْنِ مَوْهَبٍ) التيميٌ مولاهم المدنئ الأعرج» وقد 
e‏ جدّهء ثقةٌ ]٤[‏ (ت60١)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .١١4/54‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
قوله: (عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْمَبِ) - بفتح الهاء ‏ مدني تابعيّ ثد 
روى هنا عن تابعيٌ أكبر منه قليلاً . 
وقوله: (خَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَاجَاً) قال الإسماعيلي كنهُ: هذا غلط؛ 
فإن القصة كانت في عمرة» وأما الخروج إلى الحجّ فكان في خلق كثير» وكان 
كلهم على الجادّة» لا على ساحل البحرء ولعل الراوي أراد خرج مُحرماء فعبّر 
عن الإحرام بالحج غلطا. 
وتعقّبه الحافظ. فقال: لا غلط في ذلك» بل هو من المجاز السائغ» 
وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولهذا 
يقال للعمرة: الحج الأصغرء قال: ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي 
بكر المقدّمِيّ» عن أبي عوانة بلفظ: «خرج حاجاً أو معتمراً»ء أخرجه البيهقيّ 
فتبيّن أن الشك فيه من أبي عوانة» ل ان 
في عمرة الحديبية» وهذا هو المعتمد. 
وقوله: (أَحْرَمُوا كله إل با - كذا بالنصب في رواية المصّف». 
وكذا هو عند البخاري في الكشميهني ‏ ولغيره: إلا أبو قتادة» بالرفع › قال ابن 
مالك ذاه في ا حق المستثنى ب«إلا» من كلام تام برد أن ينصب 
مفرداً کا ا تعدو 'فالمقزد لخو فول تحال الخلا ويل 


و 
عه بعَضَهم لبعض ر القت @4 [الزخرف: EEA ]٦۷‏ نحو: #إِنا 
َمْتَجُوهَمْ یت 6 © إل آمرأتم َر ّا لسن آلترت 4€ [الحجر: 0۹ - 
۰ ولا يَعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب» 

أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء» مع ثبوت الخبرء ومع حذفه» فمن أمثلة الثابت 
الخبر قول عبد الله بن أبي قتادة: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم)» 
ف«إلا» بمعنى «لكن»» و«أبو قتادة» مبتدأًء و«لم يُخرم» خبره» ونظيره من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كتاب الله تعالى: 9 بلقت منم َد إلا ااك إل ميبنها ا اس 
[هود: »]4١‏ فإنه لا يصح أن يجعل اراك € بدلاً من دّ4 لأنها لم تشر 
معهم» فيتضمنها ضمير المخاطبين» وتكلّف بعضهم بأنه وإن لم يُسْرَ بها لكنها 
شعّرت بالعذاب فتبعتهم» ثم التفتت فهلكت» قال: وهذا على تقدير صحته لا 
يوجب دخولها في المخاطبين بقوله: #وَلا يلت مِنِحكْمْ أُحَدُّ»4. وهذا 
- والحمد لله بَيّنُّء والاعتراف بصحته متعيّنٌ . 

وفي المبتدإ الثابت الخبر بعد «إلا» ما جاء في «جامع المسانيد» من قول 
النبي كلِِ: «ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساءء إلا 
المتزوّجونء أولئك المطهّرون المبرّؤون من الخنا». 

وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى: إلا من ول مَكمَرَ © 
يعدب أله الْعداب الأكير 409 [الغاشية: ۲۳ء 14]. 
2 ومن أمثلة المحذوف الخبر قوله يَكِ: «ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت 
إلا الله»» رواه البخاريّ» وقوله يللِ: «كل أمتى مُعَاَى إلا المجاهرون»؛ أي : 
لكن المجاهرون بالمعاصي لا يُعَافُونَء ومنه 7 كتاب الله تعالى قوله تعالى: 
قروا مه إل قإيلا ن4 [البقرة: 44؟] أي: لكن قليل منهم لم يشربوا. 

ومثله قول الشاعر: 

لدم ضَائع تَعَيِبَعَئْهُ ‏ أمْرَبُوه إلا الصَّبَاوَالدَبُورُ 

أي: لكن الصبا والدبور لم يتغيّبا عنه. 

قال: وللكوفيين فى هذا الثانى مذهب آخرء وهو أن يجعلوا «إلا» حرف 
مطيت و 

قال الحافظ: وفي نسبة الكلام المذكور لعبد الله بن أبي قتادة دون أبي 
قتادة نظرء فإن سياق الحديث ظاهر فى أنه قول أبى قتادة» حيث قال: «أن أباه 
أخبره أن رسول الله ل خرج اسه دوا 58 فصَرّف طائفة منهم» فيهم 
أبو قتادة ‏ إلى أن قال -: أحرموا كلهم إلا أبو قتادة»» وقول أبي قتادة: «فيهم 


.454 4١ص «شواهد التوضيح»‎ )١( 


)58405( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرم - حديث رقم‎  )8( 


أبو قتادة» من باب التجريد»ء وكذا قوله: «إلا أبو قتادة»» ولا حاجة إلى جعله 
من قول ابنه؛ لأنه يستلزم أكون الحذيثك رساد 

قال: ومن توجيه الرواية المذكورة» وهي قوله: «إلا أبو قتادة» أن يكون 
على مذهب من يقول: علي بن أبو طالب. انتهى. 

وقوله: (تَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَة فَعَفَرَ مِنْهَا أنَاناً) فى هذا السياق زيادة على 
جميع الروايات؛ لأنها متفقة على إفراد الحمار ال وأفادت هذه الرواية أنه 
من جملة الْحْمّره وأن المقتول كان أتاناً؛ أي: أنثى» فعلى هذا في إطلاق 
الحمار عليها تجوّز. 

وقوله: (فحْمَلُوا مَا قي مِنْ لَحْم الْأَنَانْ) وفي رواية أبي حازم عند 
البخاريّ في «الهبة»: «فرخْناء وخبأث العضد معي)» وفيه: «معكم منه بشيء؟ 
فناولته العضد. فأكلها حتى تعرّقها»» وله فى «الجهاد»: «قال: معنا رجله» 
فأخذهاء فأكلها»» وفي رواية المظطلب: «قد رفعنا لك الذراع» فأكل منها». 

وقوله: (فَقَالَ: «مَلُ ِنْكُمْ أحَد امه او اشا َيه بشئء ؟) قَالّ: قَالُوا: 
لَا) وفي رواية شعبة» عن عثمان التالية: «أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليهاء أو 
أشار إليها»» وفي رواية: «أشرتم» أو أعنتم» أو اصطدتم؟»» ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: «أشرتم» أو اصطدتم» أو قتلتم؟». 

وقوله: (قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْوِهًا) صيغة الأمر هنا للإباحة» لا 
للوجوب» كما تقدّم بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ] 1‏ (وَحَدَتَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَره ‏ 
عَنْ مُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْمَبء بِهّذًا الِإسْتَادِء فِي رِوَايَةٍ شَيْبَانَ: فَقَالَ 
رَسُولُ الله كة: ينك أَحَدٌ مره أن يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أو آَشَارَ إِلَبْها؟» وَفِي رِوَايَةٍ 
شال «أَسَرْثُمْ» أو أَعَْتمْ» أو َصَدْتُمُ 6). قَالَ شعْبَةُ: لا أذري قال : عتم 


م وله 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س٢‏ کے 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]١١[ (الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيا) القرشي الطحّان» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ‎ - ١ 
.1١8/5 (م ت س ق) تقدم في «الإيمان»)‎ )۲٣۰( مات في حدود‎ 

١‏ - (عَبَيّدٌ الله بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسَِء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ كان يتشيّع [9] (ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .1١18/5‏ 

۳ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحويً» أبو معاوية البصريّ» نزيل الكوفة» 
ثقة» صاحب كتاب [۷] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وفيما قبله. 

وقوله کي : (أشرتم» أو أعنتم , أو أصدتم) روي بتشديد الصاد وتخفيفهاء 
ورُوي: «صِدَتَمْ»» قال القاضي عياض ككله: رويناه بالتخفيف في «أصدتم»» 
ومعناه: أمرتم بالصيد» أو جعلتم من يصيده» وقيل: معناه أثرتم الصيد من 
موضعه» يقال: أصدت الصيد مخففاً؛ أي: أثرته» قال: وهو أولى من رواية 
من رواه: 'صِدْتمْ) أو «اصّدتم» بالتشديد؛ لأنه يه قد عَلِم أنهم لم يصيدواء 
وانما سألوه عما صاده غيرهم. انتهى'"' . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن عثمان بن عبد الله بن موهب هذه ساقها الإمام 
أحمد د فی «مسنده» (0/ ۳۰۲) فقال: 

E‏ قال: سمعت عثمان بن عبد الله بن 
موهب» قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة» يحدث عن أبيه أبي قتادة» أنهم 
كانوا في مسير لهم» فرأيت حمار وحش» فركبت فرساًء وأخذت الرمح فقتلته» 
قال: وفينا المحرمء قال: فأكلوا منهء قال: فأشفقواء قال: فسألت 
رسول الله ياء أو قال: فسئل رسول الله بر قال: «أشرتم» أو أعنتم» أو 
أصدتم؟» قال شعبة: لا أدري قال: «أعنتمء أو أصدتم؟» ثم قالوا: لاء 

وأما رواية شيبان» عن عثمان» فلم أر من ساقهاء فلينظر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.۲٠۳/٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)۲۸۵۷( بَابُ تَحْرِيم الصَّبّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم‎  )8( 
YAV کے کے‎ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ّم المذكور أولّ الكتاب‎ 
قال:‎ 

 )...( ]18417[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرّحْمن الدَارِِئٌ» أَحْبَرَنَا 
يَحَبَّى بن : حَسَّانَ) حَدَثَنَا ماو وهو ابْنْ سام حبري يَحَيّى » آخبرني عبد اللو 
بُ أبي اة أنَّ أباُ ڪه أَحْبَرَهُ: أنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله يله غَرْوَةَ الْحُدَيْبِيَةٍ: 
قَالَ: الوا عرو عيرِي ؛ قال : فَاصْطّدْتٌ حمارَ و وحش› تَأَطْعَمْتُ ُصْحَابِي » َم 


واه ورا سم 5 


مُحْرِمُونَ» ثم يث سول الله يله فَأَنبَأَنهُ أن ندا مِنْ لَحْمهِ اف > فََالَ: 


١كُلُوه».‏ وَهُمْ مُحْرِمُونَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِدُ الله بن عَبْدِ الرَحْمِنٍِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السمرقندي الحافظ› 
ثقة ثبت متقنٌّ فاضل [۱۱] (ت٥٥٠۲)‏ وله )۷٤(‏ سنة (م دت) تقدم في 
«المقدمة») ۲۹/۰. 

)٠١8ت(‎ ]9[ (يَحْيَى بن حَسَانَ) التَنيسىَ البصري» نزيل تِنْيْسء ثقةٌ‎ - ١ 
0330 (خ 7 دت س) 1 فى «الحيضص»‎ 

" - (مُعَاوِيَةُ ِن 4 بن ابن سلاة» ابو ساح الف ركان بسكن 
حمصء ثقةٌ [۷] مات في ححدود )17١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 704/54. 

والباقون ذُكروا قبله» و«يحيى» هو: ابن أبي كثير. 

[تنبيه]: رواية معاوية بن أبي سلام» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
البيهقيّ نه في «الكبرى» )١787/65(‏ فقال: 

 )4770‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو الوليد» ثنا عبد الله بن 
محمدء ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» ا بح ون ا ثنا معاوية بن 
سلام» أخبرني يحيى › أخبرني عبد الله بن اف قتادة» أن أباه أخبره» أنه غزا 
مع رسول الله يي غزوة الحديبية» فاا بعمرة غيري» قال: فاصطدت حمار 
وحش» فأطعمت أصحابي» وهم محرمون» ثم أتيت النبئ بي فأنبأته أن 
عندنا من مه فاخ قال: «کلوه»» وهم محرمون. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حاير لے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - (حَدَئَنَا أَحْمَدُ ُن عَبْدَةَ الصَبَىُ. » حَدَكَنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ 
التْمَيْرِيُ » حَدَتَنَا 5 ُو حَازم» عَنْ عَبْدِ الله بن أي تاد عَنْ بيه د ذ4 أَنَهُمْ خرجوا 
مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو عاد مل وسَاقَ الْكَدِبِتٌ) وفيه: 
تَقَالَ: «هَل مَعَكمْ نه شی َانُوا: مَعَنَا رِجْلّهُ قَالَ: فَأَحَدَهَا رَسُولُ الله کلف 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ عَبْدَةَ الضبّيٰ) أبو عبد الله البصري» ثقَةٌ [ 1°[ )€0( )م 
تقدم في «الإيمان» 2/0 ٠6‏ 
؟ ‏ (فُضَيْلُ 2 سلَيْمَانَ اللُمبرع) أت سليمان البصريّ» صدوقء له م 

كثير [۸] (ت ۱۸۳) (ع) تقدم في «الصيام» 0 

۳ - (أَبُو حَازْم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ» ثقةٌ عابدٌ [5] 
(ت0١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /٠۰‏ ۳۱۳. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أت حازم عن عبد الله بن أبي قتادة هذه ساقها 
البخاري كن في «(صحيحه»» فقال : 

 )5855(‏ حدّثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا فُضيل بن سليمان» عن أبي 
حازم عن عبد الله بن ابي قتادة» عن أبيه» أنه خرج مع النبيّ 5 س 
Ey‏ وام جور و رو حير EN E‏ 
وحشيًا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه» حتى رآه أبو قتادة» فركب فرسا له» 
يقال له: الْجَرَادة» فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء فتناوله» فحمل فعقره» ثم 
أكل فأكلواء فقَّدِمواء فلما أدركوهء قال: «هل معكم منه شيء؟» قال: معنا 
رجله» فأخذها النبي كَل فأكلها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)١(‏ وفي نسخة: «هل عندكم منه شي2؟2. 


)۲۸۵۹( بَابُ تَحْرِيم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كت المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


 )...( ]18654[‏ (وَحَدَنْنَاه بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ َء حَدَنَنَا أو الْأَحْوّص 


2 


(ح) وَحَدَنَنَا َيب وَإِسْحَاقُ» عَنْ جَرِيرِء كِلاهمًا عَنْ عَبْدٍ ل بن فق عَنْ 
عبد اله بْنِ ۴ قَتَادَهَ َالَ: كَانَ أبُو قَنَادَةَ في قر مُخْرِصِينَ وَأبُو قَتَادَةٌ ل 
وَاقْتَصَ الْحَدِيتَء وَفِيهِ: قَالَ: «مَل أَشَارَ ِلَب إا '» أو أمَرَهُ بشيٰءٍ؟)» 
قَانُوا: لا یا رَسُولَ الل قَالَ: «فَكلُوا»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

]۷[ (آَبُو الأحْوَصٍ) سلام بن سُليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.١١6/: (ت۱۷۹) (ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (إِسْحَاقُ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 

٣‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء 
صحيح الكتاب [۸] (ت ۱۸۸) (ع) تة تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 

]٤[ (عَبد عرز بْنُ رُكَبِْ) أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفة» ثقة‎ - ٤ 
.75١٠١ /١6 (ت۱۰۳) رع( تقدم في «الجمعة)‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن رفيع» عن عبد الله بن أبي قتادة هذه ساقها 
ابن حبّان ا4 في «صحيحه» (187/9) فقال: 

 )91(‏ أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي» حدثنا منصور بن 
أبي مزاحم» حدثنا أبو الأحوص» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عبد الله بن 
ابي قتادة» قال: كان أبو قتادة في ناس محرمين» وأبو قتادة ا فأبصر القوم 
حمار وحش» فلم يؤذنوه حتى أبصره أبو قتادة» فقعد على ظهر فرس» 
واختّلّس من بعضهم سوطاًء فحَمّل على الحمار» فصرعهء فأتاهم به» فأكلوه» 
وحملواء فلقوا رسول الله بء فسألوه عما صنع أبو قتادة» فقال ككلهِ: «هل 
أشار إليه إنسان منكم بشيء» أو أمره؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أول الكتاب قال : 


م6 


 )١1١0 ]5١85٠[‏ (حَدَئني زُمَيْرُ بُ حَرْبء حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِدٍ عيل » عن 


و ىو 7< 


بن جرج أخبرِي مُحَمَد ن لمكي عن معان بن عب الَّحْمْنٍ بن مُفمان 
الت يي عن أبيهء قَالَ : كنا مَعَ طَلْحَةٌ : ْنِ عُبَيِْ ا وَنَحْنُ حُرْمٌ هدي لَه 
ا لح راق وا مَنْ كَل ء ونا مَْ مو : آلا استيقط طلْحَةُ ون م 
كَل وَقَالَ: أكَلْاه”" مَعَ رَسُولٍ اله يكلنه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمَنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيئ» ثقة فاضل 
[۳] (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

۲ - معاد بْنُ عبد الرَحْمْنٍ بْنِ عُفْمَانَ المي من ع آل طلحةء لأبيه صحبة» 
وشو دوق [] (خ م س) تقدم في «الطهارة» 5/ .٠٥١‏ 

۳ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيميّء صحابي أسلم يوم الحديبية» وقيل: يوم الفتح» 
وكان يقال له: شارب الذهب. 

روى عن النبي كَل وعن عمه طلحة بن عبيد الله» وعثمان بن عفان. 

وروى عنه ابناه: عثمان» ومعاذء والسائب بن يزيدء وابن المسيب» 
ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

قُتل مع عبد الله بن الزبيرء ودُفن بِالْحَرّوَّرَة» فلما زيد في المسجد دخل 
قبره في المسجد الحرام. 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائيٌ م» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء برقم (1191) وحديث :)۱۷۲٤١(‏ «نهي عن لقطة الحاجٌ». 

 :‏ (طلحَةٌ بن عَبَيّدِ عبَيْدٍ الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
هرة الت ا العدتة- أحد العشرة المبشرين بالجئة وق استشهد 
يوم الْجَمَل سنة (3*) وهو ابن )٦۳(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١٠١9/7‏ 1 


)١(‏ وفي نسخة: «فأهدي لنا طيرٌ؟. (۲) وفى نسخة: «وأكلنا». 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرم - حديث رقم (1810؟) 


والباقون دكروا في الباب» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصنف ككأّلْه. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من ابن المنكدرء وابن جريج مكيّ» 
ويحيى بصري» وزهير بغدادي. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابي» وتابعي عن تابعيٰ» 
والابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن طلحة ويه أحد العشرة المبشّرين بالجنة ون والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عبد الرَحْمْنٍ الَيْيّ» عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن عثمان له 
أنه (ثَالَ: كُنَا مَعَ طَلْحَةَ بن ُي الله أحد العشرة ولاه (وَنَحْنُ حُرْمٌ) بضمتين: 
جمع حَرَام» بمعنى محرم» والجملة في محل نصب على الحال (تَأَهْدِيَ لَه طيْرٌ) 
ببناء الفعل للمفعول» والضمير لطلحة وَئْه» وفى نسخة: «فأهدي لنا طير) 
(وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ) جملة حالية؛ أي: والحال أنه نائم (قَهِنَا مَنْ أكَلّ) من ذلك الطير 
(وَمِنَا مَنْ تَوَرَّ) أي: كفت عن الأكل منه؛ لكونهم محرمين» وقال القرطبي كله : 
قوله: «فمنا من تورّع»؛ أي: كفت ورّعاً؛ أي: لم يتوقّف جازماً بالمنع» ولكنّه 
تردّد» وتخوّفء فتورّعء والوَرَعٌ والرّعَةُ: الانكفاف عما يريب. انتهى"" . 

(قَلَمَا اسْتبقظ طَلْحَةُ) و من نومه (وَفَنَ مَنْ أَكَلَّهُ) أي: صوّب أكل من 
أكلهء يقال: وفقه الله توفيقاً: سدده» قاله الفيّوميٌ كاه . (وَقَالَ) طلحة طبه 
مستدلاً على تصويبه فعل من أكل (أكَلَْاهُ) أي: جنس الطير» فليس المراد أنهم 
أكلوا الذي أهدي له في ذلك الوقت (مَعَ رَسُولِ الله يكل) أي: ونحن محرمونء 
فهو حلال لكمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)01( «المفهم) و57 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
038 ا 
مسألتان, تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله ونه من أفراد 
المصئف كأنة4. 

[تنبيه]: ذكر الدارقطني 4 يه الاختلاف في إسناد هذا ا ونصص 
«العلل» : 

 )01(‏ وسئل عن حديث عبد الرحمن بن عثمان التيميَّ» عن طلحة» 
عن النبي ييه في إباحة لحم الصيد للمحرم. 

فقال: يرويه محمد بن المنكدر» واختّلف عنه» فرواه ابن جريج» عن 
محمد بن المنكدر» عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان» عن أبيه» عن طلحة» 
وتابعه ربيعة بن عمرء عن ابن المنكدر. 

ورواه قُليح بن سليمان» عن ابن المنكدر» عن عبد الرحمن بن عثمان» 
عن طلحة» ولم يذكر معاذاً. 

ورواه أبو حنيفة» عن ابن المنكدر» عن عثمان بن محمد» عن طلحة. 

ورواه الثوريٌ» عن ابن المنكدر» عن شيخ لم يسمه» عن طلحة. 

والصواب حديث ابن جريج» وهو حَفِظ إسناده» ورواه سلمة بن صالح 
الأحمرء عن ابن المنكدرء. فقال: عن عبد الرحمن بن عثمان» أو عثمان بن 
عبد الرحمن» حدثناه عبد الملك بن أحمدء قال: ثنا حفص بن عمروء وثنا 
أو الحم ب .مشر نانك لعاةا عون ون بللا + وثنا محمد بن سهل بن 
الفضيل» ثنا حميد بن الربيع» وثنا أبو ذرّء ثنا عْمَّر بن شَّبَة قالوا: ثنا يحبى بن 
سعيد» عن ابن جريج» أخبرني» وقال ابن سنان: حدّثني محمد بن المنكدرء 
مضا ان اهن ابي قال: كنا مع طلحةء ونحن 
حرم فأهدي له طيرء وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومنا او الها فلما 
استيقظ طلحة وافق من أكلهء وقال: أكلناه مع رسول الله كلِ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن رواية المصتف صحيحة لا 
كلام فيهاء وإنما الكلام فيما خالفهاء وإنما ذكرت كلام الدارقطني ككُنْهُ؛ لبيان 


.7١5 0 7١6/5 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنى كله‎ )١( 


 )9(‏ بَابٌ بيان ما يوم ر نله مِنَ الَوَابٌ في الْحِلُ وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (851؟) 


وقوع الاختلاف. لا لبيان العلّة في رواية المصنّف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [۸/ »)١1917/( ]۲۸٠١‏ و(النسائئ) فى «المناسك» 
/٥(‏ ۲ وفي «الكبرى» (۳۷۹۹)ء و(أحمد) في المسئله» )1/ - و۲( 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۹۳۸)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۲۸۲/۳)» 
و(الدارميّ) في «سننه» (۱۸۲۹)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


رر عو 7< 
. 


«إن ارد إلا اصح ما أسْتَطنتٌ وما نيت إلا لله علو رث وإ يب4 . 


Ka 


ع 


(4) - ريات بيان ما د يوم مر بقَتلِهِ 4 من ن الدّوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرّم) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أول الكتاب قال: 
 )١١198( 3[‏ (حَدَثَنَا هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيٌ» وَأْحْمَدُ بْنُ عِيسَى ؛ 


قَالَا: E‏ ابن وَهْبٍء أَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ ب كبر عَنْ أبيوء قَالَ: سَعِعْتُ 
رود إل وس م اوس عد اه 6م 


ميد ل ب سم يَقُول: تمن التايم ى eS‏ سَمِعْتُ َاضةً وي 


الي كله َه تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُو ل: رع كله مَاسِنٌ» يُفْتَلْنَ في 
الْحِلُ وَالْحَرَّم: الْحِدَأَهُ وَالْعُرَابُ لقا وَل العَمُورْء قَالَّ: فَقُلْتُ 
لِلْقَاسِم : أَقَرَأَيْتَ الْحَيّة؟ قَالَ: فل بصُغْر لَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ا هارن نن سك اکل تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (أَحْمَدُ بن عِيسّى) المصري» هدم قبل بابين. 

۳ - ابن وَهْبٍ) عبد الله تقدّم أيضاً قبل بابين. 


٤‏ - (مخر رمه بْنُ بُكيْرِ) بن عبد الله بن الأشجّء أبو المِسْور المدنيّ» 
دوق ]¥[ (ت159) (بخ م د س) تقدم في فى «الطهارة» 6065/5. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0 - (أبُوهُ) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة ]٥[‏ (ت O‏ تقدم في «الطهارة» /٤‏ 085. 
5 (عبيد الله بر بن مِفْسَم) المدنيّء ثقةٌ مشهور ]٤[‏ (خ م دس ق) تقدم 
في «الجنائز» ٠.۲۲۲۲/۲۳‏ 
۷ - اقام بْنُ مُحَمّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم قبل باب . 
4 (عَايْسَة) أم المؤمنين وتا تقدّمت أيضاً قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصتف أنه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد الأخذ والأداء» كما سبق غير مرّة. 
۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مخرمة بن بكيرء والباقون 
مصريّون. 
۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: بكير» 
عن عبيد الله» عن القاسمء وفيه رواية الابن عن أبيه. 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء والسماعء إلا في 
موضع . 
ه (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من 
المكرين ,السا 
شرح الحديث : 
عَنْ بُكير بن عبد الله بن الأشجّء انه زقال: ا 
مِقَسّم) بكسر الميم» وسكون القاف قول سيق ت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدِ يفول : 
مع اة 255 ج النب كله د تقول : سيعت رول الله كله يقول: «أَرْبَعٌ) أي : 
من الدواب» وهو مبتدأ؛ لتخصّصه بالصفة المقدّمة» وقوله: 0 وکل 
ل«أربعٌ»» وقوله: (فَاسِقٌ) خبر المبتدإء أو «كلّهُنَ» مبتدأ و«فاسق» خبره» 
والجملة خبر المبتدإء وقوله: «يِقْتَلنَ) بالبناء للمفعول خبر بعد الخبر. 
[تنبيهات] : 
(الأول): إنما أفرد «فاسق» باعتبار كلا منهنّء يعني أن كلا منهنّ فاسق» 


5( ياب ان ما يوم مَل منَ الدَوَابٌ في الل وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (871؟) 


وقال 7 «الفتح» : قيل: «فاسق» صفة ل«كلا. وفي «يقتلن» الضمير راج جع إلى 
معنى «كل». ا 

ي سيأتي في الرواية الآتية: «خمسل فواسقء يُقتلن... إلخ»» قال 
النووي كُدَنْهُ: هو بإضافة «خمس» لا بتنوينه» وجوّز ابن دقيق العيد الوجهين» 
وأشار إلى ترجيح الثاني» فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص» فيخالفها 
غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس 
بالفسق من جهة المعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل مُعَلّل 
بما جعل وصفاء وهو الفسق» فيدخل فيه كل فاسق من الدوابٌ» ويؤيده رواية 
يونس التي في ديف الان ”3 

وكال الخرطبي كله : الفسق لغة هو الخروج مطلقاًء وهو في لسان 
الشرع : اسم دم إذ هو خروج عن الطاعة» أو عن الحرمة» وتسميته کله هذه 
الخمس فواسق؛ لأنهن خرجن عن الحرمة التي لغيرهن من الحيوانات» لا 
سيما على المحرم» وفي الحرم» وفي الصلاة. ھک آن :يقال سميت 
فواسق: لخروجهن عن جِحَرّتهن لإضرار بني آدم» وأذاهم. انتهى”" . 

وقال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحةٌ جارية 
على وفق اللغة» فإن أصل الفسق لغة الخروج؛ ومنه فَسَقَت الرّظبة: إذا خرجت 
عن قشرهاء وقوله تعالى: #ففسىَ عن عَنْ أَمَرِ ريد 4 [الكهف: ]5٠‏ أي : : خرج» 
وسّمّي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه» فهو خروج مخصوصء وزعم ابن 
الأعرابي أنه لا يُعْرّف في كلام الجاهلية» ولا شعرهم فاسق» يعني بالمعنى 
الشرعيّ» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق» فقيل: لخروجها 
عن حكم غيرها ا 0 
تعالى : «آر يِسَمًا أُهِلَّ ِعَيْرٍ أيه ب [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقوله: «ولا تلوأ ينا ل 
گر اسم الله عه وم لوس4 [الأنعام: »]١١‏ وقيل: لخروجها عن 0 غيرها 
بالإيذاء ا وعدم الانتفاع. ومن 4 تلت أهل الفتوى» فمن قال 


)01( «الفتح» ه/ ٠١‏ . (۲( «الفتح» 001/6 . 
(۳( «المفهم» 5 _ o‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

0 
بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل» ومن قال 
بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتلهء وهذا قد يجامع الأول» ومن 
قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد. 

ووقع في حديث أبي سعيد ڪه عند ابن ماجه: «قيل له: لم قيل للفأرة: 
فُويسقة؟ فقال: لأن النبى بي استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة؛ لتحرق بها 
البيت»» فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك؛ لكون فعلها يشبه فعل 
الفْسَّاقَء وهو يرجح القول الأخير» والله أعلم. انتهى”" . 

(الثالث): قال في «الفتح»: قوله: «خمسٌ... إلخ»: التقييد بالخمس» 
وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك» لكنه مفهوم عدد» وليس بحجة 
عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره» فيَحْتَمِل أن يكون قاله كَل أوّلاًء ثم بيّن 
بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم» فقد ورد في بعض طرق 
عائشة وها بلفظ : «أربع)» وفي بعض طرقها بلفظ : «ستٌّ». فأما طريق «أربع» 
فأخرجها مسلم من طريق القاسم» عنهاء فأسقط الغراب» وأما طريق «(ست»» 
فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق المحاربيئ» عن هشام» عن أبيه» 
عنهاء فأثبتهاء وزاد الحيّة» ويشهد لها ما رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ» عن 
أبي عوانة» عن زيد بن جبير» قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم» من 
الدوابٌ» وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبئ ككه: «أنه كان يأمر بقتل 
الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحٌديّاء والغراب» والحية). 

وأغرب عياض» فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى» فصارت 
سبعاً . 

وتُعْقّبِ بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» والحديث الذي ذَُكْرَت فيه 
أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» من طريق ابن عون» عن نافع في آخر حديث 
الباب» قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشكٌ في الأفعى؟ انتهى . 

وقد وقع في حديث أبي سعيد» عند أبي داود نحو رواية شيبان» وزاد 
السبع العادي» فصارت سبعا. 


)0( «الفتح» مخ 


(9)- يُؤْمَرُ بقَْلِهِ مِنَ الدّوَابٌ في الْحِلُّ وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (851؟) 


وفي حديث أبي هريرة ذه عند ابن خزيمة» وابن المنذر زيادة ذكر 
الذكت» والتمر على ال المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعاًء لكن أفاد 
ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب» والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 

ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصورء وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن النبي كَل قال: «يقتل 
المحرم الحية» والذئب»» ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن وَبَرَة» عن ابن عمرء قال: «أمر رسول الله ية بقتل الذئب 
للمحرم؟؛ 5 ضعيف» وخالفه مِسْعَرء عن وَبَرَة» فرواه موقوفاًء أخرجه 
ابن أبي شيية 

قال الحافظ كأنهُ: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة» 
زيافة علق اخس المشيورة» بولا يحل شىء من ذلك عن قال انه . 

وقوله: (يُقْتَلنَ في الْجِلّ وَالْحَرَم) وفي حديث ابن عمر: «خمس لا جناح 
على من قتلهنَ في الحرم» والإحرام»» وفي لفظ: «خمس ليس على المحرم في 
قتلهنّ جُناح» ؛ أي إثم . 

فعرف بهذا أنه لا إثم في قتلها على المحرم» ولا على الحلال» في 
الحرم» ولا في غيره» ويعرف حكم الحلال أيضاً بکونه الم يَقُم به مانع» وهو 
الحا فهو بالجواز أولى. 

ثم إنه ليس في نفي الجناح» وكذا اة ا سالم دلالة على 

أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبيرء بلفظ: «أْمَرَ2 
وكذا في طريق معمرء ولأبي عوانة من طريق ابن نمير» عن هشام» عن أبيه 
بلفظ : «ليقتل المحرم»» وظاهر الأمر الوجوب» ويَحْتمِل الندب» والإباحة. 

وروى البرّار من طريق أبي رافع» قال: «بينا رسول الله با في صلاته. 
إذ ضرب شيئاًء فإذا هي عقرب» فقتلهاء وأمر بقتل العقرب» والحية» والفأرة» 
والحدأة للمحرم». ۰ 

لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نهي المحرم عن القتل» فلا يكون 


.1 ٥ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


کے 


للوجوب» ولا للندب» ويؤيّد ذلك رواية الليث» عن نافع» بلفظ : «أَذِنَ»» 
أخرجه مسلم» والنسائيّ» عن قتيبة» عنه» لكن لم يسق مسلم لفظه» وفي 
حديث ای هريرة طا عند ا داود» وغيره: «خمس قتلهنّ حلال للمحرم). 
انتهى 0 . 

(الْحِدَأَة) مقصوراء بوزن عِنّبة» واحدة الْحِدَإٍ بكسر أوله» وفتح ثانيه» 
بعدها همزة بغير مدّ» وحكى صاحب «المحكم» المد فيه ندوراًء والهاء فيه 
ليست للتأنيث» بل هي للوحدة» كالهاء في «التمرة؛» وحكى الأزهريّ ١حِدَوَة)‏ 
بواو بدل الهمزةء ؤم في رواية هشام ن عروة» عن أبيه بلفظ «الْحَدَيًا) بضم 
الحاء» وفتح الدال» وتشديد الياء بصيغة التصغير مقصوراًء وكذا في حديث 
ابن عمر من طريق زيد بن جبير. 

وقد أنكر ثابت فى «الدلائل» هذه الصيغة» وقال: الصواب الْحُديأة» أو 
الخدة؛ أي: بهمزةء وزيادة هاء» أو بالتشديد بغير همزة» قال: والصواب أن 
الحديّاة ليست من هذاء وإنما هى من التحدّي» يقولون: فلان يتحدّى فلاناً؛ 
أي : ينازعه ویغالبه» وعن أبن ا أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر: 
الحديّاء ويجمعونه الحدادي». وكلاهما خطأء وأما الأزهري فصوّبهء وقال: 
الحَدَيَاة'تصغير الحدئ .التي , 

ومن خواص الحدأة أنها تقف فى الطيرانء» ويقال: إنها لا تختطف إلا 
من جهة اليمين» قاله في «الفتح»" . 1 

وقال الفيّوميّ كَلهُ: الجدأة مهموزٌء مثل عِنَبَة: طائر خبيث» والجمع 
بحذف الهاء» وحِدَانُ أيضاًء مثل غِذْلان. انتهى . 

[تنبيه]: يلتبس بالحدأة الْحَدَأة بفتح أوله» وهو فأس له رأسان. 

(وَالْغْرَاتُ) زاد في رواية سعيد بن المسيّب» عن عائشة الآتية: «الأبقع»» 
وهو الذي في ظهره» أو بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب 


(۱) «الفتح» .٠١5 - ۳/٥‏ 
(؟) «الفتح» ٥۹۳/۷‏ «كتاب بدء الخلق» رقم .)۳۳٠٤(‏ 
)۳( «الفتح» 0 /10. )٤(‏ «المصباح المنير) ١/80؟١.‏ 


نله 


(9)- بات بيان ما يوم ر تله مِنّ الدّوَابٌ في الْجِلّ وَالْحَرَمٍ - حديث رقم )۸1( 


الحديث» كما حكاه ابن المنذر وغيره» قال الحافظ: ثم وجدت ابن خزيمة قد 
صرح باختياره» وهو قضيّة حمل المطلق على المقيد. 

وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصمٌ؛ لأنها من رواية قتادة» عن 
سعيد» وهو مدلس» وقد شذ بذلك. 

وقال ابن عبد البرّ: لا تقبت هذه الزيادة» وقال ابن قدامة: الروايات 
المطلقة صح . 

وفي جميع هذا التعليل نظر: 

أما دعوى التدليس» فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما هو مسموع لهمء وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائيّ في روايته من 
طريق النضر بن شميل» عن شعبة بسماع قتادة. 

وأما نفي الثبوت» فمردود بإخراج مسلم. 

وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقبولة من الثقة 
الحافظ» وهو كذلك هنا. 

نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاءء وتحريم الأكل. 

ê‏ ى العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبّ من ذلك» 
ويقال له: غراب الزرع. ويقال له: الزاغء وأفتوا بجواز أكلهء فبقي ما عداه 
من الغربان ملتحقاً بالأبقع. 

ومنها العّدَّاف على الصحيح كما في «الروضة»» بخلاف تصحيح 
الرافعيّ» وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أنه 
الأبقع» قيل: سمي غراب البين؛ لأنه بان عن نوح ## لما أرسله من السفينة 
ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة» فوقع عليهاء ولم يرجع إلى نوح» وكان 
أهل الجاهلية يتشاءمون به» فكان إذا نعب مرتين» قالوا: آذن بشرّء وإذا نعب 
ثلاثاً قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلك. 

وكان ابن عباس وها إذا سمع الغراب قال: اللَّهم لا طير إلا طيرك» ولا 
خير إلا خيركء ولا إله غيرك. 

وقال صاحب «الهداية»: المراد بالغراب في الحديث العٌداف» والأبقع؛ 
لأنهما يأكلان الْجِيّفْء وأما غراب الزرع» فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما 
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اا 
أظنّ فيه خلافاًء وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود» إن 
صح» حيث قال فيه : : (ويرمي الغراب» ولا يقتله»» وروى ابن المنذر وغيره 
نحوه عن عليّ» ومجاهد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام 
إلا ما جاء عن عطاءء قال في محرم كسر قرن غراب» فقال: إن أدماه» فعليه 
الجزاء» وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى. 

ويَحْتَمل أن يكون مراده غراب الزرع. 

وعند المالكية اختلاف آخر فى الغراب» والحدأة» هل يتقيّد جواز قتلهما 
بأن يبتدىء بالأذى» وهل يختصٌ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن 
شاس - لا فرق» وفاقا للجمهور. 

ومن أنواع الغربان الأعصمء > وهو الذي في رجليه. أو في جناحيه» أو 
بطنه بياض » أو حمرة» وله ذِكر في قصّة حفر عبد المطلب لزمزم› وحكمه 
حكم الأبقع. 

ومنها: العقعق› وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل: سمي 
بذلك؛ لأنه يعىّ فراخهء فيتركها بلا طعام» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» 

ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفي : من خرج لسفر» فسمع صوت 
العقعق» فرجع كُفر. 

وَحَكُمهُ حَُكُمٌ الأبقع على الصحيح» وقيل: حكم غراب الزرع» وقال 
أحمد: إن أكل الجيف» وإلا فلا بأس بهء قاله في «الفتح)”" . 

(وَالْمَأَرَة) - بهمزة ساكنة» ويجوز فيها التسهيل - ولم يختلف العلماء في 
جواز قتلها للمحرم» إلا ما حكي عن إبراهيم يم النخعيّ» فإنه قال: فيها جزاء» 
إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذرء وقال: هذا خلاف السنةء» وخلاف قول 
جميع أهل العلم. 


وروی البيهقئ بإسناد صحيح عن حماد بن زيدء قال: لما ذكروا له هذا 
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القول: ما كان بالكوفة أفحش رداً للآثار من إبرا هيم النخعيّ؛ لقلة ما سمع 
منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبئّ؛ لكثرة ما سمع 

وقل أبن شاس عن المالكية لاا في جواز قعل الصغير منها الذي لا 
يتمكن من الأذى . والفأر أنواع : منها الْجْرَّذ - بالجيم» بوزن عُمَرء والْخُلْد ‏ 
بضم المعجمة» وسكون اللام -. وفأرة الإبلء وفأرة السمك» وفأرة الغيط» 
وحكمها في تحريم الأكل» وجواز القتل سواء. 

وقد وقع عند النسائي إطلاق اسم الفويسقة عليهاء ووقع في حديث أبي 
سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي كلا 
استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وقيل: إنما سميت بذلك 
لأنها تطح حال يفيه يخ 4 والله تعالى أعلم. 

(وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ») الكلب معروف» والأنثى كلبة» والجمع کا 
وكلاب» وگليب - بالفتح» كأعبد» وعباد» وعَبيد» وفي الكلب بهيمية» 
وسبعية» وفيه منافع للحراسة» والصيد كما سيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفيه من اقتفاء الأثرء وشم الرائحة» وخفة النوم» والتودّدء وقبول التعليم 
ما ليس لغيره» وقيل : إن أول من اتخذه للحراسة نوح 86 . 

و«العقور) - بفتح العين مبالغة عاقر» وهو الجار المفترس. 

وقال القرطين كَنهُ: و«العقور» هو الذي يَعقِر كثيراً؛ أي: يجرحء يقال: 
سرج مِعْمَر : : إذا كان يجرح الدابة» قال الشاعر [من الكامل] : 

EET EAC EES EE TEE‏ ب الظُبِي الْعَقِمِ 
أي: المجروح» وقيل: الهش . انتهى'" . 
وقد سبق البحث في نجاسة الكلب» وعدمه مستَوفى في «كتاب الطهارة»» 


فراجعه تستفد. 
(قَالَ) عبيد الله بن مِقْسَم (لَقلْتُ لِلَمَاسِمِ) بن محمد (أقْرََيْتَ ت) أي: أخبرني 
(الْحَبّةِ؟) أي: أتقتل أم لا؟ 


و«الحيّة» هو الجنس المعروف» وهى الأفعى"» وتطلق الحية على الذكر 


)١غ(‏ «المفهم» .1A41/۳‏ (؟) قاله في «المصباح» 5/١‏ 1. 
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والأنثى» فيقال: هو الحيّة» وهى الحيّة» وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من 
جنس؛ كبظة» ودجاجة» على أله قد روي عن العرب: رأيت حيّاً على حيّة؛ 
أي: ذكراً على أنثى» واشتقاقها من الحياة في قول بعضهمء ولهذا قالوا في 
النسبة إليها: حيوي» ولو كان من الواوي لقالوا: حووي» والحيّوت بتشديد 
الياء ذكر الحيّات» وأنشد الأصمعيّ: 
EEN EE REE Er‏ 

(قَالَ) القاسم (تقْتَلُ بِصّغْرِ لَهَا بضمٌ الصادء وسكون الغين؛ أي: بمذلَّةء 
وإهانة وقهر لهاء كما قال تعالى: لوهم صروت( [التوبة: ۲۹]ء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ۲۸٦۱/۹1‏ و۲٦۲۸‏ و7877 و7854 و٣٦۲۸‏ 
و5855 وا585؟] (۱۱۹۸)» و(البخاري) فى «جزاء الصيد» (۱۸۲۹)» وابدء 
الخلق» »)۴٤(‏ و(الترمذي) في «الحج» «(ATY)‏ و(النسائي) في «المناسك» 
(/ ۲۰۸ و١١١)‏ و«الكبرى» ۳۸٦/۲(‏ و۳۸۸)» و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(۸۷). و(مالك) في «الموطإ» (١/۷١۴)ء‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
»)٠۱(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (٤۸۳۷)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (1/ ۲۴۳ 
و۸۷ و۱۲۲ و594١‏ و٤٣۱‏ و١58)»‏ و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ 
٥‏ ) ولالدارمي) في «سننه» (57/7” - ۳۷)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
c(1 _ 1°‏ و في (مستخرجه) (TAV - ۲۸٦/۳(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) .»)١9١/5(‏ و(ابن حبّان) (۱۲/ ٤٤۸‏ - 554)» و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» (١/5١5؟)2,‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 55 
و(الدارقطني) في «سننه» (۲۳۱/۲). و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲۰۹/۰ و٩/‏ 
١‏ و(البغوئ) في «شرح السئّةه (1441)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور هنا: 


(9) - بَابٌ بیان ما يُؤْمَرُ َل مِنَ الدَوَاب في الل وَالْحَرَم - حديث رقم (5811) 


(اعلم) : أنهم اختلفوا في ذلك» وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم» أم لا؟ 

فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن» عن أبي هريرة ذ#هء قال: الكلب 
العقور: الأسد. . وعن سفيان» عن ردي ا الوه كام العقور؟ 
فقال: وأيَّ كلب أعقر من الحيّة؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا: الذئب 
خاصّةء وقال مالك في «الموطأ»: كل ما عَشّر الناس» وعدا عليهمء وأخافهمء 
مثل الأسدء والنمرء والفهدء والذئب» هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصّة» ولا يلتحق به فى هذا 
ا سو ٠‏ 

واحتجٌ اوا بقوله ل : «اللّهم سلّط عليه كلباً من كلابك»» 
فقتله الأسد» وهو حديث حسن» أخرجه الحاكم» من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب» عن أبيه. 

واحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: وما عَلَدَيّم من رارج مُكَلنَ4 الآية [المائدة: 
٤]ء‏ فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتّجٌ الطحاويّ للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي» 
والصقرء ا حا ل اد 
وال وكذلك ر يختصٌ التحريم بالکلب» وما شاركه في صفته» وهو الذئب 

وتَعْفَبِ برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عداء 
فيدخل فيه الصقرء وغيره» بل معظمهم قال: ويلتحق بالخمس كل ما هي عن 
أكله» إلا ما نهي عن قتله. 

واختّلِف في غير العقورء مما لم يؤمر باقتنائه» فصرّح بتحريم قتله 
القاضيان: حسين» والماوَرْدِيُ» وغيرهماء ووقع في «الأم» للشافعيّ الجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك كلك 
وذهب إليه الجمهور من تفسير الكلب بكل ما عقر الناس. .. إلخ هو الأرجح؛ 
قوّة حجته؛ والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة في 
هذا الكنيف في الح والسرع ر و "إلا اک مما سكيد 
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واختلفوا في المعنى في ذلك على مذاهب: 

(الأول مذهب الشافعية» والحنابلة): قالوا: المعنى كونهنّ مما لا يؤكل» 
ولا ينتفع به» فكل ما لا يؤكل» ولا هو متولّد من مأكول وغيره» ولا منفعة 
فيه» فقتله جائز للمحرم» ولا فدية فيه. 

وعبارة الشافعيّ في ذلك كما حكاه البيهقي ‏ في «المعرفة»: فكل ما 
جَمَعَ من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال» وأن يكون يضر قَتَلَّه 
المحرم؛ لأن النبي ب إذا أمر أن تقتل الفأرة» والغراب» والحدأة» مع ضعف 
ضرَّهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه» وضرّه 
أكثر من ضرّها أولى أن يكون قتله مباحاً. انتهى. 

وقال أصحابه: هذا الضرب ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما يستحبٌ قتله للمحرم وغيره» وهي المؤذية؛ كالحيّة 
والفأرة» والعقرب» والخنزيرء والكلب العقورء والغراب» والحدأة» والذئب» 
والآسدغ والثمر» ؤالدت .والنسن» والعقاتب > والترغوث» والبق» والزتتورء 
والقراد» والحلمة» والقرقس» وأشباهها. 

(القسم الثاني): ما فيه نفع» ومضرة؛ كالفهد» والعقاب» والبازي» 
والصقرء ونحوهاء فلا يستحبٌ قتله؛ لما فيه من المنفعة» وهو أنه يُعَلمْ 
الاصطياد. ولا يكره؛ لما فيه من المضرّة» وهو أنه يعدو على الناس» 
والبهائم . 

(القسم الثالث) : ما لا يظهر فيه نفع» ولا ضرر؛ كالخنافس» والجعلان» 
والدود» والسرطان» والبغاثة» والرخمةء والذباب» وأشباههاء فيكره قتلهاء 
ولا يحرم كما قاله جمهورهم» وحَحكى إمام الحرمين وجهاً أنه يحرم قتل 
الطيور» دون الحشرات» وححكى ابن عبد البرّ: هذا التقسيم عن الشافعيّ نفسه 
من رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه. 

وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية» قال الشيخ مجد الدين ابن 
تيمية في «المحرر»: ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه» لکن یکره له قتله 
إذا لم يكن مؤذياًء وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قُدامة في «المغني» في قول 
الخرقيَ في «مختصره»: «وكل ما عدا عليهء أو آذاه» وجهين: 
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ع 


(أحدهما): أنه أراد ما بدأ المحرمّ» فعدا عليه في نفسهء أو ماله. 

(والثاني): أنه أراد ما طبعه الأذى» والعدوان» وإن لم يوجد منه أذى 
في الحال» وكلام ابن حزم الظاهريّ يوافق ذلك أيضاء وإن كان لا ينظر إلى 
المعنى» ولا يعدي بالقياس» لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيدء فلا 
يتعدى ذلك لغيره» وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سيأتي ذكره 

ونقل الشيخ تقىّ الدين في اشرح العمدة» كون المعنى عند الشافعيٌ منع 
الأكل بواسطة بعض الشارحين» وأراد به النوويّ» ثم قال: وهذا عندي فيه 
نظرء فإن جواز القتل غير جواز الاصطيادء وإنما يرى الشافعيّ جواز 
الاصطيادء وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول» وأما جواز الإقدام على 
قتل ما لا يؤكل» مِمّا ليس فيه ضررء فغير هذا. انتهى . 

قال وليّ الدين: وفيه نظرء فقد حَككى الربيع عن الشافعي أنه قال: لا 
شيء على المحرم في قتله من الطير كلّ ما لا يحل أكلهء قال: وله أن يقتل 
من داوب الأرض» وهوامها كل ما لا يحل أكله. انتهى» فصرّح بان له قتل ما 
لا يحل أكله من الطيرء والهوامً. 

(الثانى مذهب المالكية): قالوا: المعنى فى ذلك كونهنّ مؤذيات» فيلتحق 
ااك كز مؤذ. 1 

قال ابن شاس في «الجواهر» ‏ بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره -: 
ولا سى من ذلك إلا ما تناوله الحديث» وهو هذه الخمس» قال: والمشهور 
أن الغراب» والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدئا بالأذى» وروى أشهب المنع من 
ذلك وقاله ابن القاسم» قال: إلا أن يؤذي» فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير 
أذى» فلا شيء عليه . 

وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهماء واختّلِف أيضاً في قتل 
صغارهما ابتداء» وفي وجوب الجزاء بقتلهماء وأما غيرهما من الطيرء فإن لم 
يؤذ فلا يقتل» فإن قتل ففيه الجزاءء وإن آذى فهل يقتل أم لا؟ قولانء وإذا 
قلنا: لا يقتلء فقتل» فقولان أيضاً: المشهور نفي وجوب الجزاء. وقال 
أشهب: عليه في الطير الفديةء وإن ابتدات بالضررء وقال أصبغ: من عدا عليه 
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شيء من سباع الطيرء فقتله وداه بشاة» قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطء 
وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادرا على الدفع بغير 
القتل» فأما لو تعيّن القتل في الدفع لا يختلف فيه. 

وأما العقرب» والحيّة» والفأرة» فيقتلن حتى الصغير» وما لم يؤذ منها 
لأنه لا يؤمن منها الأذى»ء إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى» 
فيختلف في حكمهاء وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية 
بصغارها في جواز القتل ابتداء؟ فيه خلاف» والمشهور من المذهب أن المراد 
من الكلب العقور الكلب الوحشيّء فيدخل فيه الأسدء والنمرء وما في 
معناهماء وقيل: المراد الكلب الإنسيّ المتخذ» وعلى المشهور يقتل صغير 
هذه» وما لم يؤذ من كبيرها. انتهى كلامه . 

وذكر الشيخ تقيّ الدين أن المشهور عند المالكيّة قتل صغار الغراب» 
والحدأة. وشنّع عليهم ابن حزم الظاهريّ في تفرقتهم بين صغار الغربان» 
والحدياء وبين صغار السباع» والحيات» وبين سباع الطيرء وبين سباع ذوات 
الأربع» وقال: هلا قاسوا سباع الطير على الحدأة» كما قاسوا سباع ذوات 
الأربع على الكلب العقور؟ 

وقوّى الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» التعليل بالأذى على التعليل 
بحرمة الأكل» فقال: (واعلم): أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي 
بالإضافة إلى تصرّف القياسيين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» 
وهو الخروج عن الحدّء وأما التعليل بحرمة الأكل» ففيه إبطال ما دل عليه 
إيماء النض» من التعليل بالفسق؛ لأن مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجوداً 
وعدماًء فإن لم يتقيّد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو 
خلاف ما دل عليه ظاهر النصّ من التعليل بها. انتهى. 

(الثالث مذهب الحنفية): اقتصروا على الخمس المذكورة في هذا 
الحديث إلا أنهم ضمّوا إليها الحية أيضاًء وهي منصوصة» كما تقدم» وضموا 
إليها الذئب أيضاء قال صاحب «الهداية» منهم: وقد ذكر الذئب في بعض 
الروايات. وقيل: المراد بالكلب العقور: الذئب» ويقال: إن الذئب في معناه. 
انتهى» وعلى هذا الأخيرء فيقال: لم اقتصر في الإلحاق على الذئب» ولم لا 
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ألحق بالكلب العقور كل ما هو في معناه من نمرء وخنزير» ودبٌ» وقردء 
وغيرها؟ 

وذكر الذئب ذكره ابن عبد البرٌ من طريق إسماعيل القاضي» حدثنا نصر بن 
علىّء أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج» عن وَبّرة» قال: سمعت ابن 
عمر يقول: «أمر رسول الله كلل بقتل الذئب...» الحديث. قال القاضي 
إسماعيل: فإن كان محفوظاً» فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلباً 
عقوراً؛ أي: لذكره بدله» قال: وهذا غير ممتنع في اللغة» والمعنى. 

ورواه البيهقيّ من رواية مالك بن يحيى» عن يزيد بن هارون» وفيه: قال 
يزيد بن هارون: يعني المحرم. ثم قال البيهقيّ: الحجاج بن أرطاة لا يحتج 
به» وقد رويناه من حديث ابن المسيب مرسلاً جيداً» ثم رواه كذلك. وقال ابن 
عبد البرّ: وقول الأوزاعيّ» والثوريّ» والحسن بن حيّ نحو قول أبي حنيفة. 
انتهى . 

ومحلّ المنع عند الحنفية فيما عدا الخمس» والذئب إذا لم تبدأه السباع» 
فإن بدأته» فقتلها دفعاء فلا شيء عليه عندهم. إلا زفرء فإنه قال: يلزمه دم. 
وذكر الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» أن المذكور في كتب الحنفية 
الاقتصار على الخمس» ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن 
أبا حنيفة ألحق الذئب بهاء وعَدُوا ذلك من مناقضاتهء ثم قال: ومقتضى 
مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد» والنمرء وما في 
معناها من بقية السباع العادية» والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في 
المنصوص عليه من الخمسء وهو الأذى الطبيعيّ» والعدوان المركب في هذه 
الحيوانات» والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدّى القائسون ذلك الحكم 
إلى كل ما وجد فيه المعنى؛ كالستة التي في الرباء وقد وافق أبو حنيفة على 
التعدية فيهاء وإن اختلف خو الاکن فى المعنى الذي يعدّى به. قال: 
وأقول: المذكورٌ نَم تعليق الحكم بالألقاب» وهو لا يقتضي مفهوماً عند 
الجمهورء فالتعدية لا تنافى مقتضى اللفظء وهنا لو عدّينا لبطلت فائدة 
التقسص اد ك ها ال هذل كي رقي العاف ون ته 
بالخمس المذكورات» أعني مفهوم العدد. انتهى. 
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قال ولي الدين: وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظرء فهو مصرح 
به فى «الهداية»» وغيرها من كتبهمء وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع 
اصطياد الأسدء ونحوه» قد ص”صرحوا به في كتبهم» وقالوا: إن على قاتله 
الجزاء» وممن صرح به صاحب «الهداية»» إلا أن يقتله لصياله عليهء فلا شيء 
عليه» إلا عند زفر»ء فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال» لكن صاحب 
«الهداية» قال بعد كلامه المتقدم أوَّلاً: والضب. واليربوع» ليسا من الخمسة 
المستثناة؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذىء وليس فى قتل البعوض» والثمل» 
والبراغيث» والقراد شىء؛ لأنها ليست بصيود» وليست بمتولدة من البدن» بل 
هي مؤذية بطباعها. انت 
ومقتضاه موافقة من قال: إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ بالطبع › فإن 
كون الضبٌء واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم» وإنما أراد ليس لهما 
حكمهاء وعلل ذلك بأنهما لا يبتدئان بالأذى» ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل 
ما يبتدىء بالأذى» ثم قوّى ذلك بما ذكره في البعوض»› ونحوه» ولا سيما 
تعليله بأنها مؤذية بطباعها . 
ثم إن الشيخ ابن دقيق العيد كله اقتصر في رد ذلك على القياس مع 
ورود النصٌ فيه. رواه أبو داود» والترمذي› وار بن ماجه» عن أبي سعيد 
الخدري ڪي طبه عن النبي لا قال: «يقتل المحرم السبع العادي» والكلب 
العقور. والفأرة. والعقرب» والحدأة» والغراب»» لفظ الترمذي› وقال: هذا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده 
بدن ابي زياد» وهو ضعيف» كان تلقن لكبرهء وكان شا فلا يصلح 
. قال: والعمل على هذا عند أهل العلمء قالوا: يقتل المحرم السبع 
العادي . 
ولفظ أبي داود: إن النبي ية سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحيةء 
والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغرات». ولا يقتله» والكلب العقور»› والحدأة» 
والسبع العادي»ء ولم يذكر ابن ماجه «الحدأة»» ولا «الغراب»» وزاد: فقيل 
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له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله يه استيقظ لهاء وقد أخذت 
الفتيلة لتحرق بها البيت. 

فتناول قوله ب : «السبع العادي» الأسدء والنمرء وغيرهما من السباعء 
بل قوله: «الكلب العقور» يتناول هذه الأشياء» كما سنحكيه بعد ذلك. 

وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكيّ عن الشافعيّ 5 كنهُء لکن ذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وغيرهما إلى أنه ليس بحجةء 
وجزم به البيضاويّ في «مختصره»ء وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس 
بحجة» إلا أنه قال: قد يدل عليه لدليل منفصل 

ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقاً؛ لا هذا 
المفهوم» ولا غيره» وبتقدير قولهم بالمفهوم» فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم»› 
بل ضمّوا إليها الحية» والذئب أيضاء كما تقدم» والنصٌ على الحية في 
«صحيح مسلم) وغيره» كما تقدم» وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ذكر السبع 
العادي. وهو ينافي الوقوف عند هذا المفهومء فإنها مع الحية» والسبع 
العادي» ليست خمساء بل سبع» كيف؟ وقد جاء في بعض الروايات «خمس»»› 
وفي بعضها الأربع»» فلو كان هذا المفهوم حجة لتدافع هذان المفهومانء 
وسقطا. انتهى منقولاً مما كتبه الحافظ ولي الدين كث في كتابه «طرح 
التٹریں)“ 5 

وقال أبو محمد بن حزم ك4: وجائز للمحرم في الحل والحرم: 
وللمُجل في الحرم والحل قتلّ كل ما ليس بصيد من الخنازيرء والأسدء 
والقمل» والبراغيث» وردان بعيره» أو غير بعيره» والحلم كذلك» 
وَنَسْتَحِبٌ لهم قتل الحيات» والفيران» والحدإء والغِرْبَاذِء والعقارب» والكلاب 
5 صغار كل ذلك وكباره سواءء وكذلك الوزغ» وسائر الهوامء ولا 
جزاء في شيء من كل ما ذكرناء ولا في القمل» فان قتل ما نُهِيَ عن قتله من 
هدهد» أو صُّرّدء أو ضفدعء أو نمل» فقد عصى» ولا جزاء في ذلك. 

برهان ذلك أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرناء ثم لم ينه المحرم إلا عن 
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قتل الصيد فقطء ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقطء ولا جعل الجزاء إلا في 
الصيد فقطء فمن حََرّمٌ ما لم يأت النص بتحريمه» أو جعل جزاءً فيما لم يات 
النص بالجزاء فيه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. 

ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادّة على عادته» وقد 
أجاد في ذلك بما لا تجده في غير كتابه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها 
قد ترجح عندي ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم كث لقوة حجته. 

وحاصله أن الصيد لا يجوز قتله» وهو الذي شرع صيده للأكل» وأما 
غيره من أنواع السباع والهوام» والحشرات فيجوز قتله إلا إذا جد نص خاص 
٠‏ بمنع قتلها كالنحلة» والهدهد» والصّرد»ء ونحوهاء فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): [إن قلت]: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما 
جوابكم عن تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟ 

[قلت]: قال الشيخ ابن دقيق العيد كه في «شرح العمدة»: من علل 
بالأذى إنما اختصّت بالذكر لينبّه بها على ما في معناهاء وأنواع الأذى مختلفة» 
فيكون كل نوع منها منبّها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالحية» 
والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع؛ كالبرغوث مثلاً عند بعضهم» 
ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض؛ كابن عرس» ونبّه بالغراب» 
والحدأة على ما أذاه بالاختطاف؛ كالصقرء والبازي» ونبّه بالكلب العقور على 
كل عادٍ بالعقرء والافتراس بطبعه؛ كالأسدء والنمرء والفهد. 

وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمه» فقد أحالوا التخصيص 
في الذكر بهذه الخمس على الغالب» فإنها الملابسات للناس» المخالطات في 
الدور» بحيث يعم أذاهاء فكان ذلك سبباً للتخصيص» والتخصيص لأجل الغلبة 
إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصولء إلا أن خصومهم جعلوا 
هذا المعنى معترضاً عليه في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية» وتقريره أن 
إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصلء أو رجحانهء أما 
إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق» ولما كانت هذه الأشياء 


)1851( بَابُ بيان ما يُؤْمرْ َنِه مِنَ الدّوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم  حديث رقم‎  )9( 


عامة الأذى» كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سبباً لإباحة قتلها؛ لعموم 
ضررهاء فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره» مما لا يخالط في المنازل» 
ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله» كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من 
المؤذيات» فلا يلحق به. 

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: 

(أحدهما): أن الكلب العقور نادر» وقد أبيح قتله. 

(والثاني) : معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضررء ألا 
تز أن تأثير الفارة بالتقب متلا أو "الحدأة بخطف شىء يشيرء لا يساوي ما 
في الأسد» والفهدء من إتلاف النفس» فكان بإباحة القتل اول 

ولم يعرج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع» وهو قوله 5: «يقتل 
المحرم السبع العادي»» وقد تقدّم ذكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج 
به» فتنبه . 

وقال ابن حزم: [فإن قيل]: فما وجه اقتصار رسول الله يي على هذه 
ال 
[قلنا]: ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهنٌ» مندوب إليه» 
ويكون غيرهنّ مباحاً قتله أيضاًء وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك 
الخمس مأموراً بقتله أيضاً؛ كالوزغ» والأفاعي» والحيات» والرتيلاءء 
والثعابين» وقد يكون بي تقدّم بيانه في هذه» فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه 
الخمس. انتهى كلام ابن حزم كه وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال النوويّ كه في «شرحه»: وفي هذه الأحاديث 
دلالة للشافعيّ» وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه 
قتل بقصاص. أو رجم بالزناء أو قتل في المحاربة» وغير ذلك» وأنه يجوز 
إقامة كلّ الحدود فيه» سواء كان موجبٌ القتل والحدّ جرى في الحرم» أو 
خارجه» ثم لجأ صاحبه إلى الحرم» وهذا مذهب مالكء والشافعيّء وآخرين. 

وقال أبو حنيفة» وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


aaa a مك ها‎ E r E 
وما فعله خارجاًء ثم لجأ إليه» إن كان إتلاف نفس لم يُقّم عليه في الحرم» بل‎ 
يُضَيّق عليه ولا يُكلّمء ولا يجالس» ولا يبايع» حتى يضطرٌ إلى الخروج منهء‎ 
فيقام خارجه» وما كان دون النفس يقام فيه» قال القاضي عياض: رُوي عن‎ 
ابن عباس» وعطاء» والشعبيّ» والحكم نحوه» لكنهم لم يفرّقوا بين النفس»‎ 
.]۹۷ ودونهاء وحجتهم قول الله تعالى: ومن دحلم کان امنًا» [آل عمران:‎ 

وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدوابَ في 
اسم الفسق» بل فسقه أفحش؛ RS‏ ولأن التضييق الذي ذكروه لا 
يبقى لصاحبه أمان» فقد خالفوا ظاهر ما فسّروا به الآية. 

قال القاضي: ومعنى الآية عندناء وعند أكثر المفسّرين أنه إخبار كما كان 
قبل الإسلام» وعطف على ما قبله من الآيات» وقيل: آمِنٌّ من النار. 

وقالت طائفة : يخرج» ويقام عليه الحدّء وهو قول ابن الزبير» والحسن» 
ومجاهد» وحماد. انتهى. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» بعد ذكر هذا الاستدلال: 
وهذا عندي قوي» ليس بالهين» وفيه غورء فليتنبّه له. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مذهب الأولين هو الأرجح؛ 
لقوة دليله» كما أشار إليه ابن دقيق العيد ك والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال : 

11 (...) - (وَحَدَثَنَا ET‏ 
(ح) وَحَدَئَنَا ابْنُ ع الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّار قَالَا: : حدکتا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شَعْبَة 
قَالّ: "عبنت كاه ب عن شير إن ال عن قاتا حا عن الب له 
أنه كَالّ: «حَمنٌ فَوَاسِقُ يُفْكَْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمٍ: الْحَيّةُ وَالْغْرَابُ الْأَبْمَعْ 
وَالْفََرَهُ وَالْكَلْتُ الْعَقُورٌُ وَالْحُدَيَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (قََادة) بن دعامة س أبو الخظاب البصري» 3 ثقة ثبتٌّ» من 

كبار ]٤[‏ (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 


(9) - بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَُ قَئْلِهِ مِنَ الاب في الْحِلُّ وَالْحَرَم - حديث رقم (1858) 


a ۲‏ بكب بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدني» ثقةٌ ت ثبت فقية مشهور» من كبار [۳] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

ولاقو ذكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (حَمْسٌ فواسق) بتنوين «خمس»» و«فواسق» بالرفع على الوصفية . 

وقوله: (وَالْفُرَاتُ الْأَبقَمُ) هو الذي في ظهره وبطنه بياض. 

وقوله: (وَالْكَلْبٌ الْعَقُورٌ) بفتح» فضمٌ: مبالغة في العقر؛ أي: الذي 
جرح . 2 

وقزلةة E el‏ الاب المهملة صا 

والحديث متَّفْقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن المح كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[ (...) - (وحَدَنَنَا أب بُو الرّبِيع الرّهْرَانِنُ» حَدَنَنَا حَمَادٌ وهو ابن 
ريل دتا هشام بن عروة» عَنْ ن أبيه» عَنْ عَايْشَةٌ و قَالَتٌْ: قال وول الله ل : 
«حَمْنٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الْحَرّم : الْعَفْرَتُء وَالمَأرَهء وَالْحُدَياء وَالْغْرَابُء وَالْكَلْبُ 
الْعَقُورٌ»). ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
وکلهم تقدّموا قبل باب» و«أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ» هو: سليمان بن داود 

وقوله: (وَالْعَفْوَثُ) هذا اللفظ للذكر والأنثى» وقد يقال لها: عقربة» 
وعقرباء» وليس منها العقربان» بل هي دُويبة طويلة» كثيرة القوائم» قال 
صاحب «المحكم»: ويقال: إن عينها في ظهرهاء وإنها لا تضرٌ ميتاء ولا 
نائمًء حتى يتحرّك ويقال: لدغته العقرب» بالغين المعجمة» ولسعته 
بالمهملتين» وقد تقدّم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها قبل حديث» ومن 
جمعهما . 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أنه به نبّه بإحداهما على الأخرى عند 
الاقتصار» وبين کا هان E‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 


قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع 
لما قبل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشكٌ فيها؟ 

وتعقبه ابن عبد البرٌ بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل 
الك :وماد فال لا يقل التحرء الحيق زلا العقرية فال ومن 
حجتهما أنهما من هوامٌ الأرض» فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر 
الهوامٌ» وهذا اعتلال لا معنى له» نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير 
الحية» والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. انتهى”"' . 

وقال ولي الدين كثَنهُ: في أكثر الروايات ذكر العقرب» وفي بعضهاء 
وهو عند مسلم ذكر الحية بدلهاء ری د ابي ری عقد أبي داود» 
وحديث أبي سعيد عند أبي داود» وابن ماجه الجمع بينهما ٠‏ وفي ا 
فى كرت ا و الج فى ا وذلك في 
منى» وهي من الحرم» وكانوا محرمين» ففي «سنن النسائي» أن ذلك كان ليلة 
عرفة» وفي «صحيح مسلم» عنه أن رسول الله ية أمَر محرما بقتل حية بمنى» 
وفي «سنن البيهقيّ' أيضاً عنه قال: قال رسول كلِ: «يَفْثّل المحرم الحية؛. 
وهي أولى بالأمر بالقتل من العقرب» فكأنه تبه في الرواية المشهورة a‏ 
على الحية من طريق الأولى. 

وقال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في ذلك. انت 

وتقدم عند المالكية خلاف في قتل ما صَعْر من الحيات والعقارب» 
بحيث إنه لا يمكن منه الأذى» ولم يذكر غيرهم هذا الخلاف. 

وروى البيهقيّ في «سننه» عن أيوب» قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا 
يختلف فيهاء وأصله في «صحيح مسلم)» إلا أنه لم يَسْقْ لفظه» وذكره ابن 
عبد البر بلفظ : «قال ل: الحية لا يختلف في قتلها». ثم قال ابن عبد البر: ليس 
كما قال نافع» وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم» لكنه شذوذء 
ثم حكى عن الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان»ء أنهما قالا: لا يقتل 
المحرم الحية» ولا العقرب» رواه شعبة عنهماء قال: ومن حجتهما أن هذين 


.1°1_ 0/٥ «الفتح»‎ (۱) 


(9)-بَابُ بَيَانِ ما يُؤْمَرْ بَمِْهِ ِنَ الدَوَابٌ في الْحِلّْ وَالْحَرّم-حديث رقم (1859-178714) 


0 
2 


من هوام الأرض» فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض» 


وحكى ابن حزم عن الطحاوي أنه قال: لا يقتل المحرم الحية» ولا 
الوزغ» ولا شيئاً غير الخمس المنصوص عليها. انتهى . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َنَم المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]9854[‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو بكر بُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: 
دتا ابْنُ تُمَيْ حَدََنَا هِشَامء بِهَذَا الِإسَْادِ). ۰ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وفي البابين السابقين» و«ابن ثميرا هو: 
عبد الله بن تمير. 

[تنبيه]: رواية ابن ثُميرء عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو عوانة في 
(«مسنده» (۲/ )٤١١‏ فقال: 

٠‏ (9085)- حدّثنا أبو الأزهرء نا ابن ثُميرء نا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله كِ: «ليقتل المحرم الفأرة» والغراب» 
والحدأة» والكلب العقورء والعقرب». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َا المذكور أولّ الكتاب قال: 


كم 


0 هة ۳ 5-0 2 و‎ o i 
(وَحدثنا عبيد اللہ بن عمرَ القَوَارِيري. حدثنا يزيد ب‎  )...( [5856؟]‎ 
ے2‎ o 7 ع2 م م ت م2‎ o o2 4ه 2000 هاس‎ 
زريع. حدثنا معمنء عن الزهرئ. عن عَرْوَة عن عائشة و قالت: قال‎ 
عو يد و 2 وور : ةس 2 رھ ےر ر‎ 8 
رَسُولُ الل يكله: «حَمْسسٌ فَوَاسِقُء يُفْتلْنَ في الْحَرّم: الْفَأَرَهُ وَالْمَفْرَبُء وَالْقْرَابُ»‎ 
وَالْحُدَيّاء وَالكَلبُ الْعَقُورٌ)).‎ 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» 1V /o‏ د- TA‏ 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عبيد الله بن عَمَرَ عْمَرَ الْقََارِيرِيُ) أبو سعيد البصرئ»ء نزيل بغدادء ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت385) الأصح )۸٥(‏ (خ م د س) تقدم في ال e‏ 

]8[ (يَزِيدُ بن ن ذُتَيْعِ) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقة ثبت‎ ١ 
.۱۳۲ /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

۳ - (معمَرٌ) بن راشدء تقذم في الباب الماضي . 

. (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم اشا في الباب الماضي‎ - ٤ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[53 (...) - (وَحَدَنَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ أَخْبَرَنا 
مره هَن الي بدا اإاشتاد قَالَث: أمر رول الله 4 بقثل عنس كَوَامِقَ 
في الل وَالْحَرَمٍ» ثم ذَكرَ پوئ حَدِيثِ يزيد بن رُرَُع). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (عبل 5 2 واه 


بن حَمَيدٍِ) تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (عبد الو زاقي) بن همّام» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ن 0 إلخ) فاعل «ذَكَرَ ضمير عبد الرزّاق. 

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن معمر هذه ساقها إسحاق ابن راهويه كن 
في «مسنده» (۲/ )۱۸٩‏ فقال: 

 )584(‏ أخبرنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: «أمر رسول الله بيه بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: 
الحدأة» والغراب» والفأرة» والعقرب» والكلب العقور». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1851 باب بيان ما يُؤْمَُ ِو مِنَ الدّوَابٌ في الل وَالْحَرَم  حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَنَنِي أَبُو ال أَخبَرئَا ابن وَهْبِء 
أخبرني ۾ يُونْسُ» عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ : ُن الرْبَيْرِ ع عَايْشَةٌ 3 َالَتْ: َال 
رَسُولُ الله ل : «حَمْسنٌ مِنّ ج الدَوَاتٌ كلها قراس تفز في الْحَرّم: الْقْرَابُء 
وَالْجِدَأَة وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَثْرَتُء وَالْقَأَرَةُ)). 
رجال هذا الإسناد: سیه 

ات (أبو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريء ثقَةٌ ]٠١[‏ 
(ت١56)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ : 

١‏ (حَرْمَلَةُ) بن يحيى التجيبئ» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (ابِنْ وَهب) عبد الله تقدّم أيضا قبل بابين. 

٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليى» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (حَمْسسٌ مِنَ الدَّوَابٌ) - بتشديد الموحدة -: جمع دابّة» وهو ما 
دب س الحيوان» وقد أخرج بعضهم منها الطير؛ لقوله تعالى: رما ين ابق في 
الْدرضٍ وك ولا طبر يطير نايد الآية [الأنعام: ۳۸]» وهذا الحديث يرد عليه» فإنه 
ذكر في الدوابٌ الخمس: الغراب والحدأة» ويدل على دخول الطير أيضا عموم 
قوله تعالى: وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إلا عل أله رِرْقُهَا» الآية [هود: 1]» وقوله 
تعالى : «ركإن سن يو لا َيل رها الآية [العنكبوت: »]٠١‏ وفي حديث أبي 
هريرة وط عند مسلم في صفة بدء الخلق: «وخلق الدوابٌ يوم الخميس»» ولم 
يُفرد الطير بذكرء وقد تصرف أهل العرف في الدابة» فمنهم من يخصها 
بالحمار» ومنهم من يخصها بالفرس» وفائدة ذلك تظهر في الححلِف. قاله في 
«الفتح)”" . 


وقوله: كُنّهَا فَوَاسِقٌ) وفي نسخة: «كلها فاسقٌ»» قيل: «فاسقٌ» صفة 


.٠١١/١ وفي نسخة: «كلها فاسق يقتلن». (۲) «الفتح»‎ )١( 


5 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لكل وفي يفلد ) ضمير راجع إلى معنى د06 . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
-)١1199(]3854[‏ (وَحَدَنْنِي زعي تن حَرْب» وَابْنْ بي عمَر ا 


5 وچے م مو l2‏ 


عَنْ ابن عُيَيَْة قال زُهَيرٌ: لتا سيان بن يي عن لزي عَنْ سام عَنْ 
أببه ڪه عن اللي كك َالَ: حمسن لا متا عَلَى مَنْ فََلَهُنّ في الحرم 
وَالْاحْرَام : لقره وَالْعَقْرَتْ وَالْعْوَاتُء وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌُك وَقَالَ ابن 
بي عُمَرَ في رِوَابَته : في الحرم وَالِإخْرَامٍ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

زر هَيْرٌ بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (اد بن آي شمن هو محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم أيضاً في 
الباب الماضي . 

۳ - (سْفْيَانٌ بْنُ عَيَيْتَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

ركان سيد اك عر مسقا وأبوه تقدّما قبل ثلاثة 
أبواب» و«الزهري» ذكر في السند الماضي 

وقوله: (حَمْسٌ لا جُتَاحَ) بضمٌ الجيم؛ أي: لا إثم . 

وقوله: (وَقَالَ ابْنْ أبي عُمَرَ في روَايڍو: ِي الْحَرَم َالإخْرَام) بن 5 
اختلاف شيخيه: زهيرء وابن أبي عمر في ضبط «الحرم »» فالأول أقال: 
الحرم بضمتين» وقد تقدّم أنه جمع «خَرَام» بفتحتين» والثاني قال: «في 0 
بفتحتين» وهذا هو الضبط الصحيحء كما أوضحه ولي الدين كث في «شرح 
التقريب»» ونصّه: وبَيّنَ مسلم أن لفظ شيخيه الراويين عن سفيان بن عيينة 
اختلّف عليه» فقال أحدهماء وهو ابن أبي عمر: «الْحَرّم) أي: بفتح الحاء 


و بن or‏ 


)۱( «الفتح» ه/ ٠١‏ . 


)۲۸٦۸( بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَرُ بقَْلِهِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


والراء» كما في روايتناء وقال الآخرء وهو زهير بن حرب: : «الْحُرُم؛ بضم 
الحاء والراء؛ أي: في المواضع الحرم جمع حرام كما قال: وا 4 
كذا بَيّنَ القاضي في «المشارق» الضبطين» فقال: وفي رواية: «في الْحَرَم 
والإحرام»؛ أي: في حرم مكة+ وجاء في رواية زهير: في الحرم والإحرام»؛ 
أي: في المواضع الحُرّمء جمع حَرّام» كما قال: لوا حر 2 TNE‏ 

قال: ولم يهم النووي في «شرح مسلم» ذلك 0 وجهه.ء فقال: 
اختلفوا في ضبط «الحرم» في رواية زهير» فضبطه جماعة من المحققين بفتح 
الحاء والراء؛ ا الحرم المشهورء. وهو حرم مكق والثاني بضم الحاء 
والراء» ولم يذكر العا صق في «المشارق» غيره») قال: وهو جمع حرام كما 
قال تعالى: واش 4 قال: والمراد به المواضع المحرمة» والفتح أظهر. 
انتهى . 

وليس في رواية زهير اختلالاف» والذي ضبطها به القاضي مِتَعَيِنٌ ) ولو 
كانت بالفتح لاتحدت مع رواية ابن أبي عمرء وقد بيّن مسلم ك المغايرة 
بينهما» وكأن النووي ككأَنهُ لم يتأمل أمظ مسلمء ولا أول كلام القاضي» وإن 
كان أحد بيط «رواية زهي «الْحَرّم) بفتحهماء فيتعين أن تكون رواية ابن أبي 
عمر «الْخرّما بضمهما» فإن ا 10 قل صرح بالمغايرة بين لفظي شيخحيه » 
وأن أحدهما قال: بفتحهماء والآخر بضمهماء فرواية ضمهما واقعة في 
ااصحيح مسلم» بلا شك. 

قال: وأما قوله فى حديث عائشة ونا : في الْحِلَّ وَالْحَرّم) فهو بفتح 
الحاء والراء بلا شكٌ. انتهى كلام ولي الدين كنه"''. وهو بحث نفيسٌ جد . 

وتمام شرح الحديث يعلم مما مضى في شرح حديث عائشة وبا“ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وا هذا فو 500 


.۷١ 7١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۲۰ 


(المسألة الثانية): فى «تخريجه» : 

أخرجه اك هنا ]۸1۸/4 ۲AYYg‏ وثالام؟ و5/ا78 YAVOg‏ 
[YAVg‏ (1» و(البخاري) في «الحج» (١۱۸۲)ء‏ وفي «بدء الخلق» (۳۲۹۹ 
و١١۳‏ و۳١۳)»‏ وفى «المخازي» »)501١19/(‏ و(أبو داود) في «المناسك») 
5 ») و«الأدب» (767ه)ء و(النسائت) فى «المناسك» (0/ 14° و«الكبرى») 
(5/ 0*4 و(ابن ماجه) فى «المناسك» (۳۰۸۸)ء و«الطت» (807*5), و(مالك) 
في «الموطإ» (۷۹۸ و۷۹۹ و ۸)» و(أحمد) فى «(مسنده» (548/5 و٥٦)»‏ 
و(الدارمي) في «سئنه» »)١1817(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۰۹/۲٤)ء‏ و(أبو 
نعيم) في ف 2114-5885 و(الطبراني) في «الكبير) (۲۳/ ١95‏ 
و۲۰۹)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ 207١١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين العراقيّ كأنْهُ: حديث 0 
عمر ا هذا أخرجه الشيخان› والنسائيٌ ع» من طريق مالك» عن نافع» عن 
عمرء وفي رواية البخاري ضم عبد الله بن دينار إلى نافع . 

وقال ابن عبد البرْ: لا خلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث» ولفظه. 
ا ۰ 

[فإن قلت]: قد ذكر مالك عبد الله بن دينار تارة» ولم يذكره أخرى. 

[قلت]: ليس هذا اختلافاً» فله فيه شيخان» حدّث به فى الأكثر عن 
نافع» وتارة عن عبد الله بن دينار» وتارة عنهماء وقد أخرجه مسلم من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار» فهو معروف عنه» من غير طريق 
مالك» وأخرجه مسلم» والنسائي من طريق الليث بن سعدء وأيوب السختيانيّ» 
ويحيى بن سعيد» وأخرجه مسلم» وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمرء 
وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج» وجرير بن حازم» كلهم عن نافع. 

قال مسلم: ولم يقل أحد منهم: عن نافع» عن ابن عمر» سمعت 
النبي كك إلا ابن جريج وحده» وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق» ثم 
رواه من طريقه» عن نافع» وفيه: سمعت النبي ئي . 

وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائيٌ من رواية سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» وأخرجه الشيخان» والنسائيٌ ئ من رواية يونس بن 


)1879( بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَُ بقَئْلِِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلٌّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


يزيد» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة:» واتفق عليه الشيخان من 
رواية زيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: حدثتني إحدى نسوة النبي 85. 

وفي رواية لمسلم: «والحية»» قال: وفي «الصلاة» أيضاً . 

قال: ولا يضر هذا الاختلاف» فالحديث مقبول» سواء كان من رواية 
ابن عمرء عن النبيّ كله أو بواسطة حفصة. أو غيرهاء من أمهات المؤمنين 
- رضي الله تعالى عنهنّ -. وقد تقدّم من حديث ابن جريج في (صحيح مسلم) 
التصريح بسماع ابن عمر له من النبيّ يَكِِ. انتهى كلام ولي الدين كا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[5] (۱۲۰۰) - ١حَدَئَني‏ حَرْمَلَةُ بُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 
وس عَنْ ابن شِهَاب, أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ اللىء أنَّ عَبْدَ الله ب عُمَرَ ولي 
ثَالَّ: قَالَتْ حَفْصَةٌ روح النَبِيّ کل : قال رَسُولُ الله تكللة: «حَمْسسٌ مِنَ الدَّوَابٌ 
كلها نَاِقٌء لا حَرَجَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُء وَالْمُرَاتُء وَالْحِدَآه وَالْمَأرهُه 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم دُكروا في السند السابق» وقبله. 

وقوله: (قَالَتْ حَفْصَّة... إلخ) وفي رواية الإسماعيلي: «عن حفصة»» وفي 
رواية زيد بن جبير» عن ابن عمر التالية: «أخبرتني إحدى نسوة رسول الله كَكِوَا 
وفي روايته الثالثة: ١حدّثتني‏ إحدى نسوة النبيّ ية » وهذا کله قد يوهم أن 
عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي بء ولكن سيأتي في بعض 
طرق نافع عنه: «قال: سمعت النبيّ ل » أخرجه مسلم من طريق ابن جريج» 
قال: أخبرني نافع وقال مسلم بعده: لم يقل أحدء عن نافع» عن ابن عمر: 
«سمعتٌ» إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحاق» ثم ساقه من طريق ابن 
إسحاق» عن نافع كذلك. 

فالظاهر أن ابن عمر ويا سمعه من أخته حفصة»ء عن النبي كك وسمعه 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» 05/8 .٥۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أيضاً من النبي كله يُحَدِّثْ به حين سئل عنه» فقد وقع عند أحمد من طريق 
أيوب» عن نافع »› عن ابن عمر وا قال : «نادى رجل ...)»۰ ولا عوانة في 
«المستخرج» من هذا الوجه: «أن أعرابياً نادى رسول الله كَلِ: ما نقتل من 
الدواب إذا أحرمنا؟» 

والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة ويا ويَحْتّمل أن 
تكون عائشة زاء وقد رواه ابن عيينة» عن ابن شهاب» فأسقط حفصة من 
الإسناد» والصواب إثباتها في رواية سالمء والله أعلمء أفاده في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ا الحافظ كاذه أن رواية سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ کا التي قبل هذه الرواية 
خطأ؛ إذ حذفت منه حفصة ويا من السندء وهو محل نظرء فإن سفيان إمام 
حافظ» وإن خالفه يونس» والحديث قد ثبت أنه مما سمعه ابن عمر وها بنفسه 
عن النبي بء كما سيأتي عند مسلم» فلماذا يقال: إن سالماً حدّث بالوجهين 
بذكر حفصة» وإسقاطهاء حيث سمعه من أبيه كذلك» كما حدّث به نافع» 
وغيره» فليتَأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لا حَرَّجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهْنَ) أي: لا إثمء قال ابن الأثير كاله 
ا 0 اقيض قن الزنم ر درل ی ا 
الضين: 

5 أخرجه (المصنف) هنا [58594/9] .)110٠١(‏ والبخاري 
(2874).» و(النسائی) (0/ »)75١١‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (2)5550 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 


مه جم ير o0‏ 


 )...( ]187١[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْنَء حَدَنَنَا زُهَيْنٌ حَدَنَنَا ريد بن 


جُبَيْرِ أن رجلا سال ائ عمد ا ما يفل الْمْحْرِمُ مِنّ الدَوَاتٌ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَئْنى 
إحدى نِسَوّة رَسُولِ ا آم أو 2 ا يفا يقل الْمَأَرَه وَالْعَفْوَتء رادا 


وَالْكَلْتَ الْعَقُورَ وَالْغْرَاتِ). 


)1( راجع : «الفتح» ه/١٠٠.‏ (۲) «النهاية» .”51١/1١‏ 


)۲۸۷۰( بَابُ بَيَانِ ما يُؤْمَرُ بقَْلِهِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

امار امكة ون ال لوعو طون معد نانوي ور لني لي 
تقدم قبل باب . 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيح» تقدّم أيضاً قبل باب. 

* - (رَيْدُ بْنْ جُبَيْرِ) بن حَرْمَل ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء - 
لطائيّ الكوفي» من بني جُشّم بن معاوية» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمرء وخشف بن مالك» وأبي يزيد الضبيّ» وأبي 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وحجاج بن 
أرطاة» وأبو عوانة. 

قال أحمد: صالح الحديث» وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: 
ثقة» وقال الذوري: قلت لابن معين: أليس في حديثه شي2؟ قال: لا والله» 
قلت: هو أخو حكيم بن جبير؟ قال: لا والله» ما بينهما قرابة» وقال ابن أبي 
مريم» عن ابن معين: ثقة» يروي ستة أحاديث» أو سبعة» وقال العجليّ : ثقة» 
ليس بتابعيّ ) في عداد الشيوخ› وقال النسائي : لیس به باس وذكره ابن حبان 
في «الثقات» في التابعين» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد: زيد 
وحكيم ليسا بأخوين» زيد جْشَمِي) وهو أحبٌ إل من آدم بن عليّ» وقال ابن 
أبي حاتم» عن أبيه : ف وفي ا دو 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

و«ابن عمر ويا ذُكر قبله. 

وقوله: (حَدَثَنَا رَد بن جبَيْر) قال في «الفتح»: aE‏ 
البخاري» روايةٌ عن غير ابن عمر» 0 له فيه إلا هذا الحديث» وآخر تقدم في 
المواقيت» وقل حالف افا ولد الله بن دينار في إدخال الواسطة بي اد 
عمر وبين النبيّ بي في هذا الحديث» ووافق سالِماً إلا أن زيداً أ 
واا نياف ا 


)1غ( «الفتح» ه/ ٠٠١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وقوله: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ... إلخ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. 
ات 

وقوله: (أَخْبَرَنْيِي إِحْدَى نِسْوَةٍ رَسُولٍ الله بيي) وفي الرواية التالية: 
«خدئتني إحدى نسوة النبي بي عن النبيّ ا والمبهمة في الروايتين هي 
المفسّرة في رواية سالم التي قبل هذاء وهي حفصة ڪا . 

وقوله: (أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَمْثُلَ الْمَأَرَةَ... إلخ) «أمر» الأول بالبناء 
للفاعل» والثاني بالبناء للمفعول» واو للشكَ من الراوي» والضمير في «أنه) 
ودأمَرّه على الأول للنبي كله وعلى الثاني للمحرم» وقوله: «أن يهَل . 9 إلخ» 
بالياء مبنياً للفاعل» و«الفأرة. . . إلخ» منصوب على المفعوليّة» وفي نسخة: 
«تَقْتَلَ» بالتاء مبنيّاً للمفعول» و«الفأرة» على هذا نائب فاعله. 

وكتب في هامش النسخة التركيّة ما نصّه: قوله: «أن يقتل» بالتذكير» 
والتأنيث» معلوماً. ومجهولاً. على أن يكون الأول للأول» والثاني للثاني» بعكس 
مقتضى صيغتي آَم مر فان أَمَرَ بصيغة المعلوم يطلب الثاني منهماء أعني 
ل ا و ف أعني المذگر 
المعلوم» وقوله: «الفأرة» والعقرب. . . إلخ» معربٌ على حسب عامله. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يطلب... إلخ» فيه نظر» بل المبنيّ 
للمعلوم والمجهول يصلح للأول والثاني كليهماء كما لا يخفى على من تأمله» 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» أخرجه (المصنف) هنا [9/ »)٠١٠١( ]741١‏ 
و(البخاري) (۱۸۲۷)» و(أحمد) ف في «مسنده» (5/ 7586 و۳۸۰)» وقد مضى تمام 
البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوحَ حَدَكَنَا أو عَوَانَة عَنْ رَيْدِ بن 
جير قَالَّ: سال رج ابْنّ عْمَرَّ: ما يفل الرَجُل مِنَ الدَوَابٌء وَهُوَ مُحْرِمٌُ؟ قَالَ: 


(۱) «تنبيه المعلم» ص۲۱۳. (۲( راجع: انسخة محمد ذهني» 1/5 . 
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 )9(‏ بَابُ بَيانِ مَا يُؤْمَرٌ بِقَتلِهِ مِنَ الدّوَابٌ في الجل وَالحَرَم - حديث رقم (۲۸۷۲) 


حكني إخدى نِسْوَةٍ النَبِيَ له ئه كان يمر بقل الْكَلْبٍ الْمَقُورِء وَالْمَرَة, 
وَالْعَفْرَتِء وَالْحُديّاء وَالْغْرَابِء وَالْحَبّدِ» قال : وَفِي الصّلاةٍ أيضا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
2 20 و م چو“ ا 

١‏ (شيبان بن فرٌوخ) الابلي» تقدم قريبا. 

۲ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَفِي الصّلَاةٍ أَيْضاً) قال القرطبي ك#: يعني أنه يجوز لمن 
كان فى الصلاة أن يقتل هذه الدوابٌ في الصلاة» ولا يخرج عن الصلاة 
بقتلهاء الله إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج به عن سئة 
الصلاة وهيئتهاء فإن فعل ذلك استأنف صلاته. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: ذكر الصلاة؛ ليتَبّه بذلك على جواز قتل المذكورات 
في جميع الأحوال. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[41/7؟] (۱۱۹۹) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى ماك 
عَنْ تافِع» عن ابن عُمَرَ ا: أن رَسُولَ الل يك قَالَ: «حَمْسٌ مِنَ الدَوَابٌ لَبْسَ 
ا و 5 ق م وو E‏ اه 2 ب م و 
على المحرم في فتلهن جناح : الغرّات» وَالْجِدَأَة وَالعقرّت» وَالْمَأَرٌَ وَالكلبٌ 
العقور»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحَبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.٠٠١ «المفهم» 187/7. (۲) «الفتح» ه/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


7 1035 سه ص عه ی موا ی ا ی 

و«ابْنُ عُمَرَ وبا" ذكر قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف به وهو(7/9١)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1837/7[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ 


حَدَنَنَا'' ابِنُ جُرَيْج. كَالَ: قُلْتُ ِنَافِع : مادا سَمِعْتَ ابن حل لِلْحَرَام له 
مِنَ الدَوَابٌ؟ كَقَالَ لي نَافِمٌ: قال عَبْدَ اللى: سَمِعْتُ التي يلل يَقُولُ: «حَمْسسٌ مِنّ 
الدَوَابٌ لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَ فِي فَنْلِهِنَ: الْعُرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُ 
وَالْمَأَرَه وَالْكَلْتُ الْمَقُورُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (مَارُونٌ بْنُْ عَبّدِ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
.775١7/554 (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۳ت(‎ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بکر) الْبُرْسانِيَء تقدّم قبل باب. 

۳ - (ابْنُ جرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

والناقيان ذكرا قله. 

وقول نحل للكة اه رقم خرف الها رة من ااا لحرا 
بمعنى المحرم . ۰ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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)14175( باب بيان ما يُؤْمَرُ َنِه مِنّ الدَوَابٌ في الل وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )( 


بالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[18174] (...) - (وَحَدَكََاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح» عَن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ (ح) 
وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بن رو جَرير يَعْنِي اب حازم جیما عَنْ نافع (ح) 
وَحَدَََا ُو بر بن أبي شَْبَة» حَدَكَنَا عَِي بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَئنا ائْنُ مرحنا 
1 جَمِيعاً» عَنْ عُبَيْدٍ الله 5 وَحَدَكنِي أب بُو كامل» نك عقاف عدن أبُوبٍ (ح) 
وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُتَنَى > حَدَنَنَا يَزِيد ن ارون حبرت بین إل تمده كل و 
عن نالع م 7 . يث مالك وَابْنٍ جُرَيْج وَل 
بل أعذ منهع عن انع عن ابن عُمَرَا: سمحت الل 6 إلا ابن رج 
وحده» وقد i‏ ابن جريِج عَلَى ذلك ابن إِسْحَاقَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

. (جَرِيرُ بْنّ حَازِمٍ) بن زيدء تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (عَليٰ بن مسهر ر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب . 

٤‏ - (عُبَيْدُ الله) بن عمر الْعْمَريَء تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (آيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم قريباً . 

)5١5ت(‎ ]4[ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيء ثقةٌ ثبت عابدٌ‎ ١ 

2 تقدم في «المقدمة») 55/5. 


س هس ق 


E ۷‏ بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريً» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت 
[ه]ا(ت:5:١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5/5". 

والباقون ذكروا في الباب» وفيما قبله» و«حمّاد؛ هو: ابن زيد. 

وقوله: (جََمِيعاً عَنْ نَافِع) يعني أن كلا من الليث بن سعد» وجرير بن 
حازم روى عن نافع مولى ابن حمر. 

وقوله: (جميساء عَنْ مد له) يعني أن كلا عن علي بن مسهر» 
وعبد الله بن ثمير روى عن عبيد الله بن ء قمر التعري: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لے 

[تنبيه]: أما رواية الليث» عن نافع. فقد ساقها النسائيٌ ككْلَنُهُ في 
«المجتبى») )١189/65(‏ فقال: 

-)١87٠(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ية أَذِنَ في قتل خمس من الدواب للحرام: الغراب» 
والحدأة» والفأرة» والكلب العقورء والعقرب». انتهى 

وأما رواية جرير بن حازم» عن نافع» فقد ساقها أبو يعلى كا في 
((مسندہه) )١487*/١١(‏ فقال: 

ا اب حدثنا جرين عن نافع » عن ابن عمر» قال: 
قال رجل - ورسول الله كا على المنبر - : يا رسول الله ما يقتل المحرم من 
الدوات؟ قال: ا والحدأة» والكلب العقوراء قال جرير: وقال لى 
أيوب: قلت لنافع : فالحية؟ قال: تلك لا يَخْتَلِف فيها اثنان. انتهى. 
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وأما رواية على بن مُسهرء عن نافع» فقد ساقها ابن أبي شيبة ك في 


«مصئّفه) (۳/ )۳٤۹‏ فقال: 

-)١11871١(‏ حدذّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا على بن مُسّهرء عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع » عن ابن عفن قال فال رر الك عله امس ند 
الدواب لا جناح على من قتلهنّ؛ وهو حرام: الفأرة» والعقرب» والغراب» 
والحدأة» والكلب العقور». انتهى 
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وأما رواية عبيد الله بن عُمرء عن نافع» فقد ساقها ابن ما جه ص في 
(«سننه» (۹/ )۲۲١‏ فقال: 

 )7019(‏ حدّثنا على بن محمد حدثنا عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله 
عن اناقم وحن ادن عن تان > فان رامول اله كلاه حن م ادرت 
جناح على من قتلهنّ» أو قال: في قتلهنَ» وهو حرام: العقرب» والغراب» 
والْحْدَيّاةء والفأرة» والكلب العقور». انتهى 


)١(‏ وقع في بعض نسخ «المصئف» هنا زيادة «عن ابن جبير» بين نافع» وبين ابن عمرء 
وهو غلظء فليتنبّه» والله تعال الهادى | اء | 
هو ینت ي إلى سو ب 


)۲۸۷١( بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَر بَمْلِهِ مِنَ الدَوَابٌ في الل وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


وأما رواية أيوب» عن نافع» فقد ساقها البيهقي كله في «الكبرى» (0/ 
۹ ) فقال: 

(4815)- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيدء ثنا 
انحن SU EGE‏ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن 
رجلاً سأل النبي كل: ما ْنل المحرم من الدوابٌ؟ قال: «الفأرة» والعقرب» 
والغراب» والحدأة» والكلب العقور»ء قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا 
يختلف فيها. انتهى. 

وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع فقد ساقها أبو عوانة كد 
في «(مسنده) )5٠94/5(‏ فقال: 

 )"57(‏ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ» وعمارء قالا: حذّثنا 
ریا بن هارو نا خی بن فيد أن افا ارو عن :ان عير أن 
رسول الله ية قال: «خمس لا جناح في كنل مَنْ قُتِل منهنَّ: الفأرة» والغراب» 
والحدأة» والكلب العقورء والعقرب». انتهى . 

[تنبيه آخر]: الإسناد الأول» والثاني» والخامس من الرباعيّات» وهي 
(۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲) من رباعيّات الكتاب» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» ٠‏ 
وإليه المرجع والماب. 

ولَّمَا ذكر المصئّف ككنْهِ أن ابن جريج تفرّد من بين هؤلاء ‏ وهم: مالك» 
والليث» وجرير بن حازم» وعبيد الله الْعُمرِيَّء وأيوب» ويحيى بن سعيد ‏ عن 
نافع» عن ابن عمر ويا بقوله: «سمعت النبي يلها وقد تابعه على ذلك 
محمد بن إسحاق» ساق رواية. ابن إسحاق» فقال: 

بالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 


o 


31 (...) - (وَحَدََِيهِ قَضْلٌ بْنُ سَهْلء حَدَكَنَا يزيد بْنُ هَارُونَء أَخْبَرَنَا 


ر 


و ریو مو 


مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع» وَعَبَيْدِ الله بْن عَبّْدٍ الل عن ابن عَمَرَ اء قَالّ: 
اه لات 22 لوي وماد ا “هم ب قات و ا << 
سَمِعْتُ ال يلل يول : «حَمْسسٌ لا جاح في قثل ما قُيِلَ مِنْهُنّ في الحَرّم»» فَذَكَرَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (قَضْلُ بْنُ سَهْلِ) بن إبراهيم الأعرج البغداديّ» خُرَاسانيَ الأصلء ثقةٌ 
[۱۱] (ت500) وقد جاوز السبعين (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ "4. 
؟ ‏ (مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبىَ مولاهم» أبو بكر المدنيّء 
نزيل العراق» إمام المغازيء ثقةء لكنه يدلّسء ورُمي بالتشيّع والقدر» من 
صغار ]٥[‏ (ت١6١)‏ أو بعدها (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 57/ .١١806‏ 


3o 


۳ - يد اله بن عب هك بن عمر بن الخطاب» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن إسحاق» عن نافع» وعبيد الله بن عمر هذه 
ساقها الإمام أحمد كه في «مسنده» (۲/ ۲) فقال : 

7 د جد ای ا دید "3 أن جمد فو 
نافع» بعد الذي عد لمر همه عدامضن انوكي قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «خمس لا جناح على أحد في قتلهنّ: الغراب» والفأرة» 
والحدأة» والعقرب» والكلب العقور». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنَنَا یحی بن يَحْيَى ‏ وح ن انوت وة 
واب حجر َال يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: أَخْبَرَئَاء وقَالَ الآحَرُونَ: حَدَلَنا إسْمَاعِيلُ بن 
َو عدر إن وتار أله حي عند ل إن عر 4+ يَقُولُ: قَالَ 

سول الله كلا : امن من a‏ رقو حراءء فلا جم كلبق تبون : 
انر بُء وَالْفَأرَكٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْمْرَاتْء وَالْحُديّاهء وَاللّفْظُ لِيَحْبَى بن 
يَحَيَى) . 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد. (۲) هو ابن هارون. 
(۳) هو ابن إسحاق. 


)۲۸۷۷( باب جَوَازِ حلت الرس لِلْمُحْرِم إِذّا کان پو أَنّى»... إلخ  حديث رقم‎ ١ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابن ُن حَجْر) هو: علىٌ بن حجر السعدي» تقدم أيضاً قريباً . 

۳ ا جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (عبد لله بْنْ دیتار) مولى ابن عمر المدنيّ» تقدّم أيضاً نا 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحذيك فى له وقد مقي شر جه موف وكا ان ماله الله 
ال ع اا 


«إن أريد إلا اصح ما اسَتَطنتٌ وما ريت إلا لَه عه يكت وإ يب . 


a 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[YAY]‏ )۰1 ا الله بن عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُ » حَدَتَنَا حَمَادٌ 
يعني ابن زياد عَنْ أَيُوتَ (ح) وَحَدَنْنِي ۳1 الرّبيع ‏ حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنَا تتا أيُوتُء 
قال : سمغت مُجَاهدا يُحَدّتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أبِي لَيْلَى» عَنْ كَمْبٍ بْنٍ 
عَجْرَة ا يه قال : اتی عَلَيّ ل الله ۾ اة رمن الخد لحدهد يبي › وََنَا وقد تخت - قال 
لْقَوَارِيرِيٌ : قدر ر ِي» وَقَالَ 55 اربع : برمَة لي -. اقل تتا على وهي 
قَقَالّ : أيُؤذيك ا رَأْسِك؟؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: الق وَصُمْ اة آيّام 
أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ › أو انْسْك نَسِيكَة1 قال ت قلا دري 7 ذلك بد1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


0 0 عبد الله مر قوري‎ - ١ 


(ت۱۷۹) رع( تقدم فى «المقدمة» 55/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقي 
حجة عابدٌ [5] (ت۱۳۱) (ع) تقدّم في ا المقدّمة؛» جا صه٠١".‏ 
اراق الرّبيع» سليمان بن داود العتكيّ الزّهرانيَ البصري» نزيل بغدادء 
قد ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 
- (مجَاهِدُ) بن جَبْر المخزومي» أبو الحجاج المكيئ» : ثقة ثبت فقيه إمام 
[*] (ت١‏ أو؟ أو” أو:١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/54‏ 
1 (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَبْلَى) الأنصاريّ المدنيّء ثم الكوفي. ثقةٌ [1] 
(تكحم) 0 تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 
۷ كَعْبُ بْنُ عَجْرَة) الأنصاري» أبو محمد المدنيّ الصحابي الشهيرء 
مات ع وله نف و( 0١‏ سنة (ع) تقدم في «الطهارة» TET /YT‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصتف كُأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء غير شيخيه» فما أخرج لهما 
الترمذيٰ» وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماعء فسيأتي قول مجاهد: 
حدّئني عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدّثئني كعب بن عجرة ڪه . 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
)2 عَنْ عبد الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَى) صرح سيف في روايته الآتية عن مجاهد 
بسماعه من عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبأن كعباً حدث به عبد الرحمن. 
[تنبيه]: قال في «الفتح» : قال ابن عبد البر في رواية حميد بن قيس: كذا 
رواه الأكثر عن مالك. وروه ابن وهب» وابن القاسم» وابن عُفير عن مالك 
بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد» وكعب بن عجرة. 
قال الحافظ: ولمالك فيه إسنادان آخران فى «الموطإ» أحدهما: عن 
عبد الكريم الجزريّ» عن مجاهد» وفي سياقه 0 في سياق حميد بن 


(۱۰)۔ باب جوَازِ حَلْتی الرس لِلْمُحْرم إا كَانَ پو أنّى»... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۷) 


قيس» وقد اختلف فيه على مالك أيضاً على العكس مما اختلف على طريق 
حميد بن قيس . 

قال الدارقطني : رواه أصحاب «الموطأ» عن مالك» عن عبد الكريم» عن 
عبد الرحمن» لم يذكروا مجاهداً» حتى قال الشافع: إن مالكا وَهِم فيه. 

وأجاب ابن عبد البرّ: بأن ابن القاسمء وابن وهب في «الموطإ»» 
وتابعهما جماعة عن مالك» خارج «الموطإا» منهم بشر بن عمر الزهرانيٌ» 
وعبد الرحمن بن مهديء وإبراهيم بن طهمانء والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهداً 

قال الحافظ: وهذا الجواب لا يرد على الشافعيّ» وطريق ابن القاسم 
المشار إليها عند النسائيَّ» وطريق ابن وهب عند الطبري» وطريق عبد الرحمن بن 
مهدي عند أحمد» وسائرها عن الدارقطنئ في «الغرائب». 

والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراسانيّ» عن رجل من أهل 
الكوفة» عن كعب بن عجرة. 

قال ابن عبد البرّ: يَحْتَمِل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى» أو 
عبد الله بن معقل» ونقل ابن عبد البرٌ عن أحمد بن صالح المصري» قال: 
حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بهاء لم يروها من الصحابة غيره» 
ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى» وابن معقل» قال: وهي سنة أخذها أهل 
المدينة» عن أهل الكوفة» قال الزهريّ: سألت عنها علماءنا كلهم» حتى 
سعيد بن المسيب» فلم يبينوا كم عدد المساكين. 

قال الحافظ : فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية 
جماعة من الصحابة غير كعب» منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» عند 
الطبري» والطبرانيّ» وأبو هريرة عند سعيد بن منصور» وابن عمر عند الطبري» 
وقضَّالة الأنصاري» عمن لا يِتَهّم من قومه» عند الطبريّ أيضاً. 

ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين: أبو وائل» عند النسائيّ» 
ومحمد بن كعب القرظيّ» عند ابن ماجه» ويحيى بن جعدة» عند أحمد» وعطاءء 
عند الطبريٌ» وجاء عن أبي قلابة» والشعبيّ أيضاء عن كحب» وروايتهما عند 
أحمد» لكن الصواب أن بينهما واسطة. وهو ابن الى اغلااد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأوردها 
يها في «المغازي»؛ و«الطبّ»»: و«كفارات الأيمان» من طرق أخرىء. مدار 
الجميع على ابن أبي ليلى» وابن معقل» فيقيّد إطلاق أحمد بن صالح 
بالصحة» فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقالء إلا طريق أبي 
وائل» وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى 
كلام الحافظ كأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وسأذكر أنا أيضاً في هذا الشرح ما ذكره 
الحافظ من الفوائد في شرحهء فإن شرحي هذا نسخة من شرحه اث مع ما 
يفتح الله تعالى عليّ فيه من غيره» ولذا كثيراً ما أقول: لولا فتح الباري ثم 
اتح الباري»(“ 

(عَنْ كغب بن عُجْرَةَ طهه) أنه (ثَالَ: أنى عَلَّيَ رَسُولُ الله يله رَمَنَ 
الْحُدَيْبِيَة) أي من سلج الحديبية» وفي رواية: «أن رسول الله كله وقف 
عليه» ورأسه يتهافت قملاً». وفي رواية: «أن النب يله مرّ به» وهو 
بالحديبية»» وفي رواية: «أتيت رسول الله كيف فقال: ادته» فدنوت2 فقال: 
ادنه» فدنوت»» وفي أخرى: «فخملت إلى رسول الله كلك والقمل يتناثر على 
وجهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى»» وفي أخرى: «أنه 
خرج مع النبيّ كل محرماًء فقمل رأسهء ولحيته» فبلغ ذلك النبيّ يكل فأرسل 
إليه» فدعا الحلاق» فحلق رأسه». 

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولآ»ء وهو يوقد تحت قدرء 
فرآه على تلك الصورة رؤية إجمالية عن بعد يسيرء وقال: أتؤذيك هوامّك هذه؟ 
ولكنه لم يقدّر قَذْر ما بلغ به من الوجع الشديد» ثم بلغه ما هو فيه من البلاءء 
وشدّة الأذىء فأرسل إليه» واستدعاه» حتى أتاه محمولاً» فاستدناهء فدناء كما 
في رواية ابن عون» عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى الآتية» وحكٌ رأسه بإصبعه 
الكريمة» كما في رواية أبي وائل» ی عند النسائيئ» فخاطبه» وقال له: 


ما قضيت أوطاري. 


)١(‏ فتح الباري الأول هو ما يفتح الله على من الفوائد العلميّة» والثاني هو الكتاب 
المشهور للحافظ ابن حجر كاله. 


(١3)-يَابُ‏ جَوَازِ حلت الرَأْسِ لِلْمُحْرِم إِذّا کان به أَذى»... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۷) 


«ما كنت أرى أن الجهد بلغ مكف ها أرقا ودعا الحلاق: فخلى راس 
بحضرته» فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «عن رسول الله بي أنه قال: لعلك»» ما نضّه: 
في رواية أشهب المقدَّم ذكرها: «أن رسول الله كل قال له»» وفي رواية 
عبد الكريم: «أنه كان مع رسول الله بء وهو محرم» فآذاه القمل»» وفي رواية 
سيف : «وقف علي رسول الله ي بالحديبية» ورأسي يتهافت قَمْلاء فقال: 
أيؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم» قال: فاحلق رأسك. . .2 الحديث» وفيه: «قال: 
في نزلت هذه الآية: #إمّن كان نکم تيا َو بود اذى ين أو [البقرة: »)]۱۸٤‏ زاد 
في رواية أب الريينة عن مجاهدء عند الطبرانيّ : «أنه أهلّ في ذي القعدة» وفي 
رواية مغيرة» عن مجاهد» عند الطبريّ: «أنه لقيه» وهو عند الشجرة» وهو 
محرماء وفي رواية أيوب» عن مجاهد: «أتى علي النبي يله وأنا أوقد تحت 
بُرْمَةء والقمل يتناثر على رأسى»» زاد فى رواية ابن عون» عن مجاهد: «فقال: 
ادن فدنوت.» فقال: أيؤذيك؟», وفي و ابن بشر» عن مجاهد فيه: «قال: 
كنا مع وسو الله ية بالحديبية» ونحن محرمون» وقد حَصّرنا المشركون» وكانت 
لي وَفْرَةٌ فجعلت الهوام تتساقط على وجهي» فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ 
قلت: نعم» فأنزلت هذه الآية»؛ وفي رواية أبي وائل» عن كعب: «أحرمتٌ» 
فكثر قمل رأسي» فبلغ ذلك النبي كَل فأتاني» وأنا أطبخ قِدْراً لأصحابي»» وفي 
رواية ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «رآه» وإنه ليسقط القمل على وجهه» فقال: 
أيؤذيك هوامك؟ قال: نعمء فأمره أن يحلق» وهم بالحديبية» ولم يُبيّن لهم أنهم 
جلو وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية»» وأخرجه الطبرانيٌ من 
طريق عبد الله بن كثير» عن مجاهد بهذه الزيادة» ولأحمد» وسعيد بن منصورء 
في رواية أبي قلابة: «قملتٌ حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من 
أصلها إلى فرعها»» زاد سعيد: «وكنت حسن الشعراء وأول رواية عبد الله بن 
مَعْقِل عند البخاري : الست لن کت عة فسألته عن الفدية» فقال: 
نزلت فيَ خاصة» وهي لكم عامة» حولت إلى رسول الله لِك والقمل يتناثر على 
وجهي» فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى»» زاد مسلم من هذا الوجه: 
«فسألته عن هذه الآية: يديه مّن صِيَارٍ# الآية». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س 

ولأحمد من وجه آخر في هذه الطريق: «وقع القمل في رأسي» ولحيتي 
حتى حاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبئ بيا فأرسل إلىّء فدعاني» فلما رآني 
قال: لقد أصابك بلاءٌ» ونحن لا نشعرء ادع إلى الحجامء فحلقني». 

ولأبي داود من طريق الحكم بن عُتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن كعب: 
الأصابتني هوام حتى تخوفت على بصري»» وفي رواية أبي وائل» عن كعب عند 
الطبريّ: «فحك رأسي بإصبعه.ء فانتثر منه القمل»» زاد الطبريّ من طريق 
الحكم: «إن هذا لكي قلت: شديد يا رسول الله). 

قال الحافظ كمُزَنْهُ: والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى» 
عن كعب: «أن النبي ككل مَرّ به» فرآه»» وفي قول عبد الله بن معقل: «أن 
النبي ية أرسل إليه فرآه»» أن يقال: مر به أولاً فرآه على تلك الصورة 
فاستدعى به إليه» فخاطبه» وحَلّق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم 
ينقله الآخرء ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة» حيث قال فيها: 
«فقال: ادن» فدنوت»» فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مرّ 
به» وهو يوقد تحت القدر. انتهى. 

وقال الطبري #: يحتمل أن يكون وقف عليه ية وأمره بذلك» ثم 
حمل إليه لما كثر عليه» فأمره ثانياًء فلا يكون بين قوله: «فحُملت إلى 
رسول الله كلا وبين قوله: «مرٌ به تضاد. 

وقال العيني ك بعد ذكر اختلاف الروايات: لا تعارض في شيء من 
ذلك» ووجهه: أنه مرّ به» وهو محرم في أول الأمرء وسأله عن ذلك ثم 
خب إلبهكانيا بارسالة اله وآنا تاه فبعد الازسال> وأما رؤيعه قلا جد مها 

في الكل. التهى باختضيان ر 

(وَأَنَا أوقد) جملة في محل نصب 0 الحال (تَحْتٌ - قال الْقَوَارِبِرِيُ) 
ا قذر لِي) «الْقِدر؛ بكسر القاف» وسكون الدال: إناء يُطبّخ فيهاء 
وهي مؤنثةء ولهذا تدخل الهاء في التصغيرء فيقال: قُديرةٌ e‏ قُدُورٌ 
مثل حِمْلٍ وحُحمُول”". (وَكَالَ أ بو الرّبيع) شيخه الثاني (بْرْمَةٍ إلي) «الْبُرْمة) بض 


(۱) «المصباح المنير) 596/7. 


(۱۰)- باب جَوَازِ َل الرس لِلْمُْرمٍ إا كان به أنَى ». .. الخ - حديث رقم (۲۸۷۷) 


الموحّدة» وسكون الراء: القِدْرٌ من الحجارة» والجمع: بُرّمٌّء مثل عُرفة 
وغُرَفء وبِرَامٌء قاله في «المصباح»"'» وفي كم جمعه بُرْمٌ ‏ أي: 

بضمٌء فسكون - وكَصّرّد ‏ أي: بضمٌّء ففتح ‏ وجبّال. 

(وَالْقَمل يَتَتَائَد دٌ عَلَى وجهي) أي : يتساقط من 2 i‏ وجهي » 
و«القَمْل) بفتح القاف» وسكون الميم: معروفٌ» الواحدة قَمْلةٌ وقمل قَمَلآَ 
فهو قَمِلٌ» من باب تَعِبَ: كر عليه القمل" . 

وفي رواية: «فَاذَاه الْقَمْل في رَأسِوا وفي رواية لأحمدء وسعيد بن 
منصور في رواية أبي قلابة: «قيلت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها 
القملء من أصلها إلى فرعها»» زاد سعيد: «وكنت حسن الشعر»» وفي رواية 
لأحمد من وجه آخر: «وقع القمل في رأسي» ولحيتي» حتى حاجبي» 
وشاربي» فبلغ ذلك النبي كله فأرسل إليّ» فدعاني» فلما رآني» قال: لقد 
أصابك بلاء» ونحن لا نشعر. . .) 

(قَقَال) ككلة: «أيَؤْذِيك توا رَأْسِك؟ قَالَ: قَلْتُ: نَمَمْ) قال 
القرطبي كله : : هذا سؤال عن ت تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكمء فلما 
أخبره بالمشقة التي نالته حَمْف عنه. 

و«الْهَوَامَ» بتشديد الميم: جمع هامَّة» وهي ما يَدُبَ من الأخشاش› 
والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتنظيف» وقد عُيّن في 
كثير من الروايات أنها القمل» واستَّدِلٌ به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل. 

وتَعْفّبِ بذكر الحلقء فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه» وهما وجهان عند 
الشافعية» يظهر أثر الخلاف فيما لو حَلَّقَء ولم يقتل قملاً. 

(قَالَ) بي («فَاحْلِقْ) وفي رواية لأحمد: «ادع إل الحجام» فحلقني». 

قال ابن قدامة ككْرَنهُ: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق» سواء كان 
بموسى» أو مِقَّصّء أو نُورة» أو غير ذلك» وأغرب ابن حزمء فأخرج النتف 
عن ذلك» فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. قاله في «الفتح». 


.۷۸/٤ (؟) «القاموس المحيط»‎ .50/١ «المصباح»‎ )١( 
. «المصباح»‎ (۳ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
EET TEB‏ 


وص اه 


ل 0 و لو 95 
فرقاً بين ستّة مساكين»» والفرق: ثلاثة آصعء وسيأتى ما يدل على أن التفسير 
من ابن عيينة . 

وفي رواية أبي قلابة: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»: 
وفي رواية عبد الله بن معقل: «أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
مسكين»» وللطبرانيّ: «لكل مسكين نصف صاع تمر»» ولأحمد عن بهز» عن 
شعبة : «#نصف صاع طعام»» وفى رواية: «انصف صاع حنطة». وفى رواية: 
اليطعم فرقاً من زبيب» بين ستة مساكين). 

قال ابن حزم كاده : :اللا بذ من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها 
واحدة» في مقام واحد» في حقٌّ رجل واحد. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: المحفوظ رواية شعبة أنه قال فى الحديث: «نصف 
صاع من طعام»» والاختلاف عليه فى كونه را أو حنطة لعله من تصرّف 
الرواة» وأما الزبيب» فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داود» 
وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في المغازي» لا في الأحكام إذا خالف» 
والمحفوظ رواية التمر»ء فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة» 
ولم يختلف فيه على أبي قلابة» وكذا أخرجه الطبري من طريق الشعبيّ» عن 
كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم» عن ابن الأصبهانيّ» ومن طريق 
أشعث ) وداود عن الشعبئ» > عن كعبء وكذا فى حديث عبد الله بن عمرو عند 
الطبرانيٌ . 

وغرف بذلك هُ قَوّة قول من قال: لا فرق في ذلك بي بين التمر والحنطة» وأن 
الواجب ثلاثة آصعء لكل مسكين نصف صاع. 

ولمسلم عن ابن أبي عمرء عن سفيان ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» 
وغيره» عن مجاهد في هذا الحديث: «وأطعم فرقا بين ستة مساكين»» والفرق 
ثلاثة آصعء وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن آدم» عن ابن عيينة » فقال فيه : 
«قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع»» فأشعر بأن تفسير الفرق مدرج» لكنه 
مقتضى الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قَرْمء عن ابن الأصبهاني عند 


قصّة 


(۱۰)- باب جَوَازِ حلت الرس لِلْمُحْرم د کان به أَنى... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۷) 


أحمد: «لكل مسكين نصف صاع»» وفي رواية يحيى بن جَعْدة عند أحمد 
أيضاً : «أو أطعم ستة مساكين مُدّين مُدّينَ». 

وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلمء من رواية زكرياء عن 
الأصبهاني : «أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع»» فهو تحريف ممن دون 
مسلمء والضواه ما في النسخ الصحيحة: «لكل مسكينين» بالتثنية» وكذا 
أخرجه سد في (مسئده») عن أبي عوانة» عن ابن الأصبهاني على الصواب» 
قاله في «الفتتم»”"© . 

(أَوْ انك نَسِيكَةً)) - بفتح الو الكاف:د" الا ورا وی 
يقال: نِسَكَ لله يَنْسَّكَء من باب نَصَر: تطوّع بقربة» و«النْسّك)» بضمتين: اسم 
منه» وفي التنزيل: إن صلانِ نتم الآية [الأنعام: 157]» ««الْمَنْسِك)» بفتح 
السيى وكشرها: يكؤن: ونان أ ومصدراًء ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه 
النّسبيكة» وفى التنزيل: «وَلِكِل َد جملا منسكا» [الحج: 4”] بالفتح والكسر 
في السبعة. ااك ات عباداته» وقيل: مواضع العبادات» ومن نعل كذا 
فعليه شك ؟ آ٠‏ : دم يريقه» ونَسَكٌ: تزهد» وتعبد» فهو ناسك» والجمع ناك 
مثل عابد و 

وقال أبو عبد الله القرطبيَ كَنهُ: النْسّك: جمع تسِيكة» وهي الذبيحة 
ينسكها العبد لله تعالى» ويُجمع أيضاً على نسائك» والنسك: العبادة في 
الأصل» ومنه قوله تعالى: #وآرتًا متَاسكا» [البقرة: ۱۲۸] أي: متعبداتناء وقيل : 
إن أصل النسك في اللغة العَسْلُء » ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسلهء فكأن العابد 
غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة» وقيل: النسك سبائك الفضة» کل سبيكة 
منها نسيكةء فكأن العابد حلص نفسه من دنس الآثام وسَبَكها. انتهى”” . 

وفي رواية ابن أبي نجيح: «أو اذبح شاة»» وللبخاريّ: دأو انْسَكُ شاف 
وفي رواية: «بشاة» بزيادة الموحدة» فعلى الأول «شاة» مفعول به لما قبله؛ 


)001( «الفتح» .VY /o‏ (۲( «المصباح المنير) .٠*٤ - 1٦٠۳/۲‏ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» ؟85/7". 


د البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 
أي: اذبح شاة» وعلى الثاني التقدير: تقرب بشاة؛ إذ النسك يطلق على 
العبادة» وعلى الذبح المخصوص . 

وقال النوويّ ك#: قوله: «انسك نسيكة)» وفي رواية: «ما تيسر»» وفي 
زواية ا الجميع بمعنى واحد» وهو شات وشرطها أن تجزئ في 
الأضحية» ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية: نسيكةٌ» ويقال: نَسَكَ 
ينسك» ويّنسك» بضم السين وكسرها في المضارع» والضم أشهر. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وفيه أن المراد بالنسك المذكورة في الآية في قوله 
تعالى: أو ٍ4 شاةٌء وروى الطبري من طريق مغيرة» عن مجاهد في آخر 
هذا الحديث: «فأنزل الله: «فيدية من صِيام أو صَدَكَوْ أو سكي الآية [البقرة: 
75 والنسك شاة»» ومن طريق محمد بن كعب القرظيئ» عن كعب: «أمرنى 
أن أحلق» وأفتدي بشاة». ۰ ۰ 

قال القاضي عياض» ومن تبعه» تبعاً لأبي عمر بن عبد البرّ: كلّ من ذكر 
النسك في هذا الخدية نقثراً ا كرو فاق وهو أمر لا خلاف فيه بين 
العلماء. 

قال الحافظ : يَعْكُر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع» عن رجل من 
الأنصار» عن كعب بن عجرة َيه «أنه أصابه أذى» فحلقء. فأمره النبئ كل أن 
يُهدي بقرة»» وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بُحْت» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: «حلق كعب بن عجرة رأسه»ء فأمره رسول الله يك أن يفتدي». 
فافتدى ببقرة»» ولعبد بن حميد من طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: «افتدى كعب من أذى كان برأسهء فحلقه ببقرة» قلّدهاء وأشعرها»» 
ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن سليمان بن يسار: 
«قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: 
ذبح بقرة». 

فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه 


() «شرح النووي» 7/8 177. 


(۱۰)۔ باب جَوَازِ لي الرس لِلْمُحْرم إِذَا گان به أَذَى». .. إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۷) 


وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصحٌ منهاء من أن الذي أمِر به كعب» وَفَعَلَة 
فى النسك إنما هو شاة. 

وروی سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق المقبري» عن أبي 
هريرة: «(أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه»» وهذا أصوب من الذي 

واعتمد ابن بطال على رواية نافع» عن سليمان بن يسار» فقال: أخذ 
كعب بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبى ية فيما أمره به من ذبح الشاة» بل 
وافق» وزادء ففيه أن من أفتي بأيسر الأشياء» فله أن يأخذ بأرفعهاء كما فعل 

قال الحافظ : : هو فرع بوت الحديث» ولم يثبت يشت؛ لما قدمته. انتهى كلام 
الحافظ كالب . 

(قَالَ يُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيٌ (قلا أذري بِأَيّ ذلك بَدَأً) يعني أنه 
لم يستحضر ما بدأ به شيخه مجاهد في ذكر الأشياء الثلاثة : الصومء أو 
الإطعام» أو النسك» ولكنه لا يضرٌ؛ لأن الأمر فيه على التخيير. 

وفي «الموظإ»» وأبي داود» والنسائيٰ من طريق عبد الكريم الجزريٰ› عن 
مجاهد: «أيّ ذلك فعلت أجزأ عنك». 

قال في «الفتح»: رواية عبد الكريم هذه صريحة في التخيير بين الثلاثة» 
وكذلك رواية أبِي داود التي فيها: «إن شئكت» وإن شكت)22» ووافقتها رواية 
عبد الوارث» عن ابن أبي نجيح» أخرجها مسدد في «مسنده»» ومن طريقه 
الطبرانيّ» لكن رواية عبد الله بن معقل عند البخاريّ أنما هو بين الإطعام 
و لمن لم يجد النسك» ولفظه: «(أتجد شاة؟»» قال: لاء قال: «فصمء 
أو أطعم»» ولابي داود في رواية أخرى: «أمعك دم؟)» قال: لاء قال: «فإن 
شئكت» شئت» فصماء ونحوه للطبراني من طريق عطاء» عن كعب» ووافقهم أبو 
ا عن مجاهد» عند الطبرانيّ» وزاد بعد قوله: 6 أن هديا : قال: 


.VY /o «الفتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 


«فأطعم»» قال: ما أجدء قال: «صم»» ولهذا قال أبو عوانة في «صحيحه): 
فيه دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم. يعني ولا يطعم. 

قال: لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماءء إلا ما رواه الطبري» 
وغيره» عن سعيد بن جبير» قال: النسك شاة» فإن لم يجد م قوّمت الشاة 
دراهم. والدراهم طعافاء فتصدّق به أو صام لكل نصف صاع يما أخرجه 
من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله» 
فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: 

(منها): ما قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا 
لإيجابه . 

(ومنها): ما قال النووي كُأَنْهُ: ليس المراد أن الصيام» أو الإطعام لا 
يجزئ إلا لفاقدي الهدي» بل المراد أنه استخبره: هل معه هدي» أم لا؟ فإن 
كان واجده أعلمه أنه مخيّر بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه 

ومحصّله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه؟ لاحتمال أنه لو 
أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. 

(ومنها): ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبئ كَل لما أذن له فى حلق 
رأسه بسبب الأذى» أفتاه بأن يكمّر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه يلل أو 
و كان ايلا E‏ رلت الآية تال بين الذبح» 
والإطعام. والصيامء فخيّره حينئذ بين الصيام» والإطعام؛ لعلمه بأنه لا ذبح 
معه» فصام؛ لكو ل برك ا 

ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور» حيث 
قال: «أتجد شاة؟». قلت: لاء فنزلت هذه الآية: #هَيْدِيَةٌ من مام أو صَدَمَةٍ أو 
سل [البقرة: ١۱۹]ء‏ فقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم»» وفي رواية عطاء 
الخراسانيّ قال: «صم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين»» قال: «وكان قد عَلِم 
أنه ليس عندي ما أنسك به)» ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظيّ» عن 
كعب» وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في 
هذا المقام من غيره» بل السرٌ فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان 


(۱۰)۔ باب جَوَازِ حَلْقِ الرس لِلْمُحْرم إا کان پو آذّی.... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۷) 


وعُرف من رواية أبي الزبير أن كعباً افتدى بالصيام . 

ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح؛ لأن لفظه: 
ا(اصمء أو أطعمء أو انسك شاة» قال: فحلقت اض ونسکت»» وروی 
الطبرانيّ من طريق ضعيفة عن عطاء» عن كعب في آخر هذا الحديث: «فقلت: 
يا رسول الله.» خر لي قال: أطعم ستة مساكين». انتهى ما في «الفتح)""', 
وهو بحث En‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن عجرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۰/ ۲۸۷۷ و۲۸۷۸ و۲۸۷۹ و۲۸۸۰ و۲۸۸۱ 
و۲ و7887 و1884] (۱۰۱)». و(البخاري) في «الحح» ١181١(‏ و٥۱۸۱‏ 
و١18١‏ و۱۸۱۷ و1818). و«المغازي» 5١69(‏ و٠9١5‏ و١91١5)»‏ و«التفسير» 
(5010)» و«المرضى» (05765). و«الطبٌ» (١٠/17ه)ء‏ و«كفارات الأيمان» 
(1۷۰۸)» و(أبو داود) فى «المناسك) ١865(‏ و۱۸۵۷ و۹٥۱۸‏ و1850). 
و(الترمذي) في «الحج» )40۳( و«التفسير» (۲۹۷۳ و٤۲۹۷)»‏ و(النسائيّ) في 
«المناسك» ۲۸٥۲(‏ و۳٥۲۸).‏ وفى «الكبرى» ۳۸۳۲٤(‏ و٣‏ ۳۸۳). و(ابن ماجه) 
في «المناسك» ٠١19(‏ و۳۸ و(مالك) في «الموطإ» في ( ومه4 
و9465)» و(الطيالسئت) فى «مسنده» 2))١٠١506(‏ و(التحنيدة) في ((مسنده» (۲/ 
۰ ) و(أحمد) امسنده» 751١/5(‏ و555). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» 
VV TY)‏ و۷۸ و(ابن حبّان) فى (اصحيحه») )۳۹۷۸ و۳۹۸۰ 
و۳۹۸۱ و4487" و۳۹۸۳)» و(أبو عوانة) في (مسئده) »)5١5/5(‏ و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) (۲۹۱/۳ و۲۹۲)ء و(الطبراني) في «الأوسط» (11/17)) 


.59- ٥ «الفتح»‎ )۱( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
3 لے 


و«الكبير) (۱۰۷/۱۹ و۱۱۰ و١١۱‏ و١١١‏ و٤١١‏ و١٠١)»‏ و(الطبري) في 
«تفسيره» (۲/ ۲۳٣‏ و777). و(الدارقطني) في «سننه» (۲۹۸/۲)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» ١597/0(‏ و۱۸۷ و٤۲۱)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم المحرم الذي يؤذيه القمل» وهو أنه يجوز له أن 
يحلق رأسه» ويفدي بإحدى هذه الأشياء الثلاثة: صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين» لكل مسكين مدّانء» أو ذبح شاة. 

- (ومنها): تحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في حلقها 
إذا آذاه القمل» أو غيره من الأوجاع . 

۳ - (ومنها): تلظف الكبير بأصحابه» وعنايته بأحوالهم» وتفقّده لهم» 
وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه» وأرشد إلى المخرج منه. 

 :‏ (ومنها): أن السنة مبيّنة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن» 
وتقييدها بالسنة. ١‏ 

5 (ومنها): أنه استَنبّط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمّد 
حلق رأسه بغير عذرء فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثم قال 
الشافعيّ» والجمهور: لا يتخيّر العامدء بل يلزمه الدم» وخالف في ذلك أكثر 
المالكية» واحتجٌ لهم القرطبيّ بقوله في حديث كعب: «أو اذبح نسكا»» قال: 
فهذا يدل على أنه ليس بهدي» قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. 

قال الحافظ: لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من تسميتها نُسُكاًء أو نسِيكة أن 
لذ شمن هديا أو لا تعطى حكم الهدي» وقد وقع تسميتها هدياً في رواية عند 
البخاري» حيث قال: «أو تُهدي شاة»» وفي رواية مسلم: «وأُهْدٍ هديا»» وفي 
رواية للطبريّ: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجد). فظهر أن ذلك من تصرّف 
الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم: «أو اذبح شاة». 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به على أن الفدية لا يتعين لها مكانء وبه قال 
أكثر التابعين. وقال الحسن: تتعين مكة» وقال مجاهد: النسك بمكة» ومنى» 
والإطعام بمكة» والصيام حيث شاءء وقريب منه قول الشافعيّ» وأبي حنيفة: 


(۱۰)۔ باب جوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرم إا کان پو أَنّى... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۷) 


الدم» والإطعام لأهل الحرمء والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل 
TET‏ بعالك 
الإطعام بالصيام. 

٠‏ - (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الحجٌ على التراخي؛ لأن حديث 
كعب دلّ على أن نزول قوله تعالى: يم للج وَلْمبرة يلو [البقرة: 143] كان 
ذلك بالحديبية» وهي في سنة ستء قال في «الفتح»: وفيه ببحث"" . 

قال لايع عفا الله عنه: هذا الاستدلال عندي واضح.ء وقد ذكر 
البيهقيّ ك ذلك في «السئن»» فأخرج بإسناده عن الشافعيّ ك قال: نزلت 
فريضة الحجّ على النبي كك بعد الهجرة» وافتتح رسول الله 5ة مكة في شهر 
رمضان» وانصرف عنها في شوالء واستَحُلف عليها عَتّاب بن أسيد ابه 
فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله بيا ورسول الله بيه بالمدينة قادرٌ على 
أن يحج» وأزواجه» وعامة أصحابه» ثم انصرف رسول الله ية عن تبوك› 
فبعث أبا بكر ديه فأقام الحج للناس سنة تسع» ورسول الله َة بالمدينة قادر 
على أن يح لم يحج هوء ولا أزواجه» ولا أحد من أصحابه» حتى حج 
سنة عشرء فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةً في العمرء أوله البلوغ» وآخره 
أن يأتي به قبل موته. 

قال البيهقيئ كثنْهُ: وهذا الذي ذكره الشافعيّ كل موجود في الأخبار 
والتواريخ» أما eS‏ فريضة الحج بعد الهجرة» فكما قال» واستَدَل 
أصحابنا بحديث كعب بن عجرة نه المذكور هنا على أنها نزلت زمن 
الحديبية» ثم أخرج حديث كعب وله . انتهى كلام البيهقي كا" وهو بحت 
مفيدٌ جد والله تعالى أعلم . 

۸ - (ومنها): أنه وقع في رواية للبخاريّ من طريق ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: «فأمره أن يَحْلِقَء وهو بالحديبية» ولم يتبيّن لهم أنهم يجلون بهاء 
وهم على طمع أن يدخلوا مكة». 


)١(‏ «الفتح» 4/5ل. 
(؟) «السنن الكبرى» للبيهقت كله .”5١/5‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ںا کے 

قال في «الفتح»: هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة 
محظور بسبب الأذى» لا لقصد التحلل بالحصرء وهو واضح.ء قال ابن 
المنذر: يؤخذ أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم 
حتى ييأس من الوصول فيحل» واتفقوا على أن من يئس من الوصول» وجاز له 
أن يحل» فتمادى على إحرامهء ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت 
يتم نسكه. 

وقال المهلب وغيره ما معنا يفاد من قولة: ولم شين لهم أنه 
يحلون» أن المرأة التي تعرف أوان حيضهاء والمريض الذي يعرف أوان حُمَاه 
بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثلاً في أول النهار» ثم انكشف الأمر 
بالحيض» والحمّى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان 
في علم الله أنهم يحلّون بالحديبية لم يُمْقِط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه 
بالحل قبل أن ينكشف الأمر لهمء وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه 
بالعادة» فيجب القضاء عليهما لذلك» قاله في «الفتح»'» وهو بحت مفيدٌء 
والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ كأَنْهُ: وقد تبيّن بمجموع روايات هذا 
الحديث: أنه كان محرماًء وأنه لما أباح له الحلق أعلمه بما يترتب على ذلك 
من الفدية» وأنها ثلاثة أنواع مخيّر بينهاء وأن الصيام ثلاثة أيام» وأن الإطعام 
لستة مساكين: مُدَّينء مُدّين لكل مسكين» وأن النسك شاة» فصار هذا الحديث 
مفسراً لما في قوله تعالى: فمن کات يکم عَرِيضًا . . .€ الآية» من مجمل» 
وصار هذا الحديث مع الآية أصلاً: في أن المحرم إذا استباح شيئاً من 
ممنوعات الإحرام التي لا تفسده» فانتفع بذلك» لزمته الفدية. قال أحمد بن 
صالح: حديث كعب بن عجرة معمول به عند الجميع. 

قال القاضي عياض: ولم يقع في شيء منه خلاف إلا في الإطعام» 
فروي عن أبي حنيفة» والثوري: أن الصاع إنما هو في التمر والشعيرء وأما 
البر: فنصف صاعء وعن أحمد رواية: مد من البر» ونصف صاع من غيره» 


)1( «الفتح» ص01 هلا. 


(۱۰)- باب جوا حل الرس لِلْمُحْرم إِذّا گان به أذ »... إلخ - حديث رقم (۲۸۷۷) 


وكذلك روي عن الحسن» وعن بعض السّلف: أن الإطعام لعشرة مساكين» 
والصيام عشرة أيام» ولم يتابعوا عليه. واتفق غير هؤلاء وكل من جاء بعدهم: 
على إطعام ستة مساكين» وصيام ثلاثة أيام. 

قال القرطبيئّ: وتلك الأقوال كلها مخالفة لنص الحديث المتقدم» وهو 
حجة على كل من خالفه. 

قال : ويستوي عندنا لزوم الفدية في حق العامد» والناسي» والمخطى» 
وخالف في الناسي الشافعي في أحد قولیه» وداود وإسحاق؛ فقالا: لا دم 
عليه. انتهى كلام القرطبيّ کر والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصوم والإطعام في فدية 
الأذى : 

قال الإمام ابن عبد البر 5 يله : : كل من دَكر النسك في هذا الحديث مُمَسّراً 
فإنما ذكره بشاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء» وأما الصوم والإطعام 
فاختلفوا فيه» فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ 
صحيح في حديث كعب بن عجرة ونه هذا. 

وجاء عن الحسن» وعكرمة» ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين» ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصارء 
ولا أئمة الحديث» وقد جاء من رواية أبى الزبير» عن مجاهدء عن 
عبد الرحمن» عن كعب بن عَجرة» اا أنه كان أهل فى ذي القعدة» وأنه 
قَمِلَ رأسه. فأتى عليه النبئ بيه وهو يوقد تحت قِدْر له» فقال له: «كأنك 
يؤذيك هوام رأسك؟» فقال: أجلء قال: «احلقء وأهد هدياً»ء فقال: ما أجد 
هديا قال: «فأطعم ستة مساكين»» فقال: ما أجد» قال: «صم ثلاثة أيام». 

قال ابن عبد البرٌ: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك» 
ال كان معناه الاختيار أوَّلاً فأولاً» وعامة الآثار عن كعب بن 
عجرة وله طبه وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء 


.YAA _ YAV/Y «المفهم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في كل الأمصارء وفتواهم» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرٌ كلل 
وهو بحت نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الإطعام في فدية الأذى: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فقال مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدّان بمد النبي بإ وهو قول أبي ثورء 
وداود. 

ورُوي عن الثوريّ أنه قال: في الفدية من البرّ نصف صاعء ومن التمر 
والشعير والزبيب صاع» وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله» جَعَل نصف صاع بر 
عدل صاع تمر. 

قال ابن المنذر: وهذا غلظ؛ لأن في رواية مسلم من طريق أبي قلابة عن 
ابن أبي ليلى» عن كعب أن النبئ بل قال له: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر 
على ستة مساكين». 

وقال أحمد بن حنبل مرةً كما قال مالك» والشافعئء ومرةً قال: إن 
اطع أ افق لكل سكين ورت أظعع حمر لاصفت ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح هو ما قاله الأولون من أن الواجب 
مدان لكل مسكين؛ لوضوح النص فيه» وأما المخالفون له» فلم يأتوا بحجة 

[تنبيه]: لا يجزئ أن يعّدي المساكين» ويُعَشّيهِم في كفارة الأذى حتى 
يعطي كل مسكين مُدَين بمد النبي ياء وبذلك قال مالك» والثوري»ء 
والشافعي» ومحمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغذّيهم 
ويُعَشيهم”"» وهو مخالف لظاهر النصّ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ قدّر العلماء المعاصرون الصاع النبويّ بالمعيار المعاصرء فقال الشيخ البسّام كانه 
في «توضيح الأحكام» ۷۸/۳: الصاع النبويَ )٠٠٠١(‏ غراماً من الحنطة الرزينة 
الجيّدة. انتهى . 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ۲/ .۳۸٤‏ 


(۱۰)۔ باب جَوَازِ حل الرس لِلْمُحْرم إِذّا کان پو أذ ... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۸) 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في موضع الفدية المذكورة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة» وما 
كان من طعام» أو صيام فحيث شاءء وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي» وعن 
الحسن: أن الدم بمكة» وقال طاوس» والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا 
بمكة» والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم» وقد 
قال الله يل : اهديا بلع الْكَعبَةِ» [المائدة: 45]» رفقاً لمساكين جيران بيته» 
فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيام» والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء وهو الصحيح من القول» وهو قول 
مجاهد» والذبح هنا عند مالك نُسّكء وليس بهدي؛ لنص القرآن والسنةء 
والنسك يكون حيث شاءء والهدي لا يكون إلا بمكة”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الأولون من أن الدم يتعيّن 
كونه بمكة هو الأرجح؛ لأن النبي بيه صح عنه أنه سمّاه هدياء فقد وقع في 
رواية البخاريّ: «أو تُهد شاةً»» وفي رواية لمسلم: «وأهد هدياً»» وفي رواية 
للطبرانيَ : «هل لك هدي؟». قاله في «الفتح»ء وقد قال الله تعالى: هديا بيع 
لْكَعْبَةٍ4» فالحقٌ ما قالوه من تعيّنه بمكة» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۸ (...) - (حَدَنَنِي عَلِنُ بن حجر المَعْدِىّء وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْب» 
ديَعْقُوبُ ب اميم جميعاً عن ابن عليه عَنْ أَيُوتَء في هَذَا اتاد بمله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ) الدورقي» تقدّم قبل باب. 

۳ - (ابْنُ عُلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي والباب الذي قبله. 


."87 ۔‎ ۳۸١ /۲ راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ج سے 

[تنبيه ] : رواية ابن عليّة عن أيوب هذه ساقها النسائي اه فی «الکبری» 
)٤٤۷ /۲(‏ فقال: 

)٤۱۱١(‏ - أخبرني علي بن حجر قال: أنبأ إسماعيل » عن أيوب» عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: أتى علي 
رسول الله ييا زمن الحديبية» وأنا أوقد تحت قدرء والقمل يتناثر على جبهتي» 
أو حاجبي» فقال: «أتؤذيك هوامّك؟» فقلت: نعم» قال: «فاحلق رأسك» 
وانسك تَسِيكة»ء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين»» قال: لا أدري ما 
بهن بدأ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

0 ابن بي‎ e (وحدكة م محمد ن ا‎ - (...( [YA۸۷4] 
لبن َون عن تجاه عن عبد اَن ن أبِي يی عَنْ كَعْبٍ بن عجره وه‎ 
قال : في أُنْرِلَتْ هلو الآيَةٌ: #هن کن نکم عيضا پو ای من أو يدي من‎ 


ووک 


عِيَارٍ أو صَدَمَةِ أؤ س4 قَالَ: فَأَنَيّْهُ فَقَالَ: «اذْنُهك قَدَنَوْتُ فَقَالَ: «اذثة 
دنوت فَقَالَ &4: «أَيؤْذِيك هَوَام؟) قال ابْنُ عَوْنِ: وَأَظَنهُ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
مني بِفِدَيَةِ » مِنْ صِيام› َو صَدَقَةٍ ذ أو سك ا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنى) تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (ابْنْ 58 عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أب عدي مني لد 
أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ ]٩[‏ (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١78/5‏ 


& 2 


۳( بن عون) هو: عبد الله بن عون بن أزظانة أبو عون البصريّ. ثقة ثبت 
فاضلٌ [0] (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص7٠‏ 7. 
والباقون دُكروا قبله . 
وقوله: («ادْنْهُ) فعل أمر من دنا يدنو درا والهاء للسكت» كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَقِف بها السّكت على الْفِعْلٍ الْمُعَلُ بَحَذْفٍ آخرٍ ك«أغط مَنْ سَأنْ» 


(۱۰)- بَابُ جَوَازِ حَلْتقِ الرس لِلْمْحْرِم دا كَانَ به دى »... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۷۹) 


ليس حَنْماً في سِوَى تَا كاع» أ كَديّعْ) مَجَرُوماً قَرَاعَ مَا رَاعَوْا 

وقوله: («أَيُؤْذِيك هَوَامك؟)) بتشديد ال : جمع هامة» وهي ما يدِبٌ 
من الأحشاش» وهو القمل هنا. 

وقوله: (قَالَ ابن عون : وَأَظنْهُ قَالَ : نَعَمُ) الضمير في «أظته»» وفي «قال: 
نعم» لكعب بن عَجرة ضيينه» وأشار ابن عون بذلك إلى أنه شك في هذا دون 
ما قبله. 

وقوله: (أَوْ نُسّكِ ما تَيَسّرَ) بجر نسك عطفاً على «صيام»» وهو منوّنء 
ولیس قافا :ا ر الماد یا ر هنا هن الا کا فی فر فن 
الروايات الأخرى ۰ ٠ ٠‏ 

قال النووي ل بعد إيراد روايات الباب: هذه روايات الباب» وكلها 
متفقة في المعنى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضررء من قمل» 
أو مرضء أو نحوهما فله حلقه في ا وعليه الفدية» قال الله تعالى: 
ومن كن منم عيضا أ بوه ای من ا FS‏ هّن صِيامِ 4 صِدَفَةٍ كد أو سل وبَيّن 
النبي بي أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين» 00 
نصف صاع» والنسك شاةء وا تجزئ في الأضحية» ثم إن الآية 
الكريمة» والأحاديث متفقة على أنه مُحَيِّر بين هذه الأنواع الثلاثة» وهكذا 
الحكم عند العلماءء أنه مخير بين الثلاثة» وأما قوله في رواية: «هل عندك 
نسك؟» قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» فليس المراد به أن 
الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي. بل هو محمول على أنه سأل عن النسك» 
فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عَدِمه فهو مخير بين 
الصيام والإطعام. 

قال: واتفق جماهير العلماء على القول بظاهر هذا الحديث, إلا ما حكي 
عن أبي حنيفة» والثوريّ أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطةء 
فأما التمر والشعير وغيرهماء فيجب صاع لكل مسكين» وهذا خلاف نصّه يلا 
في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر. 

وعن أحمد بن حنبل روايةٌ أنه لكل مسكين مُدَ من حنطة» أو نصف صاع 
من غيره» وعن الحسن البصري» وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
oY‏ 


مساكين » أو عشرة أيام» وهذا ضعيفٌ» منابڈ للسنة» مردودٌ. انتهى کلام 
النوويّ ك وهو تحقيقٌ نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل يَف المذكور أولّ الكتاب قال : 


سے 


 )...١([‏ (وَحَدَنْنَا ابن ُمَيْرِ حَدَنَنا أبي. حَدَثَنَا سَيْفْء قَالَ: 
فت ماهد ولا حي عَبْدُ الَّحمْنٍ بن أبي لَبْلَىء اني كَمْبٌ بن 


عَجْرَّة 5 ضفي : أن رَسُولٌ الله كله وق عَلَيْه وَرَأْسُهُ يَتهَاَتُْ قَمْلًء فَقَالَ: «أَيُؤْذِيك 
هَوَانك؟ قُلْتُ: 0 «مَاخْلِن رَأْسَك» قَالَ: كَفِيَ تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «قّن 


534 ن عيضا 3 بوه ادى من ا ديه من صاو أو صِدَفَةٍ و سل قَقَالَ لي 


سے 


2 2 


رَسُولُ انه ل: «صُمْ تة أيَامٍء أو تَصَدَقْ بِقَرَقِء بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ» أَوْ السك 
ما تَيَسَّرَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

لانن ثم نمير) هو: تعونت وو ق تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (أبُو) عبد الله بن ثُمير»ء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

سیف ) بن سليمان» أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكي» ثقة ثقةٌ 
ثبتّ» رمي اندر سكو اللضرة اغا [3] مات بعد )١9١(‏ (خ م د س ق) 
تقدم في «الصلاة» 7/^^*. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع من أوله 
إلى آخره. 

وقوله: (وَقَمٌَ عَلَيّْه) أي: اظلع على كعب ط4 . 

وقوله: (يَتَهَافَتْ قَمْلاً) ف يتساقط» و«قَمْلاً» تمييز محوّلٌ عن الفاعل» 
والأصل يتهافت قمل رأسه. 


(۱) «شرح النووي» .17١/8‏ 


(۱۰)۔ باب جوز حلي الرس لِلْمُحْرم إِذَاكَانَ به آذّىء. .. إلخ - حديث رقم (۲۸۸۱) 


قال الفيّومي كأَنْهُ: هَفَتَ الشىءٌ يَهْفِتٌء من باب ضرب: حَحف» وتطاير» 
وتهافت الْمَرَائُ في الا من فة د طا تماقف الان على الا إذا 
ازدحمواء قال ابن فارس: التهافتٌ: التساقظ شيئاً بعد شىء» وقال الجوهريّ: 
التهافتٌ: التساقط قطعة قطعةً. انتهى . ٠‏ 

وقوله: (بمَرَ) بفتح الفاء والراء»ء وقد تسكنء قاله ابن فارس» وقال 
الأزهريّ: كلام العرب بالفتح» والمحدّثون قد يسكنونه» وآخره قاف: مكيال 
معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلاً» ووقع في رواية ابن عيينة» عن ابن أبي 
نُجيح» عند أحمد وغيره: «الفرق ثلاثة آصعاء وفى الرواية الآتية بعد حديث 
من طريق أبي قلابة» عن ابن أبي ليلى: «أو العم ثلاثة امع من تمر على نة 
مساكين»» وإذا ثبت أن القَرّق ثلاثة آصعء اقتضى أن الصاع خمسة أرطال 
وثلث» خلافاً لمن قال: إن الصاع ثمانية أرطال» أفاده ف في «الفتح)”" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام سبلم بن الجا كا المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَثَنَا محمد بْنُ أبي عُمَرَ دتا سْفْيَانُ عن ابْنٍ أبي 
نجيح : e‏ وعبد اْكَرِيمٍء عَنْ مُجَاهِدٍ 02 عن ابن أبي لَيْلَىء عَنْ 
كَعْب بن عُجْرَةَ ضف : أن الل يكل مَرَّ بوء وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَة: قبل أن يَدْخْلَ مَك 
وَهوَ مَخرمٌ» وهو وقد تحت قذر» وَالْقَمْلُ يَتَهَافْتُ عَلَى وَحْهد فَقَالَ: «أَيُؤْذِيك 
هوام هَذِهِ؟) قَالَ: َعَم قَالَ: مايق رَأْسَكء وَآطْيمْ رقا بَيْنَ سِنَةٍِ مَسَاكِينَ - 
وَالْعَرَقْ كَلَانَةٌ اصع - أو صُمْ تال يام أو اسك نَسِيكَةً». قَالَ ابْنْ أبي د تُجبح : 
«أَو اذبح شَاةً)). 
رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ) بن أبي يحيى العدني» ثم المكيّ» تقدّم في 
الباب الماضي . 


)0غ( «المصباح المنير) ٦۳۸/۲‏ ۔ .٦۳۹‏ )۲( «الفتح» 0ع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


۲ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

۳ - (ابْنُ أبي تجيح) هو: عبد الله بن أبي تجيح يسار الثقفيّ مولاهمء 
أبو يسار المكيّء ثقةٌ رُمّي بالقدرء وربّما دلّس [1] (ت١18)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز» 5/ .7١1175‏ 

٤‏ - (وَحْمَيْدُ) بن قيس الأعرج القارئ الأسديّ مولاهم» وقيل: مولى 
عفراء» أبو صفوان المكيّ» ليس به بأس [1]. 

رَوَى عن مجاهد» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وعمرو بن شعيب» 
والزهريّ» ومحمد بن المنكدر» وصفية بنت أبي عبيد» وغيرهم . 

ورَوّى عنه السفيانان» ومالك» وأبو حنيفة» ومعمر» وجعفر الصادق» 
وجعفر بن سليمان الصْبَعّ » وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقةَّء كثير الحديث» وكان قارئ أهل مكةء وقال أبو 
طالب شالت أحمد عنهء فقال: هو ثقة» هو أخو سندل» وقال عبد الله بن 
أحيدة عن أبية: لبسن هو بالقوي في الحديث» وقال المفضل الغلابيّ» عن 
ابن معين: ثبت زوى عنه ل ا سندل ليس بثقة» وقال الدووق 
وغيره» عن ابن معين: حميد بن قيس الأعرج ثقة» وحميد الذي رَوَى عنه 
خلف بن خليفة ليس بشيء» وقال أبو زرعة: حميد الأعرج ثقةٌء وقال أبو 
حاتم: مكيّ ليس به بأس» وابن أبي نجيح أحبّ إلي منه» وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: حميد بن قيس من الثقات» وقال أبو داود: ثقةّء وقال النسائي: 
ليس به بأمنٌ» وقال ابن خِرّاش: ثقةٌ صدوقٌ» وقال العجلئ: مك ثقةٌء وقال 
الترمذيّ في «العلل الكبير»: قال البخاريّ: هو ثقة» وكذا قال يعقوب بن 
سفيان» وقال ابن عديّ: لا بأس بحديثه» وإنما يؤتى مما يقع في حديثه من 
الإنكار من جهة من يروي عنه. 

قال ابن حبان: مات سنة »)١70(‏ وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي 
الاس 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١٠١١١(‏ 
و(١١١٠):‏ «نهى النبيّ ييه عن بيع السنين»» و(9054١):‏ «أمر بوضع 
الجوائح». 


)۲۸۸۱( باب جوَازِ حَلْق الرس لِلْمُحْرم د گان پو أذّى»... إلخ  حديث رقم‎ -)3١( 


ه ‏ (عَبْدِ الْكرِيم) بن مالك الْجَرَّريَ الأمويّ مولاهم» أبو سعيد 
الْخِضْرميَ» ثقةٌ ثبت حافظ ]٥[‏ (ت177) (ع) تقدم في «الصيام» .۲٦٠۰۹/۱۰‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«أيوب» هو: السختياني. 

وقوله: (وَأَطْعِمْ فَرَقاً بيْنَ سِنَةٍ مَسَاكِينَ) أي : مقسومة على ستة مساكين. 

وقوله : (وَالْفَرَقْ لله آصع) قال النوويّ كا#: «الآصع»: جمع صاعء وفي 
الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثاً بالبغدادي» 
هذا مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد» وجماهير العلماء» وقال أبو حنيفة: يسع 
ثمانية أرطال» وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد. 

قال: وهذا الذي قدّمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح» وقد ثبت 
استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح» من كلام رسول الله ياء وكذلك 
هو مشهور في كلام الصحابة» والعلماء بعدهم» وفي كتب اللغة» وكتب النحو 
والتصريف» ولا خلاف في جوازه وصحته. 

وأما ما ذكره ابن مكيّ في كتابه «تثقيف اللسان»: أن قولهم في جمع 
الصاع: آصع لحن من خطأ العوامٌ» وأن صوابه أْضوْعٌ ققلط مه وذقول 
وعجبٌ قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية» وأجمعوا 
على صحتهاء وهو من باب المقلوب» قالوا: فيجوز في جمع صاع آصّعٌ» وفي 
دار آدّرّء وهو باب معروف في كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة في آصع صادء 
وعينها واو فقّلِبت الواو همزة» ونقلت إلى موضع الفاءء ثم قبت الهمزة ألفا 
حين اجتمعت هي وهمزة الجمع» فصار آصّعاًء ووزنه عندهم أَغْمْلء وكذلك 
القول في آدّر ونحوه. انتهى”" . 

وقوله: (أَوْ السك سک وفي رواية: «ما تيَسّرا وفي روان ثناة» 
والجميع بمعنى واحدء وهو شاةٌ وشرطها أن تجزئ في الأضحية» ويقال 
للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية: تسِيكة» ويقال: نِسَكَ يَنْسيك: بضم 
السين وكسرها في المضارع» والضم أشهن: 

وقوله: (قَالَ ابْنْ أبي تجيح: أو اذْبَحْ شَاةً) أشار به إلى الاختلاف الواقع 


)1غ( ااشرح النووي» 774 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سا۹ کے 
بين شيوخ ابن عيينة الأربعة» فقد اتّفق الثلاثة : أيوب السختيانيّ» وحميد بن 
قيس» وعبد الكريم الجزري» على: «أو انسك نسيكة»» وخالفهم ابن أبي 
نجيح» فقال: «أو اذبح شاةً»» والمعنى واحد. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[5887] (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللى عَنْ 
ال عَنْ آبي لابه عَنْ عَبْدِ الرَحْمنٍ بن أبي لَبْلَى. عَنْ غب بن عُجْرَة حافك : 
ن رَسُولَ الله كله مَرّ په رَمَنَ الْحُدَيْبِيَة فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُ رَأسِك؟ قَالَ: 
عم فَقَالَ لَه الب ككل : «اخلِق رَأْسَكَ 4 اذْبَحْ شاه سكا أو صم لاله يام 
أ أَطْمِمْ َة آصْع مِنْ تَمْرِء عَلَى سِنَةِ مَسَاكِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (خالد بْنْ عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان المزنيّ مولاهم 
الواسطيّ» ثقدٌ ثبت [۸] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 5017/174. 

؟ ‏ (خَالِدُ) بن مِهْران الْحَذَاءء أبو الْمَتَاز البصري» ثقةٌ يرسل» تغيّر 
حفظه لَمَا قَدِمَ من الشام [5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤٤/٠١‏ 

۳ - (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» *: 
اقل ٠‏ كثير الإزسال فة ن سير [8]:(ت4١١)‏ او يتما لر ند 
«الإيمان» ۱۷۳/1۷. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[88؟]  )...(‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكتَىء وَابْنْ بَشَارِء كَالَ ابْن الْمكنّى : 


مهت عع ماج روعا for‏ 


4 4 ع SY 0 9 oi O l2‏ ه 
حدثتا محمد بْنْ جَعْفْرء حَدَنَنَا شعبّة» عَنْ عبد الرّحمن بن الأَصَبَهَانِنَء عَنْ 
2 ت ٍ- 5 


م 


ل 


(۱۰)۔ باب جَوَازِ حَلْقِ الَأ لِلْمُحْرم د كَانَ پو أَذّى... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۸۲) 


عَبّدِ الله بْنِ مَعْقِلء قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كعْب ذفن وهو في الْمَسْجَدِء ماله عَنْ 
^ نة لقني بن ويام أو صَدَفَةٍ َو و َقَال كب له : نَوَلْتْ في 

: فَحْمِلْتُ إِلَى رَسُولٍ الله کل وَالْقَمْل يَتتَائَرُ عَلَى وَجْهِي‎ ٠ 
جمد بع ينك" ما أَىء آنه شا قلت : لا‎ ١ كنت أَرَى أنَّ‎ 


َرَت هَذِو الآيةُ: يدي ين يِا أ مَدَكةِ أز ٍ4 قَالَ: «صَوْمْ َة أيّام أو 
ِطْعَامُ سِنَةِ مَسَاكِينَ» نص ضَاع طَعَاماً ِكَل سكين" قَالَ: رلت في خَاصّة 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (عَبْد الرّحْمنٍ بْنُ الأصْبَهَانِيٌ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الأصبهاني الجهنىّ» ويقال الجدلي» كان يتّجر إلى أصبهان الكوفيء .ثقة ثقةٌ .]٤[‏ 
رَوَى عن أنس» وأبي حازم الأشجعيّء وعكرمة» وزيد بن وهب» وأبي 
صالح السمّان» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبيّ» وعبد الله بن مَعْقل بن 
مُقَرْنْء وغيرهم. 
وروى عنه ابن أخيه محمد بن سليمان» وإسماعيل ب بن أبي خالدء وهنو 
من أقرانه» وابن إسحاق» وشعبة» والثوري» وشريك» وأبو عوانة» وابن 
عيينة» وجماعة. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقةء وقال أبو حاتم: لا 2-0 77 
صالح الحديث» وقال العجليّ: ف وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: 
من أصبهان حين افتتحها أبو موسى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 0 
مات في إمارة خالد القَسْرِيَ على العراق. ْ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم )١1١١(‏ 
وأعاده بعده» وحديث (7775): «ما منکن من امرأة تمذم بر بين يديها من ولدها 
لا 6 
١‏ - (عبد الله بن مَعْقِلِ) - بفتح أوله» وسكون المهملة» بعدها قاف ابن 


)١(‏ وفي نسخة: «بلغ بك». 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 
مُقَرْن المزني» أبو الوليد الكوفي» ثقةٌء من كبار [۳] (ت ۸۸) (ع) تقدم في 
«الزکاة» ۲۰/ .۲۳٤۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب والذي قبله. 

وقوله: (عن عبد الرََحْمِنٍِ بْنِ الصْبَهَانِيَ) قال في «الفتح»): ولشعبة في 
هذا الحديث إسناد آخرء أخرجه الطبرانيّ» من طريق حفص بن عُمر» عنه» عن 
أبي بشْرء عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» عن كعب ذل . 

وقوله: (عَنْ عبد الله بن مَعْقِل) فى رواية أحمد: سمعت عبد الله بن 
معقل» أخرجه عن عفان» 5 17 2 عن شعبة» حدّثنا عبد الرحمن» 
وهو بفتح الميم» وسكون المهملة» وكسر القاف. هو ابن مُمَرْن بالقاف. وزن 
محمد» لكن بكسر الراء» لأبيه صحبة» وهو من ثقات التابعين بالكوفة» وليس 
له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وأخر عن عدي بن حاتم» وله عند مسلم 
ثلاثة أحاديث» حديث كعب هذاء وحديث عدي بن حاتم: «من استطاع منكم 
أن يسك من التازة ولق يشخ تمرة: دا وديك الفتحاك بن ثابت في 
المزارعة» مات سنة ثمان وثمانين من الهجرة. 

ها عد الاين مل هذا يلقن بد انين مر بالقيق الحجة 
وزن محمدء ويجتمعان في أن كلاً منهما مُرَنيٌ» لكن يفترقان بأن الراوي عن 
كعب تابعيّ» والآخر صحابيّ» وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في 
اسمه واسم أبيه ثلاثة: أحدهم يروي عن عائشة و#ناء وهو محاربيئ» والآخر 
يروي عن انس و في المسح على العمامة» وحديثه عند أبي داود» والثالث 
أصغر منهماء أخرج له ابن ماجهء قاله في «الفتح)"'"". 

وقوله: (قَعَدْتُ إلى كعْب ذَ4ن) ولفظ البخاريّ: «جلست إلى كعب بن 
عجرة). 

وقوله: (وَهْوَ في الْمَسْحِدِ) ولأحمد عن بهز: «قعدت إلى كعب بن عجرة 
في هذا المسجد». وزاد في رواية سليمان بن قَرْم» عن ابن الأصبهاني : يعني 
مسجد الكوفة». ش 


)۱( «الفتح» ه/ل. 


(۱۰)- بَابُ جَوَازِ حلت الرس لِلْمُحْرِم د کان به أَذّى»... إلخ ‏ حديث رقم (۲۸۸۳) 


وفيه الجلوس فى المسجدء ومذاكرة العلم» والاعتناء بسبب النزول؛ لما 
يترتب عليه من معرفة الحكم» وتفسير القرآن. 

وقوله: (مَا كنت أرَى أن الْجَهْدَ بلع O‏ م أرَى) «أرَى» الأولى بضم 
الهمزة؛ أي : اظن › و«أرَى» الثانية بفتح الهمزة من الرؤية» والجهد بالفتح : 
المشقة» قال النوويّ: والضم لغة في المشقة أيضاًء وكذا حكاه عياض عن ابن 
دُريد» وقال صاحب «العين»: بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» فيتعين الفتح هنا 
بخلاف لفظ الجهد الماضى فى حديث بدء الوحى» حيث قال: «حتى بلغ مني 
الجهد), فإنه محتمل للمعنيين . 

وفي رواية البخاريّ: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرىء أو ما كنت 
أرى الجهد بلغ بك»» وهو شكڭ من الراوي» هل قال : الوجع› أو الجهد» 
وفي رواية المستملي والحموي : ي: «يبلغ بك» . 

وقوله: (نِضْفٌ صاع طَعَاماً ِكَل مِسْكِينٍ) وللبخاري: «لكل مسكين 
نصف صاع»» كررها مرتين» وللطبرانيّ: الكل مستكين صف صاع تمرا» 
ولاخ (نصف صاع طعام»» وفى رواية: «نصف صاع حنطة») ورواية 
الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب» فإنه قال: «يطعم 
فزق من بيه دين مه اكت قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه 
الروايات؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد» وقد تقدّم 
وجه التوفيق» وبالله تعالى الوفيق. 

وقوله: (قَالَ: فَتَرَلَثْ في خَاصَّةٌ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً) أشار كعب بن 
عجرة َه بهذا إلى القاعدة المشهورة» وهي أن العبرة بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب» فإن الآية تنزل بسبب قضية شخص واحد» أو أشخاص 

نين فيكون حكمها عامّاً لجميع الأمة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 

اراتا وإ ار والحاب» 


)١(‏ وفي نسخة: «بلغ بك». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


سال ااا 2 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وحدتتا أَبُو ڪر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مير 
عَنْ رَكَرِيّاء ن ابي رَائِدَة حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمن بن الأَصْبَهَانيَ, حَدَتَني عَبْدُ الله ِن 
مَْقِل» حَدكِّي كفب بن عُجْرَةَ ڪه : آله حَرَجَ مَعَ التي يك مُحرماًء فقَمِلَ راس 
وَلِحْيْتهُ فَبَلَعَ ذلك الي يك فَأَرْسَلَ إِلَيْه فَدَعَا الْحَلَّاقَ» مَحَلَقَ رَأْسَهُ 4 قَالَ 
لَه: «هَل عند تلك ؟» قال : ما قر عَلَيْه َأَمَرَهُ اَن يَصومَ لحم يام 5 
ي سس و 0 o2‏ ىا ( 8 او . ا ب _- 
سِنَةَ مَسَاكِينَ؛ لکل مِسْكِيئَيْنِ صَاعٌ فَأنْرَلَ الله فيه خَاصَّةٌ: ی کن منم ریسا أ 
بوه دی سن رق #» ث كانت لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (رَكريًاء بْنُ أبي رَائِدَة خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فَيْرُوز 
الْهَمْدانىَ الوّادعيَ» أبو يحيى الكوفيئ»ء ثقةٌّء يدلّس ]٦[‏ (ت۷ أو ۸ أوة:١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤۹/۸۳‏ 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (خَرَجّ مَعْ الب يكل مُخرماً) أي: بالعمرة زمن الحديبية. 

وقوله: (تَمَمِلَ رَأَسّهُ وَلِحْيَنهُ) تقدّم أنه من باب تَعِبِ؛ أي: كثر قملهما. 

وقوله: (مَلُ عند نس ؟) أي: شاة تذبحها فدية للأذى. 

وقوله: (لِكُلّ مِسْكِيئَيْنِ صَامٌّ) بصيغة التثنية» وقد تقدّم أنه تصحف في 
بعض النسخ إلى: لكل مسكين بالإفراد» وهو غلط. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإ یڈ إلا اتح م انتقث وما يق إلا يله َك يكت وإ أدب . 


(۱۱) - بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةٍلِلْمْخْم - حديث رقم )۲۸۸٥(‏ 


)١١(‏ - (بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةِ لِلْمْحْرِم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[1886] (۱۲۰۲) - ١حَدَنَنا‏ أبُو بكر بن ابي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء 
شع ل و و A r E‏ ا a REE‏ و۹ 
وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ قال إِسَحَاق: أَخْبَرَنَاء قال الآخَرَانِ: حَدَنَنَا سفيَانُ بْنْ 


2 


م 
lo” 4‏ 


مُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوس» وَعَطَاءِء عَن ابْنٍ عَبّاسٍ <ا: أَنَّ النّبيَ 26 
اې ومو خم . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن راهويه تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عمرو) بن دينار» تقدّم قريبا. 

۳ - (طَاوْمنُ) بن كيسانء تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (عَطَاك) بن أبي رَبَاح أسلم» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر وِ#ياء تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كاه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم» ثم فصّل؛ لاختلافهم فيها. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأولان ما 
أخرج لهما الترمذي» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيوخه» فالأول كوفي» والثاني 
بغداديَ» والثالث مروزيٰ» وطاوس يمانيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّين. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا من المكثرين السبعة» والعبادلة 
الأربعة» والله تعالى أعلم. 


البح المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سال = 
شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ عباس و : أن الي يكل احْتَجَمَ) أي: فعل الحجامة» قال في 
«اللسان»: الحَجُم: المصض» يقال: حَجَمَ الصبئُ ثدي أمه: إذا مضّهء وما حَجَمَ 
الصبيّ ثدي أمه؛ أي: ما مصّهء وثئديٌ محجوم؛ أي: ممصوص. والحججام: 
المصّاصء قال الأزهريّ: يقال للحجّام حجام؛ لامتصاصه فم اليحجمة» وقد 
حَجَم يحجمٌ» ويحججم - أي: من بابي ضرب» ونصر - حَجماًء قال الأزهري: 
المحجمة: قارورته» وتطرح الهاء. فيقال: مِحبَمٌ. وجمعه مَحَاجِمء قال 
هر : 

وَلَّمْ يْهَرِيِقُوا بَيْنَهُمْ مِلْء مِحْبجَم 

وقال ابن الأثير: المِحْبّم الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المصّ. 
انتهى باختصار. (وَهُوَّ مُحْرِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» 
زاد ابن جريج». عن عطاء: «صائم بلحي جَمَلِ2 وزاد زكريا بن إسحاق: «على 
رأسه»» وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة التالي» بلفظ : «احتجم بطريق 
مكة وسط رأسه». 

[تنبيه]: روى البخاري يه هذا الحديث» ونصّه: 

)۱۸۳٥(‏ - حذثنا علي بن عبد الله» حذّثنا سفيان» قال: قال لنا عمرو: 
وَل شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس ا يقول: احتجم 
رسول الله كلوه وهو محرم» ثم سمعته يقول: حذثئني طاوس» عن ابن عباس» 
فقلت: لعله سمعه منهما. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال لنا عمرو: أول شيء» أي: أول مرة» في 
رواية الحميديّ» عن سفيان: حدّثنا عمروء وهو ابن دينار» أخرجه أبو نعيم» 
وأبو عوانة» من طريقه. 

وقوله: «ثم سمعته» هو مقول سفيان» والضمير لعمروء وكذا قوله: 
«فقلت: لعله سمعه». وقد بَيِّنَ ذلك الحميدي» عن سفيانء فقال: حدّثنا بهذا 
الحديث عمرو مرتين» فذكره» لكن قال: فلا أدري أسمعه منهماء أو كانت 
إاحداق الروانتيق وهم + واد انو عوانة كال فان دک الل أنه هة ها 
جميعاًء وأخرجه ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عييئة» .نحو 


(۱۱) - بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةٍ لِلْمْحْرم - حديث رقم )۲۸۸١(‏ 


رواية عليّ بن عبد الله وقال في آخره: فظئنت أنه رواه عنهما جميعاًء وقد 
أخرجه الإسماعيلئ من طريق سليمان بن أيوب» عن سفيان» قال: عن عمروء 
عق ا ا ا ت خا عرو عن کارت به فلت رو إا 
كنت حدّثتنا عن عطاء» قال: اسكت يا صبى» لم أَغْلّطء كلاهما حدّثني. 

قال الحافظ: فإن كان هذا محفوظاًء فلعل سفيان تردّد في كون عمرو 
سمعه منهما لَمّا حَشِي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب» على أنه قد حدّث 
بدافجيعيماء: قال احمن فى مسا دا مان قال :قال غعمرن اوا 
فحفظناه» قال طاوس: 5 ابن عباس فذكرهء فقال أحمد: وقد حدَثنا به 
سفيان» فقال: قال عمرو: عن عطاء» وطاوس» عن ابن عباس . 

ول وكذا جمعهما عن سفيان: مسدّد عند البخاري في «الطت»» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة» وإسحاق ابن راهويه» عند مسلمء وقتيبة» 
عند الترمذيٌ» والنسائيىٌ ب¿“ وتابع سفيان على روايته له عن عمروء لکن عن 
طاوس وحده زكريا بن 0 أشرجةه أحمداء وأبو عوانة» وابن خزيمة» 
والحاكم» وله أصل عن عطاء أيضاًء أخرجه أحمد» والنسائيّء من طرق 
الليث» عن آي الزبير» ومن طريق ابن جريج» كلاهما عنه. ا أ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ون هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]1886/١1١1[‏ (۲١۱۲)ء‏ و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» )۱۸۳١(‏ و«الصوم» (۱۹۳۸) و«البيوع» () و«الإجارة» (۲۲۷۸ 
و۲۲۷۹) و«الطبٌ» (55941 و٥1۹٥‏ و١010)»‏ و(أبو داود) فى «المناسك» 
(180 و185) و«الصوم» (۲۳۷۳)ء و(الترمذي) في «الصوم؛ ۷۷٥(‏ و٦۷۷‏ 
ولالالا). و«الحج» (۸۳۹)» و(النسائي) في «المناسك» (5845 و۷٤۲۸‏ 


> ۱۲٣/۰ القائل: الحافظ ابن حجر كلم. (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


و844١)‏ وفي «الكبرى» (۳۸۲۸ و۳۸۲۹ و۳۸۳۰)». و(ابن ماجه) في «الصوم» ( 
(1A1)‏ و«المناسك» .)٠۸1(‏ و(مالك) في «الموظ!» »)۳٤۹/١(‏ و(الشافعيّ) 
في «مسنده» /١(‏ ۹٠۳)ء‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» .)۲٤١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
7 «(مصتفه» (۳/ ۳۲۰ و٣١۳۲‏ وه/ ۳۹ و(الحميدي) في «مسنده» »)٥٠١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۱/۱ و۲۹۲ و۲۹۹ و٣۳۷‏ وه75). و(الدارميّ) في 
«سننه» (737//7)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 7501١(‏ وا7550)» و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه) 2)59460١(‏ 55 خمید) فى «مسنده» (۲۱۱/۱)»ء و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (547)» و(الطبراني) 9 «الأوسط» (۳/ 5١‏ و۲۹/۹) 
و«الکبیر» ٠١867(‏ و0١00١١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (2)77750 و(أبو نعيم) 
فى «امستخرجه» (۲۹۳/۳)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٤۱۲/۲(‏ و۳١٤)»‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» (۱/ ۲۳۹)» و(الجاک) في «المستدرك» »)٦۲۳/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 777 وه/ .)٦٠‏ و«المعرفة» .)۴۳/٤(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة) (1985)» و(الضياء) في «المختارة» (5/ 55 و۷/ ؟7١)»‏ والله 

تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة لخر 

قال القرطبي كُنْهُ: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم 
حيث كانت من رأس» أو جسد للضرورة» وأما لغير الضرورة في جسده» حيث 
لا يحلق شعراًء فجمهورهم على جوازه» ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا 
احتجم برأسه» فحلق لها شعراً أنه يفتدي» وجمهورهم على أن حكم شعر 
الجسد كذلك» إلا داودء فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة 
دماًء والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة. انتهى كلام القرطبيّ ككأله. 

وقال النووي ي ا : : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم. وقد 
أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له عذر في ذلك وإن 
قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه» 
ودليل المسألة قوله تعالى: #قِّن كن میک مَرِيضًا او يده دی من اسو هيْذيةٌ 4 
الآية وهذا الحديث محمول على أن النبي ييه كان له عذر في الحجامة في 
وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير 


)1١(‏ - بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةٍ لِلْمُْحْرِمِ - حديث رقم (5885؟) 


حاجة» فإن تضمنت قلع شعرء فهي حرام؛ لتحريم قطع الشعرء وإن لم تتضمن 
ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عندناء وعند الجمهورء ولا 
فدية فيهاء وعن ابن عمرء ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصريّ: فيها الفدية 
دليلنا أن إخراج الدم لس حراماً في الإحرام. 

وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق 
واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة» وعليه الفدية» 
كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد» أو قتل صيد للحاجة» 
وغير ذلك. انتھی”' . 

وقال في «الفتح»: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت 
قطع شعرء فهي حرام؛ لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهورء 
وكرهها مالك» وعن الحسن: فيها الفدية» وإن لم يقطع شعراء وإن كان 
لضرورة جاز قطع الشعرء وتجب الفدية» وخصٌ آهل الظاهر الفدية بشعر 
الرأس» وقال الداوديّ: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. 

واستّدِلَ بهذا الحديث على جواز الفصدء وبظ الجرح”" والدَمّل» وقطع 
العرق» وقلع الضرس» وغير ذلك من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك 
ارتكاب ما هي عنه المحرم من تناول الطيب» وقطع الشعرء ولا فدية عليه في 
شيء من ذلك. انتهى» وهو بحتٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
. المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )11١( 53‏ (وَحَدَكنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَكنَا الْمُعَلَى بْنُ 


رَأْسِه) . 
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رعش با هبي lr‏ 
> وهو محرم. وَسط 


)١(‏ «شرح النووي» .٠١۳/۸‏ (۲) يقال: بط الجُرح: إذا شقه. «ق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزى م اب د 
رجال هذا الاسناد: تة : 

› بن منص مُنصور) أبو يعلى الرازي» نزيل بغدادء ثقة فقية سني‎ E ١ 
)۲٠۱۱ت(‎ ]٠١[ ظلب للقضاءء فامتنع» أخطاً من زعم أن أحمد رماه بالكذب‎ 
.5/56 على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلّال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقة [8] (ات100) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

۳ مَلْقَمَةُ 2 بْنْ أبي عَلْقَمَةَ) اسه بلال المدنيئ» مولى عائشة» وهو 
علقمة ابن أم علقمة» واسمها مَرْجانة ‏ بفتح الميم - ثقة عَلامة [0]. 

رَوَى عن أمه مَرْجانة» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» والأعرج» 
وغيرهم. 

وروى عنه عبد الرحمن بن انين الزنادء ومالك» وسليمان بن بلال» 
والدراورديّ» وحمزة بن عبد الواحد» وعبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن 

قال ابن معين» وأبو داود»ء والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن سعد: مات فى 
از وو ا ق ا وكان له کتاب» يُعَلَّم الح 
والعربية والعروض» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في آخر خلافة أبي 
جعفر» وقد روى عن أنس أحرفاًء فلا أدري أدَلّسها أو سمعها منه؟» وقال 
ابن عبد البرّ: كان ثقةٌ مأموناًء واسم أمه مَرْجانة. 

أخرج له الجماعة» وليس له عند الشيخين إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (عَبّدٌ الرّحْمنْ الأَرَجُ) هو : ابن هَرْمّزَء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقية [۳] (ت17١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ 197. 

© (ابْنْ بُحَيْنَة) هو: عبد الله ابن بحينة - بضم الموحدة» وفتح الحاء 
المهملة» بعدها ياء ساكنة» ثم نون» بعدها هاء ‏ اسم أم عبد الله» ولذا كتبت 


)١(‏ وقال في «الفتح» 177/0: هو مدني تابعي صغير» سمع أنساً. انتهى. 


(۱۱) - يَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةِ لِلْمْحْرِمِ - حديث رقم (885؟) 


الألف فى «ابن بحينة»» وهو عبد الله بن مالك بن القِشُْب الأزديّ» أبو محمد« 
حليف بني المظلب» يعرف بابن بُحينة» الصحابي المعروف» مات مه بعد 
)260 رع( تقدم في «الصلاة» .١ 37١/55‏ 

وشيخه ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد : 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كله‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فقد أخرج له 
الترمدئ؛ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فكوفيّ» وشيخ شيخه 
فبغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبي عَلْقَمَة) في رواية النسائيَ من طريق محمد بن خالدء 
عن سليمان بن بلال: «أخبرني علقمة بن أبي علقمة» (عَنْ عبد الرَحْمِنٍ الْأْرَ 
عَن ابْنِ بُحَيْنَة) وفي رواية البخاري في «الطبّ» عن إسماعيل بن أبي أويس» 
عن سليمان بن بلال» عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج» أنه سَمِعَ 
عبد الله ابن بُحينة» وفي رواية النسائيّ: «قال: سمعتٌ عَبْدَ الله ابن بحَيْنة وف 
يُحَدَتُ: أنَّ رَسُولَ الله يله احْتَجَمَء وَسَط رَأْسِهِ. (أَنَّ الي يكل احْتَجَمَّ بطري 
مَكَة» وَهُوَّ مُحْرِمُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وقوله: (وَسَطَ 
راس بالنضب علق أنه مقعول يه ية لا معرب قن الارفية: 

قال الفيومي كنْهُ: يقال: ضربت وَسَطَ رأسه بالفتح؛ لأنه اسم لما يكتنفه 
من جهاته غيرة» ويصحح دخول العوامل عليه» فيكون فاعلاًء ومفعولاً» ومبتدأء 
فيقال: اتسع وسَّطُهُء وضربتٌ وسّط رأسه» وجلستٌ في وسَّطٍ الدار» ووسَطه 
خيرٌ من طَرّفهء قالوا: والسكون فيه لغة. 

وأما وَسْطَ بالسكون» فهو بمعنى بَيْنَة» نحو جلست وسْط القوم؛ أي: 
بينهم. انتهى . 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 ا 

فتبيّن بهذا أن «وسّط) هنا تُصب على أنه مفعول به» وليس منصوباً على 
الظرفية . 

وقال النوويّ ك#: «وسط الرأس» - بفتح السين - قال أهل اللغة: كل ما 
كان يبین بعضه من بعض» كوسط الصف› ll‏ | وَخَلقة الناس» 
ونحو ذلك» فهو وَسْط بالإسكانء وما كان مُصْمّتاً لا يَبين بعضه من بعض؛ 
كالدار» والساحة» والرأس» والراحة» فهو وَسَظ بفتح ال قال الأزهريّ» 
والجوهريّ» وغيرهما: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان» ولم يجيزوا في 
الساكن الفتح. انتهى" 

وقال في «الفتح»: قوله: «وسط رأسه» بفتح السين المهملة» ويجوز 
تسكينها؛ أي: متوسطه» وهو ما فوق اليأفوخ» فيما بين أعلى القرنين. قا 
الليث: كانت هذه الحجامة فى فأس الرأس. وأما التى فى أعلاهء فلا؛ لأنها 
ريما أعمت. ْ 0 

[تنبيه]: روى البخاريّ ك هذا الحديث بلفظ : «احتججّم النبي كَل وَهُوَ 
مُخرم يلخي جنل في وط راتا 

قال في «الفتح»: وهو بفتح اللامء ويجوز كسرهاء وسكون الحاء 
المهملة» وياء مثنّاة تحتيّة» ٠‏ وفي بعض الروايات: «بلَحَيَي جَمّل) أي: بياءين 
بصيغة التثنية» و«جَمَل» - بفتح الجيم» والميم -: اسم موضع بطريق مكة» كما 
بينه هناء قال الحافظ : ذكر البكريّ في «معجمه» في رسم العقيق» قال: هي 
بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم في «التيمم»» وقال غيره - يعني 
ابن وضاح ‏ هي عقبة الجحفة على سبعة من السّقيا. انتهى. 

وقال صاحب «القاموس»: «لحُيْ جمل»: موضع بين الحرمين» وإلى 
المدينة أقرب» وزعم أن السقيا ‏ بالضم -: موضع بين المدينة» ووادي 
الصفراء» وما ظنه بعضهم من أن المراد بلحي جمل أحد فكي الجمل الذي هو 
ذكر الإبلء وأن فكه كان هو آلة الحجامة؛ أي : احتجم بعظم جملء» فهو 
غلطء لا شك فيه. 


)۱( شرح النووي» 78 . 


(۱۱) - بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةٍ لِلْمْحْرمِ - حديث رقم (1845) 


وجزم الحازميّ وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. 

وهذا الحديث صرّح بأن حجامته كله كانت في وسط رأسه» وصرّح في 
حديث أنس عند النسائيئ: «احتَجَمء وهو محرم على ظهر القدم» من وَتْءِ كان 
به»» وهذا صريحٌ في كونها على ظهر قدمه» وفي حديث جابر ڪه عند أحمد 
أنها كانت بِوَّرِكدء أو ظهره» والجمع بين هذه الروايات أن تحمل على أنها 
تعدّدت الحجامة منه َكِِةِ. 

قال الحافظ كَنْهُ: اتفقت الروايات عن ابن عباس َك أنه كَل احتجم» 
وهو محرم في رأسهء ووافقها حديث ابن بُحينة ويه هذاء وخالف ذلك حديث 
أنس ضنءء أخرجه أبو داود»ء والترمذي» في «الشمائل»» والنسائيّ» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان من طريق معمرء عن قتادة» عنه» قال: «احتجم 
النبي يكل وهو محرم» على ظهر القدم» من وجع كان به»» ورجاله رجال 
الصحيح› إلا أن أبا داود حكى عن آحمد أن سيد بن أبن عروبة» رواه عن 
قتادة» فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر. 

قال الحافظ: وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين الحديثين واضح 
بالحمل على التعددء أشار إلى ذلك الطبريّ. انتهى" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله ابن بحينة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱۲٠۳( ]1885/١1١[‏ و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» (1875) و«الطبّ» (05994)» و(النسائت) في «المناسك» 2)580١(‏ وفي 
«الكبرى» (۳۸۳۳)» و(ابن ماجه) في «الطبّ» »)۳٤۸١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (۲۹/۸)» وفي «مسنده» (۲/ .)۳٤١‏ و(أحمد) في «مسنده» (0/ 2057560 
و(الدارميّ) في «سئئه») (۱۸۲۰)» و(الحاكم) في ا(مستدركه» (587/7)» و(أبو 


.)٥۷٠١( «كتاب الطبّ؛ رقم‎ 88/1١1 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل لے 


عوانة) في «مسنده» »)٤۱۲/۲(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۲۹٤‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) .)۳۹٥۳(‏ و(الطبراني) في «الأوسط) (۲/ ٩۸‏ و۸/ »)٠١‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 50)» و«المعرفة» (54/ 06275 و(البغويّ) في اشرح 
السئة» .)۱۹۸٠١(‏ والله تعالى 0 بالصواب» وإليه ار والمآب. 

#إن أَرِِدُ إل اصح ما اسْتَطْتتُ تع وما ََفِيق إلا ياو عه كوت وه أيث 4 . 


ده 


)١6(‏ - (يَابُ جَوَازْ مَدَاوَاةٍ المُحْرِم عَيْه بنيه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه ادكو أولّ الكتاب قال : 

O [YAAV]‏ ايو کر بن أبي شَيْبَة وَعَمُْرُو النَاقِدُ 
وَزْمَيْرُ ن حَرْبٍء جمِيعاً عَنْ ابْنِ يِه قَالَ أب و دنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة 

دنا ايوب بن مُوسى ‏ کو حرجنا مع بان بن ْمَل حى 

إِذّا كُنَا بِمَلَل ا قمر بن عد ا عَيْتَيِ قَلَمّا كنا بالرَوْحاءِ اشْتَدَ وَجَعْهُ 
فَأَرْسَلَ إلى أبَانَ بُ بن مُفْمَانَ 05 فَأَرْسَلٌ إِلَيه أن اضْمِدَهمًا بالصَّبِرء قن 
فان ڪه حَدّتَ عَنْ رَسُولٍ الل يه في الرَّجْلٍ إِذَا اشتكى عَيْنَيِ وَهُوّ مُحْرِمٌ 
ضَمَّدَهُمَا بالصّبر). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 - (أيُوبُ بن مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» أبو موسى 
المكيّ» قد [1] (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «الحيض» ./6١/١١‏ 

۳ - (نبَيْة'' بن وَهْبٍ هْبٍِ) بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العُرّى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قُصَىَ الْعَبْدرِيّ المدنيّ» ب من صغار [۳]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبان بن عثمان» ومحمد ابن الحنفية» وكعب مولى 
سعيد بن العاص . 


)۱( بضم النون» وفتح الموخدة» آخره هاءء» مضغراً. 
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(9) - بَابُ جَوَازِ مُدَاوَا الْمُحْرِم عَيْئيْهِ - حديث رقم (۲۸۸۷) 


وروى عنه أولاده: عبد الأعلى» وعبد الجبارء وعبد العزيزء ونافع مولى 
ابن عمرء وأبو الزناد» وأيوب بن موسى القرشي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةٌء وقال ابن سعد: روى عنه نافع» ولیس به بأسسٌ» توفي 
في فتنة الوليد بن يزيد» وكان ثقةٌ قليل الحديث» أحاديثه حسان»ء وقال ابن أبي 
عاصم: كان من أشراف بني عبد الدار معروف الدار والنسب بمكة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال أبو زرعة حديثه عن عمرو بن 
عثمان مرسلٌ» وحَكى ابن عبد البرّ عن ابن معين: ثقةٌ. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم 
)١1١١5(‏ وأعاده بعده» وحديث )١504(‏ في نكاح المحرم» وكرّره خمس مرات. 

٤‏ - (أَبَانُ بْنُ عُنْمَانَ) بن عفّان الأموئ» أبو سعيدء أو أبو عبد الله 
المدني» ثقة [۳] (ت١٠٠٠)‏ (بخ م .)٤‏ 

روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. 

وعنه: ابنه عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء والزهري وغيرهم. 

عدّه يحيى القطان في فقهاء المدينة» ووتّقه العجلي وابن سعد. 

روى له البخاري في «الأدب المفرداء والمصنف. والأربعة. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء كرّر أحدهما مرتين والآخر خمس مرات. 

ه ‏ (مُفْمَانُ) بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» 
أمير المؤمنين» استشهد ذه في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (75) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما تقدّم غير مرّة. 

7 (وتها): أنه مسلسل «المديين من نه 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ» وهو من 
رواية الأقران. 


6 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين 
اة وا خد السابقين إلى الإسلام» وكان يُلَقَّبُ بذي النورين؛ لأنه تزوج 
بابنتي النبي ل : فة ثم أم كلثوم ؤي ' وكانت خلافته اثنتي عشرة سنةء 
وهو أطول الخلفاء الراشدين عمراًء فقد تَوفى» وهو ابن ثمانين سنة» وقيل : 
أكثرء وقيل: أقلء والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَبَيْهِ) بضمٌ النون» مصعَّراً (ابْنِ وَهْب) أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ أبَانَ بن 
عَثْمَانَّ) بن عفّانء فى «أبان» وجهان: اا وعدمه» والصحيح الأشهر 
الصرف» فمن صرفه قال : وزنه فعال» ومن منعه قال: وزنه فل › قاله النووي . 

وقال بعضهم: من لم يصرف أبان» فهو أتان. 

وأما عثمان فممنوع من الصرف؛ للعلمية» وزيادة الألف والنون»ء وأما 
عفّانء ففيه وجهان أيضاً: الصرف» وعدمه» فالصرف على تقدير أن نونه أصلية» 
من العفن» وعدم على تقدير زيادتها مع الألف. من العفّةء والله تعالى أعلم. 

(حَتَى إا كنا بمَكَلِ) - بفتح الميم» بلامين - وهو موضع على ثمانية وعشرين 
ميلا من المدينة» وقيل : اثنان وعشرون» حكاهما القاضي عياض في «المشارق». 

(اشککی عُمَرُ عْمَرُ بْنُ عَبَيْدِ الله) بن معمر القرشيّ التيمىّ» روى عن أبان بن 
عثمان» وعنه 1 بن وهب» يقال: مات سنة اثنتين وثمانين» ذكره المدايني 
فقال: وفد على عبد الملك بن مروان سنة اثنتين وثمانين» فمات بدمشق› 
وليست لعمر رواية في الكتب السنّة» ولذا لم يذكره صاحبا «التهذيبين»» أفاده 
في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة»؟. 

(عَيْتَيْو) متصوت على المفعوليّة ل«اشتكىئ»؛ لأنه معد قال فى 
«القاموس»: شكا أمره إلى الله شَكْوَىء بتو وسكا وشكاوة»' وشَكِيَة 
وشِكاية بالكسرء وتشگی» واشتکی» وتشاگؤا: شكا بعضّهم إلى بعض» 
وال وال ىه :وال ,والشكاة: اا2 الي اف : 


."59/5 «تعجيل المنفعة» ۲۹۹/۱. (۲) «القاموس المحيط)‎ )١( 


)۲۸۸۷( يَابُ جَوَازِ مُدَاوَاقٍ الْمُحْرم عَيَْيْهِ - حديث رقم‎  )17( 


(كَلَمَا كنا بِالروْحَاءِ) بالفح. على وزن حمراء: موضع بين مكة والمدينة» 
قاله في «المصباح)”"', وقال في «القاموس»: والرّوْحاء: موضع بين الحرمين» 
على لان أو أربعين ملا من المدينة: انهو : 
(اشْئَدَ وَجَعْهُ كَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ : ن عُثْمَانَ يَسْألَهُ) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» أو المفعول سل أي: أبان (إِلَيْو) أي: إلى عمر بن 
عبيد الله (أَنِ اضْمِدَهُمَا) «أن» هنا يختمل أن تكون مصدريّة» ويقدّر قبلها حرف 
جرّ؛ أي: بأن اضمدهماء ويَحْتَمِل أن تكون مفسّرة» ك«أي» التفسيريّة» كما 
قيل في قوله تعالى: قاوسا لَه ن اصع اناد ال ٧۷‏ وقوله: 
# ونودو أن ینگ ل نوما الآية [الأعراف: "]٤٣‏ 
وقوله: «اضمدهما» قال النووي كُنْهُ: هو بكسر الميم» وقوله بعده 
«ضَمّدهما» هو بتخفيف الميم» وتشديدهاء يقال: ضَمَّدَء وضَمَّدَ بالتخفيف› 
والتشديد» وقوله: «اضمدهما» جاء على لغة التخفيف. ومعناه: اللطخ. 
ا : 
وقال ابن الأثير 5ل4: أصل الضمد: الشديقال: ضمد رأسهء 
جرَحَهُ : إذا شده بالضّمَادء وهي خرقة يُشدّ بها العضو الْمَوُوف» ثم قبل 
ا 0 على الجرح» وغيره: وإن لم يُشْدٌ. انتهى'". 
وقوله: (بالصّبرِ) را ويجوز إسكانها: الدواء المرّء وقال في 
«القاموس»: «الصّبرٌ»» ككيفي» ولا بسكن إلا في ضرورة الشعر: عُصّارة شجر 


عر أن )¥( 
مر. أاسهى 
قال الف هو ك0 ف الاش وك ها اليف له قليلة: 


ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في الس وجك "ابن السا في «كتاب مثلّث 


.7”0/١ «القاموس المحيط»؛‎ )۲( .556/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۷٤ /١ راجع : المغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري كه‎ (۳) 

.٠۲١/۸ «شرح النووي»‎ )٤( 

)٥(‏ «المؤوف»: اسم مفعول من آفه: إذا أصابته الآفة. 

(0) «النهاية» ۹۹/۳. (۷) «القاموس المحيط» ۲/ 1۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اللغة» جواز التخفيف» كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد» وكسرهاء 
فيكون فيه ثلاث لغات. انتهى 7" . 

ثم ذكر أبان كث حجته على ما قاله بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنَ 
عُنْمَانَ ڪه حَدّتَ عَنْ رَسُولٍ الله ل في الرَّجْلٍ إِذَا اشتكى عَبْتَبْ) أي: أصابه 
مرضهما (وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة حاليّة من الفاعل (ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ) أي: جعل 
عليهما صَيراً» وداواهما به» يقال: ضَمَدَ الجرح يَضهده» ويَضْمُدُهء من بابي 
ضرب» ونصرء وضّمّده بالتشديد: إذا شدّه بالضمَّادة» وهي بالكسر: العصابة؛ 
کالضمّاد» أفاده في «القاموس». 1 

وقال الطيبئ كُُلَنْهُ: قوله: «إذا اشتكى» شرط» واضمدهما» جوابه» وهو 
الْمُحَدَّتْ به يعن إذا اشتكى الرجل من عينيه ضَمّد» وقوله: «ضمّدهما»» 
أصل الضمد: الشدّء يقال: ضَمّد رأسه وجرحه: إذا شدّهما بالضمَّاد» وهي 
خرقة يُسْدّ بها العضو المؤوف”"» ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره» 
وإن لم يُشدّ. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۲/ ۲۸۸۷ و۲۸۸۸] »)١71١5(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» (۱۸۳۸ و۱۸۳۹)» و(الترمذي) في «الحج» (4۲). و(النسائي) 98 
«المناسك» (۲۷۱۱). وفى «الكبرى» (۳۹۹۱). و(الطیالسی) فى «مسنده» /١(‏ 
٤‏ ولأحمد) في «مسنده» (09/1 و50 و58 و54)» و(الدارمي) في «سننه» 
.)۹۳١(‏ و(ابن خزيمة) في الاصحيحهة) 2))١55015(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ ۳۳۱/۱ ۳۳۲. (۲) أي: الذي أصابته الآفة. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 7١/5‏ -59. 


(۱۲) - بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاٍ الْمُحْرم عَيْنيْهِ ‏ حديث رقم (۲۸۸۷) 


٤ /۳(‏ - 590). و(البيهقت) فى «الكبرى» /٥(‏ 57)» و«المعرفة» (58/5)» 
والله تعالى أعلم . ان 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال 5 

قال النووي ي أَنْهُ: واتفق العلماء على جواز تضميد العين» وغيرها 
بالصبر» ونحوه» مما ليس بطيب» و فإن احتاج إلى ما فيه 
طيب» جاز له فعله» وعليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل 
بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه» ولا فدية عليه فيه. 

وأما الاكتحال للزينة» فمكروه عند الشافعيّ» وآخرين» ومنعه جماعة» 
منهم: أحمد» وإسحاق» وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفي إيجاب 
الفدية عندهم بذلك خلاف» والله أعلم. انتهى کلام النووي كا . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُأَنْهُ: ونَهْيُ أبان بن عثمان للسائل أن يكحل 
عينيه ليس على إطلاقهء وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب» وتضميد 
العين هو: لطخهاء والصبر ليس بطيب» ولا خلاف في جواز مثل هذا مما 
ليس فيه:طيب». ولا زينة» فلو اكتحل المحرم أو المخرمة بما فيه طيكٍ 
افتديا. وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة» وإن لم يكن فيه طيب» فلو اكتحل 
الرجل للزينة» فأباحه قوم» وكرهه آخرون» وهم: أحمدء وإسحاق» والثوري. 


وعلى القول بالمنع› فهل تجب الفدية» أم لا؟ قولان» وبالثاني قال الشافعيّ» 
)1( 


رجلاً كان» أو امرأة. انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي هو ما ذهب إليه أحمدء 
وإسحاق» من منع الكحل للمحرم؛ لأنه ينافي صفة الحاجٌء فإنه. ينبغي أن 
يكون أشعث أغبر» كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يباهي بهل عرفات 
أهل السماء» فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شُعْثاً ا عبر 
لکن إن أصابه مرض؛ كالرَّمَدء ونحوه» فيكتحل بما ليس فيه طيب» كأن 
يضمده بالصبرء ونحوه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000( «المفهم» 5 


(۲( حديث صحيح» رواه أحمد» وابن حبان فى «صحيحه»» والحاكم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 لكك سس سئس ی 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 

قال: 
[ (...) - (وَحَدَنَئَاه إِسْحَاقٌ بِنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ؛ حَدَثَنَا 


رص كر رمع مو 


عَبْدُ الصَّمَدٍ ن ڪَبد الْوَارثِ حَدَتَني أبي, حَدَنَنَا پوب بن موسى. حَدَئني بيه بن 


وَهْبِء أن عُمَرَ بن بيد الله بن مَعْمَر رَعِدتْ ميه قاراد أَنْ يلاء َتهَاه بان بن 
ُْمَانَ» وَآمََهُ أنْ يُضَمْدَهَا بالصَرء وَحَدّتَ عَنْ عُثْمَنَ ُن َلاق ن ال كله أله 
فَعَلَ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثْ) العنبري مولاهم» أبو سهل التَّنُوريَ 
البصري» ثقدٌ [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

۳ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة 
التَنُوريَ البصري. ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/14. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (رَمِدَتْ عَيْنْهُ) بفتح الراء» وكسر الميمء يقال: رَمِدَت العينُ 
رَمَذَا من باب تيت فالرحل أرهد والمراة رمات مقل احير ودرا 
ويقال: أيضاً: رَمِدّء ورَمِدَةُ وأرمدت العين بالألف له قاله الفيوم. 

وقوله: (قَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) من باب نصر؛ أي: يجعل الكحل فيها. 

وقوله: (وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمَدَمَا بالصَّبرِ) تقدّم أن يضمد من بابي ضرب» 
ونصرء وضَّمّد بالتشديد أيضاً؛ أي: شد بالضمادء وهي العصابة. 

والحديث من أفراد المصئّف لل وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» في 
الذي قبله؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا اصح ما اسَتَطقت وما بيقن إلا ال عو كرت وه أنيث» . 


(۱) «المصباح المنیر» ۲۳۸/۱. 


(1) - باب جَوَازٍِ غَسْلٍ الْمُحْرِم بَدَنَُ وََأْسَهُ ‏ حديث رقم (۲۸۸۹) 


(1) - (بَابُ جَوَازِ عل الْمُحْرم بده وَرَأسَه) 


«الغسل» - بفتح الغين المعجمة -: مصدر عسل الشي. من باب ضرب » 
والعسل بالضم انث منه 2 والجمع نال مثل قُفْل وأقفال» وبعضهم يجعل 
المضموم والمفتوح بمعتّى» وعزاه إلى سيبويه» وقيل: العُسل بالضمٌ هو الماء 
الذي يُتطهّر بهء أفاده في «المصباح)”"' . 

قال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الاغتسال للمحرم»: أي 
ترَفْهاًء وتنظفاًء وتطهّراً من الجنابة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم 
أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصتف أشار إلى ما 
رُوي عن مالك أنه كره للمحرم أن يُغظي رأسه في الماء. وروى في «الموطاإ» 
عن نافع عن ابن عمرء كان لا يغسل رأسه» وهو محرم» إلا من احتلام. 
انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


 )١1١١6( ]84[‏ (وَحَدَتَنَا ُو کر بن أبي شيب > وَعَمُرُو النَاقِدُء 


وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَقَُيِبَةُ بْنُ سَعِيِء قَالُوا: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَة» عَنْ ربد بْنِ 
سل (ح) اا فيه بن فيد وَهَذَا حَدِيبْه عَنْ مَالِكِ ب بْنِ اتس فِيمَا قُرِىّ 
عَلَيْهِ» عَنْ ريد : بن أُسْلَم. عن َم بن عب ال بن حتيْنِ» عن أبيوء َنْ 
عبد الله و بن عَبّاسٍ » وَالْمِسْوَر ُن مَخْرَمَةَ انها اختَلَمَا الأَبوَاءٍ فَقَالَ عبد الله ِن 

عن تمل الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَكَالَ الْمِسْوَرٌُ: لا يَفْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ كَأَرْسَلَنِي 
١‏ عباس إلى أبي أيُوبَ الأَنصَارِيٌّ أَسْأَلَهُ ء عَنْ ذلك وُه فقيل َيْنَ 
الْقََْيْنِء وَهُوَ يَسْعَِرُ كؤب» كال : كَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: آنا 


عبد الله ن حُنَبْنِء أَرْسَلنِي لَب عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِء أسْأنك كَيْفَ كَانَ 


.٤٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


7 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل ب 
رَسُولُ الل يله يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَوَضَعَْ أَبُو أَبُوبَ ذه يَدَهُ عَلَى اللَوْب» 
َطَْطََُ حَتّى بدا لي رَأْسُُّ ثُمّ قَالَ لانسَانِ يَصْب : اضيب قَصَبٌ على راو ثم 
حر رَأْسَهُ بِيدَيُه تيل پو بِهِمَاء وَأَدْبَرَِ نه َم كَالَ: هَكَذًا رأينه يكل يَفْعَلْ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

-١‏ 5 بْنُ سَعِياٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مَالِكَ : بن أنس) إمام دار الهجرة» م أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

رید 7 نكم العدويّ» تقدّم راء 

٤‏ - ل بْرَاهِيمْ بن عبد الله و بن حَنَينٍ) الهاشميٌ مولاهم. أ إسحاق 
المدني» ثقةٌ [] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الصلاة» .1١81/47‏ 

(أَبُوهُ) عبد الله بن حُنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ» [F13‏ مات في أول 
e‏ تقدم في «الصلاة» 57/ .١١8١‏ 

(أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُ) خالد بن زيد بن كُليب الصحابي الشهير» من 
كبار ل شهد بدراً» ومات غازياً بالروم سنة )٥١(‏ أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» .1١7/4‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيات المصئّف يبء وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحول» وفي الأول له أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحادهم أخذاً 
وأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة 
الأولين» فالأول والثالث ما أخرج لهما الترمذي» والثاني ما أخرج له 
الترمذيٰ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه» فالأول كوفي» والثاني 
والثالث بغداديّانء والرابع بغلاني. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعضص: زيد عن إبراهيم عن أبيه . 


(1) - بَابُ جَوَازِ غَسْل الْمُخْرِم بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ - حديث رقم (۲۸۸۹) 
۳۷۹ 
- (ومنها) : أن د ضيه من مشاهير الصحابة ون نزل النبي ميا 
عليه حینما هاجر إلى المدينة. والله تعالى أعلم . 
ا كذا في ج جميع «الموظآت», واف يحيى بن يحيى لاسي ا 
بين زيد وإبراهيمٍ افا قال ابن عبد البر: وذلك معدود من خطئه. انتهى 
وقال أيضاً : قوله: «عَنْ إِْرَاهِيمَ» في رواية ابن عيينة» عن زيد: 0 
إبراهيم» أخرجه أحمدء وإسحاق» والحميدي ق (مسانيدهم»» عنه» وفى 
رواية ابن جريج التالية: «أخبرني زيد بن أسلماء وعند أحمد: عن زيد بن 
أسلم: أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره . كذا قال: 
«مولى ابن عباس». وقد اختلف في ذلك» والمشهور أن حنينا كان مولى 
0 وهبه له النبى E‏ فأولاده موالٍ لهء قاله في «الفتح». 
عَنْ أبيه) عبد الله بن حنين (عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاسِ) الحبر البحر وء 
تمل باب المت مفو ن وش ن أب بل عبد ناف بن م 
الزهريٰ› أبي عبد الرحمن» له ولآبيه صحبة وا“ مات سنة (154"ه) تقد 
ترجمته فى «الحیض» ۷۷۹/۱۸. 
والمراد أنه أخبر عن قصّتهماء فالكلام على حذف مضاف» فليس المراد 
أن عبد الله بن حنين أخبر بهذا الخبر راوياً عنهما. 
وقوله: (أَنَّهُمَا اخْتَلَمَا) في تأويل المصدر بدل عن المجرور قبله؛ أي: 
عن اختلافهما. 
وفي رواية البخاريّ من رواية عبد الله بن يوسف» عن مالك: «أن 
عبد الله بن عباس» والمسور بن مَخْرّمة اختلفا... إلخ»» وفي رواية ابن جريج 
عند أبي عوانة: كنت مع ابن عباس» والمسور. 
(بالاً: بوَاءِ) بفتح الهمزة. وسكون الموحدة وزان أفعال: موضع بين مكة 
لانت ويقال له: وَدَانء قاله فى «المصباح»؛ ا وهما نازلان بهاء وفى 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ون ا 
رواية ابن عيينة: «بالعَرْج»» وهو بفتح أوُلهء وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة 
من الأبواء. 

(فَقَالَ ابن عَبّاسِ) وا َل الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وََالَ الْمِسْوَّرُ) ذل (لَا 
يَغيِلُ الْمُحْرِمُ وح الظاهر أنه قال ذلك اجتهاداً منه؛ لأنه ربما يتسبب في 
انتتاف شعرهء فخشية لذلك قال: لا يغسل ( َأَرْسَلنِي ابن عَبّاسِ) لب (إِلَى أبي 
أَيُوتَ الأَنَصَارِيّ) طله» زاد ابن جريج» فقال: «قل له: يقرأ عليك السلامٌ ابنُ 
ا الله بن عاي ويسألك». 

(أَسْأَلْهُ عَنْ ذَلِك) أي : عن حكم غسل المحرم رأسه (فَوَجَذئهُ َكَل بَْنَ 
لْقَرْئَيْن) وفي رواية النسائيئ: «بينَ قري الْبئْرا» وهو بفتح القاف: تثنية قَرْنء 
يعم الخشيتان القائمتاق:علن ران 'البثره وش هما من الا وتم بها 

شبة يُجرٌ عليها الحبل المستقّى به» وعلق عليها البكرة» قاله النووي. 

<< غ قلتي يْب) جملة في مسر" نصب على الحال من الفاعل قت 
عَلَيْه) فيه أنه يُشرع السلام على من يغتسل» ولذا لم ينكر عليه أبو أيوب» وقد 
ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما في قصّة أم هانىء و أنها قالت: ذهبت إلى 
رسول الله بء عام الفتح» فوجدته يغتسل - وفاطمة ابنته تستره ‏ قالت: 
فسلمت عليه» فقال: «من هذه؟. ٠.‏ الحديث. 

(قَقَالَ) أبو أيوب ذه (مَنْ هَذَا؟) أي : المسلّم عليه (قَقُلْتُ: : آنا عد الله بن 
حْتيْن أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ َبّاس» سالک كيف گان رول ال کا يِل 
رأ فالالا اتر كم 448 الفاح أن ابح عافن رك كان دده نض بعر 
النبى ي أخذه عن أبي أيوب» أو غيره» ولهذا قال عبد الله بن نين لأبي 
أيوب: أسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل: هل كان يغسل رأسهء أو لا؟ 
as‏ وا :عباس 

قال الحافظ كَُنهُ: ويَختّمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرّف فى السؤال 
ا كاه لما قال لد ت ل ر اح أذ ]41 ان رچ 
يغتسل». فهم من ذلك أنه يغتسل» فأحبٌ أن لا يرجع إلا بفائدة» فسأله عن كيفية 
الغسل» وكأنه خصٌ الرأس بالسؤال؛ لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة؛ 
لأنها محل الشعر الذي يُخشى انتتافه» بخلاف بقية البدن غالباً . ان 


(۱۳) ۔ بَابُ جوَازِ غَسْلٍ الْمُحْرم بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (۲۸۸۹) 

(وَهُوَ مُحْرِمٌُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (فَوَضَعْ أَبُو 
ايوب وهه يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ) أي: الذي جعله ساتراً بينه وبين الناس (نَطَأْطََهٌ) 
أي: أزاله عن رأسهء وفي رواية ابن عيينة» عن زيد: «جمع ثيابه إلى صدره 
حتى نظرت إليه» (حَتََى بَدَا لي رَأسُّهُ) أي: ظهر لي رأسهء فرأيته» وفي رواية 
ابن جريجح: «حتى رأيت رأسه» ووجهه». 

(نْمَ قَالَ لِانْسَانِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (يَصّبُّ) وفي رواية 
النسائئ: يصب عَلَى رامقا والجملة فى محل جر صفة لاإنسان». ومقول 
الل كول اط تلك الإسان الها على را آي على ران 
أبي أيوب 9ه (نُمّ حر رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ» َأقْبَلَ بهمَا وَأذبَرَ) أي: ذهب بيديه إلى 
جهة قُدَّامهء ثم ردّهما إلى ورائه» مبالغة في وصول الماء إلى البشرة. 

وفي رواية ابن جريج: «فأمَد ا أيوب بيديه على رأسه یا على 
جميع رأسهء فأقبل بهماء وأدبر». 


«مَكذًَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلُ» زاد في رواية ابنه جريج التالية: «فقال 
المسور لابن عبّاس: لا أماريك أبدأ»» وفى رواية ابن عيينة» عن زيذ: 
فوت الا ا نيما ال اسوكلا ع عا 5014 اه ا 
لا أجادلك. وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان» يقال: أمرى فلانٌ فلاناً : 
إذا استخرج ما عنده» قاله ابن الأنباري. وأطلق ذلك في المجادلة؛ لأن كلا 
من المتجادلين يَستخرج ما عند الآخر من الحجةء قاله في «الفتح». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7889/17 و۲۸۹۰] »)١7١6(‏ و(البخاري) فى 
«جزاء الصيد» (١٤۱۸)ء‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (١١۱۸)ء‏ و(النسائن) فى 
«المناسك» .)۲٠٠٠١(‏ وفى «الكبرى» (60 ۳ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
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ج زور سے 


(5). و(مالك) في «الموظّا» (۷۱۲)» و(الشافعي) في «مسنده» 2)708/1١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (۳۷۹)ء و(أحمد) في «مسنده» (415/0 و۱۸٤‏ 
و١57)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۱۷۹۳)» و(ابن خزيمة) في اصحيحه») 
(75560)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (2)7954 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
)٥‏ و(آبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 740 -595)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير (5/ .)٠٠١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (551)» و(الدارقطنيّ) في 
ااسئنه) (۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳). و(البيهقت) فى «الكبرى» (6/ 57)» و«المعرفة» /٤(‏ 
49 ولالبغوي) في «شرح السنّقه (۱۹۸۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال للمحرم. 

۲ - (ومنها): غسل المحرم رأسه» وتشريبه شعره بالماء» ودلكه بيده إذا 
أمن تناثره» واستدلٌ به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسلء قال: لأن 
الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه» قال الحافظ : 
ولا يخفى ما فيه. 

۳ - (ومنها): أنه استدلٌ به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق 
عل امه ابو حلاف و قال ی كاعر ا و ا اف 
الشعر؛ لأن في الحديث: «ثم حرّك رأسه 58 ولا فزق بين شعن الراش 
واللحية» إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب. والتحقيق أنه خلاف الأولى في 
حقٌ بعض دون بعض . قاله السبكيّ الكبير. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع 
الحكيم ما استثنى الحاجٌّ حين شرع تخليل اللحية» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف» وترك الاجتهاد. 
والقياس عند وجود النصٌ. 

قال الحافظ أبو عمر كأَنْهُ: فى هذا الحديث من الفقه أن الصحابة وي 
إذا اختلقوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره» إلا بدليل يجب 
التسليم له» من الكتاب» أو السئّة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور ون لما 


(۱۳) - بَابُ جوَاذٍ غَسْلٍ الْمُحْرِم بده وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (۲۸۸۹) 
ك AY‏ 

اختلفا لم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حتى أدلى ابن عبّاس بالحجة 
بالسنة» ففلج ‏ أي : فاز» وغلب خصمه بحجته - 

وهذا يبيّن لك أن قوله كَلةِ: «أصحابي كالنجوم» هو على ما فسّره 
المزنيَّ وغيره» وأن ذلك في النقل؛ لأن جميعهم ثقات عدول» فواجب قبول 
من نقل كل واحد منهمء ولو كانوا كالنجوم في آرائهمء واجتهادهم إذا 
اختلفوا لقال ابن عباس للمسور: أنت نجمء وأنا نجمٌء فلا عليك» وبأيّنا 
اقتدى المقتدي فقد اهتدى» ولَمَا احتاج لطلب البيّنة» والبرهان من السنّة على 
ضكة قر 

وكذا سائر الصحابة وؤ إذا اختلفوا حكمهم كحكم ابن عبّاس والمسورء 
وهم أوّل من تلا: #قإن وعم في سیو ردو إل اللو اسول الآية [النساء: 09]. 

قال العلماء: إلى كتاب الله» وإلى سنة نبيّه يكل ما كان حيّاء فإن قُبض 
فإلى سنته . 

ألا ترى أن ابن مسعود قيل له: إِنَّ أبا موسى الأشعري قال في أخت»ء 
وابنة ابن: إن للابنة النصفت» وللأخت السدسن» ولا شىء لبنت الابن» وأنه 
قال للسائل: ائت ابن مسعود» فإنه سيتابعناء فقال ا #قَدَ صَلَلَتْ 
إا [الأنعام: ]٠١‏ أقضي فيها بقضاء رسول الله يلِ: «للبنت النصفُء ولابنة 
الابن السدسُ تكملة للثلثين» وما بقي فللأخت». 

ينو و ا كل ی و 

وفي «الموطإ» أن أبا موسى الأشعريّ أفتى بجواز رضاع الكبير» ورد 
ذلك عليه ابن مسعود» فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين 
أظه ركم . 

وروى مالك عن ابن مسعود: أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول 
أصحابه في المدينة”"' . 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» في «كتاب النكاح»» «باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم 
امرآته»» ولفظه: ا مالك» عن غير واحد» أن عبد الله بن مسعود» 
استفتي وهو بالكوفة» عن نكاح الأم بعد الابنةء إذا لم تكن الابنة مَسّت» فأرخص = 
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ل ري 

وهف :انناف طويل إفا عاق شا سير أنه اع للا و اهل 
العلم والفضل» لا يكون أحدهم حجة على صاحبهء إلا الحجة من كتاب الله 

قال مجاهد في قوله تعالى: جو أي اا أله الي أ رل ِلك من 
رَبك هر الْحَقَّ4 الآية [السباً: 1] قال: أصحاب محمد يَكِةِ. 

قال مالك: الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله» وحكم أحكمته 
السنَّةٌ قال : وتخو واه فلعله يوفق› ومتكلف» فطعن عليه . 
والعلم نورٌ يهدي به الله من يشاء» ويؤتى الحكمة من أحبٌ من عباده» وليس 
بكثرة المسائل . 

قال 3 عو وقد استوفينا هذا المعنى في «كتاب العلم». انتهى كلام 
الذي ا به. 


= في ذلك» ثم إن ابن مسعود» قدم المدينة» فسأل عن ذلك» فار اتسين ا 
قال» وإنما 0 في الربائب» فرجع ابن مسعود إلى الكوفة» فلم يصل إلى 
منزله» حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق امرأته» قال مالك» في 
الرجل تكون تحته المرأة» ثم ينكح أمهاء > فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته» 
ويفارقهما جميعاًء ويحرمان عليه أبداًء إذا كان قد أصاب الأم» فإن لم يصب 
الأم» لم تحرم عليه امرأته» وفارق الأم» وقال مالك» في الرجل يتزوج المرأة» 
ثم ينكح أمهاء فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداًء ولا تحل لأبيه» ولا لابنه» ولا 
تحل له ابنتهاء وتحرم عليه امرأته» قال مالك: فأما الزناء فإنه لا يحرم شيئاً من 
ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: #وَأْمَهكتُ شَايكُم4. فإنما حرم ما كان 
تزويجاًء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال» يصيب صاحبه 
امرأته» فهو بمنزلة التزويج الحلال» فهذا الذي سمعت» والذي عليه أمر الناس 
عندنا . 

)١(‏ أراد به: «كتاب جامع العلم» فاش _ ين 

(۲( راجع : «الاستذكار؛ ۱١/۱۱‏ ۔ ۱۸. 


(1) - باب جَوَازٍ عَسْلٍ الْمُحرم بَدََهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (۲۸۸۹) 

ج ا سس ]ىلك 
ه ‏ (ومنها): استتار الشخص بالثوب عند الاغتسال» وأن الذي كان 

يستره بالثوب» لا يظلع منه على ما يتستر به من مثله» فالسترة واجبة عن 

القريب والبعيد. 

ا ل يي ا ا وان قنولة كان مشهورا مهد 
الصحابة وي . 

۷ - (ومنها): السلام على المتطهّر في وضوءء أو غسل» بخلاف الجالس 
على الحدث . 

۸ - (ومنها): جواز الاستعانة فى الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا 
لحاجة» قاله النووئ 155. ١‏ 

4 (ومنها): أن فيه الاعتراف للفاضل بفضله»ء وإنصاف الصحابة بعضهم 
بعضاًء رضي الله تعالى عنهم أجمعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حيث ذكر الحافظ أبو عمر في كلامه السابق حديث: 
«أصحابي كالنجوم» موهماً أنه حديث ثابت» مع أنه لا يثبت» وقد کلم فيه هو 
في غير هذا الكتاب» فلا بد من بيان ما قاله العلماء فيه» حتى يتبيّن الحقٌء 
وكذلك ما اشتهر على الألسنة: «اختلاف أمتى رحمة». 

أما الأول» فقد روي من حديث جاده ومن حديث ابن عباس» ومن 
حديث عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله مين : 

(أما حديث جابر ذَك) فهو: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

رواه ابن عبد البرٌ في «جامع العلم» 24١/7‏ وابن حزم في «الإحكام» /٦‏ 
۲ من طريق سلام بن سليم» قال: حدثنا الحارث بن عُضَينَء عن الأعمش» 
عن ابي سفيان» عن جابرء مرفوعا به. 

وقال ابن عبد البرّ: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غضين 
مجهول» وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيف» والحارث بن 
ُضَين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث 
الموضوعة» وهذا منها بلا شك. 

قال الشيخ الألباني كأَنْهُ: الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم - 
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ا لت ههه 
ويقال: ابن سليمان» وهو الطويل - أولى» فإنه مجمع على ضعفه» بل قال ابن 
خر ادن دای و فال این يان برو السادية:متوضتوغة راما او سفياة 
فليس ضعيفاًء كما قال ابن حزم» بل هو صدوق» كما قال الحافظ في 
«التقريب»» وأخرج له مسلم في «صحيحه». انتهى . 

(وأما حديث ابن عباس ووْها) : فهو: «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل 
به» لا عذر لأحدكم في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله» فسنة مني ماضية» 
فإن لم يكن سنة مني ماضية» فما قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماءء فأيها أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة». 

أخرجه الخطيب في «الكفاية» ص48» وابن عساكرء وغيرهما من طريق 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس» مرفوعاً به. 

وهذا الإسناد ضعيف جداء سليمان بن أبي كريمة قال ابن أبي حاتم: 
ضعيف الحديث» وجويبر هو ابن سعيد الأزديّ متروك» والضخاك لم يلق ابن 
عباس . 

(وأما حديث عمر َلليه): فهو: «سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من 
بعدي» فأوحى الله إلىّ: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في 
السماء» بعضها أضوأ من بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم» 
فهو عندي على هدى). 

رواه ابن بظة في «الإبانة» 2١١/5‏ والخطيب» وابن عساكر» وغيرهم من 
طريق نعيم بن حماد» ثنا عبد الرحيم بن زيد العمَيّ» عن أبيه» عن سعيد بن 
المسيّب» عن عمر بن الخطاب ونه مرفوعاً به. قال ابن الجوزيّ في «العلل»: 
هذا لا يصحء نعيم مجروحء وعبد الرحيم قال ابن معين: كذاب» وفي 
«الميزان»: هذا الحديث باطل . 

(وأما حديث ابن عمر 'ه): فهو: «إنما أصحابي مثل النجوم» فأيهم 
أخذتم بقوله اهتديتم». 

ذكره ابن عبد البر معلقاً. من طريق أبي شهاب الحناط» عن حمزة 
الجزريّ» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعاً به» ووصله عبد بن حميد في 
«المنتخب من المسند»؛ قال: أخبرني أحمد ابن يونس» حدثنا أبو شهاب به» 


(1) - بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْمُحْرِم بَدََهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (۲۸۸۹) 
جببتت ل ل ا س۷ر 
ورواه ابن بطة في «الإبانة»» وفي سنده حمزة بن أبي حمزة قال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال ابن عديّ: عامة مروياته موضوعة» وقال ابن حبان: ينفرد عن 
الثقات بالموضوعات» حتى كأنه المتعمد لهاء ولا تحل الرواية عنه. 

وقد ساق له الذهبي في «الميزان» أحاديث من موضوعاته» هذا منها. 

وقال أبو محمد بن حزم 47/5: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت 
أصلاًء بل لا شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالى يقول في صفة نبيّه ككلِ: هوبا 
نطق عن الَو © إن هو إل و يف 409 [النجم: ۳ ؛] فإذا كان كلامه ا 
في الشريعة حقَّاًء وواجباً. فهو من الله تعالى بلا شك» وما كان من الله 
تعالى» فلا يُختَلّف فيهء لقوله تعالى: وو کن من عند عبر اله لوَجَدُوأ فيه 
أخْتِلددًا َير [النساء: 47] وقد نهى الله تعالى عن التفرّق والاختلاف بقوله: 

ولا رعو [الأنفال: +4] فمن المحال أن يأمر رسول الله كَل باتباع كل قائل 

من الصحابة يله وفيهم من يحلل الشيء» وغيره يحرّمه» ولو كان ذلك لكان 
بيع الخمر حلالاً» اقتداء بسمرة بن جندب» ولكان أكل البَرّد للصائم حلالاً» 
اقتداءَ بأبي طلحة» وحراماً اقتداءً بغيره منهم» ولكان ترك الغسل من الإكسال 
واا اتعداء ما وععنان» وطلحة) وام أو رات ين كب وحراها 
اقتداء بعائشة» ا عمرء وکل هذا مروي ا اماق O‏ 

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة» وأخطأوا فيها 
السئة» وذلك في حياته كه وبعد مماته» ثم قال (85): فكيف يجوز تقليد 
قوم يخطئون» ويصيبون؟ 

وقال قبل ذلك ٦٤/٥‏ تحت باب ذم الاختلاف»): 

وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا 
دين الإسلام» وما صح عن رسول الله ييه الذي أمره الله تعالى ببيان الدين. . . 
فصحٌ أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلاًء وقد غلط قومٌ. فقالوا: 
الاختلاف رحمة» واحتجوا بما روي عن النبيّ كل : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتما» قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق؛ 
لوجوه ضرورية : 

(أحدها): أنه لم يصح من طريق النقل. 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج ن 
٠‏ (والشاني): أنه بيه لم يَجُز أن يأمر بما نهى عنه» وهو به قد أخبر أن 
أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسّرهء وكذّب عمر في تأويل تأوّله في الهجرة» 
وخظأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها :في العدّة» من ا الممتنع الذي لا 
يجوز البتة أن يكون ييي يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأء فيكون حينئذ أمر 
بالخطأ. تعالى الله عن ذلك» وحاشا له ييه من هذه الصفةء وهو بيه قد أخبر 
أنهم يُخطئونء فلا يجوز أن يأمر باتباع من يُخطىء. إلا أن يكون يل أراد 
نقلهم لما رووا عنه» فهذا صحيح؛ لأنهم ون كلهم ثقات» فمن أيهم نقل فقد 
اهتدى الناقل . 

(والثالث): أن النبى ية لا يقول الباطل» بل قوله الحقٌّء وتشبيه المشبه 
للمضييين بالتجوم تشي فاس وكذب ظاهرء أنه من آزا تتطلع اللحدي» قا 
جهة مطلع السرطان لم يهتدء بل قد ضلّ ضلالاً بعيداًء وأخطأ خطأ فاحشاًء 
وليس كل النجوم يُهتدى بها في کل او التشبيه المذكور» ووضح 
كذب ذلك الحديث» وسقوطه وضوحا ضروريًا . انتهى. 

ونقل خلاصته ابن الملقّن في «الخلاصة» ۲/ ٠۷١‏ وأقرّه» وبه ختم على 
الحديث» وقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب» موضوع» باطل» لم يصح 
قط . 

وروي هذا الحديث بلفظ آخرء وهو : 

«أهل بيتي کالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وهو في نسخة أحمد بن 
نبيط الكذاب» وقد قال الذهبئ فى هذه النسخة: فيها بلاياء وأحمد بن إسحاق 
لا يحل الاحتجاج به» فإنه کذاب» وأقرّه الحافظ في «اللسان». 

(وأما حديث: «اختلاف أمتي رحمة»): فلا أصل له قال السبكي كله : 
ليس بمعروف عند المحدّثين» ولم أقف له على سند صحيح» ولا ضعيف»› ولا 
موضوع . 

وأما قول السيوطي في «الجامع الصغير»: ولعله خُرّج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إليناء فمن أعجب ما يُسمع ويرى من أمثال السيوطيّ 
الجا بين النقل والعقل» فهل نقول لكل حديث موضوع: فلعل له سنداً 
صحيحا لم يصل إلينا؟ إن هذا لهو العجب العجاب! . 


(1) - بَابُ جَوَاذٍ هَسْلٍ الْمُْرِمٍ بد بده وَرَأْسَهُ - حديث رقم (۲۸۹۰) 
۳۸۹ 


وقال أبو محمد بن حزم كل في «الإحكام في أصول الأحكام» 1٥/٥‏ 
بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث: وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاًء وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا 
اتفاق. أو اختلاف» وليس إلا رحمة» أو سخط. 

[فإن قيل]: إن الصحابة ون قد اختلفواء وهم أفاضل الناس» أفيلحقهم 
الذمّ المذكور؟ 

[قلت]: أجاب عنه الإمام ابن حزم ك فقال في كتابه المذكور 0/ 1۸-1۷ : 
گلاء ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن کل امرىء منهم تحرّى سبيل الله 
ووجهة الحقّء فالمخطىء منهم مأجور أجراً واحداً؛ لنيّته الجميلة في إرادة 
الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم؛ لأنهم لم يتعمّدوه» ولا قصدوهء ولا 
استهانوا بطلبهم» والمصيب منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم 
القيامة فيما خفي عليه من الدين» ولم يبلغه» وإنما الذم المذكورء والوعيد 
المنصوص لمن ترك التعلّق بحبل الله تعالى» وهو القرآن» وكلام النبي يله بعد 
بلوغ النص إليهء وقيام الحبّة به عليه» وتعلق بفلان وفلان» مقلدا عامدا 
للاختلاف» داعيا إلى عصبيّة» وحميّة الجاهليّة» قاصدا للفرقة» متحريا في 
دعواء يرد القرآن والسنة الها فان وافقها العسّ اعد به وإن غالفها تعلق 
بجاهليّته. وترك القرآن» وكلام النبي كَل فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 
وطبقة أخرى» وهم قوم بلغت بهم رقّة الدين» وقلّة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم» 
مقلّدين له غير طالبين ما أوجبه النصّ عن الله.» وعن رسوله كلِةِ. انتهى كلام 
ابن حزم که وهو تحقيقٌ نفيس» وبحت أنيسٌ لمن كان له قلب» أو ألقى 
السمع وهو شهيد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ار والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[ ۲۰[ (. 2 إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيَ› وَءَ کک قَالّا: 
حبرا عِيسَى بن يُونْسَء حَدَلَنَا ابْنُ جُرَيْج» حبني رَيْدُ بْنْ أَسْلَمَ» بهذا | 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و 5س سُس 9 کے 
وَقَالَ: فَأَمَرَّ بُو أَيُوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعاً عَلَى جمِيع رَأْسِدء فَأَقْبَلَ بِهمًا 
وَدْبرَ ََالَ الْمِسْوَرُ لابن عباس : لا أماِيك أبد) . 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ 2 ُن إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه تقدّم قبل حديث. 

۲- ١عَلِنُ‏ بْنُ خَشْرّم) بوزن جعفر المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ 
(ت707) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٤‏ 

٣‏ - (عِيِسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

٤‏ - ( أي بن ججرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم ف 

و«(زيد د بن انسل ذكر قبله. 

وقوله: (فَأَمَتَ أَبُو أيُوبَ... إلخ) ديد الر اع من الأمران: 

وقولة: (عَلَى جَمِيع رَأْسِهِ) تأكين لما ق 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن زيد , بن أسلم هذه ساقها أبو عوانة كه 
في (مسنده) (؟/6١55)‏ فقال: 

)۳٠۷۸(‏ - حدذّثنا عبد الصمد بن الفضل» نا مك (ح) وحدثنا الصاغانيٌ» 
ثنا رَوْح» قال: نا ابن جريج» قال: أخبرني زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن خنين» أنه أخبره» عن أبيه عبد الله بن خنين» قال: كنت مع ابن 
عباس والمسور بن مخرمة بالأبواء» فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب» فقال: 
قل له: يَقْرَأُ عليك السلامٌ ابن أخيك عبد الله بن عباس» ويسألك كيف كان 
رسول الله ية يغسل رأسه» وهو محرم؟ قال: فوضع يده على الثوب» 
وطأطأه» حتى رأيت رأسه» وقال لرجل: صّبّء فصب عليه» وقال: هكذا 
رأيت رسول الله ية يغسل رأسه» وهو محرمء إلا أن مكيّ: قال: فأقبل بهما 
وأدين: وقال هشور لاي فاس لا أمازيك أبذا. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إل الِصَلمَ ما أسْتطْعثُ وما ريقح إلا ياه عك يكت وإ يب . 


(۸41) با ما يُفعَلُ بِالْمُحْرِم إِذَا مَاتٌ حديث رقم‎ -)١5( 


(15) - (يَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إا مَاتَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال : 


َي 


)۱۲۰١( ]5891١[‏ - (حد تتا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَهَ شنية» دتا فان بن 
غبية :عن مرو عن معد أن شر عن ابن عباس ول ٠‏ ن التي لا خَرٌ 
رَجُلَّ مِنْ بَعِيرِوء فَوْقِصَء قَمَاتَء فَقَالَ : «اغْسِلُوهُ ِمَاءٍ وسر وَكَفَنُوهُ في ويه 
وَل تَحَمُرُوا راسف إن الله ينه يوم الْقِيَامَةِ مُلَيياً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عمرُو) بن دينار» تقدّم قبل بابين‎ - ١ 

١‏ - (سَعِيد بْنْ جبیر) تقدّم ا 

۳ (ابن عباس) الحبر البحر زاء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا ل 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها) : أنه من خماسات المصئف اة‎ - ١ 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي . 

٣‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عمرو» عن سعيد بن 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا حبر الأمة» وبحرهاء ومن المكثرين 
السبعة» والعبادلة الأربعة» ومن المشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 

ان ابن عا د عن اللي هه حر رَجُْلْ مِنْ بَعِيرِه) أي: سقط من 
ظهر بعيره» و«(البعير») ر بفتح الموخدة» وقد تكن : الجمل البا رل 0 أو 


- بَرّل البعير بُزولاً» من باب قعد: قَطَْرَ نابٌُ بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
09 للتتتختمتسسختات ب صاخطت بط ت تت تت 
الدع قاله في الامو 

وفي رواية حماد: «بينما رجل واقف مع رسول الله يي بعرفة إذ وقع من 
راحلته»» وفي رواية ابن جريج: «أقبل رجل حَرَاماً مع النبي ل فخرٌ من 
بعيره) . 

[تنبيه]: قوله: «خرٌ رجل» قال الحافظ: لم أقف في شيء من طرق هذا 
الحديث على تسمية المحرم المذكور» وقد وهم بعض المتأخرين» فزعم أن 
اسمه واقد بن عبد الله» وعزاه لابن قتيبة فى ترجمة عمرء من كتاب المغازي». 
وسح الره اناي فيه E O‏ عمو ذكر A N‏ 
عمرء ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمرء فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمرء 
فقال: وقع عن بعيره» وهو محرمء فهلك» فظنّ هذا المتأخر أن لواقد بن 
عبد الله بن عمر صحبة» وأنه صاحب القصّة التي وقعت في زمن النبي كَل 
لسن كما ف فان واا ال رر لجس ون ن وف نينت آي 2 
إنما تزوّجها أبوه في خلافة أبيه عمر» واختّلف في صحبتهاء وذكره العجليّء 
وغيره في التابعين» ووجدت في الصحابة واقد عي الله آخرء لكن لم أر في 
شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره» فهلك» بل ذكر غير واحدء منهم ابن سعد 
أنه مات في خلافة عمرء فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل 
وجه. انتهى كلام الحافظ كذ . 

(فُوٌقِص) بالبناء للمفعول؛ أي: انكسرت عنقه» ووقصتهء وأوقصته 
بمعناه» يقال: وَقَصَت الناقة براكبها وَقْصاَء من باب وَعَدَ: رَمَتْ به» فدَقّت 
عُنْقهء فالعنق موقوصة» قاله في «المصباح“ . 

وقال في «القاموس»: وفص غعنقه» كوَعَد: كسرهاء فَوَقَصَتُ لازم کد 
ووْقِصٌ كعُني» فهو موقوصٌء ووَقصَتْ به راحلته تَقِصّهُ. انتهى””. 


= يستوي فيه الذكر والأنثى» قاله في «المصباح» .48/١‏ 

)١(‏ هو من الإبل ما دخل فى السنة الخامسة. 

(۲) «القاموس المحيط» .۳۷١ _ ۳۷٤/۱‏ )۳( «الفتح» 0/6 

.۳"۲۱/۲ «المصباح المنير» ؟558/5. (5) «القاموس المحيط»‎ )٤( 


- 01841 بَابُ مَا يُفْعَلُ بالْمُحرم إِذَا مَاتَ  حديث رقم‎  )14( 


وقال ابن الأثير كه: الوقصٌ: كسرٌ العنق» وقصتٌ عنقَّهُ أَقِصُها وَقْصاًء 
ووقّصَّت به راحلته» 5 ا وخذ لخدام ولا يقال: وَقَصَتَ 
العنق نفسّهَاء ولكن يقال: وَقِصَّ قِصّ الرجل» فهو موقوصٌ. انتهى”''. 

(قَمَاتَ n‏ بِمَاءٍ ۽ وَسِدْرِ) فيه دليلٌ على وجوب غسل 
الميت» وفيه جواز غسل المحرم 0 لحرو فنا الا بعد طا وک 
المزنيّ عن الشافعيّ أنه استدلٌ على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث» لقوله 
فيه : اواو بماء وسدر»» والله أعلم» قاله في «الفتح». 

(وَكَمُنُوهُ في لَوْبَيه بَيِّْ) أي : إزاره ورداءه اللذين لبسهما في الإحرام» وهذا 
نص في أن كفن المحرم ثوباه اللذان أحرم بهماء ولا يزاد عليهما غيرهما. 

وفي رواية أخرى: «في ثوبين» بدون الضمير» قال القاضي عياض : 
والأولى أكثر الروايات» قال القرطبيّ: فعلى الرواية الأولى يحتجٌ الشافعيّ على 
بقاء حكم إحرامهء كما سيأتي؛ لأنه أمر أن يكفّن في ثيابه التي كانت عليه» 
والرواية الثانية يحمل أن تُحْمّل على الأولى» ويَحْتَّمِل أن يريد: زيدوا على 
ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين» ليكون كفنه وترء والأول أولى لأن إحدى الروايتين 
مفسّرة للأخرى . 

وقال المحبٌ الطبريّ كا في «أحكامه»: إنما لم يزده ثوباً ثالثء تكرمة 
له» كما في الشهيد» حيث قال: «زمّلوهم بدمائهم». انت 

وقال في «الفتح»: يَحْتَمِل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه؛ لكونه مات 
فيهماء وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة» ويختمل أنه لم يجد له غيرهما. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهرء كما بيّنه 
المحبٌ الطبري؛ ورجّحه القرطبيّ رحمهما الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(ولا مُكَدرُوَا) بالتشديد» من النشميز الى لا يعوا ولا معزو زرا 
في النهي عن تخمير رأسه دليلٌ على بقاء إحرامه. وكذا في المنع عن التحنيط› 
وأصرح من ذلك ما ذكره بالفاء التعليليّة» حيث قال: (فَإنَّ الله يَبْعَثُ) أي : 


.7١5/6 «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کلم بي 
يحشره من قبره (يَوم الْقِيَامَةٍ ة ملبياً») أي : لأن ا يبغله يوم القيامة على 
الحالة التى مات 0 عليهاء وهي التلبّس بالحجٌ» قائلاً : لبيك اللهمّ لبيك» وفي 
رواية أبي بشر: «فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّداً». وفي رواية أبي الزبير: «فإنه 


وه م 


يِبَعَتُ يوم القيامة» وهو يهل)» وفي رواية منصور: «فإنه يُبعث يلبي»2 وفي 
رواية للنسائئ ني : : «فإنه يبعث يوم القيامة E‏ 

قال الصنعانئ كف4: الظاهر أنه يُبعث قائلاً: لبيك» وقيل: على الهيئة 
التي مالك ا الكزة غلامة على السك :الذي تلن يها اتی" 

وقال النووي 5 كله : : معناه على الهيئة التي مات عليهاء ومعه علامة 
لحجه» وهي دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم القيامة» وأوداجه تَشْحَب 
دما. انتهى. 

ووقع في رواية: «يبعث يوم القيامة ملبّداً» بدال بدل التحتانية» والتلبيد: 
جمع الشعر بصمغ, أو غيره» ليخت شعثه» وكانت عادتهم في الإحرام أن 
يصنعوا ذلك. 

وقد أنكر عياض هذه الرواية» وقال: ليس للتلبيد معنى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا وجه لإنكار القاضي عياض لرواية 
«مُلبداً) بعد صحة نقلهاء ودعواه عدم المعنى لهاء غير صحيحة» بل لها معنى 
مقصود» وهو أن يكون التلبيد علامة على موته» وهو كذلكء. كما أن الشهيد 
يأتي بدمه وليه علامة على موته كذلك» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه] : قال الإمام بو داود ك في «سننه» ‏ بعد إخراج الحديث -: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كَمَُنُوهِ في ثوبيه؛ 
ای يكفن الميت في ثوبين» واغسلوه بماء وسدر؛ أي: إن في العَسّلات كلها 
سدراًء ولا تَحَمّروا رأسه» ولا تقربوه طيباًء وكان الكفن من جميع المال. 
انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.۲۱۹/۳ «العذة حاشية العمدة» ۳/ 556. (۲) «سنن أبى داود»‎ )١( 


(9) - باب ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إا مَاتَ - حديث رقم (۲۸۹۱) 
ا هل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۸۹۱/۱٤[‏ و۲۸۹۲ و۲۸۹۳ و٤۲۸۹‏ و846١‏ 
و5895 و۲۸۹۷ و۲۸۹۸ و۲۸۹۹ و5900 و١1١519] »)۱۲۰١(‏ و(البخاري) في 
«الجنائز) (556؟١‏ و55١١‏ و۱۲۹۷)» و«جزاء الصيد)(859١‏ و١١۱۸‏ 
و١1861)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» (۳۲۳۸ و7”551). و(الترمذي) في 
«الحج» »)4١١(‏ و(النسائيئ) في «المناسك» (94/5" و5/ ١55‏ و550١‏ و95١‏ 
و۱۹۷)» و(الکبری) (1۲۲/۱ و۳۷۸/۲ و۳۷۹ و٩4٤)»‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (٤۸٠)ء‏ و(الشافعئ) في «مسنده» »)١۷ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (م/ 0" و۲۹۸/۷)ء و(الطيالسي) فى لمسنده) ,)١777(‏ 
و(الحميدي) في (مسنده» (/551)» و(أحمد) في ا (١/6١؟‏ و۲۰ 
و۲ و۲ و۲۸ و۳۲۸ و٣۳۳۳‏ و”5"). و(الدارمى) فى «سننه» »)۱۸٥۲(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۹/ ۲۷۰ - ۲۷۳)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
۹ و۲۷۰ وا۲۷ و٣۲۷)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۹)» 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (507)» و(الطبراني) في «الأوسط» (۷/ »)٥۳‏ 
و«الصغير) »)١57/١(‏ و«الكبير» ۲٤/١۲(‏ و١۷‏ و۷۷)» و(الدارقطنيّ) في 
«سئنه) ١95/15(‏ و۲۹۷)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »)۹۹/١(‏ 
و(البیهقی) فى «الكبرى» (۳/ ۳۹۲)ء و«المعرفة» (۱۲۸/۳ و119١)»‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة) »)١580(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يفعل بالمحرم إذا مات. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه» وأن إحرامه 
باق. 

۳ - (ومنها): أنه لا يكن في المخيط. 

(ومنها): أن فيه التعليل بالفاء» لقوله: «فإنه يبعث إلخ». 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

س 
- (ومنها): أن التكفين في الثياب الملبوسة جائزء قال النووي ككأله: 
ال 

5 (ومنها): جواز التكفين في ثوبين» والأفضل الثلاثة إذا تيسرء لغير 
المحرم. 

۷ - (ومنها): أن الكفن يكون من رأس المالء وأنه مقدّم على الدّين 
وغيره؛ لأن النبي بي أمر بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين 
مستغرق» .أم لا؟ 

6 (ومنها): أن التكفين واجب» قال النوويّ كُرَنْهُ: وهو إجماع في حى 
المسلم» وكذلك غسله» والصلاة عليه» ودفنه. انتهى . 

٩‏ - (ومنها): استحباب دوام التلبية في الإحرام» واستحباب التلبيد. 

١‏ -(ومنها): إباحة غسل المحرم الحيّ بالسدرء خلافا لمن كرهه له. 

١‏ (ومنها): اذ الور حي تعس لسر رط في امبسح ٠‏ بل هو 
ا 0 واختّلف فيما إذا شح ب بعض الورثة 
بالثاني» أو الثالث» والمرجّح أنه لا يُلتفت إليه» وأما الواحد الساتر لجميع 
البدن» فلا بذ منه بالاتفاق. 

١‏ - (ومنها): أن الإحرام يتعلّق بالرأس 

١‏ (ومنها) : أن من شرع في عمل طاعة» ثم حال بينه وبين ¿ إتمامه 
الموت يُرجَى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. 

5 - (ومنها): أنه يدل على ترك النيابة في الحجّ؛ لأنه بيه لم يأمر أحداً 
أن يُكمّل عن هذا المحرم أفعال الحجّء هكذا قيل» وفيه نظر لا يخفى. 

6 (ومنها): أنه استَنبّط الإمام الشافعي» وتبعه المزنيٌ ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ من هذا الحديث جواز قطع شجر السدر؛ لقوله: «اغسلوه بماء 
ودرا واا حديث: «من قطع شجر سدرء صوّب الله رأسه في الناراء 
حديث صحيح أخرجه أبو داود» فمحمول على من قطع ما يَستَظِلُ به ابن 
السبيل» والبهائم عبثاً بغير حقّء وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أغرب القرطبي» فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلى عليه» 


)۲۸۹۱( باب ما يُفْعَل بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم‎  )15( 


وليس ذلك بمعروف عنه» ذكره في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات: 

قال الإمام ابن المنذر ك: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس 
المحرم الميت» وتطييبه» فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى» هذا 
قول عائشة» وبه قال عمرء وطاوسء والأوزاعيّ» وأصحاب الرأي» وقال 
الك : الا باس يان ب الحلال البح اليك بالطبي: 

ؤقالت طائفة: لا تقطى راسف ولا ببس فبا روي هنا "القول. من 
علي تله » وقال ابن عباس وَِييا: لا يُعْطَى رأسه.ء وقال الشافعيّ: لا يمس 
طيباً» ولا يُخْمّر رأسه» وبه قال أحمد» وإسحاق. 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: وبما ثبت عن رسول الله ية نقول - يعني حديث 
الباب -. قال: وكان الثوريّ يميل إلى القول بالحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما قاله ابن المنذرء ومال إليه الثوري - 
رحمهما الله تعالى ‏ أقول» لصحة المنقول. 

وحاصله أن المحرم الميت يكفّن في ثوبيه» ولا يمس طيباً» ولا يغظى 
رأسه» كما أرشد إلى ذلك النبئ بي في حديث الباب. والله تعالى أعلم. 

قال: وروينا عن عطاء قولاً ثالغاًء وهو أن يغسل بالماء» ويكفن» ویغظی 
رأسهء ولا يحئّط. 

قال: واختلفوا في تخمير وجهه. فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب 
إحرامه. فلا معنى للمسألة على مذهبه؛ لأنه يَرى أن يفعل به كما يفعل بسائر 
الموتى» وقياس قول من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخْمّرَ وجِهَهُ أن يقول: يُحَمَر 
وجه المحرم الميت. 

وممن كان لا يرى بأساً أن يُحَمُرَ المحرمٌ وجهّهُ سعد بن أبي وقاص»› 
وجابر بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وطاوس» والثوري» والشافعيّء 
وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. 


)1( «الفتح» ؟/ .A*‏ 


وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يُحَمْرَ وجهّةء وأن يمر وجه 
المحرم الميت. وَحُجَةُ هؤلاء حديثٌ ابن عباس وج بلفظ: «ولا تخمّروا وجهه 
ورا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما عزاه إلى أصحاب الحديث هو الحقٌء 
لصحة الحديث بذلك كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم: 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الحنوط للميت»: أي: غير 
المحرم» وأورد حديث ابن عباس المذكور في الباب» قال: وشاهدٌ الترجمة 
قوله: «ولا تحتّطوه»» ثم علّل بأنه يُبعث ملبياء فدلٌ على أن سبب النهي أنه 
كان محرفاء فإذا انتفت العلّة انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرّراً 
عندهم» وكذا قوله: «ولا تخمّروا رأسه»؛ أي: لا تُعَطوه. 

قال البيهقي #: فيه دليل على أن غير المحرم يُحتّطء كما يُخمّر رأسه. 
وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام» خلافاً لمن قال من المالكيّة وغيرهم: إن 
الإحرام ينقطع بالموت» فيصنع بالميت ما يُصنع بالحيّ. قال ابن دقيق 
العيد #: وهو مقتضى القياس» لكن الحديث بعد أن ثبت يقدّم على 
القياس» وقد قال بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم 
من منع الحنوط للمحرم» ولكنها واقعة حال» يتطرّق الاحتمال إلى منطوقهاء 
فلا يستدلٌ بمفهومها. 

وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عامّاً بلفظه؛ لأنه في شخص 
معيّنء ولا بمعناه؛ لأنه لم يقل: يبعث ملبياً لأنه محرم» فلا يتعدى حكمه إلى 
غيره إلا بدليل منفصل 

وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا 
مخصوص بذلك الرجل؛ لأن إخباره كل بأنه يُبعث ملبياً شهادة بأن حجه قُبل» 
وتلل نير aS‏ 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام» فتعمّ كل 
محرم ء وأما القبول وعدمه فأمر مغيّب . 

واعتلَ بعضهم بقوله تعالى: #وآن لس لن إلا ما سى ©»4 


(15) ۔ بَابُ ما يُفْعَلْ بِالْمُحْرم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (۲۸۹۱) 


[النجم: ۳۹]» وبقوله ب : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» وليس 
هذا منهاء فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. 

وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه» وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل 
ال يعدم كت رالد عليه اقلا معت الما كر 

وقال ابن المنيّر كانه في «الحاشية»: وقد قال ية في الشهداء: «زملوهم 
بدمائهم» مع قوله: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله»» فعمّم الحكم في الظاهرء 
بناء على ظاهر السبب» فينبغي أن يُعمَم الحكم في كلّ محرم» وبين المجاهد 
والمحرم جامعٌ؛ لأن كلا منهما في سبيل الله. 

وقد اعتذر الداوديّ عن مالك فقال: لم يبلغه هذا الحديث. 

وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقياً» لوجب أن يكمّل به المناسك» 
ولا قائل به. 

وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل» فيقتصر به على مورد النصّء» 
ولا سيّما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام؛ كاستبقاء دم 
الشهيد. انتهى ما قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أكثر هذه الأقوال آراء ساقطة؛ لأنها في 
مقابلة النصّ» واحتجاجٌ على المنقول بالمعقول» وأحسن ما يُعتذر به عن الأئمة 
كمالك» ونحوه هو ما قاله الداودي» وهو أنه لم يبلغهم النصّء وإلا لما 
خالفوه مع وضوحه. 

والحاصل أن الصواب العمل بما دل عليه حديث ابن عباس وي المذكور 
في الباب» فلا يُخْمّر رأس المحرم الميت» ولا وجهه» ولا يحتط» وأنه باق 
على إحرامه» وأن العلة هي الإحرام» وهي عامة في كل محرمء والأصل أن ما 
ثبت لشخص في زمنه به ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه» ولم يثبت 
خحلافه» كيفء وقد ثبت أنه بی قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه 
مسلمء وهذا عام في كل صورة ومعنى» فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم على 
الإحرام حيث مات محرماًء فيعمّ كل محرم» كيف والتلبية من لوازم الإحرام» 
والعمل بالحديث مقدم على القياس» وهو متعين. 

ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من الوافر]: 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
إذأ جَالَتْ خيُولُ ا E‏ تجَاري في مَيَادِين الْكَمَاح 
عَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى ‏ تَطِيرٌرُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّيَاح 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00000 


 )...( ]۲۸۹۲[‏ (وَحَدَنْنَا 1 بو الرَبِيع الوفرايي» عد خاد عن عرف بن 
ديتار» وَأَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء عن ابْنِ عَباس ول قَالَ : يتما رَجُلُ واف 


مَعَ رَسُولٍ الله کا بعَرَفَة إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلْيَو ٠‏ قال أَيُوبُ: فَأَوْقَصَنْهُء أو قَالَ: 
َأَقْعَصَّنْهُ وَقَالَ عَمْرّو: فَوَقَصَئْهُ كَذْكِرَ ذلك لِلنّبِيَ يكل فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ يما 
وَسِئرء كفو في لَوْينِء وا نطو ولا مَُمْرُوا راس - قال أَيُوتُ : كن لله 
عه يوم الْقِيَامَةٍ ملمْياًء وَقَالَ عَمْرٌو: فَإِنَّ الله عه يوم الْقِيَامَةِ مه يُلَيي)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١-(أَبُو‏ الرّبيع الزْمْرَائَي) سليمان بن داود الْعَتَكىّ» تقدّم قبل ثلاثة 

أبواب. 

O ۲‏ تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (أَيُوبُ) ؛ بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مِنْ رَاحِلَتِه) هو بمعنى قوله فى الرواية السابقة: «من بعيره»؛ لأن 
الراحلة والبعير يُطلق كل منهما على الذكر والأنثى» و 

وقوله: (قَالَ أيُوبُ: فَأَوْقَصَْهُ» أَوْ قَالَ: نَأَقْمَصَبْهُ ... إلخ) أشار به إلى 
الاختلاف الواقع بين أهوب السختيانيّ» وبين عمرو بن دينار» فقال أيوب في 
رواية: «فأوقصتهء أو فأقعصته» بالشكٌ» وقال عمرو: «فوقصته» بدون شكٌ» 
هذا من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى فالثلاثة بمعنى واحدء يقال: 
وقصته ناقته؛ أي: أوقعته» فاندقّت عنقه» ويقال: لمن اندقّت عنقه: وقص› 
فهو موقوص على بناء ما لم يُسمٌّ فاعله» ويقال أيضاً: أوقصته رباعيّاًء وهما 
لغتان» والثلاثيّ أفصح» ويقال: قصعته: بمعنى قتلته لحينه» ومنه قعاص 


(14) ۔ بَابُ ما يُفْعَل بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ ‏ حديث رقم (۴۲۸۹۲) 
السب ا بسع .و اد 
الغنم» وهو موتها بداء يأخذهاء فلا يُلبئهاء قاله في «المفهم». 

وقال فى «القاموس»: قَعَصَهُء كمنعه: قتله مكانه» كأقعصهء وانقعص : 
مات» والشي: انف وقال أيضا : القَغْصٌ: الموت الْوَحِىّ؛ وات تنما : 
أصابته ضربة» أو رَمْيةّء فمات مكانه» وكعُرَاب: داء في الغنمء لا يُلبثها أن 
تموت» وداء في الصدرء كأنه يكسر العئق. انتهى”" . 

وقول ول نحطو خر لا الل اى لا لمعتو رطا 
َالْحَنُوط بفتح الحاءء ويقال له: الْحِنَاط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب» 
تُجمع للميت خاصّة» لا تستعمل في غيره. 

قال الفيّوميّ كله: الْحَنُوطء والْحِنَاظْء مثل رَسُولٍِء وكِتّاب: طيبٌ يُخلط 
للميت خاصةء ر يُطيّب به الميتٌ» من مسكء وذَرِيرة» و 
زقافرر ةوغر لك ا بذ فلا يي ل وتيا لطر فهو رط 
اتی © , 

وقوله: (وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَّهُ) أي: لا تغطوهء قال القرطبي ظنه: قال 
فت طاهن O TT‏ قي فقا نوا إذااماك 
الكجرم لا بط ول بخطى راسد وقال سالك + و الكو رة والتكبيل: 
والأوزاعي: إنه يُفعل به ما يُفعل بالحلال. وكأنهم رأوا: أن هذا الحكم 
مخصوص بذلك الرجل. واستدل لهم بوجهين: 

أحدهما: أن التكاليف إنما تلزم الأحياءء لا الأموات. 

وثانيهما: أن قوله يَكلِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»؛؟ تصريح بالمقتضي 
لذلك» ولا يعلم ذلك غير النبي كله فهو تعليل قاصر على ذلك الرجل . 

وقد أجيب عن الأول: بأن الميت لما كان غير مكلف؛ فالحيّ هو 
المكلف بأن يفعل به ذلك. 

وعن الثاني: أنه وإن لم يعلم ذلك غير النبي كَل لكنه يُرْجَى من 
فضل الله أن يفعل ذلك بكل من اتفق له من المحرمين مثل ذلك. وهذا كما قد 


."١5/؟ «المفهم» ۲۹۳/۳. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١65/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


ابر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


قال ية في الشهيد: «إنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماًء اللون لون دم» 
والعَرْف عَرْف مسك». انتهى7"' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]189[‏ (وَحَدَتَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ُن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
أَيُوبَء كَالَّ: بت عَنْ سيد بْنِ جُبَبْرِ) ٠‏ عن ابن عَبّاسٍ وا أن رَجُلاً كَانَ وَاقِفاً 

مَعَ التي يل وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ تخو مَا كر حَمّاد عَنْ أَيُوتِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١حَمْرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّةء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نَبُْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيِْ) هكذا في رواية إسماعيل ابن عليّة 
عن ابوت فال نت > ولم يذكر من انبا وقد رواه المصنف في الرواية 
السابقة» عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» وأيوب» 
كلاهما عن سعيد بن جبير» ولم يقل: انْبّتُ2» وكذلك أخرجه البخاري عن 
سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن أيوب وحده» عن سعيد بن جُبير» 
ولم يقل : (نيفت) 

وقد أجاب الحافظ الرشيد العظار كنه'' فى رسالته التى تقدّمت فى 
«شرح المقدمة»: فقال: ووقع في بعض طرقه في كتاب مسلم اف من 55 


.595 - ۲۹۳/۳ «المفهم»‎ )١( 
هو الحافظ أبو الحسين يجبى بن علي بن عبد الله القرشي المصريّ المالكيّ الشهير‎ )۲( 


برشيد الدين العطار  ٥۸٤(‏ 5517ه). 


(15) - باب ما يُفْعَلْ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (۲۸۹۳) 
تاساك ٤r‏ 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب» قال: ئت عن سعيد» عن ابن عباس: «أن 
رجلاً كان واقفاً مع النبي ياف وهو محرم...» الحديث. وهذا أيضاً يدخل 
في باب 00 على مذهب الحاكم وغيره» إلا أن مسلماً كله لم يورده 
هكذا إلا بعد أن أورده من حديث حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» وأيوب» 
كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وچا متصلاًء ثم أورد بعده حديث 
ابن علية الذي ذكرناه لينبّه ‏ والله أعلم ‏ على الاختلاف فيه على أيوب» وإذا 
اختلف حماد بن زيد» وغيره» في حديث أيوب بن أبي تميمة» فالقول قول 
حماد بن زيد» وقد روى ابن أبى خيثمة. عن يحيى بن معين» أنه قال: ليس 
ای اروب انكام ا ون د 

قال الرشيد كَُنْهُ: ولهذا قدّم مسلم في هذا الحديث طريق حماد على 
طريق ابن علية» والله كك أعلم. 

وقد أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب» وأبو داود عن مسددء 
والنسائي عن قتيبة» كلهم عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فتبين اتصاله› والحمد لله. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الرشيد ك أن مسلماً كله 
لم يورد رواية إسماعيل ابن عليّة هذه هنا اعتماداً عليهاء بل اعتماده على رواية 
حماد بن زيد التي قبلهاء وهي التي أخرجها البخاريّ» وأبو داودء والنسائي؛ 
إذ هي متصلةء وأما هذه فإنما أوردها لبيان الاختلاف الواقع في إسناد هذا 
الحديث مع الإشارة إلى ترجيح رواية حمّاد عليها؛ إذ هو مقدّم في أيوب على 
غيره» وقد تقدّم هذا البحث مطوّلاً في مقدّمة «قرّة عين المحتاج»» فراجعه 
فد وبال تخالى التق 2 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عَليّة» عن أيوب هذه لم أجدها بنضّهاء 
ولكن ساق نحوها أبو عوانة اه في (مسنده») (۲/ :)۲۷٤‏ 

(۳۱۱۸) - حدثنا علي بن عبد الصمدء > نا داود بن رشيدء نا ابن عَليّة نا 


)۱( راجع : «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج» ۸/۱ - 
.١1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5ل سح ست مستت 
أيوب» عن رجل» وعمرو بن دينار» وجعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رجلاً كان واقفاً مع النبيّ ب بعرفة» فصُرع عن 
راحلتهء فأقعصته» أو قال كلمة نحو هذاء فقال رسول الله يله : «اغسلوه بماء 
وسدرء ولا تحتطوه» وكفنوه في ثوبیه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم 
القيامة - قال: وقال أحدهما: يلبي» وقال الآخر: ملبياء وقال الآخر: ملبدا. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[45] (...) - (وَحَدَنَنَا عَلِىُ بْنْ خَشْرَمء أَخْبَرَنَا عِيسّى» يَعْنِي ابْنَّ 
عباس ن قال : أقْبَلَ رَجُلْ حَرَاماً مَعَ الب ل فَخَرّ من بَعِيروء فَوْقِصَ وَقْصاً 
َمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله كة: «اغْسِلُوه بمَاءٍ ودر وَآلِْسُوء لوبو وَل تُخَمْرُوا 
وا نه اني يوم القِيَامَةٍ يُلَبّي)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (أَقْبَلَ رَجُلّ حَرَاماً) أي: محرماًء قال النووي ك#: هكذا هو في 
معظم النسخ» وفي بعضها: ١حَرَامٌ»»‏ وهذا هو الوجهء وللأول وجة اا 
ويكون حالاً وقد جاءت الحال من النكرة على قلّةء كما أشار إلى ذلك ابن 
مالك يه في «خلاصته» حيث قال : 

ولم يکُر عَالِباً ذو الْحَالٍ إن لَمْ يَتَأَخرْ أو يُخُصَّصٌ أَوْ يَبِنْ 
مِنْ بَعْدٍ نَفِى أَوْ مُضَاهِيهِ گلا يَِبْنِي امْرُوُ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلَا» 

وقوله: (فَحَرّ مِنْ بَعِيرو) أي: سقط من ظهره. 

وقوله: (فَوُقِصَ وَقْصاً) بالبناء للمفعول؛ أي: كُسرت عنقه كسراء يقال: 
وُقِصّ الرجل» فهو موقوصٌ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۲۸۹٩ - 7848( ۔ باب ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذَا مات ۔ حديث رقم‎ )١5( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 


وى بير 


[1844] (...) - (وَحَدَنَئَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيٍْ أذ حبرا مُحَمَّدُ بْنُ بكر 
الْبُرْسَانِيُ» أَخْبَرَنا ره أشني عغزد ی دار ل سیه سَعِيد بْنَ جْبَيْر احبر 
عَنْ ابْنِ عباس وب قَالَ : آل رَجُلُ حرام مع سول الثم كل يجفلوء عبر له َلَ: 
«هَِنهُ يبْعَثُ ابن اا مه ملَمْياً» وَزَادَ: لَمْ يْسَمْ سمي بُ بير حَيْثْ حَرً). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. بْنُ حُمَيْدِ) الكسّىء تقدّم قريباً‎ ُدْبَع١‎ ١ 

۲ - (مُحَمّدُ بْنُ بكر الْبَْسَانِيُ) تقدم أيضاً قريباً . 


والباقون ذكروا قبله . 
وقوله: (بمنلو) ا بمشل حديث الله يونس عن ابن جريج. 
«وزاد»). 


o‏ ومه 


وقوله : (وَرَادَ: لَمْ يسم سَعِيدٌ : بْنُ جُبَيْر حَيْتُ خَرّ) أي: زاد محمد بن بكر 
في روايته قوله: الم يسم سعيد بن جبير حيث مات» أي ي: المكان الذي مات 
فيه ذلك الرجل الموقوص» وقد بين ذلك المكان فيما سبق من رواية عمرو بن 
دينار» وأيوب السختياني» كلاهما عن سعيد بن جبير» وفيه: «بينما رجل واقف 
مع رسول الله ا 1 الحديث» فتبيّن أنه مات بعرفة» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها 
تامّة» فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1845] (...) - (وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنا وَکيعٌ› کک عن 
عَمْرِو بْنِ ويتار» عن سَعِيدٍ سَعِاِ بْنِ جُبَيْرِ ڪن ابن عباس <ا؛ : أنّ رَجُلاً أوْقَصَنْه 
رَاحِلَنهُ » وهو بغرا يتات تقال رَسُولُ الله كلللة: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَكَفْنُوهُ 
في َوه وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَهُ ولا وَجْهَهُ نه يُبْعَثُ يوم م الْقَِامَةِ لبي . 
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۹٣ے‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله» والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان 
مسائله . 

[تنبيه]: قوله: (وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَهُ ولا وَجْهَهُ) وفي رواية أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير: «خارجٌ رأسه» ووجهه»» وفي رواية أبي الزبير» عن سعيد: 
«فأمرهم رسول الله كل أن يغسلوه بماء وسدرء وأن يكشفوا وجهه»» وفي رواية 
منصورء عن سعيد: «ولا تُعَطوا وجهه». 

قال السندي اث في «شرح النسائيّ»: قيل: كشف الوجه ليس لمراعاة 
الإحرام» وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية» كذا ذكره النووي» وزعم أن هذا 
التأويل لازم عند الكل. 

قال السنديّ: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه 
أيضاًء وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام» نعم من لا يقول 
بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوصء. ولا يلزم منه أن يؤول 
الحديث» كما قال النووي» والله أعلم . 

قال الحافظ كأَنْهُ: واسئُّدِلَ بذلك على بقاء إحرامه؛ خلافاً للمالكيّة 
والحنفيّة» وقد تمسّكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتهاء وهي قوله: 
«ولا تخمّروا وجهه)» فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه» مع أنهم لا 
يقولون بظاهر هذا الحذيث فيمن مات محرزما . وأما الجمهؤر» فأخذوا بظاهر 
الحديث» وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاًء وتردّد ابن المنذر في صخته» 
وقال البيهقيّ : ذكر الوجه غريبٌ» وهو وهم من بعض رواته. 

وف كل ذلك نظر؛ فإن الحديث ظاهره الصخة» ولفظه عند مسلم من 
طريق إسرائيل» عن منصورء وأبي الزبير» كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس» فذكر الحديث» قال منصور: «ولا تُعَظُوا وَجْهَهُ. وقال أبو الزبير: 


(15) ۔ بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم )۲۸۹٩(‏ 


١ ٠. ef 
0000 «وأآن يكشفوا‎ 


وأخرجه النسائيّ» من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ : 
ولا يمس E‏ ا رأسه»» قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك» فقال: 
«خارج رأسه ووجهه). انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب» لا بالكشف» 
والتغطية» وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث» فلعل بعض رواته انتقل 
ذهنه من التطيب إلى التغطية. 

وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجههء ولا يجوز للمحرم 
الذي يموت» عملاً بالظاهر في الموضعين . 

وقال آخرون: هي واقعة عين» لا عموم لها؛ لأنه علّل ذلك بقوله: «فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً»» وهذا الأمر لا يتحقّق وجوده في غيره» فيكون خاضاً 
بذلك الرجل» ولو استمرٌ بقاؤه على إحرامه لأمَرَ بقضاء مناسكه. 

وقال أبو الحسن ابن القصّار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم 
لقال: «فإن المحرم». كما جاء: «أن الشهيد يبعث» وجرحه يثعب دماً» . 

وأجيب بأن ظاهر الحديث ظاهر في أن العلّة في الأمر المذكور كونه كان 
في النسك» وهي عامة في كل محرم» والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن 
النبي ية ثبت لغيره» حتى يتضح التخصيص. انتهى المقصود من كلام 
الحافظ . 

وقد أجاد المحدّث الكبير الشيخ الألباني كه في كتابه «إرواء الغليل»» 
حيث حقّق صحّة زيادة ذكر الوجه في هذا الحديث خلاف ما قاله البيهقيّ 
وغيره من أن ذكره غريب» وحاصل ما قاله الشيخ بعدما خرّج الحديث: 

وفي رواية منصورء عن سعيد بن جبير بلفظ: «ولا تُعَطوا وجههاء بدل: 
«ولا تخمّروا رأسه»» رواه مسلمء وأبو عوانة» وابن الجارود»ء والبيهقيَّ» وكذلك 


)١(‏ قال الجامع : نقل الحافظ ذه لرواية مسلم تخليط» فقوله: من طريق إسرائيل » عن 
منصور» وأبى الزبير» ليس كذلك؛ لأن رواية إسرائيل قاصرة على منصور» وأما 
أبو الزبير» فإنما روى عنه زهيرء لا إسرائيل» وقوله: وقال أبو الزبير: «ولا 
تكشفوا وجهه» ليس كما قال» بل هو: «وأن يكشفوا وجهه»» فتنبه. 
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رواه جماعة عن عمرو بن دينار» عن ابن جبير. أخرجه الطبرانيّ» والدارقطنيّ. 
وجمع بينهما سفيان» وهو الثوري» عن عمرو بن دينار بلفظ: «ولا تخمُروا 
رأسه» ولا وجهه»» أخرجه مسلمء وابن ماجه» والبيهقيّ» من طريقين عن 
وكيعء عن سفيان به» وتابع وكيعاً أبو داود الْحَمَّريَه عن سفيان به» أخرجه 

وتابعه أشعث بن سوّار» وهو ضعيف» وأبو مريم» وأظنه عبد الغمّار بن 
قاسم الأنصاريّ رافضيّ ليس بثقة» كلاهما عن عمرو بن دينار به» أخرجه 
الطبرانيٌ. وفي رواية أبي الزبير» عن سعيد بن جبير بلفظ: «وأن يكشفوا وجهه 
- حسبته قال: ورأسه»» أخرجه مسلمء وأبو عوانة» والبيهقيٌ ا وقال: 
وذكر الوجه فيه غريب» ورواية الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن» 
أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. 

ويرد عليه ما سبق من الطرق» والمتابعات التي لا شك فيها أصلاًء 
ولهذا تعقبه ابن التركمانيّ . 

قلت: قد صح النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم» وأفرد بعضهم 
الرأس» وبعضهم الوجه» والكل صحيحء ولا وهم في شيء منه في متنه» وهذا 
أولى من تغليط مسلم. يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجه» وهو كما 
فالا ا عدا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث 
خطأ منهم جميعاأً» فهي زيادة محفوظة» إن شاء الله تعالى . 

وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير» يرويه شعبة» قال: سمعت 
أبا بشر يحدّث» عن سعيد بن جبير.. . . فذكر الحديث بلفظ: «. . .وأن يكفن 
في ثوبين» ولا يمس طيباً» خارجٌ رأسّهُء قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: 
حارج رأسه ووجهه»» أخرجه مسلمء وأبو نعيم» والبيهقيّ. وأخرجه النسائيّ) 
بلفظ : «وكمنوه في ثوبين» ثم قال على أثره: خارجاً رأسه» قال: ولا تمسّوه 
طيباًء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين» فجاء 
بالحديث كما كان يجىء به إلا أنه قال: ولا تخمّروا وجهه ورأسه». أخرجه 
من طريق خالد: حدقا شعبة به. 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق أبي أسامة» عن شعبة بهذا 


(15) ۔ باب ما يُفْعَلْ بِالْمُحْرِم ذا مَاتَ - حديث رقم (۲۸۹۷) 


اللفظ: «ولا تخمّروا وجهه ورأسه» كما في «الجوهر النقي»» ثم أخرجه 
النسائيّ» من طريق خَلّف بن خليفة» عن أبي بشر بلفظ: «ولا يُعَطَى رأسه 
ووجهه». وإسناده على شرط مسلمء إلا أن عا هذا كان اختلط في الآخرء 
ومن طريقه رواه ابن حزم في «حجة الوداع»» كما في «الجوهر النقيّ»» وعزاه 
إليه وحده» وهو قصور. 

وأما قول الحافظ في «الفتح» 15 بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من 
طريق مسلم: «وهذه الرواية تتعلق بالتطيّب» لا بالكشف والتغطية» وشعبة 
أحفظ كلّ من روى هذا الحديث» فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيّب إلى 
التغطية» . 

قلت: وهذا من الحافظ أمر عجيب» فإن الطرق كلها تدلّ أن الرواية إنما 
تتعلّق بالكشف. لا بالتطيب» على خلاف ما حملها عليه الحافظ» وإنما غرّه 
رواية مسلمء وفيها تقديم» وتأخيرء كما دل على ذلك رواية النسائيّ وغيره» 
فقوله: «خارج رأسه» عند مسلم جملة حالية لقوله: «وأن يكفن في ثوبين»» لا 
لقوله: «ولا يمس طيباً» كما تومّم الحافظ» ويؤيّد ذلك رواية شعبة نفسه فضلاً 
عن غيره: «ولا تخمّروا وجهه ورأسه»» فإنها صريحة فيما ذكرنا. 

وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن 
جبير من طرق عنه» فيجب على الشافعيّة أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام 
أحمد في رواية عنه» كما يجب على الحنفيّة أن يأخذوا بالحديث» ولا يتأوله 
بالتأويلات البعيدة توفيقاً بينه وبين مذهب إمامهم. انتهى كلام الشيخ الألباني» 
وهو تحقيقٌ نفيس جداً. 

والحاصل أن زيادة «وجهه» صحيحة» فيجب العمل بهاء فيحرم على 
المحرم تغطية وجهه» ورأسه» كما هو ظاهر مذهب النسائيّ كه والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


عو س 
0 
0 


 )..١( 7‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاح حَدَتَنَا هُشَيُْ» أَخْبَرَنَا ابو 


عو مبير 77 هس 
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بشرء حَدتا سَعِيدَ بن جبَيْر عن ابن عباس وا (ح) وَحَدثنا يَحبَى بن يُحيى» 
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سے 
وَاللَفْظُ لَه رتا هيم عَنْ أبي بش عَنْ سَمِيد بن جي ن ابن عباس ا؛ 
أن رَجُلاً گان مَعَ رَسُولٍ الل يكل مُحرماًء فَوَقصَيْهُ تاه مات فقا رَسُولُ اللو كله : 
«اغِْلُوهُ بِمَاءِ ودر وَكَفَُوهُ في لَوْبَْه وَل تَمَسُوهُ بطِيب؛ وَلَا تُخَمّرُوا رَأْسَهُ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغداديّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.717//65 (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (هَشَيم) بن بشيرء تقدّم قريباً . 

٣‏ - (أَبُو بِشْرِ) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ الأصل» 
ثقةٌ من أثبت الناس في سعيد بن جبير ]٥[‏ (ته أو )٠١١‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» 501//8/9. 

[تنبيه]: كون أبي بشر هذا هو جعفر بن إياس هو الذي ذكره في «تحفة الأشراف» 
)٠۲ /5(‏ ومن الغريب أن القاضي عياض » وتبعه النووي قال في اشرحه : أبو بشر 
ها هو اليرئ: :واس الود روسل يقد ف اهر 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأول هو الصواب؛ لأمور: 

(الأول): أن الحافظ أبا عوانة صرّح به في «مسنده»» فقال :)۲۷٤/۲(‏ 
«وجعفر بن أبي وحشيّة) . 

(والثاني): أن الحافظ المزيّ صرح به أيضاً في «تحفته» (4/ 20707 
حيث أورد الحديث في «ترجمة جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير»» ولم 
يتعقّبه الحافظ في «النكت)» بل وافقه عليه. 

(والثالث): أنه لم يذكر المزيّ في «تحفته» ترجمة الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن جبير أصلاء لا في هذا الحديث» ولا في غيره. 

والحاصل أن أبا بشر هذا هو جعفر بن إياس» لا الوليد بن مسلمء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 


)10( راجع : لإكمال المعلم» 6/ TY‏ ولاشرح النووي» . 


(14) - بَابُ ما يُفْمَلُ بِالْمُحْرِم دا مَاتَ ‏ حديث رقم (۲۸۹۸) 2 
١ 1‏ 

٤‏ - (يَحْبَى بن يَحْيَى) التميمي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (فَوَقَصَّنَهُ نَاقَنْهُ) ورُوي: «فأوقصته»» وهما صحيحانء قاله 
القاضي» أبو الفضل اليحصبي. قال: ولم يذكر صاحب «الأفعال» إلا «وقصه» 
لا غيرء والوقص ههنا كسر العنق» ومعناه: أنها صرعته» فدقت عنقه» وجاء 
في بعض طرقه أيضاً: «فأقعصته»» ومعناه: قتلته لوقته» ورُوي: «فأقصعته» 
بتقديم الصاد على العين» ومعناه: فضخته» وهكذا جاء: «فأقعصته» رباعياًء 
وقال بعض العلماء: الوجه فيه أن يكون ثلاثياًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَا تَمَسُوهُ) بفتح التاءء والميم» يقال: مَل الماء الجسدّء من 
باب تَعِبَء مّسّاً: أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: ميِسْتٌ 
الجسد بماء» وأمسَسْتٌ الجسد الماءء قاله في «المصباح»» فالباء في قوله 
(بطيب) للتعدية› فما وقع في فوج السيوطي ء والسنديٰ» من ضبطه بضم التاء» 
i‏ الميم» من ان ايا فغلظ. لأن الرباعي يتعدى بنفسهء لا بالباءء 
ولفظ الرواية التالية: «ولا يمس طيباً» بالبناء للمفعول» من الإمساس. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال : 

۲۸۹۸1[ (...) - (وحد حلي 1 بو كال فُضَيْلٌ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيٌ » حَدَتَنا 
بُو عَوَانَة عَنْ ن أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عن ابْنٍ عباس ويا: «أَنَّ رَجُلاً 
وَقَصَهُ بَعِيرهُ وهو مُحْرِمٌ مَعَ 0 الله ر ل َأَمَرَ په رَسُولُ الله كه أَنْ يُفْسَلَ 


وس 2 


يِماءِ ۽ وَسِذْرِ» وَلَا يْمَنّ طيباً ولا ت ار نه يبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مليدأ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ ا بو گال قُضَيْلٌ : بْنُّ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِ يُ) البصريً» تقدّم زاء 
۲ اي عَوَانةً) وضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم أيضاً قري 
والباقون ذُكروا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
طا کد 
والحديث مفو متفق عليه» وقد مضى البحث فيه » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


]1444[ (..) - (وحَدكنا محمد بن با وو َك بن اني ال ابن 
افع : ا 6 شعبّة» قَالَ: سَمِعْتُ ابا بشر» يُحَدثُ عَنْ سعيد بن 


ع 


بي آله سوح ابن عباس ها يحَْتُ أن ولا ألى الي كك ومو حرم وق 
مز ا قائ مر ال يكل أ سل بمَءِ ودر ون يَف في وين 
وَل يمس طا خارج را قال ا َة شم حَدَئَّيِى به بَعْدَ ذَلِك: حارج ا 


MA م‎ 


رم مشا رعو جو 


ووجهه, انه يوم م الْقِيَامَةٍ مد 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ ميد و2 بْنُ بَشّارِ) تقدّم اء 

۲ «ل بكر ين تن بسمد ب الاين لالع الْعبديّ البصريٰ› فی 
من صغار [ ۰ مات بعد ۰ (Y4‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 0/۱۲ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فأقعصته)؛ أي : قتلته الراحلة قتلاً سريعاً» يقال: قعصهء كمنعه: 
قتله مكانه» كأقعصه. قاله في «القاموس». 

وقوله: (وَأَنْ يُكَنّنَ في قَوْبيْنَ) استدل به على إبدال ثياب المحرم» وتُعقٌب 
بأنه تقدّم بلفظ: «ثوبيه»» وبالإضافة» وأصرح منه ما وقع في رواية للنسائيّ» 
بلفظ : (في ثوبيه اللذين أحرم بهما»» فتنبه » والله تعالى أعلم . 

وقوله: (خارج ره هكذا النسخ بالرفع» وهو خبر لمحذوف؛ أئ: 
وهو خارج رأسه» والجملة ا 

وقوله: (قالّ شُعْبَةٌ: ثم حَدَنَنِي به... إلخ) أشار به شعبة إلى أن أبا بشر 
حدّثه بهذا الحديث مرّتين» ففي المرة الأولى حدّثه بقوله: «خارج رأسه»)» وفى 


(14) - بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم ذا مَاتَ ‏ حديث رقم (۲۹۰۰) 
اس ت اء 
المرة الثانية حدّثه بقوله: «خارج رأسه ووجهه)ء فزاده: «ووجههاء وقد تقدّم 
أنها زيادة صحيحة» فتنبّه . 

وقوله: (مُكَبّد) من التلبيد» وهو إلزاق بعض الشعر ببعض بنحو الصمغ 
حتى لا يتشعّثء ولا يَقْمَلء وإنما يُلبَّد من يطول مُكثه في الإحرام”'". 

[تنبيه]: كتب في هامش النسخة التركيّة ما نصّه: قوله: «ملبّدا» كذا 
بصيغة الفاعل في نسخة معتمدة بضبط القلم مصلح بالقلم بوضع كسرة تحت 
الباء بعد إزالة فتحتها بالحكٌ من فوقهاء وهو وإن وافق نظيره الكائن من التلبية 
من حيث الصيغة» إلا أنه لم يوافقه في المعنى المقصود منه؛ إذ لا يحسن بعثه 
وهو يلبّد رأسهء وإِنْ حوّلنا إلى صيغة المفعول يحصل التحوّل في المعنى» لكن 
المحصّل منه إنما هو التحوّل من الحدوث إلى البقاءء والحال أن التلبيد كما 
سبق إلزاق بعض الشعر ببعض بنحو الصمغ» وهو لا يبقى بعد الغسل خصوصاً 
مع استعمال السدرء فلعل الصحة في TNO)‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه التكلفات» والحديث صحيح 
بلفظ «ملبّداً»» كما هو صحيح بلفظ «ملبّياًة» ولا غرابة في معناه» فإن الإنسان 
يُبعث على ما مات عليه» فإت مات ملبّداً يُبعث ملبّداًء ولا أثر لإزالة الغسل له 
بالماء والسدر؛ لأن المعتبر ما مات عليه» لا ما حصل له بعد ذلك من تغيير 
الغاسل له أو 0 فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كبن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]1900[‏ (حَدَثَنَا هَارُونٌ بن عَبْدٍ الل حَدََنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِرء عَنْ 
َير عَنْ أبِي الي قَالَ: سَمِمْتُ سَعيد ب جير يَقُولَ: قال ابن عباس وها 


9 
مني 
0 

- 


رفصت قَصَتْ رَجُلاً رَاحِلَتهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الله ا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ ل الله ل أن يَغْسِلوهُ 


5 


)۱( راجع : «النهاية») 5/5؟7. 
)۲( ااصحيح مسلم» نسخة تحقيق محمد ذهني .0/٤‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ت 4 0 ef‏ ت 2 ع ماسر ےم مرو a‏ 2 م قمع 9 َو م 2 0 ا (Var‏ 
بِماءٍ وسدر؛ وَأَنْ يكشيفوا وَجْهَه حَسِبتهُ قال : وَرَأْسَه فإنه يبعث يوم القِيَامَة '. 


وَهُوَ يُهل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مَارُونٌ بْنُ عَبّدِ الله الحمّال» تقدّم قريباً. 


م 


م 
5-8 


١‏ (الأسْود بْنْ عَامِر) الملقّب شاذان» أبو عبد الرحمن الشامئ» نزيل 
بغداد» ثقة [4](ت8١٠)‏ 5 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 100۲/0 . 

۳ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (أبُو الرَّبَيْر) محمد بن مسلم بن درس الأسذي مولاهم المكي؛ 
صدوقٌ يُدلّس [4] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث مِتَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[19401] (...) (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عْبَيّْدُ الله بن مُوسَى» 
حَدَنَنَا" إِسْرَائِيلُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سيد بن جُبَيْرِ عن ابن عَبّاسٍ ميا قال : 
كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل رَجُلُ فَوَقَصَنْه اه قَمَاتَ فََالَ ال يكل : ار وَل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْد الله بْنُ مُوسّى) بن أبي المختار باذم الْعَبِسِيَ الكوفيّ» تقدّم 
قريبا . 

۲ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ [۷] 
(ت١5١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الطهارة» 0/۲. اا ْ 


)١(‏ وفي نسخة: «فإنه يبعث» وهو يهل». (؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


(15) - باب ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم ذا مَاتَ ‏ حديث رقم (۲۹۰۱) 


2 0 0. 4. 
ES کے‎ - 


مه يي و 


۳ - (مَنصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَلا تُعَطُّوا وَجْهَُ) بض التاءء وفتح الغين المعجمة» وتشديد 
اللا واضله ترا ورن تعلمواء تقلع فة لاء التي هي لام الكلمة إلى 
الطاء» بعد سلب حركتها» ثم خذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار راء فته . 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما استدركه الإمام الدارقطنيّ على المصتف. 
فقال: إنما سمعه منصور من الحكم بن عتيبة» وكذا أخرجه البخاريّ في 
«(صحيحه» عن منصورء عن الحكم» عن سعيد بن جبير» وهو الصواب» وقيل: 
عن منصور» عن سلمة ولا يصح. انتهى . 

قال الحافظ الرشيد العطار في «غرره» بعد نقل كلام الدارقطني هذا: 
قلت: وقد تابع البخاريّ على إخراجه كذلك أبو داود السجستانيّ» وأبو 
عبد الرحمن النسائيٌ ع» فأما اترداوة دراه عر عاك بن أبي شيبة» وأما 
النسائي» فرواه عن اك قدامة كلاهما عن جرير» عن منصورء عن 
الحكم بإسناده» كما رواه البخاري» وجرير بن عبد الحميد من أعلم الناس 
بحديث منصور» وهذا مما يؤيد قول الدارقطني ل إلا أن مسلماً قدّس الله 
روحه» ونور ضريحهء قد أخرج هذا الحديث من طرق ثابتة» من رواية عمرو بن 
دينار» وأبي بشر» جعفر بن أبي وحشية» وغيرهما عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» بألفاظ أتم من حديث منصور الذي قدمناه» ثم أورد حديث منصور آخر 
طرق هذا الحديث» فإن ثبت انقطاعه من هذا الوجهء فقد بيّنا أنه متصل في 
كتاب مسلم من طرق أَخَرَ سواهء وأن البخاري وغيره قد أخرجوه في كتبهم 
متصلاً من حديث منصور أيضاًء عن الحكم» عن سعيد بن جبير» ونحن نورده 
من كتب الأئمة الثلاثة ليتضح اتصالهء ثم ساق الأحاديث بإسناده» وقال: فهذه 
طرق هذا الحديث من الكتب الثلاثة التي ذكرناهاء فقد اتضح اتّصال وبان وجه 
الصواب فيه. انتهى كلام الرشيد العظار كله وهو بحت مفيدٌ جدّاًء وقد تقدّم 
نقل رسالته برمّتها فيما سبق من شرح مقدمة مسلم» فراجعه تستفد علما جمّاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

إن ارد إلا اصح ما اسْتطعث وما ريت إلا بأد عه ركت ولد أب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سل د 
)٠(‏ - (بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بعْذرٍ الْمَرَضٍ وَنَحْوِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (۱۲۰۷) - (حَدَثَنَا تتا اپو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ الَْمْدَانيُ ٠‏ حَدَْنا 
5 أسَامَة: م هنام »عن ايء عن عائشة و قات : دحل ول الله کار عَلَى 
ضبَاعَةَ بنتِ الرُبَيْر كْقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ ا قَالَتْ: واه ما جني إل وَحِعَةٌ 
فَقَالَ لَهَا: «حُجي واش شَرطي» وَقُولِي : ۱ ُي ملي حَيْتُ حَبَسْئَنِي وَكَانَتْ 
تحت الْمِقّدَادِ). 


رجال هذا الأستاد ی 

]٠١[ -(أَبُو كريب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

و سمه حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة ثقةٌ 
1 من كبار ]٩[‏ (۲۰۱) وهو ابن (۸۰) سنة ع( تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

۳ - (هِشَامُ) بن عروة الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيةٌ ربما دس 
[] (ته آ٤۱(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص*٠٠".‏ 

٤‏ - (أبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» فش 
ثبت فقيه کک [۳] (ت٤4)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة) ج۲ ص/ل٠5.‏ 

(هَائِسَةٌ) أم المؤمنين زاء ماتت سنة (0۷) تقدّمت في «شرح 

المقدّمة) جا ص60١".‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألهُ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين اتَّفْق الجماعة بالرواية عنهم بلا 
واسطة» وهم المذكورون في قولي: 


(6١1)-يَاتَ‏ ب جَوَازِ شراط الْمُْرِم اَل بِعْذْرِالْمَرَضِ وَنَحْو حديث رقم ٠۲(‏ 4۰( 


E E التيهداة” . .كز الأمكون امفيك‎ E E 
فِي يَِسْعَةٍمِنَ الشيُوخ الْمَهَرْهْ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَ‎ 
أُولَيِكَ الأشَجٌ وَائِْنُ مَعْمَرٍ تضرٌ وَيَعْقُوبٌ وَعَمْرٌ السَّرِي‎ 
وَائْنٌ الْعَلَاءِ ابن شان كذ ابن ال ىو اد ا ى‎ 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّه.‎ 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابع» ورواية الابن عن أبيه» عن 
خالته . ۰ ۰ 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وا حبيبة رسول الله يله وبنت حبيبه» ومن 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةَ ا) أنها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يله عَلَى ضصَبَاعَةَ بِنْتِ 
الريْر) إنما دخل ية عليها عيادةً لهاء أو زيارةً وصلةٌ؛ لأنها بنت عمهء وفيه 
بیان ا ية وصلتهء وتفقده لأقاربه. 

واضباعة» - بضم الضاد المعجمة» بعدها باء موحّدة» مخقفة» وبعد 
الألف عين مهملة ‏ بنت الزبير بن عبد المظلب الهاشمية» بنت عم النبي بلا 
تزوّجها المقداد بن عمروء فولدت له عبد الله» وگريمة» فقتل عبد الله يوم 
الجمل مع عائشة و#إناء رَوَت ضباعة عن النبي كله وعن زوجها المقدادء 
وعهها انها كر تة اقا يوان عباس > راتا واي المي 
وعروة» وغيرهم» قال ابن عبد البرّ: لضباعة عن النبي ييه أحاديث: منها 
الاشتراط في الحجّ» قال الزبير بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عَقّب 
إلا من بنتيه: ضباعة» وأختها أم الحكم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين العراقي كُأنْهُ: وأما قوله في رواية ابن 
ماجه من حديث أسماء» أو سعدى: «دخل على ضباعة بنت فد ا 
فهو وَهَمّْء لا يتأوّل بما قاله والدي ي في س الترمذي» من أنه نسبة 7 
جدّها كقوله ية : «أنا ابن عبد المطلب»» لأنه عَقَبَ ذلك بقوله: فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لے 
يمنعك يا عمّتاه من الحجّ»؛ فدلٌ على أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب 
حقيقة حتى تكون عمنه وء وهو وَهَم. 

ووقع في كلام إمام الحرمين» والغزاليَ أنها ضباعة الأسلمية» وهو غلط 
فاحش» كما قال النووي» وغيره» والصواب الهاشمية» وليس في الصحابة 
أخرى يقال لها: ضباعة الأسلميّة» ولكنهما وَهِما في نسبتهاء نعم في الصحابة 
أخرى تسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية» وهي أخت أم عطية. انتهى كلام 
ولي الدين كذ . 

(فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الْحَحّ؟) هو بتقدير همزة الاستفهام. وفي الرواية 
التالية: «فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجٌء وأنا شاكية»» وفي حديث ابن 
عبّاس وها : «أن ضباعة بنت عم المظلب وها أتت رسول الله بء فقالت: 
إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج» فما تأمرني؟. .2. 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: قولها: «وإني أريد الحجٌ» قد يقتضي ظاهره 
أنها قالت له ذلك ابتداء» وفي «صحيح البخاري»: «لعلك أردت الحجً»» وفي 
«صحيح مسلم» من ذلك الوجه: «أردت الحجٌ». 

ولا منافاة» فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّ في جواب استفهامه 
لهاء وليس اللفظ صريحاً في أنها قالت ذلك ابتداءء وكذا قوله في رواية ابن 
ماجه من حديث ضباعة أنه بل قال لها: «أما تريدين الحجّ العام؟)» ومن 
رواية أسماء»ء أو سعدى: «ما يمنعك من الحج؟)» كل ذلك يقتضي أن كلامها 
كان جواباً لسؤاله. 

لكن في حديث ابن عباس عند مسلم» وأصحاب السنن الأربعة: «أن 
ضباعة أتت رسول الله كله فقالت...2» وهذا قد ينافي قوله في حديث 
عائشة: «دخل على ضباعة. ..2. وقد يُجمع بينهما بأنها أتت رسول الله کا 
ولم يكن إذ ذاك في منزله» ثم جاءء فدخل عليهاء وهي في منزله. 

وفى حديث ابن عباس عند أبى داودء والترمذي: أنها قالت له: إنى 
أريد الحج» فاشترط؟ فقال لها: «نعمة» وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما 


)1( «طرح التثريب في شرح التقريب» 6//ا5١.‏ 


)۲۹۰۲( باب جُوّاز اشير يراط الحرم م التَحَلْلَ بعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوهِ حديث رقم‎ -)٠١( 


كان إلا بعد استئذانها. انتهى كلام وليّ الدين کالب . 


(قَالَتْ: واه ما أَجِدُّنِي) أي: ما أجد نفسي» واتّحاد الفاعل 0 
مع کونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب .٠‏ (إِلَّا وَجِعَةً 

بفتح الواو» وكسر الجيم؛ أي: مريضةء وقال الطيبي كأنْه؛ أي: 0 
نفسي ضعفاً من المرض» ولا أدري أأقدر على إتمام الحجّ أم لاو 

قال: فإن قلت: كيف طابق قولها: «والله» راا عن قوله کل : « 
أردت؟» . 

قلت: تضمّن فى «لعل» معنى الاستقصار على سبيل التلظطف». ومن ثمة 
لفوت افدر ر اسما كلد ا ° 

(فَقَالَ لَهَا: «حُجّي) أي : أحرمي بالحجٌ (واشترطي) أي: اجعلي شرطاً 
في حجك عند الإحرام» وهو اشتراط التحلّل متى احتجتٍ إليهء فكأنها قالت 
لما سألها النبئ بي عن إرادتها الحجّ: إني أريده» وإني أ من نفسي مرضاً 
يمنعني من الاستمرار على الإحرام» أفأشترط شرطاً يجعلني في جل متى أحتاج 
إليه؟ فقال يَكِ: نعم» ثم قالت كما في النسائيئ: «كيف أقول؟ قال: قولي: 
لبيك اللهمٌّ لبيك» ومحلي من الأرض حيث تحبسني» فإن لك على ربّك ما 
استثنيت»؛ أي: قولي لدى إحرامك: اللهم مَحِلَي ؛ أي: موضع إحلالي من 
الأرض حيث حبستنى ؛ أي: هو المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك» 
وانحبست عنها بسبب قوّة المرض 

(وَقُولِي : الله مَحِلَّي) ا بفتح الميم» وكسر الحاء -: زمانٌَء أو 
مکان» من حَلّ: إذا من الإحرام» قال الطيبن كاه“ . 

وقال ولي الدين كُلَنّهُ: قوله: «مَحِلَي) بكسر الحاء؛ أي: : موضع حلولي» 
أو وقت حلولي» ا غ المكان: ایانب ای 


(۱) «طرح التثريب» م1 . 

(؟) «الفتح» ۳۹۳/۱۱ «كتاب النكاح» رقم (0089). 

(۳) «الکاشف عن حقائق السنن» .75١78- ۲۰۳۷/٦‏ 

(5) «الکاشف» .7١78/5‏ (5) «طرح التثريب» .۱٦۸/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

يو کے 

الي لك أو مكان تحدّلي من الإحرام» فامحلي» مبتدأء خبره 
قوله: (حَيْتْ < حَبَسْتَنِي)) أي : منعتني من السير بسبب قل المرض . 

وفائدة هذا ا الاشتراط أن تصير حلالاً بدون دوم الإحصار. 

وقال القرطبيَ كلثه:. قوله: «حجي واشترطي» وقولي: اللهم محلي حيث 
حبستني»؛ معناه: أنه ي لما استفهمها عن إرادة الحج اعتّلت بأنها مريضة» 
وأنها خافت إن اشتد مرضها أن يتعذر عليها الإحلالء بناءً منها على أن 
المحصر بالمرض لا يتحلل إلا بالطواف بالبيت» وإن طال مرضهء كما هو 
مذهب مالك وغيره» فلما خافت هذا أقرّها رسول الله ئة على ذلك» ثم 
رخص لها في أن تشترط : أن لها التحلل حيث حبسها مرضها. 

وبظاهر هذا الحديث قال جماعة من العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وغيرهم؛ منهم: عمرء وعلي» وابن مسعود» وهو قول أحمدء وإسحاق» وأبي 
ثور. 

وللشافعي قولان» فقال كل هؤلاء: يجوز الاشتراط في الحجء وأنه له 
الفسخ إذا وقع شرطه. 

ومنع ذلك جماعة أخرى» وقالوا: إنه لا ينفع؛ منهم: ابن عمرء 
والزهريّ» ومالك» وأبو حنيفة؛ متمسكين بقوله تعالى: ويوا ف امس تر 
وبقوله: ل بطلا أعسلكي4. واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين: 

أحدهما: ادعاء الخصوص بهذه المرأة. 

وثانيهما : أنهم حملوه على التحلل بالعمرة» فإنها أرادت أن تحج؛ كما 
جاء مفسراً من رواية ابن المسيب» وهو: أن رسول الله ييه أمر ضباعة أن 
تشترط وتقول: «اللهم الحج ا فإن تيسرء وإلا فعمرة». 


وروي عن عائشة: أنها كانت تقول: «للحج خرجت» وله قصدتء» فإن 
قضيته فهو الحج» وإن حال دونه شيء فهو العمرة»» والله تعالى أعلم. انت 
كلام القرطبئ كط . 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأرجح هو ما ذهب إليه 


.1595- 0/۳ لمفهم»‎ ۵ )١( 


(16)- بَابُ جََازٍ اشِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بعُذْرٍ الْمَرَضٍ وَنَحُوهِ حديث رقم (۲۹۰۲) 


الأولون» وأن التأويلات التي تمسّك بها المانعون غير مقبولة» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَاهِ) بيّن به أن ضُباعة ويا كانت زوج 
المقداد بن الأسود طبه قال في «الفتح): ظاهر سياقه أنه من كلام 
عائشة وا ويَحتمل أنه من كلام و 

والمقداد هو: ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهُرانيٌ» ثم 
الكندئٌ: ثم الزهري. حالف أبوه كِنْدة» وتبئاه السود بن عبد يغوث الزهريٰ› 
فنسب إليه» صا تشتهورة من السناتقيق الأولين: ٠‏ لم يبت آنه كان دز 
فارمنٌ غيره» مات وليه سنة (۳۳) وهو ابن )۷١(‏ سنة. أخرج له الجماعة» 
وتقّمت ترجمته في «الإيمان» /٤۳‏ ۲۸۱. 

[تنبيه]: صرّح في هذه الرواية بأن ضباعة وت كانت تحت المقداد بن 
الأسود ئهء وكذا هو في «صحيح البخاري»» وبسبب ذلك أورد البخاري هذا 
الحديث في «كتاب ا في «باب الأكفاء في الدين» يشير إلى تزوجها 
بالمقداد» وليس كفؤاً لها من حيث النسب» فإنه کندي» لى كندة أكفاء 
لقريش» فضلاً عن بني هاشمء E CT‏ 
وإنما هو كفؤ لها في الدين فقطء قاله ولي الدين كلف . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ في مسألة الكفاءة أن المعتبر هو الكفاءة 
في الدين» لا في أمر آخر» من النسب أو غيره» كما هو مذهب البخاري» 
والنسائئ» وهو مذهب مالك من الأئمة» كما حقّقته في اشرح النسائئ»» 
وشات هنا ايشا مستوفاة في محلّها ‏ إن شاء الى عراف كمال اعت 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 


)۱( «الفتح» ۳٣٤١ ١‏ «كتاب النكاح» رقم )9۹۸4( . 
(۲) «طرح التثريب» .٠١۷/١‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۲۲ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۹۰۲/۱۵1 و۲۹۰۳ و9(]5905١١١)2,‏ 
و(البخاري) في «النكاح» (05089). و(أبو داود) في «المناسك» (١۱۷۷)ء‏ 
و(الترمذي) في «الحج» (44)» و(النسائي) في «المناسك» (618/5), 
و«الكبرى» (۲/ »)۲٥۷‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» (۲۹۳۷)» و(الشافعيّ) في 
(امسنده» (۱۲۳/۱ و۳۸۹)» ا فى (مسئله) ١55/5(‏ و٣٠۲)»‏ 
و(الدارمي) في (سننه» »)۱۸١١(‏ و(أبو ن في (امستخرجه» (۳/ ۲۰۰ 
و١٠)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۰۲٦۲)ء‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
(85/9 و۸۷ و88)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۳/ ۷۹ و٥/ »)١١5‏ و«الكبير) 
CO AY Ag 86٠١و ATY/۲)‏ فى (سئنه) (۲/ 7175 - »)۲۳٣‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» ,))57١(‏ و(البيهقت) فى «الکبری» (۲۲۱/۵)» 
و«الصغرى» /٤(‏ 4۲( و«المعرفة» »)۲٤۷/٤(‏ زى في «شرح السنة» 
(۲۰۰۰)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث قصّة ضباعة أخرجه الشيخان» وأصحاب 
السنن» وغيرهم» ورواه الشافعيّ ك عن ابن عيينة» عن هشام» عن أبيه» 
مرسلاًء وقال: لو ثبت حديث عروة» عن النبئ ككل في الاستثناء لم أَعْدّهُ إلى 
غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله کل . 

قال البيهق: أما حديث ابن عيينة» فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء 
موصولاً بذكر عائشة فيه. وثبت وصله أيضاً من جهة أبي أسامة حماد بن 
أسامة» أخرجه البخاريّ» ومسلم. ْ 

وثبت عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن هشام بن 
عروة» عن اسه عن عائشة» أخرجه مسلم. وعن عطاء» وسعيد بن جبير» 
وطاوس» وعكرمة» عن ابن عباس» عن النبي َل وهو مخرّج في (صحيح 
مسلم). انتهى. 

وأخرج حديث ابن عباس أيضاً أصحاب السنن الأربعة» ورواه ابن حبّان 
في «(صحيحه2. والدارقطنيٌ من رواية عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد 
عن عائشة. 


(1)- باب جوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بعُذْرِ الْمَرَضٍ وَنَحْوهِ حديث رقم (۲۹۰۲) 


وقال ابن حزم: وقال الشافعيّ: إن صح الخبر قلت به» قال: قد صح 
الخبرء وبالغ في الصخةء فهو قوله» وهو قول أحمدء وإسحاق» وأبي ثورء 
وأبي سليمان - يعني داود -. 

وفي الباب أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر» أو سعدى بنت عوف» رواه 
ابن ماجه على الشكٌ هكذاء وجابر» رواه البيهقئ . 

وقال ابن حزم في «المحلى» بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث 
أسماء» أو سعدى: فهذه آثار متظاهرة» متواترة» لا يسع أحداً الخروج عنها. 

وقال النسائيئ: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهريّ» غير معمرء وقال في 
موضع آخر: لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيما أعلم. 

وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث, فإنه قال: قال الأصيلي: لا 
يثبت في الاشتراط إسناد صحيح» وقال: قال النسائيئ: لا أعلم أسنده عن 
الزهري غير معمر 

قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الذي عرّض به القاضي» وقاله 
الأصيليٌ من تضعيف الحديث غلط فاحش جدَاًء نبهت عليه لئلا يغترٌ به؛ لأن 
هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري» ومسلم»ء وسنن أبي داودء 
والترمذي» والنسائئ» وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعدّدة بأسانيد 
E‏ وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. 

وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: والنسائي» لم يقل بانفراد 
معمر به مطلقاء بل بانفراده به عن الزهري» ولا يلزم من الانفراد المقيّدء 
الانفراد المطلق» فقد أسنده معمرء وأبو أسامة» وسفيان بن عيينة» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة» وأسنده القاسم عنهاء ولو انفرد به معمر مطلقا لم يضرّهء 
وكم في «الصحيحين» من الانقرادء ولا يضر إرسال الشافعيّ e‏ 
وصل. هذا معنى كلامه» ذكر ولده الحافظ ولي الدين و وهو بحث 
تی دا + 

والحاصل أن حديث قصّة ضباعة وتا صحيح لا غبار عليه» فمن ضعَفه» 


.٠١۷ _ ٠٦١/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل = 
أو طعن فيه» فهو الضعيف في نقده» المطعون في فهمه» فتبضّر بالإنصاف»› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع E‏ 

(المسألة الرابعة): فى الفوائد التى اشتمل عليها حديث قصّة ضباعة 
برواياته المختلفة : ٠‏ 

١‏ (منها): بيان مشروعية الاشتراط في الحجٌّ. 

۲ - (ومنها): أن دخوله ي على ضباعة وا كان عيادةٌء أو زيارةء 
وصلة» فإنها قريبته» كما تقدّم. 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان تواضعه كله وصلته لرحمه» وتفقده» وهو 
محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية» فإنه ية لم يكن يخلو بالأجنبيات» 
ولا يصافحهنّء وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة؛ لعصمته. لكنهم لم 
يعدّوا ذلك من خصائصه کل فهو في ذلك كغيره ه في التحريم» ذكره ولي 
الدين کا , 

٤‏ - (ومنها): جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد. 

ه ‏ (ومنها): أن المرأة لا يجب عليها أن تستأذن زوجها في حج 
الفرضء كذا قيل» لي و و 
استعذانه. قاله في «الفتح» . 

5 (ومنها): أن الحديث ورد في الحج»› ولكن ت في معناه. فلو 
أحرم بعمرة» فشرط التحلّل منها عند المرض كان كذلك» قال ولي الدين كه : 
ولا خلاف في هذا بين المجوّزين للاشتراط فيما أعلم» ولعل العمرة داخلة في 
قوله في رواية النسائي من حديث ابن عباس وا عند النسائي : «فإن لك على 
ربك ما استثنيت»» وقد عزا ابن قدامة في «المغني» هذا الحديث لمسلمء وفيه 
هذه الزيادة» وليست عند مسلم. | 

٠7‏ (ومنها): ل و ل 
المرض والعجزء ولا يحتاج إلى إحلال. وقد قال الشافعية: إن اشترط التحلّل 
بذلك» فلا يحل إلا بالتحلّل» وإن قال: إذا مرضت» فأنا حلال» فهل يحتاج 


)01 «طرح التثريب» .٠۷١/١‏ (۲) «الفتح» ”.ا 


(16) بَابُ جَوَازٍ اشيرَاطِ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بِعُذّرٍ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهِحديث رقم (۲۹۰۲) 


في هذه الصورة إلى تحلل» أو يصير حلالاً بنفس المرض» فيه وجهان لهمء 
الذي نص عليه الشافعيّ أنه يصير حلالا بنفس المرضء قال وليّ الدين: 
ودلالة الحديث محتملة» فإن قوله: «محلي» يَحْتَمِل أن يكون معناه: موضع 
حلي» ويحتمل أن يكون معناه: موضع إحلالي. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الأول هو الظاهرء فما 
نص عليه الشافعي هو الأرجح» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 (ومنها): أن المراد بالتحلل أن نفك تقيه تحلدذلا 4 كلو شرط أن 
ينقلب حجه عمرة عند المرض» فذكر الشافعيّة أنه أولى بالصخة من شرط 
التحلل» ونصٌ عليه الشافعي» وإذا أجاز إبطال العبادة للعجزء فنقلها إلى عبادة 
أخرى أولى بالجواز. 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه». والبيهقي في «سننه» من رواية يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن ضباعةء قالت: قلت : يا رسول الله» إني 
أريد الحجٌّء فكيف أهلّ بالحجّ؟ قال: «قولي: اللّهم إني أهلّ بالحجّ إن أذنت 
لي به» وأعنتني عليه» ويسّرته لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما 
جميعاً فمحلي حيث حبستني» . 

قال الحافظ ولي الدين: وهذه زيادة حسنة» يجب الأخذ بهاء ويقال: 
ينبغي أن لا يجوز للحاجٌ شرط التحلل منه مطلقاً» إلا مع العجز عنه» وعن 
العمرة» فمع القدرة على العمرة لا ينتقل للتحلّل المطلق. انتهى. 

٩‏ (ومنها) : أن سيب الحدية إتما هر ة فى التحلل بالمرض لكن قوله: 
١احبستني‏ ) يصدق بالحبس بالمرض» وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة» وفراغهاء 
وضلال الطريق» والخطإ في العدد» وقد صرّح الشافعيّة» والحنابلة بأن هذه 
الأعذار كالمرض في جواز شرط التحلّل بهاء ومن الشافعية من خالف فيه. 

٠‏ _ (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند ا بالشرط 
دم؛ إذ لو وجب لذكره بء فإنه وقت الاحتياج إليه» وبهذا صرح الحنابلة» 
والظاهريّة» وهو الأصح عند الشافعية» ومحل الخلاف عندهم في حالة 
الإطلاق» فلو شرط التحلل بالهدي لزمه قطعأء وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه 
قطعاً. والله تعالى أعلم. 
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حل بلع سے 

١‏ (ومنها): أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم 
فيما إذا حبسه عدوّ» وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن 
التحلل بالإحصار جائز بلا شرط» فشرطه لاغ. ومنهم من حكى فيه خلافاًء 
والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة أرجح؛ لإطلاق 
حديث الاشتراط» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

7١‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار 
بالمرض من غير شرط؛ إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى . 

۳ _ (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند التحلل بشرط» وبه صرّح 
الشافعية» وغيرهم. 

5 (ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه لا ب من مقارنته للإحرام» 
فإنه متى سبقه» أو تأخر عنه لم يكن شرطاء وقد صرّح بذلك في قوله في 
حديث ابن عباس: «اشترطي عند إحرامك»» وهو بهذا اللفظ في «مصتف ابن 


6 (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بد من التلفظ بهذا الشرط كغيره 
من الشروطء وهو ظاهر كلام الشافعية» وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: 

أحدهما: هذاء قال: ويدلٌ عليه ظاهر قوله بي في حديث ابن عباس : 
«قولي: محلي من الأرض حيث تحبسني»» وكذا في حديث عائشة في 
«الصحيحين»: «وقولي: اللّهم محلي حيث حبستني». 

والثاني: أنه تكفي فيه النية» ووجهه بأنه تبع لعقد الإحرام» والإحرام 
ينعقد بالنيّة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الأول هو الأقوى, 
والأظهر؛ لظاهر النصّء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه لا يتعيّن فى الاشتراط اللفظ المذكور فى الحديث» 
بل كل ما يؤدّي معناه يقوم مقامه في ذلك» قال ابن قدامة: 5 هذا اللفظ 
مما يؤدي معناه يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى» والعبارة إنما تُعتّبر لتأدية 
المعنى» > ثم استشهد بقول علقمة: اللّهم إني أريد العمرة إن تيسرت» وإلا فلا 


(15)- بَابُ جَوَازِ اشْيَرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرِ الْمَرَض وَنَحْوهِحديث رقم (۲۹۰۲) 


ترج علي وبقول شریح : اللّهم قد عرفت نيتي » وما أريد» فإن كان أمراً 
تتمه» فهو أحبٌ إلىّ» وإلا فلا حرج علىّء ونحوه عن الأسودء وقالت عائشة 
لعروة: قل قل: اللّهم إني أريد الحج» وإياه نويت» فإن تيسرء وإلا فعمرة» ونحوه 
عن عميرة بن زياد» والله تعالى أعلم . 

۷ - (ومنها): أن قوله: «محلي حيث حبستني» يدل على أن المحصر 
يحل حيث يحْبَسء وهناك يَئْحَر هديه» ولو كان في الحل» وبه قال الشافعيّ» 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا ينحر هديه إلا في ار والأول أصحٌء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه خرج بقوله: «حيث حبستني» ما إذا شَرَط التحذل بلا 
عذر» ا متى شئت» أو كسِلت خرجت» فإن هذا لا يعتبر 
اتفاقاً» قاله ولي الدين كه . 

قال ا عنه: هذا الذي قاله من أن الاشتراط لا بدّ أن يكون 
بعذر هو الذي يدل عليه ظاهر حديث الباب» فما يفعله بعض الناس من أنه 
يشترط» ثم يتحلل بلا عذرء وإنما لمجرد كسل» وعدم نشاط» فمخالف لما 
يقتضيه النصٌء فليتنبه لذلك؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في 
الإحرام: 

اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

(المذهب الأول): جوازه» وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم. وهو المشهور من مذهب الشافعيّ» فإنه نص عليه في 
القديم» وعلق القول به في الجديد على صحة الحديث» وقد صحّ» كما تقدم» 
وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن علىّ» وعلقمة» والأسودء وشريح» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» والأمر به عن عائشة» وعبد الله بن مسعودء 
وعن عثمان أنه رأى رجلاً واقفاً بعرفة» فقال له: أشارطت؟ فقال: نعم» وعن 


.1١ا/"‎  ١ا/١/0 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
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سر ا ھت 
الحسن» وعطاء في المحرم قالا : له شرطه» وروی البيهقي الأمر به عن أم 
الخطاب» وعلي بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسرء وهو 
مذهب عبيدة السلمانئ» والأسود بن يزيدء وعلقمة»› وشريح» وسعيد بن 
المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وعطاء بن يسار» وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وبه قال الشافعيّ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر» وبالأول 
أقول» وحكاه ابن جرم عن جمهور الصحابة» وحكاه الحافظ العراقىٌ فى 
شرح الترمذي» عن جمهور الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

(المذهب الثاني) : استحبابه » وهو مذهب الإمام أخمدء فإن ابن قدامة 
جزم به في «المغني». وهو هو المفهوم من قول الخرقيّ» والمجد ابن تيمية في 
«مختصريهما» عند ذكر الإحرام. 

(المذهب الثالث): إيجابهء وإليه ذهب ابن حزم الظاهريً» تمسّكاً 
بالأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى 
الظاهرية» وكذا الحافظ في «الفتح» والذي ذكره ابن حزم في «المحلّى» 14/7 
- الاستحياب» فليتنيّه» والله تعالى أعلم . 

(المذهب الرابع): إنکاره» وهذا مذهب الحنفية»› والمالكية»› وروى ابن 
أبي شيبة عن هشام بن عروة» قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الح شيئاً . 

وعن إبراهيم يم النخعيّ : كانوا لا یشترطون»› ولا يروت الط نا 

وعن طاوس » والحكم» وحماد: الام شتراط في الحج لیس بشيء . 

وعن سعيد بن جبير: إنما الا شتراط في الحج فيما بين الناس» وعنه 
أيضا : المستثني » وغير المستثني سواء. 

وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في الحجٌء ولا يراه شيئاً. 

وروی الترمذيٰ› وصححه › والنسائ نئ عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتر 
في الحجّء ويقول: «أليس حسبكم سنة نييكم لاء زاد النسائی في روايته: 
لم يشترط؛ أي : النبيّ ا وهو في ااصحيح البخاري» بدون أوله. ولفظه: 
«أليس حسبكم سنة رسول الله کا إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» 


(16)- يَابُ جَوَازِ اشير ير اط الحرم لمحلل بعُْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِِ حديث رقم ٠۲(‏ 4۰( 


وبالصفا والمروة» ثم حل من كلّ شيء حتى يحج عاماً قابلاً» فيهدي» أو 
يطعم» إن لم يجد هديا». 

وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهريّ أيضاًء وحكاه ابن عبد البرّ عن 
سفيان الثوريّ. وحكاه المحبٌّ الطبريّ عن أحمد» وهو غلطء. فالمعروف عنه 
ما قدمناه. 

قال ابن قدامة: وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد إسقاط الدم» فأما 
التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار. 

وقال ابن حزم: روينا عن إبراهيم: كانوا يستحبّون أن يشترطواء وكانوا 
لا يرون الشرط شيئاً لو أن الرجل ابتلى+ وروينا عنه: كانوا يكرهون أن 
يشترطوا في الحجّء قال ابن حزم: هذا تناقض مرّة كانوا يستحبّون» ومرّة كانوا 
يكرهون» فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم لاضطرابها . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أرجح المذاهب مذهب القائلين بمشروعيّة 
الاشتراط» كما سيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان متمسَّك كل مذهب من هذه المذاهب: 

قال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: من قال بالجواز تمسّك بهذا الحديث» 
ورأى أن الأمر به ترخيص» وتوسعة» وتخفيف» ورفق» وأنه يتعلّق بمصلحة 
دنيوية» وهي ما يحصل لها من المشقّة بمصابرة الإحرام مع المرض. 

ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينيّة» وهو الاحتياط للعبادةء 
فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يشَعَثْ العبادة» ويوقع فيها الخلل» وهذا 


ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته» وهو أبعد من الذي قبلهء 
ولو كان واجباً لما أخلّ النبئ ية بفعله» ولا الصحابة وء ولو فعلوا ذلك 
في حجة النبي يكل لدُقِلء وقد صرّح ابن عمر بأنه لم يشترط» كما سيأتي ذكره 
في الباب التالي» ولما لم يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا 
أن ذلك ترخيص حرّك ذكره هذا السبب» وهو شكواها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالوجوب يحتاج إلى ثبوته» كما 
أسلفته» والله تعالى أعلم. 

ومن قال بالإنكار منهم من ضعّف الحديث كما تقدّم ذكره» وردّه» ومنهم 
من أوّله وفي تأؤيلة أوجه : 

(أحدها): أنه خاصٌ بضباعة» حكاه الخظابيّ عن بعضهم., قال: وقال: 
يشبه أن يكون بها مرضء أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحجٌ» 
وهذا كما أذن لأصحابه في رفض الحجٌء وليس ذلك لغيرهم 

وقال النووي في (اشرح مسلم» بعد ذكره هذا المذهب: وحملوا الحديث 
على أنها قضية عين» وأنه مخصوص بضباعة» وحكاه في «شرح المهذب» عن 
الروياني من الشافعية» ثم قأل وهنا تاريل بال اويح لف لمق ا 
فإنه إنما قال: لو صح الحديث لم أَعَدمُ ولم يتأوله» ولم يخصّه. 

(الثاني): أن معناه: محلي حيث حبستني بالموت؛ أي : إذا أدركتني 
الوفاة انقطع إحرامي. حكاه النووي في «شرح المهذب» عن ا الحرمين» ثم 
قال: وهذا تأويل ظاهر الفساد» وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله؟ 

(الثالث): أن المراد التحلل بعمرة» لذ طلقا حكاه المحبٌ الطبري عن 
بعضهم . . ويردّه حديث ضباعة المتقدّم» حيث قال لها : «قولي : اللّهم إني أريد 
الحج إن أذنت لي به» وأعنتني عليه» ويسّرته لي» وإن حبستني» فعمرة» وإن 
حبستني عنهما جميعاء فمحلي حيث حبستني». فإن هذا فيه التصريح بالتحلل 
المطلق عن الحج والعمرة معاً 

وحكى ابن حزم عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله 0 
ويوا للج وة [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولقوله تعالى: إن ورج قا اسْتَيسَرَ منّ 

دي [البقرة: 147]. وعن بعضهم أنه مخالف لقوله كَلِ: «كل شرط ليس في 

كتاب الله» فهو باطل»» وعن بعضهم أن هذا الخبر رواه عروة» وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وطاوس» وروي عنهم خلافه. ثم قال ابن حزم: سمعناكم 
تعتلون بهذا في الصاحب» فعدّيتموه إلى التابع» وإن درجتموه بلغ إليناء وإلى 
من بعدناء فصار كل من بلغه حديث» فتركه حجة في ردّهء ولئن خالف هؤلاء 


U 0 5‏ 58 2 8 1 
(5١)يَابُ‏ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمْحْرم التَحَلَلَ بِعُذْرٍ الْمَرَضِ وَنْحُوهِ حديث رقم (۲۹۰۳) 


ما روواء فقد رواه غيرهم» ولم يخالفه» وأطنب ابن حزم في رڏ هذه 
المقالات» وهي حقيقة بذلك» والله تعالى أعلم. 

قال وليّ الدين: والظنّْ بمن يُعتَمّد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم 
يبلغه» قال البيهقى : عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم 
ینکره» كما لم که او اى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أو يُحْمَل على أنه بلغه» لكن تأوله بشيء 
من التأويلات السابقة. 

والحاصل أن الحقّ هو قول الجمهورء وهو جواز الاشتراطء وأنه إذا 
اشترط» وحصل المانع تحلّل» ولم يلزمه شيء من الدم أو غيره» عملاً بظاهر 
الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]]90*[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَحْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ الزّمْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة ونا َالَتْ: دَخَلَ النَبِي يله عَلَى 
صْبَاعَةَ بنْتِ الرَُيْرٍ بن عبد الْمُطَِبء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ ال إِنّي أرِيدُ الح وَأنا 
شَاكِيَةٌ قال الل بكله: «حْجّي . وَاشْترِطِي ان ملي حَيْتُ حَبَسْئني)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


>مو مو o‏ 


١‏ (عَبِدَ بن حَْمَيوِ) تقدم قبل حديث. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّامء تقدّم قريباً. 

۳ (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (الزُهْريُ) محمد بن مسلمء تقدّم أيَضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وا بشاكنة) او المعحكةة أ ا وال 
كالدَّلُوء والشَّكْوَى ‏ بالقصر . والشَّكُواءٌ ‏ بالمدّء والشَّكَاةٌ ‏ بالهاء . 
والشَّكَاءٌ - بالمدّ -: المرض» أفاده في «القاموس». ُ 


وقوله: (حَيِثْ حبستني) أي: منعتني من السير بسبب ثقل المرض . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لا کے 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مر تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[404 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرََا عَبْدُ الَرَاقِء أَخْبَرَنَا 
ا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية معمر› عن هشام بن عروة هذه ساقها ابن حبان له فى 
«(صحيحه» (۹/ ۸۷) فقال: 

(5//ا) ‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حدّثنا ابن أبي 
السريّ. قال: حذّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن عروة» 
عن عائشة: أن النبئ ييه دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 
شاكية» فقال لها: «ححججي». واشترطي أن مَجلي حيث حبستني». انتهى. 

[تنبيه آخر]: أخرج النسائي ك رواية معمر هذه في «سننه» )١58/0(‏ 
فقال: 

() - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويهء قال: أنبأ عبد الرزاق» 
قال: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: دخل رسول الله لله يه على ضباعة» فقالت: يا 
رسول الله إني شاكيةء وإني أريد الحج» فقال لها رسول الله كَكهِ: «خحجيء 
واشترطي أن محلي حيث تحبسني». 

قال إسحاق: قلت لعبد الرزاق: كلاهما عن عائشة: هشام والزهري؟ 


قال: نعم. 
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً أسند هذا الحديتٌ» عن الزهري غير 
نو التو 


وقوله: «قلت لعبد الرزاق... إلخ» يعني أن إسحاق ابن راهويه تأكد عن 


(15)- بَابُ جَوَازِ اشَِرَاط الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِحديث رقم (۲۹۰۵) 


عبد الرزاق كون رواية كل من هشام بن عروة» والزهري» من حديث 
عائشة راء لا من حديث غيرهاء كابن عباس و مثلاء وهذا قاله إسحاق 
من باب التأكّدء لا اتهاماً لشيخه عبد الرزاق في روايته» والحديث أخرجه 
ماك في اما ن ارو كا ترا شی هذا الات 

وقوله: «لا أعلم أحداً أسنده. . . إلخ» يعني أنه انفرد بإسناد هذا الحديث 
معمرء عن الزهري. 

وعبارته في «الكبرى»: «لا أعلم احدا :اتد هذا الخدت عحديث 
الزهري غير عبد الرزاق» عن معمر». انتهى. 

وهذا يفيد أيضاً أن عبد الرزاق انفرد عن معمر بإسناده» لكن مثل هذا 
الانفراد لا يؤثّر في صحة الحديث» فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 

وقد تقدّم عن الحافظ العراقي كه أنه قال في «شرح الترمذي»: 
والنسائ ئي لم يقل بانفراد معمر به مطلقاًء > بل بانفراده به عن الزهريء ولا يلزم 
من الانفراد المقيد الانفراد المطلق. فقد أسنده معمرء وأبو أسامة» وسفيان بن 
عيينة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة وبا ٬‏ وأسنده القاسم عنهاء ولو انفرد 
به معمر مطلقا لا يضره» وكم في «الصحيحين» من الانفراد. انتهى . 

وقال في «الفتح»: وقول النسائئ هذا لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري 
التي تفرّد بها معمرء فضلاً عن بقية الطرق؛ لأن معمراً ثقة حافظء فلا يضرّه 
التفرّد» كيف؟ وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]4۰6[ )1۲۰۸( - وخا محمد بن بار َٿا عبد الاب بن بد 
المي وَأَبُو عَاصمء وَمُحَنَدُ بن بكر ء عَنْ ابن جُرَيْج (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ 
إبْرَامِيمَ» وَاللْفْظُ لَه أ و بن کر أَخْبَرََا ابن جُرَيْجء أَحْبَرَنِي أبُو 
الي لسع طاؤساء وم مَهَ م مَْلَى ابن عَبّاسِء ؛ عن ابن عباس : أنَّ ضبَاعَةً 
لي أت رَسُولَ اله يكل كَقَالَتْ : ني افر مقِيلةٌ: 


BJ‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وني ارڈ الْحَجّ» ما تأمُرُني؟ قال : هي بِالْحَجٌ. وَاشترطي أنَّ مَحِلّي حَيْتُ 
تحبسني) › قَالَّ: َأَدْرَكَتُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]۸[ (عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدٍ الْمَحِيدِ) الثقفئ. أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
۰ ۷ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۱۹٤ت(‎ 

۲ - (أبُو عَاصِم) الضخاك بن مَخُلّد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت [9] 
(ت۲۱۲) أو بعدها (١‏ تقدم في «الإيمان» 179/5. 

- (إِسْحَاقٌ 73 بن إِْرَاهِيم) ابن راهویه» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (طَاوْسٌ) بن كيسان اليماني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مِكُرمَةُ مَولَى ابْنِ عبّاسٍ) أبو عبد الله المدني» أصله من البربر» كان 
لخصين بن أبي الْخُرَ العنبري» فوهبه لابن عباس لما وَلِيَ البصرة لعلي ياء 
ثقة ثبت ثبت غالم بالتفسين ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا يثبتٌ عنه 
بدعة ۳1[ 

رَوَى عن مولاه» وعلي بن أبي طالب» والحسن بن علي» وأبي هريرة» 
وابن عمرء وابن عمروء وأبي سعيد» وعقبة بن عامر» وجماعة من الصحابة 
والتابعين. 

ورَوَى عنه إبراهيم النخعي» ومات قبله. وأبو الشعثاء جابر بن زيدء 
والشعبي وهما من أقرانه» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير» وقتادة» وخلق 

قال عباس الدُوريَ عن ابن معين: مات ابن عباس» وعكرمة عبد لم 
يعتقه فباعه علي بن عبد الله بن عباس» ثم استردّهء وفي رواية غيره: وأعتقه» 
وقال عبد الصمد بن معقل: لَمّا قَدِمِ عكرمة الْجَتَدَ أهدى له طاوس تَخيباً بستين 
ديناراً» فقيل له؟ فقال: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس 
بستين ديناراً؟ وقال داود بن أبي هند عن عكرمة: قرأ ابن عباس هذه الآية: 
لِم يَمِطُونَ هرما اک میک EET‏ قال ابن عباس: لم أذْر نجا 
القوم أو هلكوا؟ قال: فما 8 أبِيّن له حتى عرف أنهم قد نجواء فكساني 


(1)- باب جَوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرٍ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهِحديث رقم (۲۹۰۵) 


خُلّة» وقال عمر بن فضيل عن عثمان بن حكيم: كنت جالساً مع أبي أمامة بن 
سهل بن خنيف» إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة أَدَكْدْك الله هل سمعت ابن 
عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه. فإنه لم يكذب عليّ؟ فقال أبو 
أمامة: نعم. وقال عمرو بن دينار: دقُع إل جابر بن زيذ: مسائل. أشسأل عنها 
عكرمة» وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا البحر فسلوه. وقال 
ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال: كأنه مشرف 
عليهم يراهم. وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم 
منك؟ قال: نعم عكرمة. وقال إسماعيل بن أبى خالد: سمعت الشعبي يقول: 
ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: 
كان أعلم التابعين | عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقال 
سلام بن مسكين عن قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. وقال أيوب: اجتمع 
حفاظ ابن عباس » فيهم سعيل بن جبيرء وعطاء» وطاومنٌ على عكرمة» 
فأقعدوه. فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس . 

وقال البخاري» ويعقوب بن سفيان» عن علي ابن المديني: مات بالمدينة 
سنة »)٠١٤(‏ وقال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة خمس ومائة» وقال 
الواقدي: حدثتني ابنته أم داود أنه توفي سنة مائة» وهو ابن ثمانين سنة» وقال 
أبو مز الضرين والهيثم ب بن عدي : مات سنة ست ومائة. وقال عثمان بن أني 
شيبة وغير واحد: مات سنة (/ا١١).‏ وقيل: إنه نات س( وذلك وَهُمْ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

والباقون ذكروا في الباب» والذي قبله. 

وقولها: (إِنّي امْرَأَةٌ نَقِيلَُ) أي: أثقلني المرض» فهو بمعنى قولها في 
الرواية السابقة: «ما أجدنى الا وا ا 

وقوله: (فَالَ: فَأَدْرَكَتْ) أي: أدركت الحجَ» ولم تتحلّل حتى فَرَعّت منه» 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ون هذا من أفراد المصتف كا . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 7900 و5905 و۲۹۰۷] »)١١١8(‏ و(أبو 
داود) في «المناسك» »)١715(‏ و(الترمذي) في «الحج» »)45١(‏ و(النسائي) 
في «المناسك» ١71/5(‏ و58١)»‏ و«الكبرى» (۲/ »)۳٥۷‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (۲۹۳۸)ء و(أحمد) فى «(مسنده» (۱/ ۳۳۰١‏ و۳۳۷ و5اه”7), 
و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ »)۲۳٣‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٥(‏ ۲۲۱). والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن حدم ذه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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37 (...) - (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ ای حَدَثَنَا أَبُو دَاوُهَ الطيالبي؛ 
َٿا حَبِيبُ بن يبد عَنْ عَمْرِو ن هرم عَنْ سعِيد ن جُبَيْرِء وَعِكرِمَة عن 


ابن عَباس ون : أنَّ ضْبَاعَةَ أَرَادَت الْحَجّ) ؛ فَأَمَرَهَا الب يله أن تشر طَء فَفَعَلَتْ 
ذَلِكَ عن E‏ رسول الله يَكلِِ) . ش 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو دَاوْهَ الطَيَالِسِيٌ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» 
ثقة حافظ [91] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ”الا. 

١‏ (حَبِيبٌ بْنْ يَزِيد) هو: حبيب بن أبي حبيب الْجَرْمِيَ البصريّ 
الأنماطيّ» واسم أبيه يزيد»ء صدوق يخطئ 00007 

رَوَى عن قتادة» وعمرو بن هَرم» والحسن» وخالد القشري». وغيرهم. 

وروی عنه ابنه محمد» وابن مهدي» ويزيد بن هارون» وسليمان بن 
حرب» وغيرهم» وسمع منه القطان. ولم يحدث عنهء وقال: لم يكن في 
الحديث بذاك» وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» فقال: هو كذا وكذاء 
وكان ابن مهدي يحدث عنه» وقال ابن ابي خيثمة: نهانا ابن معين أن نسمع 
حديثه» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن قانع: مات سنة »)١87(‏ وقال البخاري في «التاريخ»: سمع 
ابن سيرين» وقتادة» قال حَبّان: حبيب بن أبي با ول ابن خلفون: 
أخرج له مسلم متابعة. 


(19)- بَابُ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرِ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهِحديث رقم (۲۹۰۷) 


أخرج له البخاري فی «خلق أفعال العباد»» والمصئف» والنسائيٌ ع» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً . 

.]1[ (عمرو بن هرم الأزدي البصري» ثقة‎ ٣ 

رَوَى عن أبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وربْعي بن حِرَاش» 
وغيرهم. 

وروى عنه حبيب بن أبي حبيب الْجَرْمِيَ» وجعفر بن أبي وحشية» وسالم 
المرادي وواصل مولى أبي غيينة. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم وأبو داود: ثقةٌّء وقال النسائيّ: 
ليس به به بأسنٌء وقال العجليّ: عمرو بن هَرِم ثقةٌ لا باس به» نقله عنه ابن 
خلفون» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: صلى عليه قتادة بعدما ذَفِنَ. 

قال الحافظ: عَلّق له البخاريّ موضعاً واحداً في الطلاق قبل النكاح» 
ولم يذكره المزي» وكذا رَوَى البخاري في «تاريخه» بعد أن سَمَّى جده حيان» 
وتبعه ابن أبي حاتم» وابن أبي خيثمة» وابن جبّان» وغيرهم» وقال ابن أبي 
حاتم في باب الهاء: هَرِم بن حيّان الأزديَء ويقال: العبدي. 

علق له البخاريّ» وأخرج له المصئف. والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب» وفي الذي قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مر البحث فيه فيما قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[19017] (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاِيمَ وَأبُو بوت الْمَبْلَانِيٌ 
امك بْنُ خِرَاشٍ » قال إِسْحَاقُ : : أَحْبََئَاء وقَالَ الآخَرَانِ : حَدَتَا أبنو عَامِرِء وَهُوَ 
عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عَمْرِو حَدَثَنا رََاح» وهو ابن بي مَغْروقِ» عَنْ عَطَاءِء عن ابن 

مَباس 82ا: أن لني يك كال لِضُبَاعَة: «حُجيء وَاشْتَرِطِي ا مَحِلّي حَيْتُ 
تخبسني»» وفي رِوَايَةٍ إِسْحَاق : مر ضبَاعَةً). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سر سے 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (أبُو ابوت الْمَبْلَانِنُ) سليمان بن بيد الله ہن عمرو بن جابر المازني 
0 ثقة ]١١[‏ (ت5 أو )۲٤۷‏ (م س) تقدّم في «المقدّمة» .1١/5‏ 
- (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرّاش» أبو جعفر 
u‏ دوف ]111 (ت۲٤‏ ۲) (م ت) تقدم في «الإيمان» 7 <A‏ 
۳ ا عایر عبد الْمَلِكِ بن ير عه عمرو) العقدي البصري› ثقة [4] (ت6١٠)‏ 
رع( 0 «المقدمة» ۱/٤‏ 
: ِن أبي مَغروف) بن أبي سارة المكيّ» صدوقٌ له أوهام [Vv]‏ 
(بخ م ت س) تقدم في «الحج» ۲۸۰۲/۱. 
(عَطًاء) بن ابی باح أسلمء تقدم قبل ثلاثة أنوزات: 
والباقيان ذكرا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
والحديث تقدم الكلام فيه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


إن أرْبِدُ إل اصح ما أطت وما يَنيقٍ إلا بار علو كرك وإ أُيث4. 


1%( - (يات إِخْرَام النَْسَاء وَاسْتِحَبَابِ اغْيِسَالِهَا للِاحْرَام 


وَكَذَا الْحَايِْضْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
۸1 4۰[ 011 ع لخدا هناد بن السَرِيٌّ» وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍء وَعُثْمَانُ بن 7 
أبي يبء كلهم عَنْ َة قال رُعَيْد: دتا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن 
عُمَرَعَنْ عبد الَحمَنِ بن الْقَاِمء عَنْ أبيهء عَنْ عائشة ا كَاَتْ: نَفِسَتَ 
سء بت عُمَيْسٍ بِمْحَمّدِ بْنِ آي بر بالشّجَرةء مر مَسُولُ الله يك أبَا بكر 
يَأمُرْهَا أن تَمْتَسِلَ» وَتهلٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


]1١[ (هَنَادُ بن دن لع لقي أبو السري الكوفيّ» ثقةّ‎ - ١ 
. ٥ /55 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ وله (41) سنة (عخ م‎ )١1”ت«(‎ 


(15)-بَابُ إِحْرَام التقَسَاِء وَاسْتِحْبَاثِ اخْتِسَالِهَا ِلاحْرَام .... إلخ-حديث رقم (۲۹۰۸) 


۲ - (زُمَيْرُ ن حَرب) تقدّم قبل بابين. 

٠١‏ (عَشْمَانُ ٿن آي شي هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسئء أبو الحسن الكوفيئّ» ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۹) وله (۸۳) سنة 
(خ م د س ق م في «الإيمان) 000 

٤‏ - (عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابي» أبو محمد الكوفي» قيل: اسمه 
دالج ن ثبتٌ» من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 11/ ۹ . 

ه ‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ) العمريّ المدني» تقدّم قريباً. 

5 (عبد البَحْمَن بن الْقَاسِم) المدنيئ» تقدّم كرما 

۷ - (أَبُوهُ) القاس بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدم أيضاً قريباً . 

۸ - (عَايْسَةٌ) ياء تقدّمت في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئتف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛؟ لما سبق غير مرة. 

(ومنيا)؛ أن رحاله رخال الجماعة» ری هره :فالا ول :ما أخرج 
له البخاريّ في «الصحيح»» والآخران ما أخرج لهما الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كوفيّون إلا 
زهيراً فبغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أن رواية عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم من رواية 
الأكابر عن الأصاغر؛ لأن عبيد الله من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من 
السادسة» وفيه رواية الابن عن أبيه» عن عمّته. 

5 (ومنها): أن القاسم من الفقهاء السبعة» وعائشة موا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَةً 0 أنها (قَالَتْ: تَفِسَث أَسْمَاءُ بنتُ مُمَيّس) بالبناء 
للمفعول» يقال: بك ك إذا وَلّدتَ فهي اسان e‏ قاس 
بالكسر» وبعض العرب يقول: نَفِستُْ تَنْمَّسءٍ من باب تَعِبَء فهي نافس» مثل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 
حائض» والولد منفوس» والتمًاس بالكسر أيضاً اسم من ذلك» ونَفِسَت تنمس 
من باب تعب: حاضت» ونقل الأصمعي : فسات بالبناء للمفعول أيضاً . وليس 
بمجيور في الكدي في الحيضي» > وهو من النَقّس» وهو الدم» وسُمّي الدم 
نفْساً؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. أفاده في 
«المصباح»“. 
70 النووي كنْهُ: قولها: انْفِسَتْ) بكسر الفاء لا غير» وفي النون 
: المشهورة ضمهاء والثانية فتحهاء سمي نِمَاساً لخروج النَفْسء »> وهو 
مولو والدم اض قال القاضي : وتجري اللغتان في الحيض أيضاًء يقال : 
نْقِسَت؛ أي: حاضت» بفتح 0 وضمهاء قال: ذكرهما صاحب: «الأفعال»» 
قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض. انتهى”" . 
وقال القرطبيّ كأنه: قد 00 أنه يقال: نفست المرأة ذ فى الحيض 
والولادة بالضم والفتح» كما حكاهما صاحب «الأفعال»» غير أن الضم في 
الولادة أكثرء والفتح في الحيض أكثرء وقيل: إنه لا يقال في الحيض إلا 
بالفتح» حكاه الحربي. انتهى”” . 
[تنبيه]: «أسماء بنت عٌمّيس» - بالتصغير ‏ الخثعمية الصحابية الجليلةء 
كانت عند جعفر بن أبي طالب» فولدت له أولاده كلهم بالحبشة حينما هاجرت 
معه إليهاء وبعدما قُتل جعفر عنها تزوجها أبو بكرء فولدت له ولده محمداًء 
وهو الذي نفِست به بذي الحليفة» ثم تزوجها بعده علي بن أبي طالب» فكانت 
عنده حتى قُتل عنها - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 
وكان عمر َيه يسألها عن تعبير الرؤياء ولما بلغها قتل ابنها محمد بن 
أبي بكر جَلّست في مسجدهاء وگظمت غيظها حتى شَحبت ثديها دما . 
وقوله: 0 م بكرِ) الصديق: أبي القاسمء له رؤيةٌ» وفتل سنة 
)۳۸( وكان على ڪه طبه يثني عليه وقزلها : (بالشّجَرَةِ) وفي حديث جابر: «بذي 
الحليفة». وفي رواية مالك: (بالبيداء)» قال القاضي عياض كأَنْهُ: هذه 


.177/8 «شرح النووي»‎ )0 .5١7//7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.۹۷ - 1/۳ فرق «المفهم)‎ 


(15)-بَاثُ إِحْرَام التْقَسَاِ وَاسْتِحْبَاثِ اغْتِسَالِهَا لِاحْرَام »... إلخ-حديث رقم (۲۹۰۸) 


المواضع الثلائة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفة» وأما البيداء فهي بطرف ذي 
الحليفة» فيَحْتَمِل أنها نزلت بطرف البيداء؛ لتبعد عن الناس» وكان منزل 
النبي ووه بذيٍ الحليفة حقيقةً) وهناك بات» وأحرمء وهى عند الشجرة» فسمي 
منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. انتهى”" . 

وقال القرطبيئ د ْله : : و«الشجرة» : شجرة كانت هناك بذي الحليفة» 
و«البيداء» طرف منهاء وكأنها إنما نزلت هناك لتبْعّد عن الناس لأجل الولادة. 

وأمْره كك لها بأن تغتسل: إنما كان للإهلال» وهو الإحرام. 

قال: وفي الحج أغسالء» هذا أوكدهاء وهو سنة عند الجمهور» وقال 
بوجوبه عطاء والحسن فى أحد قوليه» وأهل الظاهر. 

والغسل الثاني : لدخول مكة» قال: ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل 
عن الطواف» وقال: إنه شرع لأجل الطواف؛ لأنه أول مبدوء به عند الدخول» 
ومنهم من لم يكتف به» وقال: لا بهن غا الطواف» وإنما ذلك للدخول 
فقط. 

والغسل الثالث: للوقوف بعرفة» وهذه الأغسال كلها سنن مؤكدةٌ» وقد 
أطلق مالك على جميعها الاستحباب» وأوكدها غسل الإحرام. انتهى كلام 
م کا , 
تَغْتَيِلَ ؛ وَتهِلٌ) أي : E e‏ کک E‏ 
الإحرام» وکل من رفع صوته فقد أهل إهلا لأ واستّهّل استهلا ل بالبناء للفاعل 
فيهما. أفاده ذ في «المصباح». 

وهذا الاغتسال للنظافةء لا للطهارة؛ لأنها نفساء لا تطهر إلا بانقطاع 
الدم عنهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١(‏ «إكمال المعلم» .۹/٤‏ (۲( «المفهم» علا ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحج 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كله . 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنئ يه فقال فى «التتبّع»: 
خالفه ‏ أي : عبيد الله بن عمر ‏ مالك» عن عبد الرحمن» عن أبيه» رسلا 
ليس فيه عائشة» وهو الصواب» وحديث عبدة خطأء وقال سليمان: عن 
يحيى» عن القاسمء عن أبيه » ولا يصح عن أبية . انتهى . 

وتعقّب أبو مسعود الدمشقىئ كب فى «الأجوبة» استدراك الدارقطنئ هذاء 
فقال: إذا جود عبيد الله إسناد حديث لم يُحكم لمالك عليه فيما أرسلهء فإن 
مالكا كرا نا" ارين أقياء انفده قير نو ابات ر ون لان ف 


قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد أبو مسعود ي في تعقّبه هذا 
وحاصله أن الأرجح هنا رواية عبيد الله بن عمر المتّصلة بذكر عائشة وكيا ؛ 
لأنها زيادة من ثقة حافظ» وليس بأقلّ من مالك في الإتقان» بل قدّمه بعض 
الأئمة عليه» قال عمرو بن عليّ الفلاس: ذكرت ليحيى بن سعيد ‏ يعني القظان 
- قول ابن مهديّ: إن مالكاً أثبت في نافع من عبيد الله» فغضبء وقال: هو 
أثبت من عبيد الله؟ وقال أبو حاتم» عن أحمد: عبيد الله أثبتهم» وأحفظهم» 
وأكثرهم روايةء وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: مالك أحبٌ إليك عن 
نافع» أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم يفضّل» وقال جعفر الطيالسيّ: سمعت 
يحيى بن معين يقول: عبيد الله عن القاسم» عن عائشة الذهب المشبَّكُ بالدّرّر 
فقلت: هو أحبّ إليك أو الزهري» عن عروة» عن عائشة؟ قال: هو إلى 
أحبّ؛ وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحب إليّ من مالك في حديث 
نافع . 

فتبيّن بهذا أن عبيد الله لا يقل من مالك إتقاناً» فتكون زيادته مقبولة» 
ومن الغريب أن مذهب الدارقطنيّ في مثل هذا قبول الزيادة» فلماذا رجح 
إرسال مالك؟ هذا شيء عجيب. 


000( راجع : «تهذيب التهذيب» ۷/ .٠١‏ 


(16)-بَابُ إِخْرَام التْقَسَاءِ وَاسْتِحْبَاتِ اغْتِسَالَِا لِِاخْرَام »... إلغ حديث رقم (۲۹۰۸) 


والحاصل أن صنيع مسلم 19 في ترجيحه وَصْل عبيد الله هو الصواب» 
فتفطن» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۲۹۰۸/۱١[‏ (۹٠۱۲)ء‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (75/ »)١55‏ و(النسائيّ) في «المناسك» »)١55/65(‏ و«الكبرى» (۲/ 
57"). و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲/ ٩۷١‏ - 9417)» و(أحمد) في «مسنده» 
«(T° /)‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه») .)٠۲/۳(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)١71١7/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (60/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال من النفاس» وأنه أحد موجبات 
الاغتسال بالإجماع» كما قاله ابن المنذر كأنْهُ. 

- (ومنها): مشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أو العمرة» 
وأن المرأة كالرجل في ذلك. 

 “‏ (ومنها): مشروعية النظافة للإحرام» فيلزم المرأة الغسل وإن كانت 
ايف ان نا 

٤‏ - (ومنها): صحة إحرام النفساء والحائض» واستحباب اغتسالهما 
للإحرام» قال النوويّ كُلَنْهُ: وهو مجمع على الأمر به» لكن مذهبناء ومذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والجمهور أنه مستحبٌ» وقال الحسن» > وأهل الظاهر: هو 
اة 

ه ‏ (ومنها): أن الحائض» والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا 
الطواف» وركعتيه؛ لقوله كِِ: «اصنعي ما يصنع الحاجٌ غير أن لا تطوفي 
بالبيت»» ولا خلاف بين العلماء فى ذلك كله؛ إذ لا يجوز دخول غير الطاهر 
المسجدء ولا صلاة بغير طهورء قاله عياض له" . 

1 (ومنها): أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحجٌ؛ لأن 
أسماء لم تصلهماء قاله النوويّ كاذ" . 


.177/4 «شرح النووي»‎ )۲( .۲۲۹/٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۷ - (ومنها): بيان عادة الصحابة وه من تحمّل السنن بعضهم عن بعض 
بحضرة النبي كَل واكتفائهم بذلك عن سماعها منه. 
(ومنها): سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه ومراعاته أمر دينهم 
ودنياهم» كما فعل أبو بكر وه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
)1١١١( ]۲۹۰۹[‏ - (حَدَنَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو حَدََنَا جَرِيرٌُ بْنُ 
رسو الل يكل مر آبا بر ڪه أرما أن تيء وَتهلٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو عَسَانَ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن بكر الرازي الملقّب زنیج ثقةٌ ]1١[‏ 
(مت١٠:؟)‏ أو بعدها (م د ق) تقدم في «المقدمة» 08/5. 
۲ - (جَرِيرٌ بْنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ) الضبئ» تقدّم قريبا. 


00 


هم 


۳ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيوِ) بن قيس الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 

> - (جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) الصادق الهاشمي» أبو عبد الله المدني» صدوقٌ 
فقيهٌ مام [7] (ت158١)‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الحيض» .۷٤4/٠١‏ 

(أَبُوهُ) محمد بن علي بن الحسين الباقرء أبو جعفر المدنيئ» ثقةٌ 
فاضل [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/١‏ 

5 - (جَابِرٌ بن عَبّدِ الله) بن عمرو بن حَرَام السَّلَمِيَ الأنصاريّ الصحابيّ 
ابن الصحابي زاء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1١7/5‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كآل4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وجعفرء كما 
أسلفته آنفاً . 


(17)-بَابُ إِخْرَام التْمَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِا لِِاحْرَام »... إلخ حديث رقم (۲۹۰۹) 


٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيان رازيّان. 
 :‏ (ومنها): أن رواية يحيى» عن جعفر من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ 
لأن يحيى من الطبقة الخامسة» وجعفراً من السادسة. 
5ه (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه جابر 5ه من المكثرين 
السبعة» روى ( ۰ ) حديثاً . 
رفن عا مرحي فق لطر يل ر لق لجار 
والمجرور حال من قوله: «أن رسول الله يي . . . إلخ» لهي تأويل اتر 
مفعول «حدثنا» أي: حدّثنا بأمر رسول الله كله أبا بكر... إلخ حال كون هذا 
القول من جملة حديث أسماءء إنما قال كذا؛ لأن الحديث طويل جدًاً فاختصر 
منه هنا ما يستدلٌ به على حكم إحرام النفساء» واختصار الحديث فيه خلاف 
مشهور عند المحدثين» والصحيح الجواز إذا لم يُجخل المتروك بالمعنى 
المقصودء وهو مذهب الشيخين» وجمهور المحدّثين» قال السيوطي في «ألفية 
الأثر): 
وَجَائِرٌ حَذْمُكَ بَعْضّ الحُبَرٍ ذم حل التافي عند الأفكر 
والحديث بطوله سيأتي بعد بابين في صفة حجة النبي بيا - إن شاء الله 
تعالى -. ۰ ۰ ۰ 
(حِينَ نُفِسَتْ) تقدّم ضبط لَفِست في الحديث الماضي» والظرف حال من 
حديث أسماء؛ أي: حال كون ذلك الحديث حاصلاً وقت ولادتها (بِذِي 
الْحُلَبْمَة) بصيغة التصغير: اسم ماء من مياه بني جُشَمء ثم سمي به الموضعء 
وهو ميقات أهل المدينة على نحو مرحلة عنهاء ويقال: على ستة أميال» قاله 
في «المصباح». (أَنّ رَسُولَ الله كله أَمْرَ أبَا بَكرِ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن 7 تيم التيمئ ابن أبي قُحافة الصدّيق» أول الرجال 
إسلاماًء أفضل TT‏ والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام - توفي 
سنة (۱۳ه) عن (1۳) سنةٌ» تقدّمت ترجمته في «الإیمان» ۸/ 171. 
ومفعول «أمر» محذوف؛ أي: أمره أن يأمرها بالاغتسال والإهلال 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(كَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتهِلّ) بضمٌ التاء» من الإهلال؛ أي: ترفع صوتها بالتلبية» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا من أفراد المصّف كك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١7١١( ]١904/١157[‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(1/ ۱۲۲ و658١‏ وه9١‏ و۲°۸). و«المناسك» »)۱٦٤/٥(‏ ولک )1/ 
۲“ و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲۹۱۳)ء و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» 
»)۲٥۹٤(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 20707 و(الطبراني) في «الكبير) 
(18/55 9و١5١)ء‏ و(البرّار) فى «(مسنده» .)٠٠١/١(‏ و(الضياء) فى 
«المختارة» 2)١57/١(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (0/ ””7). و«الصغرى» (۳/ 
» والله تعالى أعلم ا إل ا والمآاب. 

«إن ريد إلا الْإضَلح ما استطعث وما ريق إلا يال ع يكت وإ يب 4 . 


(۷) - (يَابُ بَيَانِ أَوْجْهِ ا التََامَةِ: الإفرادء وَالتّمَعع. 


وَالْقِرَانِ وَجَوَارْ إِدْخَالٍ الْحَجّ عَلَى القثنق وَالأمرِ يفسْخ الْحَجْ 
عَمَلِ الْمُمْرَة لمن لَمْ يسني الْهَدْيّ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


ل : 
قا ٠.‏ 
2 


[91؟]  )1191(‏ (حَدََنَا يَحْبَى بن يَحْبَى الّمِيدِين» فَالَّ: قَرَأتُ عَلَى 
الك عن ابن هاب عَنْ مز ن عائهة وا أنه قَلث: خَرَجنا مَعَ 


مم 


0. 


رَسُول الله كَل عام حَحَةٍ حَحَةِ حَجَة الوا مهنا يعُمْرَ بعُمْرَو ثم ال وَسُولُ الله لا : من كَانَّ 
لل الى الْعَمْرَو مم لا جل حت بحل يِنْهُمَا تيع فَالَتْ: 
قَقَدِمُت ا ون حَائِضٌ لم صف بالك ولا ب بی بَبْنَ الصَّفًا الو فَشَكوْتٌ 
ذلك إِلَى رَسْولِ الله کل فَقَالَ: «انْقْضِي راك وامتشرطي› الي بِالْحَجٌ 


10)-بَابُ بان وجه ارام اة : اهراد وَالتَمئع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


وَدَعِي الْعْمْرَةه, قَالَتْ: فَمَعَلْتُ > فَلَما قَضَيْنَا الْحَجّ » أَرْسَلَّنِي رَسُولُ الله ل مع 
عبد الرَحْمَنٍ بن أبي کر إِلَى انيم > فَاعْتَمَوْتُء فَقَالَ : «مَذِه بكار عَمْرَّتِك) 
قَطَافٌ الّذِينَ ملا بار ِالبَيْتِ وَبالصّمًا َالمَرَْق» ثم ا م طَافُوا طَوَافاً 
لخر بَقدَ أن رواو ين لحخيف ونا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ 
نما طَاقُوا طَوَافاً وَاحِدا) . 

رجال هذا الاسناد : حمسة 

]٠١[ -(يحيّى بْنْ يَحَبَى المي أبوزكزيا اليا يوري ا ثبت إمامٌ‎ ١ 
.4/7 (خ م ت س) تقدم في فى «المقدمة»‎ )۲۲ ٣ (ت‎ 

۲ (مَالِك) بن ا ایو عبد الله المدني» إمام دار الهجرة» رشن 
المتقنين» وكبير المتثبتين الإمام الحجة [۷] (ت794١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۷۸. 

۳ - (ابْنْ شِهّاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المدنيّ الحجة الثبت 
الفقيه ]٤[‏ (ت50١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص18". 

٤‏ - (عَرْوَةٌ بن الرَّبَيْه) بن العوّام الأسدي المدني الفقيه» ثقة ثبت مشهور 
[1] (ت45) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص۷٠٠.‏ 

5 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وبا تَقدّمت في شرح المقدمة» جا ص6١ .١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاه 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فنيسابوري. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ينا من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشَة) أم المؤمنين وه آنا َالَْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكلنغ) 
أي: من المدينة (عَام حَجَةٍ حَجةٍ الوَدَاع) بفتح الواو» وكسرها؛ أي: في عام حجة 
الوداع» وهو العام ا اة النبويّة» سَمّيت بحجة الوداع؛ ؛ لأن 
النبيّ ية وَدّع الناس فيهاء ولم يحجَ بعد الهجرة غيرها. 

وقال القرطبي كل#: سُمّيت بذلك؛ لأنه ية لما خطب الناس وَذَّعهم 
فيهاء وقال: «لعلي لا أحج بعد عامي هذا». وقال: «ألا هل بلغتُ؟» فقالوا: 
نعم» فقال: «اللّهُم اشهد»» وكذلك كان.ء فإنه ي - وجازاه عنا خيراً - توفي 
في ربيع الأول» في الثاني عشر منه - على أولى الأقوال وأشهرها - على رأس 
ثلاثة اع ولم يحجٌ في الإسلام غير تلك الحجةء 


الت عفري 97 0 بعضنا بعمرة» ومنهم عائشة ويا كما سيأتي . 

قال القاضي عياض ذه : اختلفت الروايات عن عائشة ويا فيما أحرمت 
به» اختلافاً كثيراً» فذكر مسلم من ذلك ما سيأتي ‏ يعني قولها: «ولم أهل إلا 
بعمرة» ‏ وفي رواية لمسلم أيضاً عنها: «خرجنا لا نَرَى إلا الحجّ»» وفي رواية 
القاسم عنها: «خرجنا مهلين بالحجٌ». وفي رواية: «لا نذكر إلا 200 وكل 
هذه الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحج» وفي رواية الأسود عنها عنها: «نلبي 
لا تذكز اء ولا عمرةة: 

قال القاضي: واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة زاء فقال 
مالك: ليس العمل على حديث عروة» عن عائشة عندنا قديماء ولا حديثاء 
وقال بعضهم: يترجّح أنها كانت محرمة بحجٌ؛ لأنها رواية عمرة» والأسود. 
والقاسم» وغلطوا عروة في العمرة» وممن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل» 
ورجُحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأن عروة قال في رواية حماد بن زيدء 
عن هشام» عنه: حدّثني غير واحد أن النبى كه قال لها: «دعي عمرتك»» فقد 
بان أنه لم يسمع الحديث منها. 


(۱) «المفهم» لا ؟. 


10)-بَابُ بَيَانِأوْجه حرام الََة : الافرَادءوَالتمئّع ‏ وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


قال القاضي كُألْه: وليس هذا بواذ ضح؛ لأنه يَحْتَمِل أنها ممن حذّثه 
ذلك. 

قالوا أيضاً: ولأن رواية عمرة» والقاسم نَسّقت عمل عائشة في الحجٌّ من 
أوله إلى آخره» ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة: أنبأتك بالحديث على 
وجهه . 
قالوا: ولأن رواية عروة إنما أخبر عن إحرام عائشة» والجمع بين 
الرواياث ممکن» فأحرمت ارلا بالحجّ كما صح عنها في رواية الا كرتن وكما 
هو الأصح من فعل النبي كل وأكثر أصحابوء ثم أحرمت بالعمرة حين أمر 
النبي كل أصحابه بفسخ الحجٌ إلى العمرة» وهكذا فسّره القاسم في حديثه» 
فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمرء ولم يذكر أول أمرها. 

قال القاضي: وقد تعارض هذا بما صح عنها في إخبارها عن فعل 
الصحابة» واختلافهم في الإحرام» وأنها أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أنها 
أحرمت بحجٌء ثم فسخته إلى عمرة شين افر الثاتى بال > فلما حاضت» 
وتعذّر عليها إتمام العمرة» والتحلّل منهاء وإدراك الإحرام بالحجٌء أمرها 
الب ية بالإحرام بالحجَ» فأحرمت» فصار مُدخلة للحجّ على العمرة» وقارنة. 
انتهى كلام القاضي عياض کا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض 5 تحقيق 
نفيسٌ جدّاً. وحاصله أن رواية عروة أنها أهلّت بالعمرة صحيحة؛ لأنها محمولة 
على آخر أمرهاء بعد أمر النبي ية بفسخ الحجٌ إلى العمرة» وأما أول أمرهاء 
فإنها ممن أحرم بالحجٌء فلا 0 بين الروايات» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قولها: «فأهللنا بعمرة»؛ تعني: أنها هي أهلت 
بعمرة مع غيرها من أزواج 0 0 أو تكون النون للعظمة» وفيه بعد وقد 
أخبرت عن نفسها وحدها؛ إذ قالت: «فأهللت بعمرة)» واكنت في فيمن أهل 
بعمرة»؛ وهذا يعارضه قولها في الرواية الأخرى: «خرجنا مع 0 الله ا 


مهلين بالحج». وفي أخرى: «لا نرى إلا الحج». 


)١(‏ «إكمال المعلم» اي الى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


فاختلف العلماء ء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة؛ فمنهم من 
رجح الروايات التي فيها: أنها الت بالحج» وغَلّط من روى: أنها أهلّت 
بعمرة» وإليه ذهب إسماعيل القاضي 

ومنهم من ذهب مذهب الجمع بين هذه الرُوايات» وهو الأولى؛ إذ 
الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمة ثقات مشاهيرء ولا سبيل إلى إطلاق لفظ 
الغلط على بعضهم بالوهم» فالجمع أولى من الترجيح إذا أمكن. 

فمما ذُكر في ذلك: أنها كانت أحرمت بالحج ولم تسق الهدي» فلما أمر 
ا 285 مو لم مضق ای يقشع الح إلى ال كبحت فينو ي 
وجعلته عمرة» وأهلّت بهاء وهي التي حاضت فيهاء ثم إنها لم تحل منها حتى 
حاضتء فأمرها النبي بي أن تحرم بالحج» وتكون حينئذ مُردفة» فأحرمت 
بالحج» ووقفت بعرفة وهي حائض» ثم إنها طهرت يوم النحرء فأفاضت» فلما 
كملت مناسك حجها اعتمرت عمرة أخرى مع أخيها من التنعيم. 

قال: فعن تلك العمرة التي دخلت فيها بعد الفسخ عبّر بعض الرواة: 
بأنها أحرمت بعمرة» وعلى ذلك يحمل قولها: أهللت بعمرة؛ تعني بعد فسخها 
الحج» فلما كان منها الأمران صدق كل قول من أقوالهاء وكل راو روى شيئاً 
من تلك الألفاظ . 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: ويّعتضد هذا التأويل بقولها في بعض رواياته: فأمر 
رسول الله ية من لم يكن ساق الهدي أن يحلء قالت: فحل من لم يسق 
الهدي» ونساؤه لم يسقن الهدي؛ فأحللن» وهذا فيما يبدو تأويل حسن» غير 
أنه يبعده مساق قولها أيضاً في رواية أخرى قالت: خرجنا مع رسول الله يكل 
فقال: «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل» ومن أراد أن يهل بحج فليفعل» 
ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل»؛ قالت: فأهل رسول الله يل بحج» وكنت 
فيمن أهل بعمرة» وظاهره: الإخبار عن مبدأ الإحرام للكل. 

وعلى هذا فيمكن التأويل على وجه آخر؛ وهو أن يبقى هذا الحديث على 


)0( وقع في كلام القرطبيّ: وأظنه ابن علية» وهو ظنْ غير صحيح» بل هو إسماعيل 
القاضي» كما صرّح به القاضي عياض في كلامه السابق» فتنبّه. 


(17)-بَابُ بيان وجو الْاحْرَام اة : الاثْرَادِء وَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


ظاهره» ويتأوّل قولها: «لبّينا بالحج»؛ على أن ذلك كان إحرام أكثر الناس؛ 
لأنه لما أحرم النبي كل بالحج اقتدى به كثير الناس في ذلك» وأما هي فإنما 
أحرمت بعمرة كما نضَّت عليه» وناهيك من قولها: «ولم أهل إلا بعمرة». 

وقولها: «خرجنا مع رسول الله بء ولا نرى إلا أنه الحج»؛ يمكن أن 
يقال: كان ذلك منهاء ومنهم قبل أن يخبرهم النبي كَل في أنواع الإحرام» 
ويبيّنها لهم. انتهى كلام القرطبي كلثم 4 وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَديٌ لهل ِالْحَجٌ مَعَ الْعُمْرَ) قال 
القرطبيّ اه : ظاهره أنه 4ة أمرهم بالقران» فيكون قاله لهم عند إحرامهم» 
ويَحْتَمِل أن يكون قال ذلك لمن قد كان أحرم بالعمرة» فيكون ذلك أمرا 
بالإرداف. انتهى 0 , 

وقال القاضي عياض #5: الذي تدلّ عليه نصوص الأحاديث في 
«صحيحي البخاري ومسلم» وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن 
النبئ يي إنما قال لهم هذا القول ‏ يعني قوله: من كان معه هدي... إلخ - 
بعد إحرامهم بالحج» وفي منتهى سفرهم ودُنْوَهم من مكة بسَرِف كما جاء في 
رواية عائشة» أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما جاء في رواية جابر» ويَخْتمل 
تكريره الأمر بذلك مرتين في موضعينء وأن العزيمة كانت آخراً حين أمرهم 

شخ الج إلى العمرة TE‏ 

م لا يحل حى يَحِلَّ ِنْهُمَا جَوِيعأة) لأنه ممنوع التحلل حتى يبلغ الهدي 

محله»ء قال القرطبيّ ياه : هذا بيان حكم القارن» فإنه لا يحل إلا بفراغه من 
طواف الإفاضة» ويجزئه لهما عمل واحد عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة؛ إذ 
يقول: يعمل لهما عملين. وسيأتي قوله يل لعائشة: ايسعك طوافك لحجك 
رع 1ك ا وهو نك فى الرة لسع تلاك قرلين افا مانا انين عائرة هوا 
الحج الت فاا طا وا ا ا ا 

وقال النووي كُذَنْهُ: هذه الرواية مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتج 
بها أبو حنيفة» وأحمدء وموافقوهما ‏ يعني قوله: «ومن ¿ أحرم بعمرة» وأهدى 


)01( «المفهم» 4/۳. (۲) «إكمال المعلم» ا 


2 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
50 ا ت 
فلا يحل حتى ينحر هديه» ‏ على أن المعتمرء والمتمتّع إذا كان معه هدي» لا 
يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر» ومذهب مالك» والشافعيّء 
وموافقيهما أنه إذا طاف» وسعى» وحلق» حل من عمرته» وحل له كل شيء 
في الحال» سواء ساق الهدي. أم لاء واحتجّوا بالقياس على من لم يسق 
الهدي» وبأنه تَحَلَّلَ من نسکه» فوجب أن يحل له كل شيء» كما لو تحلّل 
ارم والح + 

وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم 
بعدهاء والتي ذكرها قبلها عن عائشة زاء قالت: خرجنا مع رسول الله بيا 
عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِِ: «من كان معه هدي» 
فليهل بالحجٌ مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»» فهذه الرواية 
مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتجوا بهاء وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» 
وأهدى» فليهل بالحج» ولا يحل حتى ينحر هديهء ولا بڏ من هذا التأويل؛ 
لأن القضيّة واحدة» والراوي واحدء فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا. 
انتهى كلام النووي بتصرّف. 

وقال الشوكانيٌ كلَنْهُ بعد أن ذكر نحو ما ذكره النوويّ من التأويل: ولا 
يخفى ما فيه من التعسّف. از 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنفية» والحنابلة 
من أن المعتمر إذا ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر هديه هو الحقٌّ؛ لصحة 
الحديث بذلك» وتأويله على خلاف ظاهره تعسّف ظاهرهء وال تعالى أعلم 
بالصواب . 

(قَالث: فَقَدِمْتُ مَكَةَ رانا حَاء يِضنٌ) سيأتي أنها حاضت بِسَرِف» وتمادى 
بها الحيض إلى يوم النحر (لَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِء وَلَا بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة أي: 
لقوله ييو لها : «افعلي ما يفعل الحاجٌء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

وقال القرطبيّ ك#: إنما لم تطف بالبيت؛ لاشتراط الطهارة في 
الطواف» ولا بالصفا والمروة؛ لأن مشروعيته أن يكون على إثر طواف» وإنما 
امتنعت من ذلك لقول النبى به كما جاء في الرواية الأخرى: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى . 


(10)بَابُ بيان أَوْج حرام اة : الافْرَاد وَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


(َسَكَوْتُ لِک إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ : «انْقْضِي رَأْسَكِ) بضم القاف؛ 
أي : خُلَي شعره (وَامْتَِطِي) أي : سرّحي شعرك بِالْمْمْط (وَأَهلّي بِالْحَعٌ) أي : 
مدخلة له على العمرة» وحينئذ فتصير قارنة بعد أن كانت متمتعة» وهو جائز 
بالإجماع» إذا كان قبل الطواف» وإنما فعلت ذلك؛ لأنه تعذر عليها إتمام 
اليو ل د المانع لها من الطواف» قاله وليّ 
الدين ا" 

0 الْعُمْرَة) أي: اتركي أعمالها؛ لدخولها في عمل الحجٌّ.» حيث 
كانت قارنة. 

وقال القرطبي ككدَنْهُ: ظاهر هذا: أنه أمرها بأن تَرْفِض عمرتهاء وتخرج 
منها قبل تمامها. وبهذا الظاهر قال الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف» 
وتخشى فوت الحج: أنها ترفض العمرة. 

وقال الجمهور: إنها ثُرْدِف الحج» وتكون قارنة» وبه قال مالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأبو ثور. وقد حمل هذا أصحابنا: على أنه ي أمرها 
بالإرداف» لا بنقض العمرة؛ لأن اخ والعمرة لا يتأتى الخروج منهما شرعاً 
إلا بإتمامهما؛ لقوله تعالى: ويا نَدَجّ ولم بنَؤْ4. واعتذروا عن هذه الألفاظ 
بتأويلات : 

(أحدها): أنها كانت مضطرة إلى ذلك» فرخص لها فيها كما رخص 
لكعب بن عجرة وليه . 

(وثانيها): أن ذلك خاص بهاء ولذلك قال مالك: حديث عروة عن 

عائشة ليس عليه العمل عندناء قديماً ولا حديثاً. 

(وثالثها): أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال 
بالحج» ولعلها كانت لبّدت» ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الضفر وتسريح الشعره ويتأيد بما في حديث جابر ده : أنه يك قال لها : 
«فاغتسلي» ثم أهلي بالحج». وقد تركنا من التأويلات ما فيه بُعد» واكتفينا بما 
ذكرناه؛ لأنه أوفقهاء والله تعالى أعلم. 


.75 77/0 «طرح التثريب»‎ )١( 


2 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل اسلكب7ب7بتتبيبي ڪٽڪ 
قال: فأما قوله: «ودعي العمرة»؛ فمحمول على ترك عملهاء لا على 
رفضهاء والخروج منها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «وأمسكي» مكان 
«(ودعي»» وهو ظاهر في استدامتها حكم العمرة التي أحرمت بهاء وبدليل 
قوله بيا لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»؛ وهذا نص على أن حكم 
عمرتها باق عليها. انتهى كلام القرطبي که وهو بحث نفيس . 

. وخلاصة القول فى المسألة أن الجمهور ذهبوا إلى أن معنى الحديث: أنه 
أمرها أن تترك أعمال العمرة» من الطواف» والسعي» والتقصيرء وأن تدخل 
الحج على العمرة» فتكون قارنة» وليس المراد بترك العمرة إبطالها جملة؛ 
وإنما المراد ترك أعمالهاء وإرداف الحج عليهاء حتى تصير قارنة» وتندرج 
أفعال العمرة في أفعال الحجٌ. 

وذهب الحنفية إلى أن معنى الحديث: أنه أمرها بأن تخرج من إحرام 
العمرة» وتتركها باستباحة المحظورات من التمشيط. وغيره؛ لعدم القدرة على 
الإتيان بأفعالها بسبب الحيض . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ إذ لا يلزم من التمشيط وغيره الخروج 
من الإحرام» وإبطال العمرة. 

قال النوويّ: ولا يلزم منه إيطال العمرة؛ لأن نقض الشعرء والامتشاط 

جائزان في الإحرام على الراجح» بحيث لا ينتف شعراً. 

ولكن يكره الامتشاط إلا لعذرء وتأول العلماء فعل عائشة هذا ib‏ 
كانت معذروة بأن كان في رأسها أذىء فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن 
عجرة الحلق للأذى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون امتشاط عائشة للعذر يحتاج إلى 
دليل» والظاهر أنه يجوز بدون عذرء والله تعالى أعلم . 

وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بِالْمُْشْطء بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» ٠‏ لا سيما إن كانت لبّدت رأسها كما 
هو السئّة» وكما فعله النبي كله فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع 


8 «المفهم»‎ )١( 


(۷)-بَاب بيان أوْجُه حرام اة : الافرَادءوَالتّمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۱۰) 


وقال العلامة ابن القيّم كَُنْهُ: أما قوله: «وانقضي رأسك» وامتشطي» 
فهذا مما أعضل على الناس» ولهم فيها أربعة مسالك: 

[أحدها]: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

[المسلك الثاني]: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسةء وله 
دليل من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمهء وهذا 
قول ابن حزم وغيره. 

[المسلك الثالث]: تعليل هذه اللفظةء وردّها بأن عروة انفرد بهاء 
وخالف بها سائر الرواة» وقد روى حديثها طاوس» والقاسمء والأسودء 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. 

[المسلك الرابع]: أن قوله: «دعي العمرة» أي: دعيها بحالهاء لا 
تخرجى منهاء وليس المراد تركهاء قالوا: ويدلٌ عليه وجهان: أحدهما: قوله: 
اليسعك طوافك لحجك» وعمرتك». الثاني: قوله: «كوني في عمرتك)» قالوا: 
وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المسلك الرابع هو الأرجحء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(قَالّث) عائشة وها (فُفَعَلْتُ) أي: ما أمرها النبي ييه من ترك أفعال 


آله - - 


العمرة» والامتشاطء والإهلال بالحجّ (قَلَمَا قَضَيْنَا الْحَجٌ) أي: أديناه بإتمام 
أعماله (أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله يله مَعَ عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبي بَكْر) تقدمت ترجمته في 
«الطهارة» ۹/ 7/ا0. 

(إِلَى التَّنْعِيم) تفعيل بفتح التاء المثناة» وسكون النون» وكسر العين 
المهملة: موضع على ثلاثة أميال» أو أربعة من مكة» أقرب أطراف الحل إلى 


دلق شرح النووي» ۸/ .٠٤١‏ 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ةك ا ا كت 
البيت» سمي به لأن على يمينه جبل نُعيم - بضم النون - وعلى يساره جبل 
ناعم» والوادي اسمه تعمان - بفتح النون ‏ قاله في «القاموس»""'. 

وقال في «الفتح»: والتنعيم ‏ بفتح المثناة» وسكون النون» وكسر 
المهملة ‏ مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة» كما نقله 
الفاكهيّ» وقال المحبّ الطبريّ: التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل» 
وليس بطرف الحل» بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد 
تجوّزء قال الحافظ: أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. ش 

ورَوَى الفاكهي من طريق عُبيد بن عمير قال: إنما سمي التنعيم؛ لأن 
الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له: ناعمء والذي عن اليسار يقال له: 
منعم ' والوادي تَعُْمان. 

وروی الأزرقيّ من طريق ابن جريج قال: رأيت عطاء يَصِفٌُ الموضع 
الذي اعتمرت منه عائشة زاء قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه 
محمد بن عليّ بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة» وهو المسجد 
الْخَرب . 

وتقًل الفاكهيء عن ابن جريج وغيره أن ثَمّ مسجدين يزعم أهل مكة أن 
الْخَرب الأدنى من الحرم» هو الذي اعتمرت منه عائشة» وقيل: هو المسجد 
الأبعد على الأكمة الحمراء» ورجحه المحب الطبريّ» وقال الفاكه: لا أعلم 
إلا ا سمعت ابن أب عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم . 
انت 9 , 

(فَاعْتَمَوْتَ) أي: أحرمت بهاء وأديت أعمالهاء قال القرطبئ كنهُ: هذا 
إنما كان بعد أن رَغبت في أن تُحرم بعمرة مفردة بعد فراغها من حجتها 
وعمرتها المقرونين بدليل قولها في الرواية الأخرى: «يرجع الناس بحج وعمرة 
وأرجع بحجة»؛ تعني المتمتعين من الناس» وكما قالت في الرواية الأخرى: 
«فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا». انتهى”" . 


.1/0 «الفتح»‎ )۲( .١187/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


)۳( «المفهم» ۳/ ره 


17)-بَابُ بيان أوْجُه لارام اة : الافرَادء وَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۱۰) 


وقال ولي الدين 5 ينه : : قد تبيّن في رواية أخرى في «الصحيح» سبب 
اعتمار عائشة ويا من التنعيم» وهو أنها قالت للنبي يَلِ: يرجع اناس بحي 
وعمرة» وأرجع بحج. وهو مشكل إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها 
الحج» فإنها لم تبطلها كما تقدم. 


وأجيب عنه بأن معناه: يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة» وعمرة مفردة 
عن حج» وأرجع وليست لي عمرة منفردة» حرصت بذلك على تكثير 
الأفعال.» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهنّ من الصحابة الذين 
فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة» وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم 
أحرموا بالحج من مكة يوم التروية» فحصلت لهم حجة منفردة» وعمرة 
منفردة» وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» وتقدم 
أنه هة قال لها يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»؛ أي: وقد تَمَا 
وخسبا لك. فأبت» وأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس» وهذا معنى 
قولها: «مكان عمرتي التي سكتٌ عنها» أي: التي سكت عن أعمالهاء فلم 
أتمها منفردة» بل مضمومة للحج» وهو معنى قوله يي في رواية أخرى: «هذه 
مكان عمرتك». انتهى("'. 


(فَقَالَ) تكله («هَذِهِ مَكَانُ عْمْرَتكِ)) قال الزركشى كلهُ: المشهور رفع 
«مكان» على الخبر؛ أي: عِرَضٌ عمرتك التي تركتها لأجل حيضك» ويجوز 
النصب على الظرف» وقال بعضهم: لا يجوز غيره» والعامل محذوف» تقديره: 
كذ امان رتك أو سجغرلة مانا اتی" 


وقال السهيلي: الوجه النصب على الظرف؛ لأن العمرة ليست بمكان 
لعمرة أخرى» لكن إن جعلت «مكان» بمعنى عِوّض » أو بدل ارا ائ هذه 
بدل عمرتك جاز الرفع حينئل . 0 


.۱٦۷/١ «طرح التثريب» 5/6". (۲) «زهر الربى»)‎ )١( 
«المرعاة» 4//ا6.‎ )۳( 


2 البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ارہ کے 

قال القرطبي كُنْهُ: إنما قال لها هذا؛ لأنها لم تطب نفسا بالعمرة التي 
أردفت عليها؛ لأنها طافت طوافاً واحذاء وسعت سغيا واحداء كما جاء عتها 
من حديث جابر: أنها قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حتى حججت» فقال لعبد الرحمن: أعمرها من التنعيم» فلما فرغت 
منهاء قال لها هذه المقالة تطييباً لقلبها؛ ألا ترى أنه قد حكم بصحّة العمرة 
المردّف عليهاء :وعلى هذا قلا يكون فيه حجة لمن يقول: إنها:رفضت العمرة 
المتقدّمة» وهذه قضاء لتلك المرفوضة؛ لما قررناه» فتدبّره» وأنصٌ ما يدل على 
صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أمركني 
الخ )"و العلل متها 5۲ 0 

(قَطَافَ) أي: طواف العمرة (الَّذِينَ أَمَلُوا ِالْعُْمْرَِ وحدهاء تعني الذين 
أفردوا العمرة عن الحج (بالبَيْتِ) متعلق ب«طاف» (وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَدْوَةِ) أ 
سعوا بينهماء قال القاري ي : الطواف يراد به الدور الذي يَشْمَل السعي» 
فصح العطفء ولم يحتج إلى تقدير عامل» وجَعْلِه نظير: «علفتها تبناً وماء 
بارداً» (ثُمّ حَلُوا) أي: خرجوا من العمرة بالحلق» أو التقصيرء ثم أحرموا 
بالحج من مكة (ثُمَ طَاقُوا طَوَافاً آخَرَ) أي: للحج يوم النحرء وهو طواف 
الإفاضة (بَعْدَ أ رَجَعُوا مِنْ مِنَى) أي: إلى مكة» وقد سقط عنهم طواف القدوم 
إجماعاً لأنهم صاروا في حكم أهل مكة» والمكي لا طواف عليه للقدوم» إلا 
ما حكي عن الإمام أحمد أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم» ثم يطوف 
طوافاً آخر للحج» وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ إذ لم ينقل عن النبي بيا 
ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه بيه في حجة الوداع أنهم طافوا الطواف 
المذكورء والله تعالى أعلم 0 المتمبتّع عليه طواف حدر 
وطواف لحجه بعد رجوعه من منى 

(وَأَمَا لين جَمَعُوا الْحَجّ 5 أي: ابتداءء أو إدخالاً لأحدهما على 
الآخر (قَإِنَمَا طَاقُوا طَوَّافاً وَاحِداً) تعني أن الذين قرنوا بينهما اكتفوا بطواف 


)۱( «المفهم» ل TY‏ 


(۱۷)- باب بَيانٍ وجو الإحُرَام اة : الإثْرَادءوَالنَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم ٠(‏ ۹۱( 


واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحجٌء وبهذا قال الجمهور» وهو 
الحقّء وقال الحنفية: إن القارن عليه طوافان» وسعيان» وسيأتي تحقيق القول 
في ذلك إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قيل: هذا الحديث بظاهره مشكل على الجميع؛ لأنه يدل على 
اكتفائهم بطواف واحدء وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنهم طافوا ثلاثة أطوفة: 
الأول طواف القدوم» والثاني: طواف الإفاضة» والثالث: طواف الوداع. 

وقد أجابوا عن ذلك» وأحسن ما رأيت فى ذلك ما كتبه السنديّ فى 
احاشيبة عن البخارئ»! بحيث قال + تاه التعديث انيه زتها ]قتضروا من 
الطوافين اللذين طافهما السابقون على أحدهماء إما الأول» وإما الثانى» وليس 
الأمر كذلك» بل هم أيضاً طافوا الطوافين» الأول والثاني ينا رلك فا 
لا خلاف فيه» وقد جاء صريحاً عن ابن عمر ياء ففي «صحيح مسلم» عنه: 
«وبدأ رسول الله كله فأهلَ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجّ». إلى أن قال: «وطاف 
رسول الله بيه حين قدم مكة». إلى أن قال: «ونحر هديه يوم النحرء وأفاض» 
وطاف بالبيت» وفعل مثل ما فعل رسول الله ية من أهدى». وساق الهدي من 
الناس» . 

ثم ذكر حديث عائشة وتا أنها أخبرت بمثل ذلك قال: فالمراد كما 
سبق أنهم طافوا للركن طوافاً واحداًء والسابقون طافوا للركن طوافين. 

وقال أيضاً: قولها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداً»؛ أي: ما طافوا طواف الفرض إلا طوافاً واحداًء هو طواف 
الإفاضة» والذي طافوا أوَّلاً كان طواف القدوم الذي هو من السئن» لا من 
الفرائض» بخلاف الذين حلواء فإنهم طافوا أوّلاً فرض العمرة» ثم فرض 
الحجَ» فطافوا طوافين للفرض» ولم ترد أن الذين جمعوا ما طافوا أوَّلاً حين 
القدوم» أو ما طافوا آخراً بعد الرجوع من منى» كما يفيده ظاهر الكلام» كيف 
والنبئ كَل كان من الذين جمعوا على التحقيق» وعلى مقتضى هذا الحديث؛ 
لأنه كان معه الهدي البيّة» وقد ثبت أنه طاف أوُلاً حين قدم» وطاف ثانياً 
طواف الإفاضة» حين رجع من منى» بل لعله ما ثبت أن أحداً ترك الطواف 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عند القدوم» ولا طواف الإفاضة» فلا فرق بين الطائفتين» إلا بصفة الافتراض» 
فطواف من حل كان مرّتين فرضاًء وطواف من لم يحل كان مرّة فرضاًء والله 
أعلم . 

والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين» والثانية طافوا لهما 
واحداً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السندي ك في 
معنى حديث عائشة ويا عنها المذكور تأويل نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 79٠١ /١17[‏ و۲۹۱۱ و۲۹۱۲ و۲۹۱۳ و٤۲۹۱‏ 
و٩‏ و5١9١‏ و۹۱1۷ و۲۹۱۸ و۲۹۱۹ و۲۹۲۰ و۲۹۲۱ و۲۹۲۲ و٣۲۹۲‏ 
و٤‏ و و و۷ و974١‏ و۲۹۲۹ و۲۹۳۰ و۲۹۳۱ و۲۹۳۲ 
و۳ و7975 و6790 (۱۲۱۱)» و(البخاري) في «الحیض» ۲۹٤(‏ و٥٠٠‏ 
و و۳۱۷ و۳۱۹)» و«الحجّ) ۱٥۱۸(‏ و505١‏ و۹۰٥۱‏ و١55١‏ و۱۹۳۸ 
و۰٦۱‏ و۱۷۰۹ و۱۷۲۰ و۱۷۸۳)» و(أبو داود) فى «المتاسك» ٠۷١١(‏ 
و۱۷۷۸ و۱۷۷۹ و١۱۷۸‏ و۱۷۸۲)» و(الترمذي) في الح (445)) 
و(النسائيٰ) قن «المناسك» (6/ ١56‏ و555).» و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(793 و۲۹۸۱ و۰۰۰٣‏ و٣‏ ۳۰۷)» و«الأضاحي» (810). و(مالك) في 
«الموظا) (55لا و٩۸‏ و0٠45‏ و١451).»‏ و(ابن ا في «مصئفه» (۷۹/۱)» 
و(أحمد) فى لمسنده) (۲/ ۱٤١‏ و0/5“" و۳۷ و۱۱۹ و۳٦۱‏ و۱۷۷ و٣٤۲‏ 
و٥٤‏ ) و(الدارمى) فى «سننه» ١855(‏ و٤۱۹۰)»‏ و(ابن راهويه) في (مسنده» 
(۲/۲٤۳)ء‏ و(ابن خزيمة) فى (صحیحه» (۲۹۰۵ و٤٤۲۷‏ و٤۲۷۸‏ و۲۷۸۸ 
و٩۸‏ و۸٤۲۹)»‏ و(ابن ¿ حجّان) في «اصحیحه» (۳۷۹۲ و٥۳۷۹‏ و٤۳۸۳‏ 


(10)-بَابُ بيان وجو الْاحْرَام اة : الافرَادِوَالتَمئع م وَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


وهم" و۳۹۱۲ و۳۹۱۷ و۳۹۱۸ و۳۹۲۷ و۳۹۲۸ و۳۹۲۹ و7917). و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» »)۲۸٦/۲(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (۳/ ۳۰۲ و۳۰۳)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ .)٠١‏ و«المعرفة» /٤(‏ 40 و١٠23»‏ والله تعالى 
أعلم . 

5 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (فمنها): بيان أن المرأة المعتمرة إذا حاضت» وخافت فوت الحج 
أدخلت الحج على عمرتهاء فصارت قارنة. 

۲ - (ومنها): مشروعية حج الرجل مع زوجته. 

 “‏ (ومنها): أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

 :‏ (ومنها): أن الحائض تنقض ضفر رأسهاء وتمتشط». وتغتسل للإهلال 
0 

(ومنها): أن فيه جواز الخلوة بالمحارم» والركوب معهم» وسيأتي 
ا أخرئق: أنه 0 وراعه. 

5 (ومنها): أنه با إنما أمره بإخراجها في العمرة إلى التنعيم؛ لأنه 
أدنى الحل» ومن كان» بمكة وأراد الإحرام بعمرة ة فميقاته لها أدنى الحل» ولا 
يجوز أن يحرم بها في الحرم» والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين 
الحل والحرم» كما أن الحاج يجمع بينهماء فإنه يقف بعرفات» وهي من 
الحل» ثم يدخل مكة للطواف وغيره» فلو خالف وأحرم بها في الحرم» ثم 
خرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه. ولا دم عليهء وإن لم يخرج وطاف وسعى 
وحلق ففيه قولان للشافعيّ: 

أحدهما: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحلّ» ثم يطوف ويسعى 
ويحلق. 

والثاني: تصحّء وعليه دم؛ لتركه الميقات» وهذا الثاني هو الأصح عند 
أصحابناء وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى 
الحلّء وقال عطاء بن أبي رباح: لا شيء عليه» ذكره ولي الدين كينها" . 


.554/0 «طرح التغريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اا = 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله مالك ك أرجح؛ لتوقيت 
النبئ ييل ميقات المكئ بالحلء فلا يُجزىء غيره» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

۷ - (ومنها): أنه استُّدِلٌ به على أن أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة 
منها: التنعيم» وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية» والأصح 
عندهم أن الأفضل الإحرام بها من الجعرانة؛ لكونه بي فعله» ثم من التنعيم؛ 
لكونه أمر به» ثم من الحديبية؛ لكونه هَمّ به» وقالوا: إنما أمر عبد الرحمن 
بالتنعيم؛ لتيسّره فإنه أقرب الجهات كما تقدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشيرازي كث أقرب» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

قال ولي الدين : زاد بعضهم على هذاء فقال: إنه يتعين التنعيم للوحرام 
بالعمرة منه» وحكاه القاضي عياض عن مالك» وإنه ميقات المعتمرين من مكة. 
قال النووي: وهذا شاد مردود» والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل 
سواء» ولا يختص بالتنعيم» والله تعالى أعلي ٠‏ 

6 (ومنها): جواز تكرار العمرة؛ لأن عائشة ونا اعتمرت في شهر 
واحد عمرتين بأمر النبي بء وقال ابن القيّم كلْهُ: إنه لم ينقل أنه لل اعتَمّر 
مدّة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الهجرةء إلا داخلاً إلى مكةء ولم 
يعتمر قظ خارجاً من مكة إلى الحلٌ» ثم يدخل مكة بعمرة» كما يفعل الناس 
اليوم» ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته» إلا عائشة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم كه فيه نظر لا 
يخفى» فإن عائشة ونا اعتمرت مرّتين في شهر بأمره بء فدل على 
مشروعيته» فهل يُطلب دليل أكثر من هذا؟ وأما الاستدلال بترك النبئت كل 
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ذلك» فليس بشىء؛ لأنه ية يترك الشىء خشية المشقّة على أمته لو فعله» كما 
نيع على دخرله الك ذلك + وايضا انمالك تقل غه فر للطوافه الت 
بعد طوافه الأول للقدوم» ثم للإفاضة» ثم للوداع» فلم يثبت أنه كان يكثر 
الطوف غير هذاء فهل يكون هذا دليلاً على عدم تكرار الطواف بالبيت كل 
وقت؟ هذا مما لا يقوله أحد. 

والحاصل أن الاعتمار بعد الحج مشروع للحجاج» كما فعلته عائشة راء 
فإنها اعتمرت في شهر مرّتين» وكانت إذا جاءت للحج بعده ييه فعلت مثل 
ذلك» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال في «الفتح»: واختَلّف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر 
من مرةء 0 مالك». وخالفه مُطَرّفء وطائفة من أتباعه» وهو قول 
ا واستثنى بر حنيفة م عرفة» 2 ا وأيام 0 ووافقه 


الجمهور. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت آنفاً أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح» فتنبه» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن المتمتع لا بد له من طوافين» وسعيين. 

٠‏ (ومنها): أن القارن يطوف طوافاً واحداً» وسعياً واحداً. 

قال ولي الدين : قولها: «وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة 
فإنما طافوا طوافاً واحداً»» فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن 
طواف الركن» وأنه يقتصر على أفعال الحجٌ» وتندرج أفعال العمرة كلها في 
أفعال الحجٌء وبهذا قال الشافعيّ كه وهو محكيّ عن ابن عمرء وجابرء 
وعائشة» والحسن البصري» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد» والزهري» وأبي جعفرء وعطاء» وطاوس» وكان يحلف بالله أنه لم 


)۱( «الفتح» ه/. 
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يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة إلا طوافاً واحداًء رواها ابن أبي شيبة» 
وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاقء وداودء وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان 
وسعيان» وهو محكيّ عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» والحسن بن 
علىّء والشعبيّء والأسودء والحكم بن عتيبة» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفرء 
وحماد بن أبي سليمان» رواه عنهم ابن أبي شيبة. انتهى”''» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

. (ومنها): أن الحجّ لبس اا بالرجال» بل يعم النساء أيضاً‎ ١ 

۲ - (ومنها): أَمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الح بعمل العمرة» وعليه 
المحقّقون من أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي 5 ْله : : (اعلم) أن أحاديث الباب متظاهرة 
على جواز إفراد الحج عن العمرة» وجواز التمتع» والقران» وقد أجمع العلماء 
على جواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان زاء فسنوضح 
معناه في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى -. 

والإفراد أن يُحْرِم بالحج في أشهره» ويَفرُغ منه» ثم يعتمر» والتمتع أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحج من عامه» والقران أن 
يحرم بهما جميعاً وكذا لو أحرم بالعمرة» وأحرم بالحج قبل طوافها صحَ» 
وصار قارناء فلو أحرم بالحجٌ ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعيّ: أصحهما لا 
يصح إحرامه بالعمرة» والثاني يصخ» ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع 
في أسباب التحلل من الحجَء وقيل: قبل الوقوف بعرفات» وقيل: قبل فعل 
فرض» وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة. الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة 
أفضل : 


.175/8 «طرح التثريب» ه/7"6. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۱۷)- باب بی وجو ْاخرَام الما : الإفرادِ اتم وَالقِرَانِء. .. إلخ -حديث رقم (۰ ۹1۰( 


قال الحافظ وليٌ الدين كه: اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام 
بحسب اختلافهم فيما فعله النبي ية عام حجة الوداع على أقوال: 

(أحدها): أن الأفضل الإفراد» وهو مذهب مالك» والشافعيئ» وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء وجابر» وعائشة» وأبي ثور» وحكاه النووي في 
«(شرح المهذب» عنهم» وعن عمر» وعثمانء وعليّء وابن مسعودء 
والأوزاعيّ» وداودء قال المالكيّة» والشافعيّة: ثم الأفضل بعد الإفراد التمتع› 
ثم القران. 

(الثاني): أن التمتع أفضل + وهو قول احم بن حتبل» قال:ابن قدامة في 
«المغني»: وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» 
وعائشة» والحسن» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد» وسالم» 
والقاسم» وعكرمة» وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الترمذي عنه» وعن 
أحمدء وإسحاق» وأهل الحديث» قال الحنابلة: ثم الأفضل بعد التمتع 
الإفراد» ثم القران. 

(الثالث): أن القران أفضلء» وهذا قول أبي حنيفة» وحكاه ابن المنذر 
عن سفيان الثوري» وإسحاق ابن راهويه» ثم قال: لا شك أنه كل كان قارناً . 
انتهى. 

وهو قول للشافعيّ» وقال به من أصحاب الشافعيّ: المزنيّ» وأبو إسحاق 
المروزي» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» كما سيأتي» والمشهور عند الحنفية 
أن الأفضل بعد القران التمبتّع» ثم الإفراد» وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل 
من التمبّع . 

(الرابع): أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتمتع 
أفضل» حكاه المروزيّ عن أحمد بن حنبل. 

(الخامس): أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على 
بعض» حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. 
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(السادس): أن التمتع والقران سواء» وهما أفضل من الإفراد» حكي عن 
أبي يوسف» ثم ذكر وليّ الدين أدلة ترجيح الشافعي الإفراد على غيره» وطوّل 
فو لله 

وقال الحافظ ‏ بعد أن ذكر أدلّة كونه يلل قارناً -: ومقتضى ذلك أن 
يكون القران أفضل من الإفراد والتمتّع» وهو قول جماعة من الصحابة» 
والتابعين» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق ابن راهويه» واختاره من 
الشافعية: المزنيّ» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي» ومن المتأخرين: تقىّ 
الدين السبكيّ» وبحث مع النوويّ في اختياره أنه ية كان قارناًء وأن الإفراد 
مع ذلك أفضلء مستنداً إلى أنه ب اختار الإفراد أوّلاً. ثم أدخل عليه العمرة؛ 
لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ؛ لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجورء 
وملخص ما يتعقّب به كلامه أن البيان قد سبق منه بيه في عُمّره الثلاث» فإنه 
أحرم بكل منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيهاء وعمرة 
القضيّة التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان 
الجواز فقطء مع أن الأفضل خلافه لاكتمّى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا 
حجهم إلى العمرة. 

وذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى أن التمتع 
أفضل؛ لكونه به تمناه» فقال: «لولا أني سُّقت الهدي لأحللت»» ولا يتمنّى 
إلا الأفضل» وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 

وأجيب بأنه إنما تمتاه تطييباً لقلوب أصحابه؛ لحزنهم على فوات 
موافقته» وإلا فالأفضل ما اختاره الله له» واستمرٌ عليه. 


وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يُفرد إن اعتمر بعدهاء فهي 
مختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام» بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا 
خلاف» فيتر جح التمتع على الإفراد» ويليه القران. 


وقال من رجح القران: هو أشقّ من ال تع وعمرته مجزئة بلا خللاف» 


(۱۷)- باب بيان وجه الاخرَام اة : الافرَادِءوَالتَمَمّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-_حديث رقم (۲۹۱۰) 


فيكون أفضل منهماء وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في 
الفضل سواءء وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في «صحيحه». 

وعن أبي يوسف: القران» والتمتع في الفضل سواءء وهما أفضل من 
الإفراد. 

وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له؛ ليوافق فعل النبي كَل 
ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه» وأمر به أصحابه. 
زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل 
له . 

قال: وهذا أعدل المذاهب» وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة» فمن 
قال: الإفراد أفضل فعلى هذا؛ لأن أعمال سَفَرَيْن للنسكين أكثر مشقّةء» فيكون 
أعظم أجر ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص» ولا اختلاف. انتهى كلام 
الحافظ كلذب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عنديّ بعد النظر في هذه 
الأقوالء وأدلتها أن القران أفضل لمن ساق الهدي موافقة لفعل النبي كَل 
CS E‏ ا لالضلا 
الكرام ضيه . 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة كه فإنه قال: وأما إذا 
أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدي» فالقران أفضل»› 
اقتداء برسول الله ككل حيث قرنء وساق الهدي. 

وقال في تفضيل التمتع لمن لم يسق الهدي: فإن أصحاب رسول الله ئل 
الذين حجوا معه» ولم يسوقوا الهدي أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذاء أمرهم 
إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة أن يحلّوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» 
قال: ومعلوم أنهم أفضل الأمة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل 
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جزل سے 
الأمة مع أفضل الخلق بأمرى فكيف يكون حج من حج مفرداً» واعتمر عقب 
ذلك أو 0 0 الهدي 700 حج هؤلاء معه 0 
هذا لاجل أن ف مفضول» بل لکن أصحابه 0 أن e‏ 
إحرامهم مع بقائه محم فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما ا به عن 
انشراح» أو موافقة» قال: وقد ينتقل من الأفضل للمفضول لما فيه من 
الموافقة› وائتلاف القلوب. 

قال: aS‏ فل اللامفالة ونين : 
أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل» فاح 
الأجران» وهذا هو اللائق بحاله كَِ. انتهى المقصود من كلام ابن تيمية كله 
اضف وهو كلام نفيس جداً. 

والحاصل أن من ساق الهدي فالقران له أفضل» ومن لم يسق الهدي 
فالتمتع له أفضل» والله يل أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبئ لا : 

(اعلم): أنه اختلفت روايات الصحابة وان في حجه ية حجة الوداع. 
هل كان مفرداً أو قارتاًء أو متمدّعا؟ وروي كل منها في «الصحيحين». 
وغيرهما» واختلف الناس فى ذلك» وفى إحرامه على أقوال: 

(أحدها): أنه حجّ مفرداًء لم يعتمر معه”". حكي هذا عن الإمام 
الشافعيّ وغيره» قال القسطلاني في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعي في 
جماعة أنه كَل حجّ مفرداًء وحكاه الزرقانيّ في «شرح المواهب» عن الإمام 
مالك» LT‏ وغيره ا والتمتع إليه يي على سبيل 


)۱( راجع: «مجموع الفتاوى» 85/77 - .٩۱‏ 
(۲) ما أبعد هذا القول من الأحاديث الصحيحة» أنه ية قرن بين الحج والعمرة» 


a 
. فسية‎ 
0 
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وبه جزم الخطابيّ» حيث قال: اختلفت الروايات فيما كان النبى ية به 
ا 

والجواب عن ذلك أن كلّ راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاًء ثم رجح أنه 
كان أفرد الحجٌ. قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو المشهور عند الشافعية› 
والمالكيّة» وقد بسط الشافعيّ القول فيه في اختلاف الحديث وغيره. انتهى. 

(القول الثاني): أنه لبّى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها حتى فرغ منهاء 
ثم أحرم بعد ذلك بالحجٌء فكان متمبّعاًء وكان حجه حجٌ تمتّع» قاله القاضي 
أبو يعلى وغيره”"' . 

(القول الثالث): أنه حجّ متمبّعاً تمتعاً لم يحل فيه لأجل سوق الهدي» 
ولم يكن قارنا» حكاه ابن القيم عن صاحب «المغني» وغيره. 

(القول الرابع): أنه لبّى بالحجٌّ وحده» وحج مفرداً» واعتمر بعده من 
التنعيم» قال الإمام ابن تيميّة: وهذا غلطء لم يقله أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث. انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم: الذين قالوا: إنه حجّ مفرداًء واعتمر عقبه من 
التنعيم» لا يُعلم لهم عذر البتةء إلا أنهم سمعوا أنه كل أفرد الح وأن عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 

(القول الخامس): أنه لبّى بالحج مفرداء ثم أدخل عليه العمرة"» وصار 
قارناًء فكان مفرداً ابتداءء وقارناً انتهاءً» وبه جزم عامة محققي الشافعيّة» 
وبعض المالكية. 

قال النوويّ في «شرح المهذّب»: والصواب الذي نعتقده أنه يلل أحرم 
بالحجٌ أوَلاً مفرد”". ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارناًء وإدخال العمرة على 


)١(‏ لا يخفى ضعف هذا القول» والذي بعده؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة» فتنبّه. 

(؟) هذا القول يرده حديث عمر في «صحيح البخاري» أن الملّك أمر النبي كل بالقران» 
كما سیأتی» فتنبه . 

)۳( بل الصحيح أنه أحرم قارناً. كما سيأتى تحقيقه» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تلك السنة للحاجة. انتهى. 
واختاره القاضي عياض» إذ قال: أما إحرامه ية بنفسه. فأخذ بالأفضل» 
فأحرم مفرداً للحجحء تضافرت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه 
كان متمتعاً» فمعناه أمر به وأما رواية من روى القران» فهو إخبار عن آخر 
أحواله» لا عن ابتداء إحرامه”''؛ لأنه أدخل العمرة على الح لَمّا جاء إلى 
الوادي» وقيل له: «قل: عمرة فى حجة» . انتهى . 
قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سبق إليه قديماً ابن المنذرء 
ومهده المحبٌ الطبري Ese‏ الغا يطول ذكره» ومحصّله: أن کل من روى 
عنه الإفراد حمل على ما أهل به فى أول الحال» وکل من روى عنه التمتع أراد 
ما أمر به أصحابه» وکل من روى عنه القران أراد ما استقرّ عليه أمره. 
(القول السادس): أنه لبّى بالعمرة وحدهاء ثم لم يتحلّل منها إلى أن 
أدخل عليها الحجّ يوم التروية”"'؛ فصار قارناًء حكاه الحافظ عن الطحاوي» 
وابن حبان. 
A‏ 7 07 و 5 ٠‏ 7( ا 
بعد» رجحه الشافعي فى «اختلاف الحديث»» كما قال الحافظ فى «الفتح» . 
وقال وليّ الدين العراقيّ: قال القاضي: وقال بعض علمائنا: إنه أحرم 
إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر به» من إفراد» أو تمتّع» أو قران» ثم أمر بالحجٌ» 
ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله: «صل في هذا الوادي» وقل: عمرة في 
النبي َة مطلقا مبهما؛ لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث 
الصحيحة ترده» وهی مصرّحة بخلافه. انتهى. 


)١(‏ بل الصواب أنه من أول الأمر قارن» كما سيأتي تحقيقه» فتنبه. 

(؟) لا يخفى كون هذا القول غير صحيح»› فتنبّه. 

(9) لا يخفى كون هذا القول بعيداً عن الصواب؛ لمصادمته الأحاديث الصحيحة 
المصرّحة بأنه لل أهل بالحج والعمرة» فتنبّه. 


(10)-بَابُ بيان اوج ارام ال : افر اء وَالتّمئّعموَالْقِرَانِء... إلخ_حديث رقم (۲۹۱۰) 


(القول الثامن): أنه لبّى بالحجّ والعمرة معا" وكان قارناً من أول 
الأمر» وحقّق هذا القول ابن الهمام في «شرح الهداية»» وابن القيّم في 
«الهدي». وأجابا عن كل ما خالفهء قال ابن القيّم: والصواب أنه أحرم بالحجٌ 
والعمرة معأ من حيث أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعاء كما 
دلّت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت تواتراً يعلمه أهل الحديث. انتهى» 
وإليه مال ابن حزم في كتابه «حجة الوداع»» وتأوّل باقي الأحاديث إليه» كما 
حكاه النوويّ» والولي العراقيّ. 

وقال أبو محمد بن حزم كف في كتابه «حجة الوداع»» ما مختصره: 

لما اختلفت الرواية عن الصحابة» فقال بعضهم: أفرد رسول الله يلا 
الحجٌ. وقال بعضهم: تمتع بيو وقال بعضهم قرن ية بين حج وعمرة» كان 
هذا تنازعاً يجب رده إلى الله تعالى» وإلى نبيه بل بنص القرآن» فلما فعلنا 
ذلك وجدناه كك قد حكم بينهم» ونص بكلامه الذي ليس موقوفاً على غيره أنه 
كان قارناًء كما ذكر عنه البراء بن عازب» إذ قال كَكلِ: «لكنى سقت الهدي» . 
وَقَرَنْتٌى وكما ذكر ان یه أنه سمعه يقول: «لبيك عمرة وخ لبيك عمرة 
وخا وكما ذكر على بن أبى طالب َيه أنه سمعه هة يلبى بهما معاء وكما 
ذكرت حفصة أم المؤمنين وها أنها قررته كَل على أنه معتمر بعمرة لم يحل 
منهاء فلم ينكر هة ذلك عليهاء بل صدقهاء وأجابها أنه مع ذلك حاجّء 
وهو يله لا يُِرّ على باطل يسمعه أصلاًء بل ينكره» لا بد من ذلك» فصح بما 
ذكرنا قرانه كله يقيناً . 

وليس في كل ما رُوي ما يَتَعَلّق به مَن ظَنّ أنه هة يقول: لبيك بحج 
مفرد» ولا أحد قال: إنه لل أخبر عن نفسهء فقال: أفردت الحج» ولا روي 
ذلك أيضاً عنه ككل أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولا أنه قال: إنى تمتعت» وهو 
بلا شك أعلم بنفسهء فلما ذگر ية أنه َرَنَّء وسّمِع يلبي بحج وعمرة صح أنه 
قارن يقينا. فهؤلاء أربعة عدولٌ من أئمة الصحابة ون يشهدون أنهم سمعوه کل 


. هذا القول هو الحقّ الموافق» كما سيأتى تحقيقه» فتنبّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


يُخبر عن نفسه بأنه قارنٌء وكان هذا أولى عند كل ذي فهم من حكاية صاحب 
لم ينسبها إلى أنه سمعه من فيه ا . 

فإن قيل: إن ابن عمر ذكر أنه سمع النبي يه يقول: «لبيك بحجة». قيل 
له: نعم» قد روينا ذلك وهذا لا حجة فيه؛ لأنه طف لم يقل: إنه سمعه يقول 
في ذي الحليفة» ولعله سمعه َة يقول ذلك إذ أتم عمرته» ونهض إلى منى. 

وقد يمكن أن يكون سمع ذكر الحجً» ولم يسمع ذكر العمرة» ومن زاد 
ذكر العمرة أولى؛ لأنه زاد علماً. ثم قال: فهذا وجه الرد إلى الله تعالى وإلى 
رسوله ب قد لاح أنه كه كان قارناًء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: أما من ذهب إلى إسقاط المتعارض من الروايات والأخذ بما لم 
يتعارض منهاء فوجه علمه في هذا أن نقول: إن كل من رُوي عنه الإفراد قد 
اضطربت عنه الرواية» وروي عن جميعهم القران» وهم: عائشة» وجابرء وابن 
عمرء وابن عباس وء ووجدنا أيضاً عمران بن الحصين» وعليّ بن أبي 
طالب قد روي عنهم التمتع» وروي عنهم القران» ووجدنا أم المؤمنين حفصة› 
٠‏ والبراء بن عازب» وأنس بن مالك وان لم تضطرب الرواية عنهم» ولا اختلفت 
عنهم في أنه ية كان قارناًء فننزل رواية كل من اضظرب عنه» ونرجع إلى 
رواية من لم يضطرّب عنه» وليست إلا رواية من روى القران خاصة؛ كحفصة» 
والبراء» وأنس وون . 

هذا وجه العمل على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات» 
والأخذ بما لم يتعارض منها . 

قال: وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد» وهو وجه يجب استعماله إذا 
كانت الألفاظ كلهاء أو الأفعال كلها منسوبة إلى النبئ بء ولم تكن موقوفة 
على غيره من دونه» ولا تنازعاً ممن سواه ية فوجه العمل في هذا أن نقول - 
وبالله تعالى التوفيق -: إنا وجدنا من روى الإفراد إنما اقتصر على ذكر الإهلال 
بالحج وحده» دون عمرة معه» ووجدنا من روى التمتع إنما اقتصر على ذكر 
الإهلال بعمرة وحدهاء دون حج معهاء ووجدنا من روى القران قد جمع 
الأمرين معاًء فزاد على ذكر الحج وحده عمرة» وزاد على من ذكر العمرة 


(107)بَابُ بيان وج حرام َة : الاقْرَاوءوَالتَمتّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


وحدها حبّاً. وكانت هذه زيادة علم لم يذكرها الآخرون» وزيادة حفظ ونقل 
على كلتا الطائفتين المتقدمتين» وزيادةٌ العدل مقبولةٌ» وواجب الأخذ بهاء 
فوجب بهذا أيضاً أن يُصْدَّر إلى رواية من روى القران» دون رواية من روى غير 
ذلك» وأيضاً فالذين رووا القران زادوا زيادة لا يحل لمسلم تركهاء وهي أنهم 
حكموا أنهم سمعوا ذلك من لفظه بء ولم يذكر ذلك غيرهم» فوجب ألا 
ينمت إلى لفظ أحد بعد لفظه ية . انتهى مختصر كلام ابن حزم كلذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن حزم كه في الجمع بين 
أحاديث الباب جمع نفيسٌ» ونی انس 

وحاصله أن الصواب والأرجح في حجة النبيّ يله أنه كان قارناء وأهل 
بالقران أَوَّلَ ما أهل» ثم استمرٌ على ذلك إلى أن تحلل يوم النحرء والله تعالى 
أعلم . 

وقد أجاد الإمام ابن قيّم الجوزيّة كاه في كتابه الممتع «زاد المعاد) 
حيث حقّق الموضوع بما لا يوجد عنده» ودونك نصّهء قال كآنه : 

وإنما قلنا: إنه كه أحرم قارناً؛ لبضعة وعشرين حديثاً صحيحةً صريحة 
للق 

[أحدها]: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر وا قال: تمتع 
رسول الله ا في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى» فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله بء فأهلّ بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ» وذكر 
الحديث. 

[وثانيها]: ما أخرجاه في «الصحيحين» اشا عن عروة» عن عائشة 5 
أخبرته عن رسول الله يك بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

[وثالئها]: ما روى مسلم في «صحيحه» من حديث قتيبة» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافا واحداء ثم 
قال: هكذا فعل رسول الله ميد . 


.CEA- 5:1٠ص «حجة الوداع»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


[ورابعها]: ما روى أبو داود» عن التقَيلىَ» حدثنا زهيرء هو ابن معاوية. 
حدّثنا أبو إسحاق» عن مجاهد» سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله يكل 
فقال: عرد فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله بيه اعتمر ثلاثا 
سوى التي قَرَن بحجته. 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر: إنه يك قرن بين الحج والعمرة؛ لأنه أراد 
العمرة الكاملة المفردة» ولا ريب أنهما عمرتان: عمرة القضاءء وعمرة 
الجعرانة» وعائشة ويا أرادت العمرتين المستقلتين» وعمرة القران» والتي صد 
عنهاء ولا ريب أنها أربع. 

[وخامسها]: ما رواه سفيان الثوري› عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جابر بن عبد الله وا : أن رسول الله و َج : ث حِبَج: حجتين قبل أن 
يهاجرء وحجة بعدما هاجرء معها عمرةٌ رواه الترمذيّ وغيره”" . 

[وسادسها]: ما رواه أبو داود» عن ابن عباس ويا قال: اعتمر 
رسول الله كله أربع عمر: عمرة الحديبية» والثانية حين تواطؤوا على عمرة من 
قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن حجته”" . 

[وسابعها]: ما رواه البخاري في «صحيحه' عن عمر بن الخطاب ولب 
قال: سمعت رسول الله يي بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي ڪك٬‏ 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةً في حجة». 

[وثامنها]: ما رواه أبو داود» عن البراء بن عازب ويا قال: كنت مع 
علي ونه حين أمَّره رسول الله كك على اليمن» فأصبت معه أواقيّ من ذهب»› 
فلما فيم عليّ من اليمن على رسول الله يك قال: وجدت فاطمة ويا قد لبست 
ثياباً صبیغات» وقد نَضَحَت البيت بنضوح» فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله َك 
كه اف افا وا قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي بء قال: 
فأتيت النبي كَل فقال لي: «كيف صنعتَ؟» قال: قلت: أهللت بإهلال 
النبي كله قال: «فإني قد سقت الهدي» وقرنت»» وذكر الحديث”" 


0010 حديث صحيح . )۲( حديث صحيح . 
(۳) حديث صحیح› رواه أبو داود والنسائئ. 


(۱۷)- باب بيان اوج الْاخرَام اة : فاد وَالتَمئعوَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


[وتاسعها]: ما رواه النسائيّ بسنده عن مروان بن الحكم قال: كنت 
جالساً عند عثمان» فسمع عليّاً وه يلبي بعمرة وحجة» فقال: ألم تكن تُنْهَى 
عن هذا؟ قال: بلى» لكني سمعت رسول الله يكل يلبي بهما جميعاًء فلم أدع 
قول رسول الله َة لقولك”" . 

[وعاشرها]: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمران بن حصين ييا : إن 
رسول الله كَل جَمَعَ بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل قرآن 
يحرمة . 

[وحادي عشرها]: ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: إنما جمع 
رسول الله يل بين الحج والعمرة؛ لأنه لا يحج بعدهاء وله طرق صحيحة 
إليهما . 

[وثاني عشرها]: ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك ونه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة› 
قال: وقرن النبئ بيه في حجة الوداع» وإسناده ثقات. 

[وثالث عشرها]: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» من حديث أبي 
طلحة الأنصاريّ أن رسول الله بي جمع بين الحج والعمرة» ورواه الدارقطنيّء 
وفيه الحجاج بن أرطاة”" . 

[ورابع عشرها]: ما رواه أحمد من حديث الْهِرُْماس بن زياد الباهلي» أن 
رسول الله يكل قَرَن في حجة الوداع بين الحج والعمرة”". 

[وخامس عشرها]: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: 
إنما جمع رسول الله يل بين الحج والعمرة؛ لأنه عَلِم أنه لا يحج بعد عامه 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه النسائيّ. 

(۲) وحجاج بن أرطاة فيه مقال» وسيأتي قول ابن القيّم كُلله: وحديثه لا ينزل عن 
درجة الحسنء ما لم ينفرد بشيء» أو يخالف الثقات. 

(۳) في سنده عبد الله بن واقد الحرّانيٌ متروك. وكان أحمد يثني عليهء وقال: لعله كبر 
واختاط . 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
93 الت کے 
ذلك”''» وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده» وقال آخرون: لا سبيل 
إلى تخطتته بغير دليل . ۰ 

[وسادس عشرها]: ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وا 
أن رسول الله كل كَرَن الحج والعمرة» فطاف لهما طوافاً واحداًء ورواه 
الترمذيّء وفيه الحجاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسنء ما لم 
ينفرد بشيء» أو يخالف الثقات. 

[وسابع عشرها]: ما رواه الإمام أحمد من حديث أمّ سلمة وبا قالت: 
سمعت رسول الله ية يقول: «أَهِلُوا يا آل محمد بعمرة في حج» . 

[وثامن عشرها]: ما أخرجاه قش «الصحيحين»» واللفظ لم عن 
حفصة ينا قالت: قلت للنبي ئي : كما هاة اناس ل ولم جل أنت من 
عمرتك؟ قال: «إني قلدت هديي»› ولبّدت رأسي» فلا أجل حتى أحل من 
الحج». 

وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حم فإنه لا يحل من العمرة حتى 
يحل من الحجٌ. وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم؛ لأن المعتمر عمرةً 
مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل» وإنما يمنعه عمرة القران» فالحديث 
على أصلهما نص 

[وتاسع عشرها]: ما رواه النسائيّ والترمذيّ عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمع سعد بن أبي وقاصء 
والضحاك بن قيس» عام حج معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله» فقال 
سعد: بئسما قلت يا ابن أخى» قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب تَهَى عن 
ولك قال بتع مها رر ا ا وا معان قال ال ديت 
)١(‏ قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانيّ في «الكبير»» و«الأوسطا» وفيه 


يزيد بن عطاء وثقه أحمد» وغيره» وفيه كلام وفى «التقريب»: لين الحديث. 
00( رواه أحمد» ورجاله ثقات. 


(17)-بَابُ بيان اوج الْاخْرَام اة : الافرَاوءوَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه» وهو تمتع القران» فإنه 
لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل» شهدوا بذلك» ولهذا قال 
ابن عمر: تمتع رسول الله يلا بالعمرة إلى الحجٌ» فبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحجٌ. وكذلك عائشة» وأيضاً فإن الذي صنعه رسول الله يل هو متعة القران 
بلا شكّ» كما قطع به أحمدء ويدلٌ على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمتع 
رسول الله يله وتمتعنا معهء مُتَّمِنٌ عليه» وهو الذي قال لمطرف: أحدثك 
حديثاً عسى الله أن ينفعك به» إن رسول الله بل جمع بين حج وعمرة» ثم لم 
ينه عنه حتى مات» وهو في «صحيح مسلم»» فأخبر عن قرانه بقوله: «تمتع“» 
وبقوله: «جمع بين حج وعمرة». 

ويدلٌ عليه أيضاً ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
اجتمع عليّ وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن المتعة» أو العمرة» فقال 
علىّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى عنه؟ قال عثمان: دَعْنَا منك» 
فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعاً. 
هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري : الف على وعثمان بعسفان في المتعة» > فقال 
عليّ: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر ف فعله رسول الله ككِ؟ فلما رأى ذلك علي 
أهلّ بهما جميعاً. 

وأخرج البخاريّ وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 
وعليّاً. وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى علىّ ذلك أهل 
بهماء لبيك بعمرة وحجة» وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله كلل لقول أحد. 

فهذا يبيّن أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وإن هذا هو الذي فعله 
رسول الله وء وقد وافقه عثمان على أن رسول الله يلو فعل ذلك» فإنه لما 
قال له: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ككل تنهى عنه؟ لم يقل له: لم يفعله 
رسول الله ايء ولولا أنه وافقه على ذلك O‏ موافقة 
النبي بء والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم ي يُنسَخْ» وأهل بهما جميعاً 
ا للاقتداء به» Se‏ وإظهاراً لسنةٍ نَهَى عنها عثمان ؟ اولك 
وحينئذ فهذا دليل مستقل [تمام العشرين]. 

[الحادي والعشرون]: ما رواه مالك في «الموطاً» عن ابن شهاب» عن 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عروة» عن عائشة وا أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع» 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِ: «من كان معه هدي» فليهلل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً». 

ومعلوم أنه كان معه الهدي فهو أولى من بادر إلى ما أَمَرَ به» وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناهاء ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهدي» والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي» منهم عبد الله بن 
عباس» وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله كله وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن» وساق الهدي. وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة 
مفردة» فالواجب أن نفعل كما فَعَلء أو كما أمرء وهذا القول أصح من قول 
من حرم فسخ الحج إلى العمرة. 

[الثاني والعشرون]: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك ويه قال: صلى بنا رسول الله ية ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» فبات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى 
استوت به راحلته على البيداء» حمد الله وسبّح وكبّرء ثم أهلَّ بحج وعمرة» 
وأهل الناس بهماء فلما قدمنا أُمَرَ الناس» فحلوا حتى إذا كان يوم التروية 
أهلوا بالحج. 

وف ا ا من كر إن هيه الل ا لسن ن 
سمعت رسول الله بي يلبي بالحج والعمرة جميعاًء قال بكر: فحدثت بذلك ابن 
عمرء فقال: لبى بالحج وحده» فلقيت أنسأاًء فحدثته بقول ابن عمرء فقال 
أ .هنا دوا الا ضا .سمهت رول اله كل اهل بها ليك عمرة 
وحجّاً . 


)١(‏ كنت سابقاً رججحت في «شرح النسائيّ» هذا القول الموجب للفسخ» ثم تبيّن في 
أحمد كأه» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيميّة كلف كما سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله 


عالق 2 


10)بَابُ بيان وجه الْاحْرَام اة : الاثْرَادِء وَالتمئعوَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


ورَوَى أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد الأنصاريً». عن 
أنس ذيهء قال: سمعت النبيّ بيه يقول: «لبيك بحج وعمرة معاً». 

وروى النسائيّ من حديث أبي أسماء” » عن أنس ويك قال: سمعت 
النبى يك يلبّي بهما. 

ورَوَى أيضاً من حديث الحسن البصريً» عن أنسء أن النبى كله أهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر"" . 

وروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن أنس» 
أن النبي كله أهلّ بحج وعمرة» ومن حديث سليمان التيميّ» عن أنس كذلك» 
وعن أبي قدامة» عن أنس مثله» وذكر وكيع: حذثنا مصعب بن سليم» قال: 
سمعت أنساً مثله» قال: وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البنانيى: عن أنس 
مثله» وذكر الخشني: حدّثنا محمد بن بشارء حدَّثنا محمد بن جعفرء حذثنا 

وفي «صحيح البخاري» عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله كله أربع 
عَْمَره فذكرهاء وقال: وعمرة مع حجته. 

وذكر عبد الرزاق: حدّثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» وحميد بن 

فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات”" كلهم متفقون عن أنس أن لفظ 
النبي ل كان إهلالاً بحج وعمرة معاء وهم: الحسن البصريء وأبو قلابة» 
وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وثابت البنانيّ» وبكر بن عبد الله المزنيَّ» وعبد العزيز بن صهيب»› 
وسليمان التيمىّ» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بن سليم» 
وأبو أسماء» وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قَرَّعَة» وهو سويد بن حُبجَير 
الباهليّ . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله يي الذي سمعه منه» وهذا عليّء 


)١(‏ هو أبو أسماء الصيقل: مجهول. (۲) رواه النسائت. ورجاله ثقات. 
(۳) أي: معظمهم»› كما لا يخفى. 


37 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اا ےد 
والبراء» يخبران عن إخباره ييه عن نفسه بالقران» وهذا علي أيضاً يخبر أن 
رسول الله يه فعله» وهذا عمر بن الخطاب وي يخبر عن رسول الله ية أن 
ربه أمره بأن يفعله» وعلّمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا عليّ أيضاً 
يخبر أنه سمع رسول الله هة يلبي بهما جميعاًء وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون 
عنه بأنه فعله» وهذا هو ڪيه يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي. 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمرء وجابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعليّ بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلىّ» وتقرير عليّ له» وعمران بن 
الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي 
أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زيادء وأم سلمةء وأنس بن مالك» وسعد بن 
أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً ون منهم من رَوَى فعله» ومنهم 
من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به. 

[فإن قيل]: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراً» وعائشة» وابن 
عباس» وهذه عائشة تقول: أهل رسول الله ية بالحجٌ» وفي لفظ: أفرد الحجء 
والأول في «الصحيحين»»› والثاني في مسلمء وله لفظان: هذا أحدهماء والثاني 
أهلَّ بالحج مفرداًء وهذا ابن عمر يقول: لبى بالحج وحدهء ذكره البخاري""» 
وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله بالحج» رواه مسلم» وهذا جابر 
يقول: أفرد الحجٌ» رواه ابن ماجه؟ 

[قيل]: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهّبُ أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا 
على الإفراد؛ لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين» مع 
صراحتها وصحتهاء فكيف وأحاديثهم يُصَدَّق بعضها بعضاًء ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظَنَّ من ظَنّ التعارض؛ لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها 
على الاصطلاح الحادث بعدهم . 


)١(‏ الظاهر أن مسلماً هو الذي أخرجه بهذا اللفظء وأما البخاريّ فيحتاج إلى النظرء 
وقد علّق محقق الزاد قائلاً: ولم نجدها في البخاري. انتهى» فليُحرّر. 


)۱۷( باب سا بيان وجو اللاخرَام اة : الإثْرَادِءوَالتَمَُعوَالقِرَانِ. .. إلخ -حديث رقم ٠(‏ 1۰( 


قال ابن القيّم: ورأيت لشيخ الإسلام ‏ يعني شيخه ابن تيميّة ك - فصلاً 
حسناً في اتفاق أحاديثهم» نسوقه بلفظهء قال: والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب متفقةٌ» ليست بمختلفة» إلا اختلافاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك» فإن 
الصحابة ون ثبت عنهم أنه تمتع» والتمتع عندهم يتناول القران» والذين روي 
عنهم أنه أفرد» روي عنهم أنه تمتع › أما الأول ففي «الصحيحين» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: اجتمع على وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن المتعة» أو 
العمرة» فقال علي به : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله كَل تنهى عنهء فقال 
عثمان: دَغنا منك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعكء فلما رأى 45 ذلك» 
أهلّ بهما جميعاًء فهذا ب يبيّن أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وأن هذا 
هو الذي فعله النبي كَل ووافقه عثمان على أن النبيّ بل فعل ذلك» لكن كان 
الرا لعيما ادر ذلك انل فو كنا اع 11 وق شرع قتح N‏ 
العمرة في حقناء كما تنازع فيه الفقهاءء فقد انمق ق على وعثمان على أنه َا 
تمتع» والمراد بالتمتع عندهم القران» وفي «الصحيحين» عن مُطَرّف قال: قال 
عمران بن حصين: إن رسول الله ية جمع بين حج وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمهء وفي رواية عنه: تمتع رسول الله کل 
وتمتعنا معه» فهذا عمران. وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع» 
وأنه جمع بين الحج والعمرة» والقارن عند الصحابة متمتع» > ولهذا أوجبوا عليه 
الهدي» ودخل في قوله تعالى: #فن كمع لمي إل كَل فا اسْتَسسَرٌَ ون المذى» 
الآية [البقرة: »]١197‏ وذكر حديث عمرء عن النبئ كل : «أتاني آت من ربي» 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك وكُل : فس ارو E‏ 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثمان» وعلى» وعمران بن 
حصين» رُوي عنهم بأصح الأسانيد: أن رسول الله كل قرن بين العمرة 
والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاًء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي باه يلبي 
بالحج والعمرة جميعا 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزنيّ» عن ابن عمر أنه كَل لبى بالحج 
وحده» فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم 
ابنه» ونافع» رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله كَل بالعمرة إلى الحج» وهؤلاء 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أثبت في ابن عمر من بكر» فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم 
ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو على النبيّ كل ويشبه أن ابن عمر قال له: 
«أفرد الحج»» فظن أنه قال: لبى بالحج» فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه. 
ويريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال: إنه قرَن قرانا 
طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» 
فرواية من روى عن الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاءء يبيّن هذا ما رواه 
مسلم في «صحيحه عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله مَك 
بالحج مفرداًء وفي رواية: أهل بالحج مفرداً. 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى كلل e‏ قيل : 
as‏ ار ار أن النبئ كلل ڌ تمتع بالعمرة إلى 
الحجء وأنه بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجٌء وهذا من رواية واية الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمرء au MS MEL‏ 
وإما أن يكون مقصوده موافقاً له» وإما أن يكون ابن عمر لَمّا عَلِم أن النبي كلا 
لم يحل ظَنْ أنه أفرد كما وَهِمَّ في قوله: إنه اعتمر في رجب» وكان ذلك نسيانا 
منه» والنبي ية لما لم يحل من إحرامه» وكان هذا حال المفرد ظنّ أنه أفردء 
ثم ساق حديث الزهري» عن سالمء عن أبييه: تمتع رسول الله ل . . 
الحديث» وقول الزهريّ: وحدّثني عروة» عن عائشة بمثل حديث سالم» عن 
أبيه» قال: فهذا من أصحٌ حديث على وجه الأرض» وهو من حديث الزهري» 
أعلم أهل زمانه بالسنة» عن سالمء عن أبيه» وهو من أصح أحاديث ابن عمر 
وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة وتا : فى «الصحيحين» : أن النبئ ية اعتمر أربع 
عَمّر) الرابعة مع حجته» ولم يعت بعد الحيم باتفاق العلماء» > فيتعيّن أن يكون 
متمتعاً تمتع قران» أو التمتع الخاص . 

وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله َء رواه البخاريّ في «الصحيح». 

قال: وأما الذين نقِل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» والثلاثة تقل عنهم ال: تع» وحديث عائشة» وابن عمرء أنه تمتع بالعمرة 


(۱۷)- بَا بَانٍ اوج الْاحْرَام اة : الافرَادءوَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


إلى الحج أصح من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفراد أعمال 
الحج» أو أن يكون وقع منه غلظء كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترةٌ 
رواها أكابر الصحابة؛ كعمرء وعثمان» وعلىيّ» وعمران بن حصينء ورواها 
أيضاً عائشة» وابن عمرء وجابر» بل رواها عن النبي كلل بضعة عشر من 
الا ْ 

قال ابن القيّم : وقد اتفق أنس» وعائشة» وابن عمرء وابن عباس» على 
أن النبي بيه اعتمر أربع عمر»ء وإنما وَهِمَّ ابن عمر في كون إحداهن في 
رجب» وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته» وهم سوى ابن عباس قالوا: إنه أفرد 
الحجّ» وهم سوى أنس قالوا: تمتع» فقالوا هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض 
بين أقوالهم» فإنه تَمَنّع تمَنْعَ قران» وأفرد أعمال الحجٌء وقرن بين النسكين» 
وكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد 
الطوافين والسعيين» ومتمتعاً باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب» وانقشعت عنه ظلمة 
الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل الرشاد» والموفق لطريق السداد. 

فمن قال: إنه أفرد الحج»› وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثير من الناس» فهذا غلظء 
لم يقله أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. 

وإن أراد به أنه حج حمّاً مفرداً» لم يعتمر معه. كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوَهَمٌ أيضاً. والأحاديث الصحيحة الصريحة تردّه» كما َبِيّنَ. 

وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده» ولم يفرد للعمرة 
أعمالاًء فقد أصاب» وعلى قوله تدلّ جميع الأحاديث. 

ومن قال: إنه قرن» فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدةء 
وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للح سعياًء وللعمرة سعياًء فالأحاديث الثابتة 
ترد قوله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وإن أراد أنه قرن بين النسكين» وطاف لهما طوافاً واحداًء وسعى لهما 
ميا وانجداء فالأحاديف اة تكين قر ل وقول هو الفيوات: 
ومن قال: إنه تمتع فإن أراد تمتع تمتعاً حل منه» ثم أحرم بالحج إحراماً 
مستأنفاًء فالأحاديث ترد قوله» وهو غلط. 
وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يحل منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق 
الهدي. فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أنضاء وهو أقل غلطاًء وإن أراد تمتع 
القران» فهو الصواب الذي تدلٌ عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به 
شملهاء ويزول عنها الإشكال والاختلاف. 
فصل 
غلِط في عُمَرٍ النبي ئي خمس طوائف: 
[إحداها]: من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلطء فإن عُمَره مضبوطة 
مخفوظةٌ» لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. 
[الثانية]: من قال: إنه اعتمر في شوال» وهذا أيضاً وَمَمّء والظاهر ‏ 
والله أعلم ‏ أن بعض الرواة عَلِظ في هذاء وأنه اعتكف في شوال» فقال: 
اعتمر في شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر رسول الله ئه ثلاث 
عُمَّر:ْ عمرة في شوال» وعمرتين فى ذي القعدة» يدل على أن عائشة» أو من 
دونها إنما قصد العمرة. ۰ 
[الثالثة]: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه» وهذا لم يقله أحدٌ 
من أهل العلم» وإنما يظنه العوامٌ» ومن لا خبرة له بالسنة. 
[الرابعة]: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاً» والسنة الصحيحة 
المستفيضة التي لا يمكن ردّها تبطل هذا القول. 
[الخامسة]: من قال: إنه اعتَمَرَ عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج 
من مكة» والأحاديث الصحيخة بطل هذا القولء. وتردة. 
فصل 
ووهم في حجه ٤يو‏ خمس طوائف: 
[الطائفة الأولى]: التي قالت: حجٌ حجًا مفرداًء لم يعتمر معه. 


(10)بَابُ بيان أوْجِ حرام اة : الافْرَاوء وَالتَمَمْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


[الثانية]: من قال: حج متمتعاً تمتعاً حل منه» ثم أحرم بعده بالحجٌ» 
كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

[الثالثة]: من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق الهدي» 
ولم يكن قارناً» كما قاله أبو محمد ابن قدامة» صاحب «المغني»» وغيره. 

[الرابعة]: من قال: حج قارناً قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين. 

[الخامسة]: من قال: حج حجّاً مفرداًء واعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وعلط في إحرامه وَل خمس طوائف: 

[إحداها]: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها. 

[الثانية]: من قال: لبى بالحجّ وحده» واستمر عليه. 

[الثالثة]: من قال: لبى بالحجٌ مفرداً» ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن 
ذلك خاصن به کل . 

[الرابعة]: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحجّ في ثاني 
الحال. 

[الخامسة]: من قال: أحرم إحراماً مطلقاً» لم يعيّن فيه نسكاً» ثم عَيّنه 
بعد إحرامه. 

والصواب أنه أحر م بالحج والعهرة معا مه خي نفا الإحرام» ولم 
يحل حتى حل منهما جميعاًء فطاف لهما طوافاً واحدء وسعى لهما سعياً 
واحداً» وساق الهدي» كما دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت تواترا 
يعلمه أهل الحديث» والله أعلم . ۰ 

فصل 

في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منش! الوهم والغلط: 

أما عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر و أن 
النب يل اعتَمّر في رجبء متمق عليه» وقد غلّطته عائشة وغيرها كما في 
«الصحيحين» عن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا 
عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 01 ممصت صاحخ کے 
الضحىء قال: فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعةٌء ثم قلنا له: كم اعتمر 
رسول الله عَلِِ؟ قال أريعاء إحداهن في رجب» فكرهنا أن نردٌ عليه» قال: 
وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة» فقال عروة: يا أمّهء أو يا أم 
المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن 
رسول الله ككل اعتمر أربع عُْمَرء إحداهنّ في رجب» قالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر عمرةً قط إلا وهو شاهدٌء وما اعتمر في رجب قطّء 
وكذلك قال أنس» وابن عباس : إن عُمَرّه كلها كانت فى ذي القعدة» وهذا هو 
الف ت ۰ 

فصل 

وأما من قال: اعتمر في شوال» فعذره ما رواه مالك في «الموطإ»» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله ية لم يعتمر إلا ثلاث إحداهن في 
شوال» واثنتين في ذي القعدة» ولكن هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلظ أيضاًء 
إما من هشام» وإما من عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمرء وقد رواه أبو 
داود مرفوعاً» عن عائشة» وهو غلظ أيضاء لا يصح رفعه» قال ابن عبد البر: 
وليس روايته مسنداً مما يُذگر عن مالك في صحة النقل. 

قال ابن القيّم: ويدلٌ على بطلانه عن عائشةء أن عائشة» وابن عباس» 
وأنس بن مالك» قالوا: لم يعتمر رسول الله ية إلا في ذي القعدة» وهذا هو 
الصواب» فإن عمرة الحديبية» وعمرة القضيّة كانتا فى ذي القعدة» وعمرة القران 
إنما كانت في ذي القعدة» وعمرة الجعرانة أيضاً كانت في أول ذي القعدة. 
وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوٌ» وفرغ من عدوهء 
وقسم غنائمهم» ودخل مكة ليلاً معتمراً من الجعرانة» وخرج منها ليلاً» فخفيت 
عمرته هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مرش الكعبي ضَنهء والله أعلم. 

فصل 

قال ابن القيّم كَلْهُ: وأما من ظَنَّ أنه َة اعتمر من التنعيم بعد الحجٌ فلا 
أعلم له عذراًء فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته» ولم ينقله أحد 
قظ» ولا قاله إمام» ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحجّ» ورأى أن كل من أفرد 


(17)-بَابُ بَيَانِ أَوْجهِ حرام العامة : لِإفْرَاوِء ولمع وَالْقِرَانِ... إلخ_حديث رقم (۲۹۱۰) 


الفتقينين اهل الأكزق: ليه لد لدو ميمه إلى اعت > فَتَزَّلُ حجة 
رسول الله ية على ذلك» وهذا عين الغلط. 
فصل 

قال: وأما من قال: إنه ية لم يعتمر في حجته أصلاًء فعذره أنه لما 
سمع أنه أفرد الحجّء وعلم يقيناً أنه لم يعتمر بعد حجته» قال: إنه لم يعتمر في 
تلك الحجة؛ اكتفاءً منه بالعمرة المتقدمة. والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد 
قوله» كما تقدم من اک من عرد وجهاء وقد قال: «هذه عمرة استمتعنا 
بها»» وقالت حفصة: ما شأن الناس ل ولم تحل أنت من عمرتك؟ وال 
سراقة بن مالك: تمتع رسول الله ية وكذلك قال ابن عمر» وعائشة 
وعمران بن حصين» وابن عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه 
اعتمر في حجته» وهي إحدى عَمَره الأربع. 

فا 

وأما من قال: إنه ية اعتمر عمرةً حَلَّ منها كما قاله القاضي أبو يعلى» 
ومن وافقه» فعذرهم ما صح عن ابن عكر و م 
وغيرهمء أنه ب تمتع» وهذا يحمل أنه تمت حل منه» ويَحْتّول أنه لم يَحِلَ) 
فلما أخبر معاوية اام د ا 0 وحديثه في 
«الصحيحين» دل على أنه حَلَّ من إحرامه» ولا يمكن أن يكون هذا في غير 
حجة الوداع؛ لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح» والنبي بيه لم يكن زمن الفتح 
محرماًء ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة؛ لوجهين: 

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: وذلك في حجته. 

والثاني: أن في رواية النسائيّ بإسناد صحيح: وذلك في أيام العشرء 
1 إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية مَن روى أن المتعة كانت له 

ضَّةَء على أن طائفة منهم خَصُوا بالقحلل من الإحرام: مع سوق الهدي. 
a‏ الهدي من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا أبو 
العباس ابن تيميّة» وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبيّن له 
أن النبي بي لم يحل لا هوء ولا أحد ممن ساق الهدي. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
فصل 
في أعذار الذين وَهمُوا في صفة حجته يهاز 

أما من قال: إنه حجٌّ حجّاً مفرداً لم يعتمر فيه» فعذره ما في 
«الصحيحين» عن عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ل عام حجة 
الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحجء 
وأهلّ رسول الله ييه بالحج» وقالوا: هذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله 
بالحج وحده. 

ولمسلم عنها: أن رسول الله يك أهل بالحج مفرداً . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن رسول الله ية لبى بالحج 
وحده. 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس: أن رسول الله ية أهل بالحج» وفي 
«سئن ابن ماجه» عن جابر: أن رسول الله يي أفرد الحجّ. وفي «صحيح مسلم» 
عنه: خرجنا مع رسول الله ية لا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة. 

وفي «صحيح البخاري» عن عروة بن الزبير» قال: حج رسول الله وَل 
فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة» أنه توضأء ثم طاف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ ثم حج أبو بكر َيهء فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ» ثم عمر َيه مثل ذلك» ثم حج عثمان» 
فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ» ثم معاوية» 
وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» فكان أول شيء بدأ به 
اف تكن عهرة». ثم رات قثل :ذلك ابن عغر» ثم ل ی 
عمرة» وهذا ابن عمر عندهم. فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضى ما عابو 
يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا E‏ 
ففرا أي وخالتي» حين تقدمان» لا تبدآن بشيء أول من البيت» تطوفان 
به» ثم إنهما لا تحلان» وقد أخبرتني أمي أنها أهلّت هي» وأختهاء والزبيرء 
وفلان» وفلان» بعمرة» فلما مسحوا الركن ا 

ونی ان أب جاوفا خا موسي ابن اع دنا بجعا دين 
سلمة» وؤهيب بن خالد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 


(10)-بَابُ بَيانٍ وجو 


حرام اة : الافْرَادءوَالتَمع ‏ وَالْقِرَانِه... إلخ-حديث رقم (١41؟)‏ 


قالت: خرجنا مع رسول الله ي موافين لهلال ذي الحجة» فلما كان بذي 
الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل 
بعمرة» ثم انفرد وهيب في حديثه بأن قال عنه يَكلّ: «فإني لولا أني أهديت 
لأهللت بعمرة»» وقال الآخر: «وأما أنا فأهلَ بالحج»» فصح بمجموع 
الروايتين أنه أهلّ بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: «سَقتٌ الهدي. وَقَرَنتٌ» 
وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق 
الناس يسمعه يقول: «لبيك بحجة وعمرة»» وخبر من هو من أعلم الناس عنه كَل 
علي بن أبي طالب َيه حين يخبر أنه أهلّ بهما جميعاً» ولبى بهما جميعاً. 
وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعمرة» لم يحل منهاء فلم 
ينكر ذلك عليهاء بل صدّقها وأجابها بأنه مع ذلك حاجٌ» وهو كي لا يُقِرَ على 
باطل يسمعه أصلاًء بل ينكره؟ 

وما عذرهم عن خبره كَل عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربهء يأمر فيه 
أن يهل بحجة في عمرة؟ 

وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قَرَنَ؛ لأنه علم أنه لا 
يحج بعدهاء وخبر من أخبر عنه ٤‏ أنه اعتمر مع حجته؟ وليس مع من قال: 
إنه أفرد الحجّ شىء من ذلك البتة» فلم يقل أحد منهم عنه: إني أفردت» ولا 
أتاني کک يأمرني TT‏ قال م بال الناس خلا ولم 
تحلّ من حجتك كما حلوا هم بعمرة» ولا قال أحد: سمعته يقول: لبيك بعمرة 
مفردة البتة» ولا بحج مفرد» ولا قال أحد: إنه اعتمر أربع عَمّر الرابعة بعد 
حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبر عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه» ومعلوم قطعاً أن 
تطرّق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من 
٠‏ تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول كذا وكذاء وإنه لم يسمعهء فإن هذا 
لا يتطرّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من : فعله» وكان 
واهماًء فإنه لا بسب إلى الكذب» ولقد نرّه الله علياً وأنساً والبراء وحفصة عن 
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أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم يسمعوه» ونزّهه ربه تبارك وتعالى أن يرسل 
إليه أن افعَل كذا وكذاء ولم يفعله» هذا من أمحل المحال» وأبطل الباطل» 
فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهمء ولا 
ناقضوهم» وإنما أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس 
في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه 
عَبّر بحسب ما فهمه» كما سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجٌء 
فقال: لبى بالحج وحده» فحمله على المعنى» وقال سالم ابنه عنه ونافع 
مولاه: إنه تمتع» فبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» فهذا سالم يخبر بخلاف 
ما أخبر به بكرء ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة» 
ثم أهل بالحج . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل رواية بكر على أنه أراد لبّى 
بالحج بعد فراغه من العمرة حين توجهه إلى منى أولى من تخطتته» ولا يحصل 
مخالفة لرواية سالم ونافع» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة وكيا فهما عروة والقاسمء 
وروى القران عنها عروة» ومجاهد» وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد 
والزهري يروي عنه القران» فإن قذرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» 
وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات» وصدّق 
بعضها بعضاًء ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر: أفرد الحج مُحْتَمِلٌ لثلاثة 
معان : 

[أحدها]: الإهلال به مفرداً. 

[الثاني]: إفراد أعماله. 

[الثالث]: أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرهاء بخلاف العمرة» 
فإنها كانت أربع مرات. 

وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» فحكيا فعله» فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد» فلا يجوز رده 
بالمجمل» وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما 
يناقض رواية مجاهد وعروة عنهاء أنه قرن» فإن القارن حاجٌ مهل بالحج قطعاء 
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وعمرته جزء من حجته» فمن أخبر عنها أنه أهل بالحجٌ فهو غير صادق» فإن 
ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عروة تبيّن 
من مجموع الروايات أنه كان قارناً» وصدّق بعضها بعضاًء حتى لو لم يحتمل 
قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً لوجب قطعاً أن يكون سبيله 
سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب» وقول عائشة أو عروة إنه َيه اعتمر في 
شوال» إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب 
رواتهاء ولا تأويلهاء وحملها على غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه 
الرواية المجملة التي قد اضطرّبت على رواتهاء واختّلف عنهم فيهاء وعارضهم 
من هو أوثق منهم» أو مثلهم عليها . 

وأما قول جابر طبه : إنه أفرد الحجّء فالصريح من حديثه ليس فيه شيء 
من هذاء وإنما فيه إخبار عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» فأين في هذا 
ما يدل على أن رسول الله كل لبى بالحج مفرداً؟ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريباً أن هذا لا ينافي رواية القران» 
فإنه إخباره بأنه ل لى بالحج مفرداً بعد انتهاء العمرة حينما توجّه يوم التروية 
إلى منى» فهذا أقرب المحمل وأظهرهء فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله ب أفرد الحجّء فله 
ثلاث طرق: أجودها: طريق الدراورديٌ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» وهذا 
يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع» ومرويّ بالمعنى» والناس 
خالفوا الدراوردي في ذلك» وقالوا: آهل بالحج»ء وأهل بالتوحيد. 

والطريق الثاني : فيها مُطَرّف بن مصعب» عن عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن جعفر» ومطرّف قال ابن حزم: هو مجهول. قال ابن القيّم: ليس هو 
بمجهولء ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه البخاريّ» وبشر بن موسى» 
وجماعة» قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديث» هو أحب إليّ من 
إسماعيل بن أبي أويس» وقال ابن عديّ: يأتي بمناكير» وكأن أبا محمد بن 
حزم رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجَهّلهء وإنما هو مطرّف أبو مصعب» 
وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممن غلط في هذا أيضاً محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء»» 
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ل سے 


فقال : مطرف بن مصعب المدنئ» عن ابن ابى ذئب منكر الحديث. 


قال ابن القيّم: والراوي عن ابن ا ذئب» والدراوردي» ومالك هو 
مطرف أبو مصعب المدنيّ» وليس بمنكر الحديث» وإنما غَرّه قول ابن عدي : 
يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابن عديّ جملةٌ» لكن هي من رواية أحمد بن 
داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهاب» ينظر فيه من 
هو؟ وما حاله؟ عن محمد بن مسلمء إن كان الطائفي فهو ثقة. عند ابن معين» 
ضعيف عند الإمام أحمد» وقال ابن حزم: ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه 
لغيره» وقد استَشْهّد به مسلمء قال ابن حزم: وإن كان غيره فلا أدري من هو؟ 
قال ابن القيم: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناء وبكل حال فلو صح هذا عن 
جابر» لكان حكمه حكم المرويّ عن عائشة وابن عمر زاء وسائر الرواة 
الثقات إنما قالوا: أهلّ بالحجٌ» فلعل هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد 
الحجَ» ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج» فمن قال: أهل بالحجٌ لا يناقض 
من قال: أهل بهماء بل هذا فصّلء وذاك أجملء ومن قال: أفرد الحج» 
يحمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة» ولكن هل قال أحد قط عنه: إنه سمعه 
يقول: لبيك بحجة مفردة؟ هذا ما لا سبيل إليه» حتى لو وجد ذلك لم يُقَدّم على 
تلك الأساطين التي ذكرناهاء والتي لا سبيل إلى دفعها البتة» وكان تغليط هذاء 
أو حمله على أول الإحرام» وأنه صار قارناً في أثنائه متعيناً » فكيف ولم يثبت 
ذلك» وقد قدمنا عن سفيان الثوريٰ» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جابر وه أن رسول الله ية قرن في حجة الوداع» رواه زكريا الساجيّ»؛ عن 
عبد الله بن أبي زياد القطوانئ» عن زيد بن الحباب» عن سفيان» ولا تناقض 
بين هذا وبين قوله: آهل بالحجٌء وأفرد بالحجٌ» ولبى بالحجٌء كما تقدم. 


)١(‏ هذا عجيب من ابن القيّم كله فإنه ممن يرى جزما أنه ية من أول ما أهل أهل 
قارناًء ولم يهل بالحج» مفرداًء وفتّد قول من قال ذلك» وهو في ذلك مصيب» 
وإن رأى الحافظ في «الفتح» ترجيح هذا القول» لكنه غير مقبول» ثم إن ابن القيّم 
هنا يؤول هذه الرواية على هذا الوجه الذي أبطله» هذا غريب» فتأمل. 
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فصل 


ي : فحصل الترجيح لرواية مَّن رَوَى القران لوجوه عشرة: 

0 أنهم أكثرء كما تقدم. 

[الثاني]: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت» كما بيناه. 

[الثالث]: أن فيهم ن ار عن تتحاعة«ولفظه صرحا وفيهم من أخبر 
عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم 
يجىء شيء من ذلك في الإفراد. 

[الرابع]: تصديق روايات من روى انه اعتمر أربع عُمَر لها. 

[الخامس]: أنها صريحة لا تَحْتَّمِل التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 

[السادس]: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الافراد» أو نفوهاء 
والذاكر الزائد مقدَّم على الساكت» والمثبت مقدّم على النافي. 

[السابع]: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابن عمرء وجابرء وابن 
عباس» والأربعةٌ رووا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من 
عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم 
تضطرب الرواية عنه» ولا اختَلّفت؛ كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطاب» 
وعمران بن حصين» وحفصة. ومن معهم» ممن تقدم. 

[الثامن]: أنه النسك الذي أرب من ربه» فلم يكن ليعدل عنه. 

[التاسع] : أنه النسك الذي أمَر به كل من ساق الهدي» فلم يكن ليأمرهم 
به إذا ساقوا الهدي. ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

[العاشر]: أنه النسك الذي أَمَر به آله» وأهل بيته» واختاره لهم. ولم 
يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. 

ثمت ترجيح [حادي عشر]: وهو قوله: «دَخَلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءاً منهء أو كالجزء الداخل فيهء 
بحيث لا يفصّل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء 
معة . 

وترجيح [ثاني عشر]: وهو قول عمر بن الخطاب ذه للصْبَيّ بن معبدء 
وقد آهل بحج وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صُوحانء أو سلمان بن ربيعة» فقال 
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له عمر: هيت لسنة نبيك محمد يي" وهذا يوافق رواية عمر عنه بل أن 
الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاًء فدل على أن القران سنته التي 
فعلهاء وامتثل أمر الله له بها . 

وترجيح [ثالث عشر]: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 
إحرامه» وطوافه» وسعيه عنهما معاً.ء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء 
وعمل كل فعل على حدة. 

وترجيح [رابع عشر]: وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي 
أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي» فإذا قَرَن كان هديه عن كل واحد 
من النسكين» فلم يخل نسك منهما عن هدي» ولهذا - والله أعلم ‏ أمر 
رسول الله ية من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معاًء وأشار إلى ذلك في 
المتفق عليه من حديث البراء بقوله: «إني سفت الهدي» وقَرَنتُ». 

وترجيح [خامس عشر]: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد؛ 
لوجوه كثيرة : 

(منها): أنه َه أمرهم بفسخ الحج إليه» ومحال أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. 

(ومنها): أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة». 

(ومنها): أنه أمر به كل من لم يسق الهدي. 

(ومنها): أن الحج الذي استقرٌ عليه فعله» وفعل أصحابه القران لمن 
ساق الهدي» والتمتع لمن لم يسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه» والمتمتع 
إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة» بل في أحد القولين لا 
هدي إلا ما جُيع فيه بين الحل والحرم. 

فإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق 
الهدي؛ لأنه قد ساق من حين أحرم» والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى 
الحل» فكيف يُجعل مُفرد لم يسق هدياً أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ 


)۱( حديث صحيح رواه أحمد» والنسائيّ» وابن ماجه. 
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فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟ وهذا ‏ بحمد الله - واضح . 
فصل 

وأما قول من قال : إنه حح متمتعاً د معا حل فيه من إحرامه» ثم أحرم 
يوم التروية بالحج. مع سوق الهدي» فعذره ما تقدم من حديث معاوية وه أنه 
قضّر عن رسول. الله 46 بمشقص قي العشرء وفي لفظ : وذلك في حجته» وهذا 
مما أنكره الناس على معاوية» وَقلطوة فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في 
قوله: إنه اعتمر فى رجب» فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من 
الرجرة اة كلاد عن انه وار ل يحل من إخرامه إلا ين الجر 
ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت»» وقوله: «إني 
سقت الهدي» وقَرّنت» فلا أحل حتى أنحراء وهذا خبر عن نفسه» فلا يدخله 
الوهم ولا الغلطء بخلاف خبر غيره عنه» لا سيما خبراً يخالف ما أخبر به عن 
نفسه» وأخبر عنه به الجم الغفير» أنه لم يأخذ من شعره شيئاًء لا بتقصير» ولا 
حلق» وأنه بقي على إحرامه حتى حَلَقَ يوم النحرء ولعل معاوية قضّر عن رأسه 
في عمرة الجعرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلم» ثم نَسِيَء فظن أن ذلك كان في 
العشرء كما نسي ابن عمر أن عُمَرّه كانت كلها في ذي القعدة» وقال: كانت 
إحداهنّ في رجب» وقد كان معه فيهاء والوهم جائز على من سوى 
الرسول كك فإذا قام الدليل عليه صار واجباً . 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصّر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه 
الحلاق يوم النحر» فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد بن حزم» وهذا 
أيضاً من وهمهء فإن الحلاق لا يُبْتِي عَلَطأً شعراً يقصر منه» ثم يبقي منه بعد 
التقصير بقيةً يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا طلحة 
أحد الشقين» وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخرء الشعرة» والشعرتين» 
والشعرات» وأيضاً فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداًء وهو سعيه 
الأول» لم يسع عقب طواف الإفاضة» ولا اعتمر بعد الحج قطعاًء فهذا وهم 
ب 
2 وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط› وخطأ أخطأ فيه الحسن بن 
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عليّء فجعله عن معمرء عن ابن طاوس» وإنما هو عن هشام بن حُجُير» عن 
ابن طاووس» وهشام ضعيف. 

قلت”'؟: والحديث الذي في البخاريّ عن معاوية: قصرت عن رأس 
رسول الله ية بمشقص» ولم يزد على هذاء والذي عند مسلم: قصرت عن 
رأس رسول الله ية بمشقص على المروة» وليس في «الصحيحين» غير ذلك. 

وأما رواية من روى: في أيام العشرء فليست في «الصحيح»» وهي 
معلولة» أو وَهَمْ من معاوية» قال قيس بن سعد» راويها عن عطاء» عن ابن 
عباس» عنه: والناس ينكرون هذا على معاوية» قال ابن القيّم: وصَدَقَ قيس» 
فنحن نحلف بالله» إن هذا ما كان في العشر قظ. 

ويشبه هذا وَهَم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داودء عن قتادة» عن 
أبي شيخ الْهُنَائيَ أن معاوية قال لأصحاب النب بي : هل تعلمون أن النبي كل 
نهى عن كذاء وعن ركوب جلود النُّمُور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه نهى 
أن يمرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلاء فقال: أما إنها معهاء ولكنكم 
نسيتم» قال ابن القيّم: ونحن نشهد بالله. إن هذا وَهْم من معاوية يبء أو 
كَذِبٌ عليه» فلم ينه رسول الله ية عن ذلك قظّء وأبو شيخ شيخ لا يُحتج به 
فضلاً عن أن يقدَّم على الثقات الحفاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة» 
ويحيى بن أبي كثيرء واسمه حََيْوَان بن خَلّدة ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو 
کیو 

فصل 

وأما من قال: حج متمتعاً تَمَنّعَاً لم يحل منه؛ لأجل سوق الهدي» كما 

قال صاحب «المخني»» وطائفة» فعذرهم قول عائشة وابن عمر ون : تمتع 


)١(‏ القائل هو ابن القيّم كأه. 

(۲) لكن ذكر في «تهذيب التهذيب» أن ابن سعد وثقهء وكذا العجليّء وابن حبّان» 
وذكر أنه روى عن ابن عمر ومعاوية» وروی عنه مولاه عبيد»ء وبیهس» وقتادة» 
ويحيى بن أبي كثيرء ومطر الوراق» فالأولى القول بوهم معاوية كله كما وَهِمَّ 
ابن عمر وا في عمرة رجب بلا فرق» فتأمل. 
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زوق ا ا قول حف يه ما شان افاس لوا ولي تسل من 
عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسول الله بء وصنعناها معه› 
وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج: هي حلال» فقال له السائل: إن أباك 
قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنهاء وصنعها رسول الله كه أمر 
أبي تتبع» أم أمر رسول الله كَكه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله كَل فقال: 
لقد صنعها رسول الله كل . 

قال هؤلاء: ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه» 
ولهذا قال: «لولا أن معي الهدي لأحللت»» فأخبر أن المانع له من الحل سوق 
الهدي» والقارن إنما يمنعه من الحل القران» لا الهدي» وأرباب هذا القول قد 
يُسَمُون هذا المتمتع قارناً؛ لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة» ولكن 
القران المعروف أن يحرم بهما جميعاًء أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج 
قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام» فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف» 
إما في ابتداء الإحرام» أو في أثنائه. 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعي واحدٌّء فإن أتى به أوّلاء وإلا 
سعى عقيب طواف الإفاضة» والمتمتع عليه سعي ثانٍ عند الجمهور» وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» والنبئ ككل لم يسع سعياً ثانياً 
عقيب طواف الإفاضة» فكيف يكون متمتعاً على هذا القول؟ 

[فإن قيل]: فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعاًء ولا يتوجه الإلزام» ولها 
وجه قوي من الحديث الصحيح»ء وهو ما رواه مسلم في (صحيحه» عن 
جابر نه قال: لم يطف النبئ ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحداًء طوافه الأولء هذا مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. 

وقد روى سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهيل» قال: حلف طاووس: ما 
طاف أحذ من أصحاب رسول الله يله لحجه وغمرته إلا طوافا واحداً: 

[قيل]: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصّاً لا يقولون بهذا القول» 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سنته بي أنه لم يسع إلا سعياً واحداًء 
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كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قَرّن» وقَدِم مكة فطاف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلقء ولا قصّرء ولا حل من 
شيء حرم منه» حتى يوم النحر» فنحرء وحلق رأسه» ورأى أنه قد قضى 
طواف الحجٌ والعمرة بطوافه الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله يك ومراده 
بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة» بلا 
زی 

وذكر الدارقطنيّ عن عطاءء ونافع» عن ابن عمرء وجابر ون أن 
النبيّ ية إنما طاف لحجه وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً واحداً» ثم قدم 
مكة» فلم يسع بينها بعد الصدرء فهذا يدل على أحد أمرين» ولا بد: إما أن 
يكون قارناء وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره» 
وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحدٌء ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه 
كان قارناً صريحة في ذلك» فلا يُعْدَل عنها. 

[فإن قيل]: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف» عن 
عمران بن حصين: أن النبي ية طاف طوافين» وسعى سعيين» رواه الدارقطنيٌ 
عن ابن فا ا بن يحيى الأزدي» حدّثئنا عبد الله بن داود» عن 
شعبة . 

[قيل]: هذا خبر معلول» وهو غلط. قال الدارقطنيئ: يقال: إن محمد بن 
يحيى حدّث بهذا من حفظه» فوَّهِم في متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن 
النبي ية قرن بين الحج والعمرة» والله أعلم» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما 
يدل على أن هذا الحديث غلط. 

قال ابن القيّم: وأظنّ أن الشيخ أبا محمد ابن قدامة إنما ذهب إلى أن 
رسول الله ية كان متمتعاً؛ لأن الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من 
القران» ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله ية إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع › ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل»ء فأخذ من 
هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصًاً لم يحل منه» ولكن أحمد لم يُرجُح 
التمتع؛ لكون النبي يه حج متمتعاً. كيف وهو القائل: لا أشك أن 
رسول الله ية كان قارناًء وإنما اختار التمتع؛ لكونه آخر الأمرين من 
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رسول الله كله وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه» وتأسف 
على فوته. 

ولكن تقل عنه المروزيّ أنه إذا ساق الهديء فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسأله رواية واحدة» وأنه 
إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن لم يسق فالتمتع أفضلء وهذه طريقة 
شيخناء وهي التي تليق بأصول أحمدء والنبي 4ة لم يتمن أنه كان جعلها مع 
سوقه الهدي» بل وَدَّ أنه كان جعلها عمرة» ولم يسق الهدي. 

بقي أن يقال: فأي الأمرين أفضل: أن يسوق ويَمَرن» أو يترك السوق 
ويتمتع» كما ود النبيّ كله أنه فعله؟ 

قيل: وقد تعارض في هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنه ية قرن» وساق الهدي» ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا 
أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخير الهدي 
هديه عل . ١‏ 

والثاني : قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي› 
ولجعلتها عمرة»» فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت 
إحرامه لكان أحرم بعمرة» ولم يسق الهدي؛ لأن الذي استدبره هو الذي فعلهء 
ومضىء فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدّء بل هو أمامهء 
فبيّن أنه لو كان مستقبلاً لِمَا استدبره» وهو الإحرام بالعمرة دون هدي» ومعلوم 
أنه لا يختار أنه لا ينتقل عن الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختار الأفضل» 
وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع. 

ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو ل لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضول مروخ د الصحابة * شق عليهم أن اذا من إحرامهم 
مع بقائه هو رها وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما ا به مع ٠‏ 
وقبول» ومحبة» وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول؛ لما فيه من الموافقة 
وتأليف القلوب» كما قال لعائشة وَْينَا: «لولا أن قومك حديثو عهد 538 
لنقضت الكعبة» وجعلت لها بابين»» فهذا تَرْكُ ما هو الأولى لأجل الموافقة 
والتأليف» فصار هذا هو الأولى في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا 
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هدي» وفي هذا جَمُعٌ بين ما فعله» وبين ما وده وتمناه» ويكون الله سبحانه قد 
جَمّع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والثاني بتمنيه وودّه له» فأعطاه أجر ما 
فعله» وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. ۰ 

وكيف يكون نسك يتخلله التحلل» ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك 
لم يتخلله تحلل» وقد ساق فيه مائة بدنة؟ وكيف يكون نسك أفضل في حقه» 
من نسك اختاره الله له» وأتاه به الوحي من ربه؟ 

[فإن قيل]: التمتع» وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرر فيه الإحرامء 
وإنشاؤه عبادة محبوبة للربٌء والقران لا يتكرر فيه الإحرام؟ 

[قيل]: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي» والتقرب إليه بذلك من 
الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام» ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرره» 
وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 

[فإن قيل]: فأيهما أفضل: إفراد يأتي عقيبه بالعمرة» أو تمتع يحل منه ثم 
يحرم بالحج عقيبه؟ 

[قيل]: معاذ الله أن نظن أن نسكاً قط أفضل من النسك الذي اختاره الله 
لأفضل الخلق» وسادات الأمة» وأن نقول عن نسك لم يفعله رسول الله كَل 
ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه. بل ولا غيرهم من أصحابه» إنه أفضل 
مما فعلوه بأمره» فكيف يكون حجّ على وجه الأرض أفضل من الحج الذي 
حجه النبيّ - صلوات الله عليه - وأمر به أفضل الخلق»ء واختاره لهم» وأمرهم 
بفسخ ما عداه عن الأنساك إليه» ووَّدٌ أنه كان فعله؟ لا حج قط أكمل من هذا 
وهذاء وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران» ولمن لم يسق بالتمتعء 
ففي جواز خلافه نظرء ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك" فإن فيهم 
البحر الذي لا يَنْزْفء عبد الله بن عباس» وجماعة من أهل الظاهر»ء والسنة هى 
الخكم بين الناش» :وال السفعان. ١‏ 


)١(‏ هذه المسألة خالف فيها ابن القيّم شيخه ابن تيمية» وسيأتي قريباً أن الأولى القول 
باستحباب الفسخ» لا بالوجوب» فإن الوجوب خاص بالصحابة و#نء كما اختاره 


ابن تيمية كلل فتنه . 
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فصل 

كما قاله كثير من فقهاء الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» 
عن ابن عمر»٬‏ أنه جمع بين حج وعمرة فعا وقال: سبيلهما واد قال: 
وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله ية 
ضنع » كما صنعت. 
وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رایت رستؤل الله م صنع كما صنعت. 
سعيين ٠‏ 

وعن علقمة» > عن عبد الله بن مسعودء قال: طاف رسول الله ل لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكر» وعمر» وعليء وابن مسعود» وعن 

وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يصح منها 
حرف واحد. 

أما حديث ابن عمر ففيه الحسن ب بن عمارة» وقال الدارقطني : لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عُمارة» وهو متروك الحديث. 

وأما حديث علي ا تله الأول فيرويه حفص د ب اش داود» وقال أحمد 
ومسلم: حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث» 

وأما حديثه الثانى فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علىّء 
حدثني أبي» عن أبيه» عن جدّهء قال الدارقطنيّ: عيسى بن عبد الله» يقال له: 
مبارك» وهو متروك الحديث. 

وأما حديث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيدء» عن 
حماد» عن إبراهيم› عن علقمة» قال الدارقطني : وأبو بردة ضعيف» ومن دونه 
في الإسناد ضعفاء . انتهى» وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذَّاب 
خبيث » وقال الرازي» والنسائئ : متروك الحديث. 
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وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما علط فيه محمد بن يحيى 
الأزدي» وحدّث به من حفظه»ء فوهم فيه» وقد حدّث به على الصواب مراراً» 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن حبان» في «صحيحه» من 
حديث الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر٬‏ عن نافع »› عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كك: «من قرن بين حجته وعمرتهء أجزأه لهما طواف واحد»» ولفظ 
الترمذيّ: «من أحرم بالحج والعمرة» أجزاه طواف وسعي واحد عنهماء حتى 
ا يا ا 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله يي في 
حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال: من كان معه هدي. فَلْيّهِلَ بالحج 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فطاف الذين أهلّوا بالعمرة» ثم , 
لوا ا طوافا اج بعد أن وروا سن متن را الذيق عر 
الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً. 

وصح أن رسول الله كه قال لعائشة: «إن طوافك بالبيت» وبالصفا 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». 

وروى عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس: أن 
رسول الله ية طاف طوافاً واحداً لحجه وعمرته”''» وعبد الملك أحد الثقات 
المشهورين احنّحّ به مسلم» وأصحاب «السنن»» وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديث الشفعة» وتلك شكاة ظاهرٌ 
عنه عارها. 

وقد روى الترمذي عن جابر ذه أن النبي بي قَرّن بين الحج والعمرة» 
وطاف لهما طوافاً واحداّء وهذا وإن > كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد روى عنه 
سفيان» وشعبة» وابن نمير» وعبد الرزاق» وخلق» قال الثوريّ: وما بقي أحد 


)۱( حديث صحيح أخرجه آتخهند والترمذي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 
غریب . 
)۲( رواه الدارقطنئ › وقال فی «التنقيح» : إسناده صحيح . 
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أعرف بما يخرج من رأسه منه» وعِيبَ عليه التدليس» وقل من سلم منهء وقال 
أحمد: كان من الحفاظ» وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوق يدلس» 
وقال أبو حاتم: إذا قال: حدّئنا فهو صادقٌء لا نرتاب في صدقه وحفظه. 

وقد روى الدارقطني من حديث ليث بن أبي سليم» قال: حدّئني عطاءء 
وطاووس» ومجاهد» عن جابر» وعن ابن عمرء وابن عباس: أن النبي كه لم 
يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً لعمرتهم وحجهمء 
وليث بن أبي سليم احتّحّ به أهل «السنن» الأربعة» واستشهد به مسلمء وقال 
ابن معين: لا بأس به» وقال الدارقطنيّ: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه 
الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسبٌ» وقال عبد الوارث: كان من أوعية 
العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدّث عنه الناس» وضعَفه 
النسائيئ» ويحيى في رواية عنه» ومثل هذا حديثه حسنٌ» وإن لم يبلغ رتبة 
الصحة. 

وفي «الصحيحين» عن جابر» قال: دخل رسول الله ية على عائشة» ثم 
وجدها تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قد حضتٌء وقد حل الناس» ولم 
أحلء ولم أطف بالبيت» فقال: «اغتسلي» ثم أهلي». ففعلت» ثم وقفت 
المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد 
حللتٍ من حجك وعمرتك جميعا». 

وهذا يدل على ثلاثة أمور: أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن 
القارن يكفيه طواف واحد» وسعي واحدء والثالث: أنه لا يجب عليها قضاء 
تلك العمرة التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجّء وأنها لم تَرْفْضٍ إحرام 
العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالهاء والاقتصار عليهاء وعائشة لم تطف 
أوّلا طواف القدوم» بل لم تطف إلا بعد التعريف» وسعت مع ذلك فإذا كان 
طواف الإفاضة» والسعي الواحد بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم 
مع طواف الإفاضة» وسعيّ واحدٌ مع أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعذر 
عليها الطواف الأول» فصارت قِصَّتها حجةًء فإن المرأة التي يتعذر عليها 
الطواف الأول» تفعل كما فعلت عائشة» تُدخل الحج على العمرة» وتصير 
قارنة» ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبه. 
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ل ور للستت سات اص ائتتخ تت قط تت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبيّن أنه كله لم يطف طوافين» ولا 
سعى سعيين» قول عائشة وتا : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا 
طوافا واحداًء متفق عليه. 

وقول جابر وه : لم يطف النبي كَل وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداًء طوافه الأول» رواه مسلم. 

وقوله لعائشة وَيّتا: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك». رواه مسلم. 

وقوله لهاء في رواية أبي داود: «طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة 
يكفيك لحجك وعمرتك جميعاً». 

وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة» وبين الصفا 
والمروة -: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً؟ . 

قال: والصحابة الذين نقلوا حجة ة رسول ر الله ي كلهم نقلوا أنهم لما 
طافوا بالبيت». وبين الصفا والمروة أمرهم بالتحلّل» إلا من ساق الهدي. فإنه 
لا يحل إلا يوم النحرء ولم ينقّل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى» ثم 
طاف وسعى» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم» والدواعي على 
نقله» فلما لم ينقله أحد من الصحابة عَلِم أنه لم يكن. 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثر يرويه الكوفيون عن عليّء وآخر 
عن ابن مسعود وا . 

وقد رَوَى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي َيه أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد» خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه العراقيون 
منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون» أو مجروحون» ولهذا طعن علماء 
النقل في ذلك» حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصح 
منه» ولا كلمة واحدة» وقد تقل في ذلك عن النبي كل ما هو موضوع بلا 
ريب» وقد حلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يله لحجته 
وعمرته إلا طوافاً واحداًء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» 
وجابر» وغيرهم وء وهم أعلم الناس بحجة رسول الله ككل فلم يخالفوهاء 
بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. 
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فصل 
وأما الذين قالوا: إنه حج حجّاً مفرداً» اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يعلم 
لهم عذر البتة» إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادة المفردين 
أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 


فصل 
وأما الذين غَلِطوا في إهلاله» فمّن قال: إنه لبى بالعمرة وحدهاء واستمر 
عليها» فعذره أنه سمع أن رسول الله کی د 2 تمتع» والمتمتع نتوين اهل بعر 
مفردة بشروطهاء وقد قالت له حفصة وا : 00 أن الناس حلّواء ولم تحل 
من عمرتك؟)»› وكل هذا لا يدل على أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولم ينقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وَهَمْ محض» والأحاديث الصحيحة المستفيضة في 
لفظه فى إهلاله تبطل هذا. 
فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحده» واستمر عليه فعذره» ما ذكرنا 
عمن قال: أفرد الحج. ولبى بالحج. وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه لم 
يقل أحد قط إنه قال: لبيك بحجة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه صرّحوا 
بخلاف ذلك. 
فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحده» ثم أدخل عليه العمرة» وظَنّ أنه 
بذلك تجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » 
فحملها على ابتداء إحرامه» ثم أنه أتاه آتِ من ربه تعالى ؛ فقال: قل: عمرة 
في حجة» فأدخل العمرة حينئذ على الحج» » فصار قارناًء ولهذا قال للبراء بن 
عازب: «إني سفت الهدي› وقرنت)» فكان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارناً في 
أثنائه,» ايض فإن أجذاً لم يقل: إنه أهل بالعمرة» ولا لبى بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة»› ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحج»› ولبی 
بالحج» وأفرد الحجَ» وخرجنا لا ننوي إلا الحجء وهذا يدل على أن الإحرام 
وقع أولاً بالحج» ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران» فلبى بهماء فسمعه 
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أنس يلبي بهماء وصَدَقٌَء وسمعته عائشة» وابن عمرء وجابر يلبي بالحج وحده 
أولاء وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 

وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج» ويرونه لَعْواً 
ويقولون: إن ذلك خاص بالنبي بيه دون غيره» قالوا: ومما يدل على ذلك أن 
ابن عمر قال: لبّى بالحج وحده» وأنس قال: أهلّ بهما جميعاً. وكلاهما 
صادق» فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج؛ لأنه إذا 
أحرم قارناً لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفراد» 
فتعيّن أنه أحرم بالحج مفرداً.ء فسمعه ابن عمرء وعائشة» وجابر» فنقلوا ما 
سمعوه» ثم أدخل عليه العمرة» فأهلّ بها جميعاً لما جاءه الوحي من ربه» 
فسمعه أنس يهل بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه بأنه قَرَنَّه وأخبر عنه . 
من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب 
والتناقض . 

قالوا: ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله بء فقال: «من 
أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل»». قالت عائشة: فأهلٌ رسول الله كل 
بحج» وأهل به ناس معه"» فهذا يدل على أنه كان مفرداً في ابتداء إحرامه» 
فعٌلم أن قرانه كان بعد ذلك. ش 

قال ابن القيّم: ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث 
المتقدمة» ودعوى التخصيص للنبيّ بي بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرذه 
ويبطله» ومما يردّه أن أنساً قال: صلى رسول الله كا الظهر بالبيداء» ثم 
ركب» وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. 

وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه» قال له: «صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل: عمرة في حجة». فكذلك فعل رسول الله كله فالذي رَوَى عمر 
أنه أمر به» وروی انس أنه فعله» فصلى الظهر بذي الخليفة» ثم قال: لبيك 
حجا وعمرة. 


(۱) رواه النسائيّ بسند صحيح » إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري» وهو هلس فتنيه . 


(۱۷)- باب بيان وجو الَاحْرَام اة : الافرَادءوَالتمنعوَالْقِرَانِه... إلخ_حديث رقم )141١(‏ 


واختّلّف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج» على قولين» وهما 
روايتان عن أحمد: أشهرهما أنه لا يصخ» والذين قالوا بالصحة» كأبي حنيفة 
وأصحابه - رحمهم الله بنوه على أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين» 
ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحجء فقد التزم زيادة عمل على 
الإحرام بالحج وحده» ومن قال: يكفيه طواف واحد» وسعي واحدء قال: لم 
يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادة عمل» بل 
نقصانه» فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

وأما القائلون: إنه أحرم بعمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّ؛ فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتع رسول الله بي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق 
معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يل فأهل بالعمرة» ثم آهل 
بالحج» می عليه. 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أوَّلاً بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» ويبيّن ذلك 
أيضاً أن ابن عمر لما حح زمن ابن الزبير أهل بعمرةء ثم قال: أشهدكم أني 
قد ]وجيت نا مع عمرتي » وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ثم انطلق يهل جميعاً» 
حتى قدم مكة» فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم 
ينحرء ولم يحلق» ولم يقصرء ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم 
النحرء فنحرء وحلقء ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه 
الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله اة . 

فعند هؤلاء أنه كان متمتعاً فى ابتداء إحرامهء قارناً في أثنائه» وهؤلاء 
أعذر من الذين قبلهم» وإدخال ا على العمرة جائز بلا نزاع يُعْرَفء وقد 
أمر النبئ تل عائشة وتا بإدخال الحج على العمرة» فصارت قارنة. 

ر سشاق الأجاديع» الف برذ على آرباك هذه المقالة :فان انس 
ار اناس صلی الظير اهز عنما جع وفي «الصحيح» عن عائشة» 
قالت: خرجنا مع رسول الله يا في حجة الوداع» موافين لهلال ذي الحجةء 
فقال رسول الله ية: «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل» فلولا أني أهديت» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

س 
لأهللت بعمرة»» قالت: وكان من القوم من أهلّ بعمرة» ومنهم من أهل 
بالحج» فقالت: فكنت أنا ممن أهلّ بعمرة» وذكرت... الحديث» رواه 
50 فإذا جَمَعتَ بين قول عائشة 
هذاء وبين قولها في «الصحيح»: تمتع رسول الله مي في حجة الوداع» وبين 
قولها : وأهل رسول الله و بالحج» والكل في «الصحيح»» ٤‏ غلمت أنها إنما 
نت عمرة مفردةٌء وأنها لم تنف عمرة القران» وكانوا يسمونها نبا + كا 
تقدم» وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحجٌء فإن عمرة القران في ضمنه» وجزء 
منهء ولا ينافي قولها : أفرد الحجٌ؛ ؛ لأن أعمال العمرة لَمَا دخلت في أعمال 
الحجء وأفردت أعماله» كان ذلك إفراداً بالفعل . 

وأما التلبية بالحج مفرداًء فهو إفراد بالقول. 

وقد قيل: إن حديث ابن عمر: أن رسول الله کل : تمتع في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحجء وبدأ رسول الله ية فأهل بالعمرة» ڈ ثم آهل بالحجء مروي 
بالمعنى الآخر من حديثه. وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة 
ابن الزبيرء وأنه بدأء فأهل بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحدٌء أشهدكم 
أني قد أوجبت حا مع عمرتي» فأهل بهما جميعاًء ثم قال في آخر الحديث: 
هكذا فعل رسول الله يله وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد» وسعي 
واحد» فخحمل على المعنى» وروي به: أن رسول الله ية بدأء فأهلّ بالعمرة» 
ثم أهل بالحج» وإنما الذي فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعين» 
فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن معى الهدي لأهللت بعمرة»» وأنس قال عنه: 
إو هلان اطي أرجت ا رع ره ا اخين عه آنه ال جا 
من ربهء فأمره بذلك. 

[فإن قيل]: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالمء عن ابن عمر؟ 

[قيل]: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه كيه طاف طوافاً واحداً 
عن حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين»: 
«وطاف الذين أهلّوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة› ثم سلوا ثم طافوا 
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طوافاً آخرء بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» 
فإنما طافوا طوافاً واحداً»» فهذا مثل الذي رواه سالم» عن أبيه سواء» وكيف 
تقول عائشة: إن رسول الله ييل بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج؟ وقد 
قالت: إن رسول الله ية قال: «لولا أن معى الهدي»ء لأهللت بعمرة)» 
وقالت: وأهلٌّ رسول الله يل بالحج» فمُلِم أنه لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة 
مفردة» والله أعلم. 
فصل 

وأما الذين قالوا: إنه أحرم إحراماً مطلقاًء لم يعيّن فيه نسكاًء ثم عيّنه 
بعد ذلك لما جاءه القضاءء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحد أقوال 
الشافعي كله ص عليه في «كتاب اختلاف الحديث» قال: وثبت أنه خرج 
ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاءء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر أصحابه أن 
من كان منهم أهل»ء ومن لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة» ثم قال: : ومن 
وصف انتظار النبي ية القضاء؛ [3 لو بيجع من المدينة يعد تروك الفرض طلبا 
للاختيار فيما وسّع الله من الحج والعمرة» فيشبه أن يكون أحفظ؛ لأنه قد تي 
بالمتلاعنين» فانتظر القضاء» كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. 

وعذر أرباب هذا القول ما ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة ويا قالت: 
لاخرجنا مع رسول الله م لا نذكر و عمرة)» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر 
حجّاً ولا عمرة»» وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله ية لا نرى إلا 
الحج» حتى إذا دنونا من مكة. أمر رسول الله ييه من لم يكن معه هدي» إذا 
طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» أن يحل»»ء وقال طاووس: خرج 
رسول الله ية من المدينة» لا يسمي حجّاً ولا عمرة» ينتظر القضاءء فنزل عليه 
القضاءء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابه» من كان منهم أهل بالحج» 
ومن لم يكن معه هدي» أن يجعلها عمرة... الحديث. 

وقال جابر يه في حديثه الطويل» في سياق حجة النبي وَلهِ: فصلى 
رسول الله ييو في المسجد. ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء» نظرت إلى مذ بصري» بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا اول سے 


ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله يل بين 
أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعلم تأويله» فما عَمل به من شيء» عملنا 
به» فأهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك». وأهل الناس بهذا يهلون به» ولزم 
رسول الله َة تلبيته» فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه 
أضاف إليها حجّاً ولا عمرةً» ولا قراناًء وليس في شيء من هذه الأعذار ما 
يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الأنتداءة وأئة القران. 

فأما حديث طاووس» فهو مرسل». لا يعارض به الأساطين المسندات» 
ولا يعرف اتصاله بوجه صحیح» ولا حسن» ولو صح فانتظاره للقضاءء كان 
فيما بينه وبين الميقات. فجاءه القضاءء وهو بذلك الوادي» أتاه آت من ربه 
تعالى» فقال: «صَلَّ في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة)» فهذا 
القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران» وقول طاووس: نزل 
عليه القضاء» وهو بين الصفا والمروة» وهو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل 
عليه بإحرامه» فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين 
الصفا والمروة» فهو قضاء الفسخ الذي أَمَر به الصحابة إلى العمرة» فحيئئذ أَمَر 
كلّ من لم يكن معه هدي منهم» أن يفسخ حجه إلى عمرة» وقال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت» لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة»» وكان هذا أمر حتم 
بالوحي» فإنهم لما توقفوا فيه» قال: «انظروا الذي آمركم به» فافعلوه». 

وأما قول عائشة وَِنا: «خرجنا لا نذكر حجْاً ولا عمرة»» فهذا إن كان 
محفوظاً عنهاء وجب حمله على ما قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات 
الصحيحة عنها أن منهم من أهل عند الميقات بحج» ومنهم من أهل بعمرة» 
وأنها ممن أهلّ بعمرة» وأما قولها: «نلبي لا نذكر حسّا ولا عمرة»» فهذا في 
ابتداء الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكةء هذا باطل قطعاًء 
فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله به وما أهل به شهدوا على ذلك» 
وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم» ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايته 
أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته» وحفظه غيرها من الصحابة» 
فأثبته» والرجال بذلك أعلم من النساء. 
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وأما قول جابر 5نه: وأهل رسول الله كله بالتوحيد» فليس فيه إلا 
إخباره عن صفة تلبيته» وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه» وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» 
لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها؛ لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء 
وأنها مثبتة مبيّنة متضمنة لزيادة حَفِيت على من نفى» وهذا ‏ بحمد الله - 
واضح› وبالله التوفيق. انتهى ما حقّقه الإمام ابن القيّم كلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي طوّل به ابن القيّم كه نفسه في 
تحقيقه مرجّحاً أنه يه كان قارناً من أول ما أنشأ الإحرام» وأنه لا زال قارنا 
تن دل روه لبر من از جیا عو یا لمحتو ار يدي 
ته الأحاديك الصحيحة التي لا تقبل التأويل» ولا سيّما حديث عمر ذه في 
قصّة إتيان الملك إليه كله وأمْره له بالقران» وذلك بيقين قبل إنشاء الإحرام؛ 
لأن وادي العقيق قبل ذي الحليفة» فقد قيل: إنه مكان قريب من البقيع» بينه 
وبين المدينة نحو أربعة أميال”''» بينما المسافة التي بين المدينة وبين ذي 
الحليفة و 2 اال أ 

فظهر بهذا وتبيّن أن أمْره ييه بالقران كان قبل إنشاء الإحرامء وأنه َكل 
امكل بها أشره: يدري ولا عجوو RT‏ ككل الف عا مر يمن 
القران» ثم أهلّ بالحج المفردء أو العمرة المفردة» ثم بعد ذلك أدخل أحد 
النسكين على الآخرء فهذا مما لا يتصوّره عاقل. 

والحاصل أنه َة حح قارناً» وما عدا ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
تدلّ على خلاف هذاء فكلها قابلة للتأويل بما يوافق هذاء وقد تقدّم تحقيق هذا 


)0( راجع : «زاد المعاد فى هدي خير العباد» ؟/ /ا .٠١۸ ٠١‏ 

(۲) قال في «الفتح» 501//5: وادي العقيق هو بقرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة 
أميال» روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة» أن تَبّعا لما رجع من المدينة انحدر 
في مكان» فقال: هذا عقيق الأرض» فسمي العقيق. انتهى. 

(۳) قال في «الفتح» :۳۹١ /٤‏ بين ذي الحليفة وبين المدينة: ستة أميال» قاله النووي» 
ووهم من قال: بينهما ميل واحد» وهو ابن الصباغ. انتهى . 
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وإيضاحه فيما سبق» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في طواف القارن» وسعيه: 

ذهب الجمهورء ومنهم: مالك» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق إلى أن 
القارن يقتصر على طواف واحد» وسعي واحدء وهو محكيّ عن ابن عمر» 
وابن عبّاس. وجابرء وعائشة» وعطاء» وطاوس» والحسن» والزهري»› 
ومجاهد. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه يجب عليه طوافان» وسعيان» وهو 
رواية عن أحمد» وبه قال سفيان الثوري» وحكي عن أبي بكرء وعمرء وعلىّ؛ 
وابن مسعود» والحسن بن عليّ. قال الحافظ ولي الدين: ولم يصح عنهم. 

وبه قال إبراهيم النخعيّ» والأسود بن يزيد» وأبو جعفر الباقرء 
والشعبيّ» لكيه وحماد بن عن ای سليمان» والأوزاعيّ» وابن فق ليلى» 
والحسن بن صالح بن حيّ. 

واحتجٌ هؤلاء بما رواه الدارقطنيّ» والبيهقيئ» من طريق ا بن 
غمارة» عن الحكمء عن مجاهد» قال: «(خرج ابن عمر» يهل بعمرة» وهو 
يتخوّف أيام تَجدة أن يُحبس عن البيت» فلما سار أيامأء قال: ما الحصر في 
العمرة» والحصر في الحجٌ إلا واحد» فضمٌ إليها حجةء فلما قدم طاف 
طوافين» طوافاً لعمرته» وطوافاً لحجته» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ا 
فعل) . 

لكن هذه رواية ضعيفة جدّاًء ومع ذلك فهي شادة» قال الدارقطني: لم 
يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك» وقال البيهقي : الحسن بن 
عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه؛ لكثرة المناكير في رواياته» وكيف 
يصح هذا عن ابن عمر» وقد ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدا في هذه السنةء 
كما سبق» قاله الحافظ ولي الدين ككألهُ. 

وقال في «الفتح» في شرح حديث عائشة ويا في حجة الوداع» وفيه: 
«وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً»» وحديث ابن 
عمر وا في حجه عام نزل الحجاج بابن الزبير» أورده البخاري من وجهين في 
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كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة» أهلّ بالعمرة أولاًء ثم أدخل عليها 
الحجّء وطاف لهما طوافاً واحداً. كما في الطريقة الأولى» وفي الطريقة 
الثانية: «ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 

ما نضّه: وفي هذه الرواية رفع احتمالٍ قد يؤخذ من الرواية الأولى أن 
المراد بقوله: «طوافاً واحداً» أي: طاف لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذي 
للآخرء والحديئان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد 
كالمفرد» وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر 
أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه: عن النبيّ كَل قال: «من جمع 
بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحدء وسعيٌ واحد»ء وأعلّه الطحاويّ بأن 
الدراورديّ أخطأ فيه» وأن الصواب أنه موقوف» وتمسّك في تخطئته بما رواه 
أيوب» والليث» وموسى بن عقبة» وغير واحد» عن نافع نحو سياق ما في 
الباب» من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال: (إن النبي ية فعل ذلك». لا 
أنه روى هذا اللفظ عن النبئ كَلةِ. انتهى . 

قال الحافظ: وهو تعليلٌ مردود» فالدراوردي صدوق» وليس ما رواه 
مخالفاً لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. 

واحتجٌ الحنفيّة بما روي عن علي ذه أنه جمع بين الحج والعمرة» 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
فعل» وطرقه عن على عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا 
أخرج من حديث ابن مسعود ويه بإسناد ضعيف نحوه. 

وأخرج من حديث ابن عمر بنحو ذلك» وفيه الحسن بن عُمارة» وهو 
متروك» والمخرج في «الصحيحين»» وفي «السنن» عنه من طرق كثيرة الاكتفاء 
بطواف واحد. 

وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فَيَحْمَل على طواف 
القدوم» وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت. 

وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي وك ولا عن أحد من أصحابه في 
ذلك شيء أصلاً . 

قال الحافظ : لكن روى الطحاوي» وغيره موقوفاً عن علىّ» وابن مسعود 
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ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» ولم أر في الباب أصمٌ من حديثي ابن 
عمر» وعائشة المذكورين في هذا الباب. 

وقد أجاب الطحاويّ عن حديث ابن عمر بأنه اختّلِف عليه في كيفية 
إحرام النبيّ بي وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه ية أحرم أولاً 
بحجة» ثم فسخهاء فصيّرها عمرة» ثم تمبّع بها إلى الحجٌ. كذا قال 
الطحاويّ» مع جزمه قبل ذلك بأنه يك كان قارناً . 

وهبٌ أن ذلك كما قال»ء فلِمَ لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل 
رسول الله يِه أي: أمر من كان قارناً أن يقتصر على طواف واحد؟ وحديث 
ابن عمر المذكور ناطق بأنه كل كان قارناًء فإنه مع قوله: تمتع رسول الله كَل 
وصف فعل القران» حيث قال: بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجّ» وهذا من 
صور القران» وغايته أنه سمّاه تمتعاً؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج 
كن کان سی اتمتعا. 

ثم أجاب عن حديث عائشة ويا بأنها أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداء يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى 
الحج؛ لأن حجتهم كانت بمكة» والحجة المكيّة لا يطاف لها إلا بعد عرفة» 
قال: والمراد بقولها: جمعوا بين الحج والعمرة جمع تمتع» لا جمع قران. 
ای 

قال الحافظ : وإني لكثير التعجّب منه في هذا الموضعء كيف ساغ له هذا 
التأويل» وحديث عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من تمتع» ثم من 
قرّن» قالت: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة» ثم حلوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من منى»» فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: «وأما الذين جمعوا إلخ»» فهؤلاء 
أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح» والله المستعان. 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وا 
يقول: «لم يطف النبئ تكله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً». 
ومن طريق طاوس» عن عائشة: «أن النبئ بيه قال لها: يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك)» وهذا صريح في الا ورت كان ا ا ف كان 
عائشة محرمة به» قال عبد الرزاق» عن سفيان الثوريٰ» عن سلمة بن كُهيل» 


(۱۷)- باب بيان وج الْاحْرَام ال : اراد وَالتَمئع ‏ وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


قال: «حلف طاوس ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله كَل لحجه وعمرته 
إلا طوافاً واحداً»» وهذا إسناد صحيح» وفيه بيان ضعف ما رُوي عن علىّء 
وابن مسعود من ذلك» وقد رَوَى آل بيت على عنه مثل الجماعة» قال جعفر بن 
محمد الصادق» عن أبيه أنه كان يحفظ 17 علئّ: «للقارن طواف واحداء 
u E‏ نا تروف عن ENE‏ 
طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من 
ابتدأ الإهلال بالحجّ أن يدخل عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين» 
ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على 
الحجّ؛ فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه» وإلا فلا 

وقال ابن المنذر: احتجٌ أبو ثور“ من طريق النضر”" بأتا أجزنا جميعاً 
للحجٌ والعمرة سفراً واحداً» وإحراماً واحداًء وتلبية واحدة» فكذلك يجزي 
عنهما طواف واحد» وسعئٌ واحد؛ لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات» وفي 
هذا القياس مباحث كثيرة» لا نطيل بها. 

واحتج غيره بقوله 45: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» وهو 
صحيح» كما سلف» فدلٌ على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر 
غير عمله. 

والحقّ أن الْمُتَّبَعَ في ذلك السنةٌ الصحيحةً» وهي مستغنية عن غيرها. 
انتهى كلام الحافظ كاذ" . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كه هو كلام 

وحاصله أن ما دلّت عليه السنة الصحيحة» وهو أن القارن يكفيه طواف 


)10( كذا فى بعض نسخ «الفتح»» ووقع فی بعضها : «أبو أيوب»» والظاهر أنه غلظ. 
فل 1 


(۲) هكذا النسخة: «والظاهر أنه مصخف من النظر»» فليُحرّر. 
(۴۳) «الفتح» .٥۷٤ _ ٥۷۲/٤‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
re E‏ لي a e‏ 
واحد» وسعي واحدء هو الحقٌّء ودليله هو السنة الصحيحة الصريحة فيه» ولا 
حاجة إلى الأدلة العقلية؛ لأن السنة الصحيحة فيها الكفاية؛ إذ هي العمدة 
البالغة» والحجة الدامغة» وكل قياس في مقابلتها فاسد الاعتبار» ولله درّ من 
قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 
إا جَالَتْ حيُول الئصّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِين الْكَمَاحِ 
عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِمٌ بِينَ صَرعَى 2 تَطِير رُؤُوسٌّهُنَ مَعَ الريّاح 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...١ 37‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شع شعَيْبٍ بن اللَيْثِ حَدَلَي أبي» 
عَنْ جي حَدَنَنِي عَُيْلُ بن خَالِدِء ڪن ابن ا عَرُوَةَ : ْنِ الْبَْرِء عَنْ 1 
عَايْشَة دهج النّبىَ يه أَنْهَا قَالَتْ: ا الله يكلِهِ عَامَ حَجَةٍ حَجةٍ الداع 
قم أل بر ون قن ال یخی خلى قينا کا ف رشو اه ل يكل : 
«مَنْ أَحْرَمَ ِعْمْرَة وَلَمْ يُهَدِ ؛ فَليَحْلِلء وَمَنْ أحْرَمَ بعُمْرَةٍ وَأمَْى فلا يَجِلْ حَنّى 
يَنْحَرَ هده » وَمَنْ اَهَل بح فليم حَجّهُ قَالَتْ عائشة ونا : فَحِضْتُْ فَلمْ َزل 
حَايِضاً حَنَّى كَانَ يَوْمُ مَرَقَهء وَلَمْ أَهْلل إِلَّا بِعُمْرَةٍء قَأَمَرَنِي رَسُولُ اللو َه أن 
فض رَأسِي» وَمتَئيط» َمل بحي وانرد الْعُْمْرَهَ كَالَتْ: فَمَعَلْتُ ذَلِكَء حَنَّى 
إِذَا قَضَيْتْ حَجُتِي» بَعَتَ مَمِي سول الله يل عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بكر وَأْمَرَنِي 
أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ ن التتويم» > مَكانَّ عمر تي التي أذركني الْحَخُ وَلَمْ أخيل نا . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بن شع شعَيْبٍ إن اللَّيْثِ) أبو عبد الله المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت ٤۸‏ ۲) (م د س) تقدم في «الإيمان» 71/5. 
۲ - (أَبُومُ) شعيب بن الليث بن سعدء أبو عبد الملك المصري» ثقة فقية 
نبيل» من كبار ]٠١[‏ (ت199١)‏ تقدم في «الإيمان» .5١١/557‏ 


۳ (جََدُهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْقَهْمِىَء أبو الحارث 


1 


10)بَابُ بيان اوج الاحرَام اة : الافرَاوء ولمم »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۱) 


المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌّ مشهورٌ [۷] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
لاضن 37 


ديه 


> - (عُقَيْل بْنُ خَالِدِ) بن عَقِيل ‏ الأول بالضمّ» والثاني بالفتح ‏ الأمويّ 
مولاهمء أبو خالد الأيليّ» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] (ت55١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 177. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (ومن ن أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَآَمْدَىء فَلَا يَحِلُ حى يَنْحَرَ هَدْيَهُ) تقدّم أن 
القاضى عياضاً كه قال: الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في «صحيحي 
الخاري ومسلم» وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النب يكل إنما 
قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودُنْوَهمٍ من مكة 
بسرف» كما جاء في رواية عائشة» أو بعد طوافه بالبيت وسعيه» كما جاء في 
رواية جابرء ويَحْتمِل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن العزيمة كانت آخراً 
حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. | 

وقال النوويّ ك#: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة 
وأحمد» وموافقهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من 
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء ومذهب مالك» والشافعي» وموافقيهما أنه 
إذا طاف وسعى وحَلَقَ حَلّ من عمرته» وحلّ له كل شيء في الحال» سواء كان 
ساق هديا أم لاء واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي» وبأنه تحلل من 
نسكه فوجب أن يحل له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج»ء وأجابوا عن 
هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء والتي ذكرها 
قبلها عن عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله ئة عام حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة ثم قال رسول الله: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعاً»»: فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي 
احتجٌ بها أبو حنيفة» وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» وأهدى فليهلل بالحج» ولا 
يحل حتى ينحر هديه» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن القضية واحدة» والراوي 


E3‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

واحد» فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه. انتهى كلام النووي 415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون هذا التأويل متكلّفاًء بل الظاهر 
ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأحمد» ومن قال بقولهماء من أن من اعتمر» وساق 
الهدي لا يتحلّل حتى يبلغ الهدي محلّهء وينحره يوم النحرء ولا حاجة إلى 
تأويل هذه الرواية الصريحة» إلى الرواية الأخرىء فتأمله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (ومن أل بحجٌ ليم حه هذا بظاهره يقتضي أنه او ما أمرهم 
بفسخ الحجّ إلى العمرة» مع أن الصحيح بروايات أربعة عشر من الصحابة ون 
أنه أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحجٌء وجعله عمرة» فحيتئذ لا بد من حمل 
هذا الحديث على من ساق الهدي» والأمر بالفسخ لمن لم يسق الهدي» فلا 
منافاة» قاله السندي كث في «حاشية ا 

وقولها: (فَلَمْ أَرَلْ حَايِضاً حَنَّى كَانَ يَوْمُ عَرَقَةً) قال القرطبي ككنْهُ: هذا 
مخالف لقولها في الرواية الأخرى: «فلما كان يوم النحر طهرت»» ووجه 
التوفيق أن يُحْمّل على أنه تقارب انقطاع الدم عنها يوم عرفة» ورأت علامة 
الطهر يوم النحر. انتهى”" . 

وقولها: (حَتََى كَانَ يوم عَرَفَة «كان» هنا تامَّدٌ لا تحتاج إلى خبرء فهي 
بمعنى «جاء)» و(يوم) مرفوع على الفاعلية» قال الحريري ونه في «ملحته)» : 

وَإِنْ تقل يا قوم قَدْ گان الْمَطَرْ فَلَسْتَّ تَحْتَاجُ لَّهَاإِلَى حَبَرْ 

وقولها: (وَكَمَّ أُمْلُ إلا بِعُمْرَ هذا صريح في كون عائشة وا لم تُحرم 
إلا بعمرة» وقد سبق أن هذا في ثاني الحالين» فإنها كانت أولاً ابتدأت 
بالج ثم قلبته إلى العمرة بعد أن آمر وه أصحابه بذلك+ قضارت معتمرة: 
ثم أدخلت عليها الحجّ. فصارت قارنة» فتنيّه. 

وقولها: (وَأَنَرْكَ الْعُمْرَهَ) تقدّم أن الصحيح في معناه ترك أعمالهاء لا 


.١57/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١ /۹ نقله في «المرعاة شرح المشكاة»‎ )( 


)"( «المفهم» مع ۳ 


(17)-يَابُ بيان وجه جو لارام الا : الإئْرَادِءوَالتَّمنْءوَلْقِرَانِ. .. الخ -حديث رقم (۲۹۱۲) 


إبطالهاء فإنها لا زالت معتمرة» وإنما تركت الطواف والسعي؛ لتعذر ذلك 
عليها بالحجيض» كلت ل عليهاء والله تعالى أعلم. 

وقولها: (مَكَانَ عَمْرَ تِي التي أَدْرَكَنِي الْحَجّْ» وَلَمْ َيِل مِنْهَا) فيه دليل 
يا ولم تتحلّل منهاء بل بقيت عليهاء حتى 
أتمّتها مع الحج» ثم أتت بعمرة مفردة» فتنبّه . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ).. 7‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ الزّهْرِي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عائشة وا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيَ يكل عَامَ 
1 الْوََاعَ» فَأَمْلَلْتُ بعُمْرَ وَل كن سُفْتُ الذي فَقَالَ التي بكله: «مَنْ كَانَ 
مَعَهُ شدي ف بِالْحَجٌ م aS‏ لا يِل حتّی يَحِلْ منهمًا بيع 


و سه 


قَالَتْ: فضت فَلَمّا مَخَلَتْ لَيْلَهُ عَرَفَةَ قُلْتُ: يا رَسُولَ 0 
بِعْمْرَةٍ كي أت يحمي ؛ قل «انْقْضِي رَأْسَكء وَامْتَشِطِيء وَأْمْسِكِي عَن 
الْعْمْرَةٍ ٠‏ وهلي بِالْحَجٌ». قَالَتْ : ا ال رَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ أبي 
بكر فَأَرْدَئي َأعْمَرَني ِن ت التَعِيم» مَكَانَ ع عَمْرَتي التي مسحت عَنْهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
| - (عبد بن حُمَيدٍ) الكسيّ» أبو نصرء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت 

م ت) تقدم في «الإيمان» .۱۳١۱/۷‏ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» أبو بكرء ثقةٌ حافظ» مصنَّف› 
تغيّر بعدما دي وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) تقد في «المقدمة» 18/5. 


7 (مع معمر) بن راشد» أبو عروة اليمنيٌ» ثقةٌ ثبت فاضلء من كبار [۷] 
(ت5١15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/15. 


)١(‏ وفي نسخة: «فليهل». (۲) وفى نسخة: «فلما قضيت حبجى). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ال تت 

والباقون دُكروا قبله. 

وقولها: (وَلَمْ أكُنْ سُفْتْ الْهَدْيَ) هذا ذكرته توطةً لما تريد الإخبار به من 
استمرارها على تمحيض العمرة» وأنها لم تدخل عليها الحجّ؛ لأنه يلاء إنما أمر 
بضمٌ الحجّ إلى العمرة من كان معه هدي. 

والْهّديُ بإسكان الدال» وتخفيف الياء» وبكسر الدال» وتشديد الياء لغتان 
مشهورتان» الأولى أفصحء وأشهرء وهو اسم لما يُهُْدَى إلى الحرم من 
الأنعام» وسوق الهدي سنّة لمن أراد الإحرام بحجٌ» أو عمرة» قاله وليّ 
الدين 230 , 

وقوله: (مَنْ كان مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْهْيلُ بِالْحَجّ مَعَ عُمْرَتِه) قال القرطبي كله: 
ظاهره أنه أمرهم بالقران» فيكون قاله لهم عند إحرامهم» ويَحْتّمل أن يكون قال 
ذلك لمن قد كان أحرم بالعمرة» فيكون ذلك أمراً بالإرداف. انتهى . 

وقوله: (ثُمَ لَا يَحِلّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً) قال القرطبيّ #: هذا بيان 
حكم القارن» فإنه لا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة» ويجزئه لهما عمل 
واخد عند الجمهور نخلافاً لأبي حنيفة؛ إذ يقول: يعمل لهما عملين» وسيأتي 
قوله ية لعائشة وبا : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» وهو نص في الرد 
عليه» وكذلك قولها: «فأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة؛ فإنما طافوا 
طوافاً واحداً». انتهى”"' . 

وقوله: (فَحِضْتُ) بكسر الحاءء يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاء من 
باب باع يبيع بيعاً . 7 000 

وقولها: (أْمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بكر قَأَرْدَفْنِي) وفي رواية البخاري: 
«أن النبي ية أمره أن يُردف عائشةء ويُعمرها من التنعيم»» قال في «الفتح»: 
وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي بلا وأصرح منه ما 
أخرجه أبو داود» من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيها : 
أن يرل قال: تيا عبد ال اردق اعدك عاممة فاعم ها من 
التنعيم. . .» الحديث» ونحوه رواية مالك السابقة في الحديث السابق» عن ابن 


(۱) «طرح التغريب» 7/6 (١ .”١‏ «المفهم» و نا 


10)-بَابُ بيان اوج لارام اة : الاقْرَاو وَالتَّمنّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۲) 


شهاب» عن عروة» عن عائشة: «أرسلني النبي كل مع عبد الرحمن إلى 
التنعيم»» ورواية الأسودء عن عائشة الآتية: «قال: فاذهبي مع أخيك إلى 
التنعيم»: وعند البخاريّ من وجه آخر عن الأسود والقاسم جميعاً عنهاء بلفظ 
«فاخرجي إلى التنعيم»» وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي يل . 

قال: وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها الآتية» حيث أورده 
بلفظ: «اخرج بأختك من الحرم». 

وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مُليكة عنها في هذا الحديث: 
«قال: ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: احملها خلفك حتى 
تخرج من الحرم»» فوالله ما قال: فتخرجها إلى الجعرانة» ولا إلى التنعيم» 
فهي رواية ضعيفة؛ لضعف ای عامر الخراز الراوي له عن ابن ا مليكة . 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون قوله: فوالله إلخ من كلام مَّن دون عائشة» قاله 
متمسكاً بإطلاق قوله: «فأخرجها من الحرم»» لكن الروايات المقيّدة بالتنعيم 
مقدمة على المطلقة» فهو أولى» ولا سيما مع صحة أسانيدهاء والله أعلم. 

[فائدة]: زاد أبو داود في روايته بعد قوله: إلى التنعيم»: «فإذا هَبّطت 
بها من الأكمَة فلتحرم» فإنها عمرة متقبلة»» وزاد أحمد في رواية له: «وذلك 
ليلة الصَّدَراء وهو بفتح المهملة والدال؛ أي: الرجوع من منى. 

وفي قوله: «فإذا مَبَطت بها» إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه 
عائشة راء وقد مر تمام البحث في هذا في شرح الحديث الأول» فتنبّه . 

وقولها : (فَأَرْدَفَيى) فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك» وفيه جواز 0 الرجل المرأة من 
محارمه» والخلوة بهاء وهذا مجمع عليه قاله النووي كذ . 

وقولها: (مَكَانَ عُمْرَتَى ل لين روي كُلنْهُ: فيه دلالة 
ظاهرة على أنها لم تَحْرّجٍ منهاء وإنما أمسكت عن أعمالهاء وأحرمت بالحج» 
فأدرجت أعمالها بالحج» كما سبق بيانه» وهو مؤيّد للتأويل الذي قدمناه في 
قوله كلِ: «ارفضي عمرتك»» و«دَعِي عمرتك» أن المراد رفض إتمام أعمالهاء 


)۱( «(شرح النووي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2228 سے 
لا إبطال أصل العمرة. انتهى “© 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١١[‏ (حَدَثَنَا ار بْنْ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفيَانُ ء عَن الزْهْرِيٌّ» عَنْ 
عزو عن ا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «مَنْ را ِنْكمْ 
أن يهل بِحَج وَعْمْرَةٍ كليَفْعَلُ » وَمَنْ اراد أن بُو بِحَجٌ وء وَمَنْ اراد أن ُهل 
عمَرَةٍ ا عَايِسَةُ اا : كَأَمَلٌ رَسُولُ الله له بحي وَمَلْ , به تاس 
1 وَأْمَلُ نَامنٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجٌ وَأَمَلّ نَاسٌ بِعُمْرَةِ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَمَلْ 
ِالْمُمْرَِ . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

8 (ابْنُ أبي هُمَرَ) هو: بحي بر یی ن ابي عبر الي‎ - ١ 
.٠٠/١ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤۳ت(‎ ]1١[ و ثقة‎ 

- (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (١مَنْ‏ راد مكحم أن يِل َج َج وَعْمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ... إلخ) فيه دليل على 
جواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع 0 على ذلك» وإنما اختلفوا في 
أفضلهاء وقد سبق أن الأرجح أن القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اقتداء 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( شرح النووي» 11 . 
(۲) قوله: «وأهل به ناس معه» ساقط فى المتن البولاقئ. 


(1)بَابُ بيان اوج الْاحْرَام اة : الافرَاوءوَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (1414) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 5[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو کر بن ابي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ 


لظ 0 7 جمس اس 


عَنْ هِشّامء عَنْ أبيوء عَنْ عَابْشَةَ نا فَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل في حَجَّةٍ 
ا د 1 ٠.‏ :5 كس oS‏ اس لاف f o‏ 2 
الوداع› مَوَافِينَ لهلال ذي الحِجَّدَ. قالت: فقال رَسُول الله ككل : «مَنْ أرَادَ منكم 
ن ُهل بِعْمْرَةٍ يهل فَلَوْلَا أنّي أَعْدَيْتُ لأَمْلَلْتُ بعُمْرَء فَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْم 


فَخَرَجْنَا حى قَدِمْنَا مكة فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَة ونا حَائْضٌء لَمْ أجل مِنْ عُمْرَتِيء 
نَشَكَوْتٌ ذلك إل الت E‏ قَمَالَ : ادع عَمْرَتّك› وَانْقَضِى را وامتش متشطٍ 3 
HH 0 f‏ 0 و 000 E‏ 5 م هس E‏ 0 باو سات > 
وَأهلي بالحج»2. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبةء وقد قضى الله ححناء 
أَرْسَل مَعِي عَبّْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بكر فأرْدَفني» وَخَرَْجّ بي إلى التنعيم› فأهللت 
بَعْمْرَة فَقَضَى الله حَجَّنا وَعْمْرَتَنَاء وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَّلِكَ هَذْيٌ وَلَا صَّدَقَةٌ وَلَا 
صَوْمُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
كو رس ولع f‏ ىب مسوم يي" اس 

١‏ (عَبْدَة بن سُلَيمَانَ الكلاب» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (هِشَام) بن عروة» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

قال القرطبيّ #5: قولها في هذه الرواية: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 5 في 

٢ وء 1 0 0 م 2 و وه‎ chu” 

حجة الوداع. موافِينَ لهلال ذي الججة) آي : مطلين عليه» ومشرفين» يقال: أوفى 
على ثَنِيّة كذا؛ أي: شارفهاء وأَطَلّ عليهاء ولا يلزم منه أن يكون دخل فيهاء وقد 
دل على صحة هذا: قولها في الرواية الأخرى: «خرجنا مع رسول الله ية لخمس 
بقين من ذي القعدة»» وكذلك كان» وقدِم النبئ يلل مكة لأربع أو خمس من ذي 
الحجةء فأقام النبيّ ية في طريقه إلى مكة تسعة أيام» أو عشرة”"' . 


.۲۹۸/۳ «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ماياو د 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قولها: «موافين لهلال ذي الحجة»؛ أي: مقاربين 
لاستهلاله» وكان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة» كما صَرَّحت به في 
رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن سَلِمَة» عن 
سليمان بن بلال» عن يحيى» عن عمرة. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: قولها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة»؛ أي: قرب 
طلوعه» وسيأتي أنها قالت: خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة» والخمس 
قريبة من آخر الشهرء فوافاهم الهلال» وهم في الطريق؛ لأنهم دخلوا مكة في 
الرابع من ذي الحجة. انتهى. 

وقولها: (قَلَمًا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَصْبَةِ) ‏ بفتح الحاءء وإسكان الصاد 
المهملتين -: هي الليلة التي بعد أيام التشريق» وسّمّيت بذلك؛ لأنهم نفروا من 
منى» فنزلوا في الْمُحَصَّبء وباتوا بهاء قاله النووي ك . 

وقال القرطبي كه : وقولها: «فلما كانت ليلة الحَضّبة» ‏ بسكون الصاد -» 
وهي: الليلة التي ينزل الناس فيها المحصّب عند انصرافهم من منى إلى مكة» 
والتحصيب: إقامتهم بالمحصّبء وهو الشَّعبُ الذي مخرجه إلى الأبطح» وهو 
منزل النبئ ية حين انصرف من حجته» وهو خيف بني كنانة؛ الذي تقاسمت 
فيه في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم» وهو بين مكة ومنى» وربما 
تسمّى: الأبطح» والبطحاء: لقربه منه» ونزوله بعد النفر من منى» والإقامة به 
إلى أن يصلي الظهر والعصر والعشاءين ويخرج منه ليلا سُنََّ عند مالك» 
والشافعي» وبعض السّلف؛ اقتداءً بالنبئ كله ولم يره بعضهم» وسيأتي إن 
اء الله عا 7 

وقولها : (وَقَد قَضَى الله حَجَنَا) أي : والعمرة التي قرنت معه . 

وقوله: (وَلَمْ يَكَنْ في ذل هَذْيٌّ» وَلَا صَدََة وَلَا صَوْمُ) قال النووي ككآله: 
هذا محمول على إخبارها عن نفسها؛ أي: لم يكن علي في ذلك هدي» ولا 
صدقةٌ» ولا صومء ثم إنه مشكلٌ من حيث إنها كانت قارنةٌ» والقارن يلزمه 


.٠٤٤/۸ «شرح النووي»‎ )۲( .٠٤٤/۸ «شرح النووي»‎ )١( 
.۳۰۸ «المفهم» ۳۰۷/۳ ۔‎ )۳( 


(۱۷)- باب بيان أَوْجُهِ الإخْرام اَل : الإثْرَادِء وَالتَمئّع م وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (19414) 


الدم» وكذلك المتمتع» ويمكن أن يُتأرّل هذا على أن المراد لم يجب عليّ دم 
ارتكاب شيء من محظورات الإحرام» كالطيب» وستر الوجه» وقتل الصيدء 
وإزالة شعر وظفرء وغير ذلك؛ أي: لم أرتكب محظوراًء فيجب بسببه هدي» 
أو صدقةٌ» أو صومء هذا هو المختار في تأويله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن التأويل الذي ذكره النووي فيه 
تكلف ظاهر. 

وقال في «الفتح»: وأما قوله في هذا الحديث: «فقضى الله حجها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هديٌء ولا صدقة» ولا صوم» فظاهره أن 
ذلك من قول عائشة وبا وكذا أخرجه مسلم»ء وابن ماجه» من رواية عبدة بن 
سليمان» ومسلم من طريق ابن ثُمَيرء والإسماعيليَ من طريق عليّ بن مسهر 
وغيره» لكن قد تقدم الحديث عند البخاري في «كتاب الحيض» من طريق أبي 
أسامة» عن هشام بن عروة إلخ» فقال في آخره: قال هشام: «ولم يكن في 
شيء من ذلك إلخ»» فتبيّن أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مُذْرَجء وكذا 
أخرجه أبو داود» من طريق وهيب» والحمادين» عن هشام» ووقع في الحديث 
موضعٌ آخر مَذْرَحٌء وهو قوله قبل ذلك: «فقضى الله حجها وعمرتها»» فقد بَيّن 
أحمد في روايته عن وكيع» عن هشام» أنه من قول عروة» وبَيّنه مسلم» عن 
أبي كريب» عن وكيع بياناً شافياًء فإنه أخرجه عقب رواية عبدة» عن هشام: 
وقال فيه: فساق الحديث بنحوه» وقال فى آخره: قال عروة: «فقضى الله حجها 
وعمرتها»» قال هشام: «ولم يكن في ذلك هديٰ» ولا صيام ولا صدقةً؛. 
وساقه الجَؤزقيَ من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه» بغير حوالة. 

ورواه ابن جريج» عن هشام» فلم يذكر الزيادة» أخرجه أبو عوانة» وكذا 
أخرجه الشيخان من طريق الزهري» وأبي الأسودء عن عروةء بدون الزيادة. 

قال ابن بطال: قوله: «فقضى الله حجها وعمرتها. . ٠.‏ إلى آخر 
الحديث» ليس من قول عائشة زاء وإنما هو من كلام هشام بن عروة» حدث 
به هكذا في العراق» فوهم فيه» فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال إن عائشة 
لم تكن قارنة» حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران» وحمل 
قوله لها : «ارْقُضي عمرتك» على ظاهره. 


Bi‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما قررناه» وقد ثبت عن 
عائشة وا أن النبي بيه ضحى عن نسائه بالبقر» كما تقدم» وروی مسلم من 
حديث جابر وط طبه أن النبي يي أهدى عنهاء فيحْمّل على أنه يل أهدى عنها 
من غير أن يأمرها بذلك» ولا أعلمها به. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: قولها: «ولم يكن في ذلك هدي» ولا صدقةء ولا 
صوم» هذا الكلام مشكل على من يقول: إنها كانت معتمرة» أو قارنة؛ لأنها 
إن كانت معتمرة فقد استباحت مشط رأسهاء وإلقاء القمل؛ إن تنزلنا على تأويل 

قال: إنها كان بها أذى» وإنها رخص لها كما رخص لكعب بن عجرة» 
فكانت تلزم الفدية كما نص الله على ذلك وأما إن كانت قارنة فيلزمها الهدي 
للقران عند جماعة العلماء إلا داود فإنه لا يرى في القران هديا. 

وقد أشكل هذا على أصحابنا حتى قال القاضي أبو الفضل عياض: لم 
تكن معتمرة ولا قارنة» وإنما كانت أحرمت بالحج» ثم نوت فسخه في عمرة» 
فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجهاء فلما أكملت حجها اعتمرت 
عمرة مبتدأة» فلم تكن متمتعة» فلم يجب عليها هدي. 

قال القرطبيّ: وكأن القاضي لله لم يسمع قولها: «وكنت فيمن أهل 
بعمرة»» وقولها: «ولم أهل إلا بعمرة»» ولا قوله يي لها: «يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك». 

قال: وهذا الكلام المشكل يهرّن إشكاله: أنه قد رواه وكيع موقوفاً على 
هشام بن عروة وأبيه» فقال: قال عروة: إنه قضى الله حجها وعمرتهاء قال 
هشام: ولم يكن في ذلك هدي» ولا صيام» ولا صدقةء وإذا كان الأمر كذلك 
سهل الانفصال؛ بأن يقال: إن عروة وهشاما لما لم يبلغهما في ذلك شيء 
أخبرا عن نفي ذلك في علمهماء ولا يلزم من ذلك انتفاء ذلك الأمر في نفسهء 
فلعل النبي ييا أهدى عنهاء ولم يبلغهما ذلك. وهذا التأويل أيضاً منقدح على 
تقدير: أن يكون هذا الكلام من قول عائشة زاء ويؤيده قول جابر: أن 
النبي ية أهدى عن عائشة بقرة على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. ويَحْتّمل أن 
يكون معنى قولهم: «لم يكن في ذلك هديء ولا صوم» ولا صدقة» أي: لم 
يأمرها بذلك» ولم يكلفها شيئاً من ذلك؛ لأنه نوى أن يقوم به عنهاء كما قد 


(10)-بَابُ بيان اوج الْاحْرَام النََانةِ: الافرَاوءوَالتَمئعوَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۰) 


فعل على ما رواه جابر وغيره. انتهى كلام القرطبي كط وهو بحث نفيسٌ. 

وقال ابن خزيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هدي» أي: في 
تركها لعمل العمرة الأولى» وإدراجها لها في الحجٌّء ولا في عمرتها التي 
اعتمرتها من التنعيم أيضاًء وهذا تأويل حسنٌ» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة أنه إن كان هذا الكلام ‏ أعني: 
«ولو يكن في شيء من ذلك هديٌ. . . إلخ» ‏ من قول عائشة وتا ما قاله ابن 
خزيمة ك#: إن المراد أنه لم يلزمها شيء في تركها لعمل العمرة الأولى» 
وإدراجها لها في الحجٌء ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيفا لهذا 
لا ينافي هدي القران» وهو قد دُكر في قول جابر ذَييه: إن النبئ بل أهدى 
عن نسائه بالبقر»» ومنهنٌ عائشة ياء فزال الإشكالء وعلى هذا أيضاً يؤوّل 
إن كان من كلام هشام ك فتأمله بالإنصاف. 

والحديث متّفقٌ عليه» دون الكلام الأخيرء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1916] (...) - (وَحَدَنََا أَبُو كُرَيْبء حَدَثَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيه. عَنْ عَائسّة ا فَالَتْ : حَرَجْنا مُوَاِينَ مَعَ رَسُولِ الله يكل لهال ذِي الْحِجَّةِ: 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 
؟ - (ابْنُ مب هو: عبد الله بن ثُمير الهمدانيئ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقولها: (لَا نَرَى إلا الْحَجّ) أي: لا نعتقد أنا تُحرم إلا بالحجٌ؛ لأنا كنا 
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ل 57 ا 
نظنّ امتناع العمرة في أشهر الحجّء قاله النووي له" . 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: يمكن أن يقال: له 
يخبرهم النبي 4ة في و ويُبيّنها لهم. انتهى”" . 

وقولها افيا ذل نْوَى) بضم النون؛ أي : 0 نظنّ» وقال ابن التين: 
ضبطه بعضهم بفتح النون» وبعضهم بضمها ِل الْحَعّ) وفي رواية عنها: «لا 
توي إلا الحج»» وفي أخرى: «لا نذكر إلا الحجً»» وفي أخرى : «مهلين 
بالحج» وفي أخرى : «لبّينا بالحج». 

وظاهر هذه الروايات أن عائشة مع غيرها من الصحابة وء كانوا أوَلاً 
محرمين بالحجٌ» لكن هذا يُستشكل مع قولها: «فمتا من أهل بالحجٌ» ومتا من 
أهل بعمرة»» وفي رواية: «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» 
ومتا من أهل بالحجٌ». 

وقد ذكر الحافظ ك الجمع بأن الأول يُحمل على أنها ذكرت ما كانوا 
يَعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الححّ. فخرجواء لا يعرفون إلا الحجء ثم 
بين لهم النبي كَل وجوه الإحرام» وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحجّ» وقال 
لهم: «من شاء أن يهل بحجٌ فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة». 

قال: وأما عائشة نفسهاء فقد جاء عنهاء أنها قالت: «وكنت ممن أهل 
بعمرة»» زاد أحمد: «ولم أسق هدياً». فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا 
غلط من عروة» والصواب رواية الأسودء والقاسم» وعروة عنها أنها أهلت 
بالحج مفردا. 

ونعُقَّب بأن قول عروة عنها إنها أهلّت بعمرة صريحٌ» وأما قول الأسود 
وغيره عنها: «لا نرى إلا الحجج»» فليس صريحا في إهلالها بحج مفرد. 
فالجمع بينهما ما تقدّم» من غير تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد 
وافقه جابر بن عبد الله الصحابيئ» كما أخرجه مسلم عنه. وكذا طاوس» 
ومجاهد» عن عائشة. 

ويحتمل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلّت عائشة بالحجٌ مفرداً» كما فعل 


.۲۹۹/۳ «المفهم»‎ )۲( .٠٤١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 
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غيرها من الصحابة» وعلى هذا ينرّل حديث الأسودء ومن تبعه: ثم أمر 
النبئ بي أصحابه أن يفسخوا الحجٌ إلى العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء 
فصارت متمتّعة»» وعلى هذا يتنرّل حديث عروة: «ثم لما دخلت مکة» وهي 
حائض» فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض» أمرها أن تُحرم بالحجٌ»» على 
ما سيأتي من الاختلاف في ذلك. انتهى كلام الحافظ كه بتصرّف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذكره الحافظ ل جمع حسنْ 
جدا؛ إذ به تجتمع الروايات في الباب دون تغليط بعض الرواة. 

وحاصله أن عائشة وا كانت أولاً أحرمت بالحجٌ مفرداًء كما فعل غيرها 
من الصحابة و#رء ثم لما أمر النبي كَل بفسخ الحج إلى العمرة» فسخت 
مثلهمء فصارت متمتعة» ثم لما دخلت مكة» وهي حائض» فلم تقدر على 
الطواف بالبيت أمرها بيه أن تُحرم بالحجّ. فصارت قارنة» وهذا جمع لا غبار 
عليه» وبه تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب دون تغليط بعض الرواة» 
ولا سيّما عروة»› فتأمله . 

وأما ما أطال به ابن القيّم كه في الرد على من قال ذلك» وبالغ فيهء 
ففيه نظر لا يخفى» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بول حَدِيثِ عَبْدَة) فاعل «ساق» ضمير عبد الله بن 
نمير. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة هذه ساقها ابن 
حبّان ا في «صحيحه» (559/9) فقال: 

)۳۹٤۲(‏ - أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حذّثنا محمد بن عبد الله بن 
نميرء قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة مع رسول الله كلا فقال النبي كلا : 
«من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل» فإني لولا أني أهديت» لأهللت بعمرة»» 
فأهلّ به بعض أصحابه بحجة» وبعضهم بعمرة» قالت: وكنت فيمن أهل 
بعمرة» فأدركني يوم عرفة» وأنا حائض» لم أحل من عمرتي» فشكوت ذلك 
إلى العبي بيا فقال رسول الله يلِ: «دعي عمرتك» وانقضي رأسك» 
وامتشطي » وأهلي بالحج», قالت: ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة» أرسل 
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س ہل سے 
معها عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردفهاء فخرجت إلى التنعيم» فأهلّت بعمرة» 
مكان عمرتهاء فطافت بالبيت» وبين الصفا والمروة» فقضى الله حجها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك صومء ولا هديٌ» ولا صدقة. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

7 000 أبُو كُرَيْبٍ» حَدَلَنا وَكِيعٌ, حَدََنَا حِشَامُ عَنْ أبيه» 
عن عاب وا ا َثْ: عَرَجتا مَعَ رَسُول الل ل مُوَافينَ لال ذي الْحِجدٍء ين 
ل م ِحَجَّةٍ وَعْمْرَة وَعِنَا مَنْ آهل بِحَجٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ 
هَل به ِعْمْرَة وَسَاقَ الْحَدِيتَ E‏ قال عُرْوَةٌ في ذَلِك: إِنْهُ 
َضَى الله حَجهَا وَعُمْرتَهَاء قال مِسَامٌ: وَلَمْ يكن في ذلك هَذْي» وَلَا صِبَامٌ» ولا 
صّدقة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتحو حَدِيثِهِمَا) فاعل «ساق» ضمير وكيع؛ أي 
ساق وكيع الحديث بمثل ما ساقه عبدة بن سليمان» وعبد الله بن نمير. 

وقوله: (ثَالَ حِشَامٌ: وَلْمْ يَكنْ في ذَّلِّك... إلخ) فيه بيان أن قوله: «ولم 
يكن... إلخ» ليس من كلام عائشة وا وإنما هو من كلام هشام» وقد تقدّم 
تحقيق ذلك . 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن هشام بن عروة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
أبي الْأَسْوَهِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ تقل عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةَ وا أَنْهَا 
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قَالْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَامَ حَجُة الوَدَاع» هن مَنْ هَل يمرو وهنا مَنْ 
مَل َج وَعْمْرَةٍ وهنا مَنْ اَهَل ِالْحَجٌ وَأَمَلَ ر سول الله يكل بالْحَجٌ» َأمَا مَْ 
هَل ب عمرَ بِعُمْرَةِ فَحَلٌ» وَأَمَا م مَنْ اَهَل بِحَجٌ أو جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ » َلَمْ يَحِلُوا حَنّى ى 
کان يوم النَحْرِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (أبو الأسْوَدِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ نَؤْقَل) الأسديّ المدنيّ» يتيم 
عروة» ثقة [7] مات سنة بضع و(١7١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 0/4 . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

قال الحافظ أبو عمر كه - بعد ذكر هذا الحديث -: وفي هذا الحديث 
خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهنّ. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

وفيه أيضا: إباحة التمتع بالعمرة إلى الحجٌ» وإباحة القران» وهو جمع 
الحج والعمرة» وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه» وإنما اختلفوا في الأفضل 
في ذلك» وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله ية به محرما في خاصته عام 
حجة الوداع. انتهى”"' . 

وقال النووي كُأنَهُ: في هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته» وهو 
مشروع بالإجماع. وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعتهء 
واختَلّف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة» وأجمعوا على أن 
لزوجها أن يمنعها من حج التطوع» وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: 
ليس له منعها منه» وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يمنعها منه كما قال 
الجمهور» وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على الفورء والحج على التراخي» 
قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 
0 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. شرح النووي»‎ (۲) .457/1١7 «التمهيد»‎ )١( 


or 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 1‏ (حَدَتَنَا او بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بُ 
حَرْبٍ بجمِيعاً تن ابْنِ حُيَبَْة فَالَ مَمْرٌو : حَدَنَنَا سُفْيَانٌ بْنْ عَيَيْتَةَ عَنْ 
عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ القاس > عَنْ لن أبيه؛ عَنْ عَابْشَةٌ ينا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَّ النبئَ بلا 
وا رى إلا الْحَجٌ :حَنََى | إا كنا بِسَرِفَء أو كَرِيباً مِنْهَا حِضْتُء قَدَحَلَ عَلَىّ 
ا ۰ ونا نكي ٠‏ فَقَالَ: تفلي يي الْحَيْضَة ٠‏ قَالَتْ: قُلتٌ: : نعم 


ر2 


: «إِنَّ هَذَا شَئء كَبَه الله عَلَى بَنَاتِ آم انفي ۰ ما يَقْضِي الاج غيْرَ أن لا 
e‏ تَفْتَسِلِي». قَالَتْ : وَضَحَّى رَسُولُ اله ڳل عَنْ نِسَائهِ بالبقّر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عمر عَمْرُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير» تقدّم قبل بابين. 


۲ 00 هير بر ُن حَرْنٍ) أبو خيثمة» تقدّم في الباب الماضي 


موي 


- (حَبْدُ الرَحْمَّن بْنُ ن القاسم) تقدّم أيضاً في الباب ا 

٤‏ - (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها : (قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ الي يية) أي: من المدينة عام حجة الوداع» 
وكان خروجهم لخمس بقين من ذي القعدة» وقَدِموا مكة لأربع» أو خمس من 
ذي الحجة» فكانوا في طريقهم إلى مكة تسعة أيام» أو عشرة. 

وقولها: (حَنَّى إِذّا كنا بسَرِف) ‏ بفتح السين» وكسر الراء: موضع قريب 
من مكة ممنوع من الصرف» وقد يُصْرَفء وفي «المصباح»: سَرف: موضع 
قريب من التنعيم» مثال تعب. وجَهّلء وبه تزوج رسول الله بل ميمونة 
الهلالية وتا وبه تَوْفْيّت» ودُفئت. 

وقال في «العمدة»: سَرِف: اسم موضع قريب من مكة» بينهما نحو من 
عشرة أميال» وقيل: عشرة» وقيل: تسعة» وقيل: سبعة» وقيل: ستة» وهو غير 


(10)-بَابُ بيان وجو حرام اة : الاقْرَادء وَالتمَْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۱۸) 


نضرف اللغلمية والتايف: ا 

وقولها : ا بكسر الحاء؛ لأنه من حاض يحيضء كبعْتٌ» من باع 
يبيع » فاضلة شت فل اليا الفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت 
لالتقاء ا فصار حَضْتٌ بالفتح» ثم أبدلت الفتحة كسرة؛ لتدل على الياء 
المحذوفة» قاله في «العمدة» . 

وقولها: (فَقَالَ: «أَنَفِسْتٍِ؟)) ‏ بفتح النون وكسر الفاءء أو بضم النون 
وكسر الفاء؛ أي: أحضت» والهمزة للاستفهام. 

وقوله: ((إِنَّ هَذَا شَئْ) وفي رواية «أمرٌ»» والإشارة إلى الحيض» والأمر 
بمعنى الشأن. ا 

وقوله: (كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاثِ آدَم) أي: الحيض أمر أثبته الله كك على 
النساء» من أولاد آدم» أراد ية بهذا تسلية عائشة و حيث إنها بكت» 
د لا تقصير منك؛ لأنه مما كتبه الله على 

ع لنساء كلهن› فلا لوم عليك 

[فإن قيل]: هذا الحديث يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح»› 
عن ابن مسعود وء قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون 
جميعاً؛ فكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله عليهن الحيض» ومنعهن 
المساجد»» فإنه يدل على أن ابتداء الحيض من بنى إسرائيل» وحديث الباب 
يدل على أنه على بنات آدم وما : ۰ 

[أجيب]: بأنه لا تعارض بينهماء فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم 
فيكون قوله: «على بنات آدم» عامّاً أريد به الخصوصء قاله الداودي. 

وقال الحافظ: ويمكن الجمع مع القول بالتعميم بآن الذي القن على 
نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن» لا ابتداء وجوده. 

وقد روى ابن جرير وغيره» عن ابن عباس ويا في قوله تعالى في قصة 
إبراهيم : وات اند اة یک [هود: ۷۱]؟ أي : حاضت» والقصة متقدمة 
على بني إسرائيل بلا ريب . 


.۲٥۷ /۳ «عمدة القارى»‎ )۲( .۲٥۷ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وروى ابن المنذر والحاكم بسند صحيح و أبن عباس وَ#ا: أن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. | 0 
وقوله : (فَاقْضِي ما يَقْضِي الْحَاحُ) أي : ا من أحرم بالحج . 
وقال في «العمدة»: قوله: «فاقضي» خطاب لعائشة زاء فلذلك لم 
تسقط الياء» ومعناه: فأدّي؛ لأن القضاء ء يأتي بمعنى الأداء. كما في قوله 
تعالى: دا فْضِيَتِ الصلوة شرا [الجمعة: ١٠]؛‏ أي: إذا اديت صلاة 
الجمعة. 
وقوله: (مَا يَقْضِي الْحَاجُ) قال الكرماني: المراد من الحا الجنس» 
فيشمل الجمع» فهو كقوله تعالى : سیر تَهُجِرون4 [المؤمنون: ۲٩۷‏ 
وقوله: (خَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) بنصب «غيرً) على الاستثناء» و«أن» 
يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» وفيه ضمير الشأن. و«تطوفي» مجزوم بالا 
الناهية» والمعنى: لا تطوفي ما دُمت حائضاًء ويجوز أن تكون ناصبة و«لا) 
زائدة» والفعل منصوب بأن» مؤول بالمصدر؛ أي: غير طوافك. 
وقال السندي كأنهُ في «شرح النساتت»: كلمة «لا» زائدةء إذ المقصود 
إخراج الطواف عما يقضي الحاجّء لا احج عدم الطواف» ويمكن إبقاء «لا) 
على معناهاء على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق؛ أي: فلا فرق بينك 
وبين الخ جي لا تطوفي. 
لم المواد عير الظراف روما يتبعه من اي لأنه « حج) لا يجوز تقديم 
السعي على الطواف» ولكونه اا لم يذكره.اه كلام السندي. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «لا يجوز تقديم...2 إلخء 
نظر؛ لأن الراجح أنه يجوز تقديمه عليه؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
أسامة بن شريك وء قال: خرجت مع النبئ بي حاجّاً فكان الناس يأتونه» 
فمن قائل له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف» أو قدّمت شيئاًء أو أخرت 
فا فكان يقول: «لا حرج لا حرج. . ٠.‏ الحديث. 
وقولها: (وَضَحَّى رول الله كَك) أي : : ذبح أضحية قال في «المصباح»: 


.701// «عمدة القاري»‎ )۲( .٤۷۷/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۷)- ب بيان وجو الاخرَام الا : الإثْرَاوءوَالتَمَُوَالقِرَانِه. ..إلخ- -حديث رقم (۲۹۱۹) 


فك ن إذا ذبح الأضحية وقت الضحىء هذا أصله» ثم كثر حتى قيل : 
ضخى في أي وقت كان من أيام التشريق» ويتعدى بالحرف فيقال: ضحيت 


(عن نسائه ئه بِالْبَمَرِ) فيه جواز تضحية الرجل عن امرأته» وقال النووي 5 
هذا محمول على أنه ية استأذنهن في ذلك» e‏ 
يجوز إلا بإذنه» قال العيني د كانه : هذا في الواجب» وأما في التطوع فلا يحتاج 
إلى الإذن. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قالاه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر الحديث 
يدل على الجواز مطلقاًء وأين الدليل على وجوب الاستئذان؟ ولقد أجاد الإمام 
البخاري ا حيث ترجم في «صحيحه بقوله: «باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهنٌ». ثم أورد هذا الحديث حجة على ذلك» وهذا هو الحقٌء 
فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

واستدل مالك كث به على أن التضحية بالبقرة أفضل من البَدَنَة» ولكن 
الاستدلال غير واضحء وذهب الأكثرون منهم الشافعي إلى أن التضحية بالبدنة 
أفضل من البقرة؛ لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (حَدَتَنِي سَلَيْمَانُ بْنُ بْنُ عُبَيْدٍ الله أَبُو أَيُوت الْمَيْلَانِنُ» حَدَثَنَا 
ُو اور عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَثَنَا عَبْدُ لعزم بن ابي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ» عَنْ 
E‏ عا 

8 کا رآ أبكي» كقال: دم يكيك؟ كَقُلْتُ َقُلْتُ: واه بُ آي لَمْ اکن 


)۱( راجع : «عمدة القاري» ۳/ .۲٥۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 
حَرَجْتْ الْعَامَ» قَالَ: «مَا لَك؟ لَعَلِْ نَفِسْتٍ؟ قُلْتٌ: عم قال: «هَذا شي 
كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آَم و ما يَفْعَلُ اْحَاجٌ» غَير أَنْ لا تَطُوفِي ب بِالْبَيْتِ حَنَّى 
تَطْهُرِي». َالّث: فَلَما قَدِمْتُ مَك قَالَ رَسُولُ الله يكل لِأَصْحَابهِ: e‏ 
عُمْرَة. فَأَحَلّ النَّامِنُ إلا مَنْ كان مَعَهُ الْهَديُ قَالَتْ: فَكانَ الذي مَعَ الس كل 
وبي بَكْرِء وَعُمَرَ» وَذَوِي السار د ثم أَمَلُوا حِينَ رَاحُواء قَالَتْ : 000 
النّحْرِ طَهَتُ فََمَرَنِي ل الله 7 نَأَقَضْتٌ قَالَتْ: : كينا بلخم بَمَر 
ما هَذًا؟ فَقَالُوا: أَهُدَى رَسُولُ الله عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَء قَلَمَا كات ليك الْحَصْبَةِ 
قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله يرجم النّامِنُ بِحَجَّةٍ َعُمْرَِء وَأرْجِعُ , م بحَجَّةِ قَالَتْ: فَأَمَرَ 
عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بكر فَأرْدقَنِي عَلَى جَمَلِوِء ثَانَتْ : فَإِنّي لأَذْكُرُء وَأَنَا جَارِيَةٌ 
حَدِيئَةٌ السّنٌ أَنْعَسُ قيب وي معز الخ خلى جلت إلى لى التَّنْعِيمٍ» 
هلت منهًا بِعمرَةٍ جَرَاءٌ ِعمَرَةٍ الاس لني اعتمر وا ). 
5 هذا الإسناد : ستة : 
9 (سُلَيْمَانُ 5 ِن عَبيْدِ الله ا ابوت الَْيانيٰ) تقدم قبل باب . 

۲ ا عَامِرٍ عبد الْمَلِكِ بن بن عه عمرو) الْعَقَديَّ البصري» تقدّم أيضاً قبل 
am‏ بعدها E ORE‏ 
مولى لاد ثقة 0 E‏ فقي مصتّف [۷] (ت4١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (فَطْمَْتٌ) ‏ بفتح الطاء المهملة» والميم» وتكسرء قال 
الفيومي ا : مت المرأة ظَمْثاٌ من باب ضَرَبٌ: إذا حاضت» وبعضهم 
يزيد أول ما تحيض»› فهى طامتٌ» بغير هاء» وطيكت طف من باب تَعِبَ 
لغةّ. انتهى 


)١(‏ وفي نسخة: «التي اعتمروها». (۲) «المصباح المنیر» ۲/ ۳۷۷ - 8/ا". 


(7١)-بَا‏ يانوج لارام اة : الإفْرَاوِءوَلمَعوَالقِرَانِه. .الخ -حديث رقم (۲۹۱۹) 


وقال النوويّ ككأله: قولها: «تَطْمِئْتُ) بفتح الطاءء وكسر الميم؛ أ 
خفنت فال خاضت المزأة تحيقت» وظميقتت» وعركت بفتح ا ش 
ونفسيت: وضشحكتة»: وأغصرت6؛. وأكبرت: كله بمعنى واحد» والاسم منه 
الحيض» والطمتٌء والعرّاك» والضحك» والإكبار» والإعصار» وهي حائض» 
وحائضة في لغة غريبة» حكاها الفراء» وطامتٌء وعارڭ» ومُكبرٌ ومُعْصِرٌ. 
ا : 1 

وقولها: (واله لَوَوذْبُ أي لَمْ أَكَنْ حَرَجْتُ الْعَام) هذا قالته ظتاً منها أن 
الحيض يمنع من الحجء فأعلمها النبي ي أنه لا يمنع إلا الطواف بالبيت حتى 
تطهر . و 

وقوله: (اجعَلُومَا عْمْرَة أي: أحلّوا من إحرام الحجٌ بأفعال العمرةء 
وافسخوه إليها. 

وقولها : دوي ل : أصحاب غنى. 

وقولها: (نُمَ أَمَلُوا حِينَ رَاحُوا) تعني الذين تحللوا بعمرة» وأهلوا 3 
حين راحوا إلى منى» وذلك يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة. 
دلالة لمذهب الشافعي» وموافقيه أن الأفضل لمن كان في مكة أن يُحرم 3 
يوم التروية» ولا يُقدّمه عليه» وقد سبقت المسألة مستوفاة. 

وقولها : (فَأَْضْتٌ) أي : لفت طواف الإفاضة» يقال: أفاض الناس من 


عرفات: دفعوا منهاء وکل دفعة إفاضةً وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: 
رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة؛ أي: طواف الرجوع من متى إلى مكة» قاله 
في «المصباح»”" . 


وقولها : ایتا يلخم بَقَر) ببناء الفعل كد 

وقولها : (آنْعَسُ) بضم م العين» لري 5: تعس يَنْعْسَء من باب 
قتل» والاسم النعّاس» فهو ناعس» والجمع مء مثل راكع ورُكّعء والمرأة 
ناعسة» والجمع توَاعس» وربما قيل: تَعْسانء وتعْسّی حَمّلوه على وَسُنَان 
وو ستى واو النوم الخاضرة وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» 5 م الْوَسَنُ؛ 


)۱( «شرح النووي» 4 TEA‏ )۲( «المصباح المنير» ۲/ 586. 


er)‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وهو يقل النعاس» ثم التَّرْنِيقَء وهو مخالطة النعاس للعين» ثم الْكَرَى 
الْعَمْضُْء وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان» ثم الْعَُنُءِ وهو النوم» 
وأنت تسمع كلام القوم» ثم الْهُجودء والْهُجُوعٌ» ورُوي أن أهل الجنة لا 
ينامون؛ لأن النوم موت أصغرء قال الله تعالى: اله سوق ْنَم جين موتا 
وَأ لم مت فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: »]٤١‏ وكثيراً ما يُسْمَل الشيء على نظيره» قال 
الفراء: وأحسن ما يكون ذلك في الشعرء قال الأزهريّ حقيقةٌ النُعاس: الْوَسَنُ 
ق اسر 7 ) 

وقولها: (مَؤْخِرَة الرّخْلٍ) بضم الميم» وسكون الهمزة» وفتح الخاءء 
وكسرهاء وبفتح الهمزة» وتشديد الخاء مفتوحة» ومكسورةًء قال في 
«القاموس»: آخرة الرَّحُْل: خلاف قادمته. كاآخرهء ومُوَخَروء ومُوَّخَرّته» وتكسر 
خاؤهما» فة ومشددة. ا ْ 

وقال في «المصباح»: آخرة الرّحْلٍ والسّرّج تالا الح التي يستند 
إليها الراكب» والجمع: الأواخرء وهذه أفصح اللغات» ويقال: مجر بض 
الميم» وسكون الهمزة» ومنهم من يُكَقّل الخاء» ومنهم من د هذه لحنا. 
انه 0 , 

وقولها: (جَرَاءً بِعَمْرَةٍ الاس التي اعتَمَرُوا) وفي نسخة: «التي اعتمروها»» 
والمعنى أنها تقوم مقام عمرة الناس التي اعتمروها مفردةً» وتكفيني عنها. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) (وَحَدَنْنِي أو أيُوت الْمَبْلَانِنُ» حَدَكَنَا بَهَرْ » حَدَنَنَا حَمَّادٌ 


ےه دن cod‏ - عدي 


عَنْ عبد لرحْمَنٍء عَنْ أبيو» عَنْ مَائِضَة به قَالتْ: بيا الح > حَتََى إِذَا كنا 
بِسَرِفٌ جضت ت فَدَخَلَ عَلَىَّ E‏ الله لا وأا نكي ؛ وماق الْحَدِيتَ بحو 


(۱( «المصباح المنير» 17/۲ )۲( «القاموس المحيط) را 
() «المصباح المنير» .۷/١‏ 


(11)بَابُ بيان أوْج الاحْرَام اة : الافرَاوءوَالتَمَّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۰) 


حَدِيثٍ الْمَاجِشُونِء غَيْرَ أنَّ حَمَاداً يسن في حَدبكهِ: فَكَانَ الْهَدَيُ مع مح التب علد 
وَأَبِي بکر» وَعُمَرَ» وَذَوِي الْيَسَارَقَ د م أَمَلُوا حِينَ رَاحُواء ولا قَْلْهَا: وَأَنَا جَارِيَةٌ 
حَدِيئَةُ السّنّ أَنْعَسُء قَيْصِيبٌ وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرّخْلٍ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (يَهُرْ) بن أسد الْعَمّنُء أبو الأسود البصريّء ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/ .١١7‏ 

١‏ (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» تغيّر في 
الآخرء من كبار [۸] (ت517١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقون ذكروا قبلهء و«أبو أيوب الغيلانيَ» هو: سليمان بن عُبيد الله 
و«عبد الرحمن» هو: ابن القاسم بن محمد. 

وقوله: (وَسَاقّ الْحَدِيتَ تخو حَدِيثِ الْمَاحِشُونِ) فاعل «ساق» ضمير 
حمّاد بن سلمة» و«الماجشون» وا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون 
المذكور في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم هذه ساقها 
أبو داود في «سننه»» فقال: 

)۱١۱۸(‏ - حدّثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حذثنا حماد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: لبينا بالحجٌ حتى إذا 
كنا بِسَرِفَ حضتُء» فدخل علي رسول الله كله وأنا أبكي» فقال: «ما يبكيك 
يا عائشة؟) فقلت: حضت» ليتني لم كن حججت» فقال: «سبحان اللهء إنما 
ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم»» فقال: «انسكي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوفي بالبيت»» فلما دخلنا مكة» قال رسول الله كَِ: «من شاء أن يجعلها 

عمرة فليجعلها عمرة» إلا من كان معه الهدي». قالت: وذبح رسول الله کا 
عن نسائه البقر يوم النحرء فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة» قالت: يا 
رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع آنا بالحج؟ فأمر رسول الله ككل 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فذهب بها إلى التنعيم» فلبّت بالعمرة. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا اه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]971[‏ (حَدَثََا إسْمَاعِيلُ ن ابي أُوَيْسِء حَدَئَنِي حَالِي مالك بن 
نس (ح) وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْتَى » قَالَ : کر على عاد قر داشت ف 
اقام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة وا : ر سول الله كله أَفْرَدَ الْحَجّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بن أبي أُوَيْس) هو: [سماغيل بن عبد اله بن أويسن جن 
مالك بن أبي عامر الأصبحيّء أ عبد الله بن أبي أويس ابن أخت مالك» 
ونسيبه الفدت: صدوقٌ» أخطأ في أحاديث من حفظه .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيهء وأخيه أبي بكر» وخاله فأكثر» وعن سلمة بن وردان» 
وابن أبي الزناد» .وعبد العزيز الماجشون» وسليمان بن بلال» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلم» وهما الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» وأحمد بن صالح المصري» والحسن غير منسوب» وأبي خيثمة» 
والدارميّ» وأحمد بن يوسف السلمي» وجعفر بن مسافر» والذهليّ» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس بهء وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن 
معين» وقال ابن أبى خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل» ليس بذاك» يعني أنه 
لا يحسن الحليت» رلا يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من غير كتابه» وقال ا بن 
صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان» وقال عبد الوهاب بن عصمة عن أحمد بن أبي 
يحبى» عن ابن معين: ابن أبي أويس» وأبوه يسرقان الحديث» وقال إبراهيم بن 
الجنيد عن يحيى: مخلط يكذب» ليس بشيء» وقال أبو حاتم: محله الصدق» 
وكان مغفلاًء وقال النسائيّ: ضعيف» وقال في موضع آخر: غير ثقة» وقال 
اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه» ولعله بان له 
ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف» وقال ابن عدي: 
روى عن خاله أحاديث غرائب» لا يتابعه عليها أحد» وعن سليمان بن بلال 
وغيرهما من شيوخهء وقد حدّث عنه الناس» وأثنى عليه ابن معين» وأحمد» 
والبخاري يحدّث عنه الكثير» وهو خير من أبيه آي أوفتن: 


(17)-بَابُ بَانٍ أوْجُه الحرم اة : الافْرَاوءوَالتَمتع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۱) 


وقال الدُولابيَ في «الضعفاء»: سمعت النضر بن سلمة المروزيّ يقول: 
ابن أبي أويس كذاب» كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب» وقال العقيليّ 
في «الضعفاء»: ثنا أسامة الدقّاق بصريّ: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي 
أويس يَسْوّى''' فلسينء وقال الدارقطنئ: لا أختاره في الصحيحء 
الخليليَ في «الإرشاد» أن أبا حاتم قال: كان ثبتاً في حاله» وفي «الكمال»: أن 
أبا حاتم قال: كان من الثقات» وحكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن عبيد الله 
العباسيَّ صاحب اليمن أن إسماعيل ارتَّشََى من تاجر عشرين ديناراً حتى باع له 
على الأمير ثوباً يساوي خمسين بمائة» وذكره الإسماعيليّ في «المدخل»» 
فقال: كان ينسب في الخمّة والطيش إلى ما أكره ذكره» قال: وقال بعضهم: 
جانبناه للسنة» وقال ابن حزم في «المحلى»: قال أبو الفتح الأزديّ: حذثني 
سيف بن محمدء أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث» وقرأت على عبد الله بن 
الحافظ أبو طاهر السلفيّ» آنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلانيَ» 
أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الْبَرْقانىٌ» ثنا أبو الحسن 
الدارقطنيّ» قال: ذكر محمد بن موسى الهاشميّء وهو أحد الأئمة» وكان 
النسائي يخصه بما لم يخصٌ به ولده» ای د الرعمن» قال: حكى 
مام اي قال: بم توقف أبو عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك 
أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت 
إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا 
اختلفوا في شيء فيما بينهم» قال الْبَرْقانِيَ: قلت للدارقطنيّ: مَن حَكَى لك 
هذاء عن محمد بن موسى؟ قال: الوزيرء كتبتها من كتابه» وقرأتها عليه» يعني 
بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن خزابة. 

قال الحافظ: وهذا هو الذي بان للنسائى منه حتى تجنب حديثه» وأطلق 
القول فيه بأنه ليس بثقة» ولعل هذا كان ا في شبيبته» ثم انصلحء 
وأما الشيخان فلا يُظَنّ بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي 


)١(‏ كيّرضىء قاله فى «القاموس». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7ك 2ت 
شارك فيه الثقات› وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاري. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من مثل الحافظ يه أن يحكي هذه 
الحكاية» ثم لا يعترض عليهاء ثم يجيب عما أخرجه الشيخان عن إسماعيل» 
إن هذا لهو العجب العجاب» فكيف يسوغ أن نقول إنهما يُخرجان لشخص 
8 وافق فيه الثقات» فأيّ فرق بين إسماعيل إذا ثبت كونه وضاعاء وبين 

من الوضاعين الذين لا يتعرّض الشيخان إلى إخراج شيء لهم» ولو وافق 
0 الدنيا كلهم؟ فهل يخرج البخاري في «(صحيحه» لإسماعيل ب تن أب أويس 
نحو (۲۲۹) حليثاًء ومسلم سبعة أحاديث» وهو وضاعء هيهات هيهات!!! 

والحاصل أن عندي في صخة هذه الحكاية وقفة» وإن e‏ الحافظ» 
وقبله الذهبئ» والحقٌ ما قال الذهبيّ يه بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: 
الرجل قد ع إلى ذاك الْبَرّءْ واغتمده صاحبا (الضصحيحين)»: ولا ريب أنه 
صاحب أفراد ومناكير تَنعَمِر في سعة ما روى» فإنه من أوعية العلم» وهو أقوى 
من عبد الله كاتب الليث. 

وقال أيضاً: وكان عالم أهل المدينة» ومحدّثهم في زمانه على نقص في 
حفظه وإتقانه» ولولا أن الشيخين احتجًا به لرُحزْح حديثه عن درجة الصحيح 
إلى درجة الحسن» هذا الذي عندي فيه. انتهى كلام الذهبي كل وهو 
كلام نفیس وبحث انیس جد فتمسّك بهء والله تعالى أعلم . 

قال ابن عساكر: مات سنة ست» ويقال: سنة سبع وعشرين ومائتين في 
رجب» وجزم ابن حبان في «الثقات» أنه مات سئة ست . 

روى عنه البخاريّ» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم )١51١١(‏ و(591١)‏ و(١١١٠٠)‏ 
و(560١)‏ و(۱۹۲۷) و(٤۲۰۹)‏ و(۱۷٤۲).‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقولها: (أَفْرَدَ الْحَجّ) أي: أحرم بالحجّ وحده. واحتجٌ به من قال: كان 
حجه ييه مفرداًء وهم عامّة الشافعيّة والمالكيّة» وحمله المحقّقون منهم 


.۳۹۵ - ۳۹۱/۱۰ «سير اعلام النبلاء»‎ )١( 


10)بَابُ بان اوج حرام اَذ : الافْرَاو وَالتَمتّع »وَالْقرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۲۱) 


كالقاضي عياض» والنوويّ» والحافظ. وغيرهم على أن فيه بيان ابتداء الحال» 
ثم صار قارناًء فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون أدخل عليه العمرة» 
وحمله الحنفيّة» والحنابلة القائلون بكونه يل قارناً ابتداء على أن عائشة وكا 
سمعت تلبيته بالحجٌّ فقط» وللقارن أن يُلبّي بأيهما شاءء فيقول تارةً: لبيك 
بحجة» وار و وتارة لبيك بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما 
شفع له ا ا ی ا 
الابتداء» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في صفة إخرافة وء وأن الأرجح آنه 
كان لبى بالحجٌء ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارناًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: معنى إفراد ا هو الإهلال بالحجٌّ وحده في أشهره عند 
الجميع› وفي غير أشهره أا دن ةة والاعتمار بعد الفراغ من الحج 
لمن شاء» قاله في «الفتح) . 

ومعنى قوله: «عند مجيزيه» أن الإحرام بالحجّ قبل أشهره مختلف فيه؛ 
قال ابن قدامة 5: لا ينبغي أن يحرم بالحجٌ قبل أشهره» هذا هو الأولىء 
فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إخراما به قبل وقته» فأشبه 
الإحرام به قبل ميقاته؛ ولأن في صحته اختلافاًء فإن أحرم به قبل أشهره صح 
وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحجّ جازء نص عليه أحمدء وهو قول مالك» 
والثوريّ» وأبي حنيفة» وإسحاق» وقال عطاءء وطاومن» ومجاهد» والشافعيّ: 
يجعله عمرة؛ لقوله تعالى: «الْحَجٌ آمهم ملوك [البقرة: 191] تقديره: وقت 
الحجّ أشهرء أو أشهر الحجّ أشهر معلومات» فحذف المضاف» وأقام المضاف 
إليه مقامه» ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إخرامة عليه» كأوقات الصلوات. 

قال: ولنا قوله تعالى: اوك عن الاد فل هى مريت للكاس وَالْسَحْ» 
[البقرة: 184] فدلٌ على أن جميع الاشهن ميقات . انتهى كلام ابن قدامة. 

وتعقّبه بعضهم : الوم ذلك لجاز صيام رمضان في شهر آخرء فإن 
قوله تعالى: #الْحجٌ أَشْهُرٌ مَعَنُوْمَتٌ © لا يختلف عن تعيين شهر رمضان باسمهء 


ی کر 


فإن قوله: تلوت كتسميتها سواء. انتهی . 


.٤0۸/۸ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز تقديم 
إحرام الحجّ عن أشهره هو الصواب عندي؛ لصريح قوله تعالى: #أشْهُرٌ 


2 وس و 


مَعَنُومَتٌ ‏ فقد عيّنها وبيّن أن الحجّ يقع فيهاء لا في غيرها من الأشهرء ولا 
تخالف بين هذه الآيةء وآية فل هى مَوْقِيتٌ للكاس وَالْسَجّ4 [البقرة: 189] فإن 
هذه محمولة على الأولى» فالمراد بالأهلة التي هي مواقيت للحجٌ أهلّة أشهر 
الحجّ» لا مطلق الأهلّةء بدليل تعيين وقت أداء الحجٌ» فإنه لا يجوز إيقاع 
الحجّ في رمضان مثلاًء بالإجماع» والإحرام جزء منهء فلا يجوز تقديم جزئه» 
كما لا يجوز تقديم كلف وهذا واضح لا خفاء فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


[تنبيه آخر]: [اعلم]: أن الحجٌ على ثلاثة أنواع: إفراد» وتمتّع» وقران» 
ويخيّر مريد الإحرام بين هذه الأنواع الثلاثة. 

قال العلامة ابن قُدامة ك#: إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: 
تمتع» وإفراد» وقران» وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام باي الأنساك 
الثلاثة شاء» وكذا حكى النووي كاه في «(شرح المهذب»» واشرح مسلم» 
الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من النهي عن التمتّع عن 
بعض الصحابة . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كث في «طرح التثريب»: أجمعت الأمة 
على جواز تأدية نسكي الحجٌ والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفرادء 
والتمتع» والقران. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن أنواع النسك هي الثلاثة المذكورةء 
فبأيها أدَى المسلم» فقد فعل ما أمر به» وتم نسكه» إلا أن من أتى محرماً 
بالحج» أو قارناً ولم يسق الهدي لزمه أن يتحلّل بأفعال العمرة» ثم يُحرم ‏ 
بالحجٌّ» كما فعل أصحاب رسول الله يكوه وهذا هو المذهب الحقٌّء على ما 
سيأتي تحقيقه» ونستوفي بحثه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف به أخرجه هنا [۲۹۲۱/۱۷] 
»)١711١(‏ وأخرجه أيضاً (أبو داود) في «المناسك» (۱۷۷۷)ء و(الترمذي) في 


(107)بَابُ بيان أوْجُه الاحْرَام اة : الاثْرَادءوَالتَمئّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۲) 


«الحج» »)85١(‏ و(النسائيّ) في «المناسك» (5/ )١55‏ و«الكبرى» »)۳٤۳/۲(‏ 
و(ابن ماجه) فى «المناسك» (55945). و(مالك) في «الموظإ» ,)990/١(‏ 
و(الشافعيّ) 8 «(مسنده» 6)715/١(‏ و(أحمد) فى ' ل(مسئله») (5/ »)۲٤۳‏ 
و(الدارمي) فى اسئنه» (7/ ١۳)ء‏ و(اين حبّان) فى «صحيحه» (۹/ 00147 و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (۳۳۳/۲)» و(البرّار) فى «مسنده» (9/ 20774 و(أبو يعلى) 
ي نيا 55/0" و7”760). و(أبو 56 في المستخرجه) (2)3"05/9 
و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲۳۸/۲)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)۳/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (١۱۸۷)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ).. 2١217‏ (وَحَدَثَنَا محمد بْنُ عَبْدِ الله بن مير حَدَئَنَا إِسْحَاقُ بن 
سُلَيمَانَ عَدْ عَنْ فلح : ن حمَيْد عن الْقَاِم» عَنْ عَائِشة ي الث : : حرجا مع 
رَسُولٍ الم ية مُهِلَينَ بِالْحَجٌ في أَشْهُرٍ الْحَجٌ وَفِي حرم احج وَلَْلِي احج 
حَنَى رلا بسَرِفَء فخ ج إلى أَصْحَابِوء فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَعَهُ نكم هَذَيّء 

حب أَنْ يَجْعَلَهَا ءُ نر َيَْمَلُ» ومَنْ گان مه هدي لاء منم الخد بها 
وَالتَارِكُ لَهَاء مِمَنْ لم يكن" مَعَهُ مَعَهُ هَدَىٌّ» فَأمًا َسُولُ الله ككل فَكَانَ معه ه الْهَدَيُء وَمَعَ 
رجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ هم ُو َدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الل يكل وَأَنَا أبكي» فَقَالَ: «مَا 
يُبكيك؟ قُلْتُ: سَمِعْتٌْ كلام مَعَ أَصْحَابِكء فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ قَالَ: «وَمَا 
لك؟ قُلْتُ: لا أَصَلّيء فَالَ: لا يَضُوُّكِء فَكُونِي فِي حَجُك فَعَسَى الله أن 
يَرْرْفَكِيِهَاء وَإِنْمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آم كَتَبَ ا عَلَيْك ا كَتَبَ عَلَيْهِنَ). قَالَتْ: 
فَخَرَجْتْ فِي حَجَتِيء حَنَى نَرَلْنَا مِئَىء كَتَطَهَْتُء ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِء وَتَرَلَ 

e‏ بک كقل: »ا خر بأخيك 
مِنَ الْحَرَم» لهل بِعُمْرَة م لِتَطّف بِالْبَيْتِء قإني کک ها هُا»» قَالَتْ: 
َكَرَجَْاء فَأَمْللْتُ ٠‏ طت بای وَبالصقا وَالْمَرْوَة» قفتا رَسُولَ الله وك وهو 
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: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5 سلوا سے 


في مَنْزلِه 4 من جوف اللّْلِ كَقَالَ : «مَل فْرَعْتِ؟) قَلَتٌ: عَم كم في أصْحَابهِ 
بالرَحِيِلٍ ٠‏ فُخَرَجَ: قمر ِالْبَيْتِء طاق م ۾ قبل صَلَاةٍ الصّبْح. أ ثم َرَج ال 
الْمَدِيئَةِ). 


عه م 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بن عبد الله بن تُمَيْرِ) تقدّم قريبا‎ - ١ 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ أبو يحيى الرازي» كوف الأصل» ثقةٌ فاضل 

[4] (ت۲۰۰) أو 3 00 تقدم في «الزكاة» 55759/51. 

 "‏ (أَفلّحُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نافع الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» يقال 
له: ابن صفيراءء ثقةّ [۷] («ت1508١)‏ أو بعدها (خ م دس ق) تقدم في 
«الحيض» 4/ ۷۳۷. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقولها: (تَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِه فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيّ) ظاهره 
أن أمره با لأصحابه بفسخ الى إلى العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة» 
والمعروف في غير هذه الرواية أن 3 لهم ذلك بعد دخول مكة» ويَختّمل 
التعددء قاله في «الفتح)”" . 

وقولها : (وَفِي خُرْمٍ الْحَجْ) - بضم الحاء المهملة والراء -؛ أي : أزمنته» 
وأمکنته» وحالاته. وروي بفتح الراء؛ وهو جمع حُرْمة؛ أي: ممنوعات الحج”". 

وقال النووي ك#: قولها: : الحرم الحج» هو بضم الحاء والراء» كذا 
ضبطناه» وكذا نقله القاضى عياض فى «المشارق» عن جمهور الرواة» قال: 
وضبطه الأصيليّ بفتح الا فال + فعلى الضم كأنها تريد الأوقات» 
والمواضعء والأشياءء والحالات» وأما بالفتح فجمع حرمة؛ أي: ممنوعات 
الشرع ومحرماته» وكذلك قيل للمرأة المحرّمة بنسب: حرمة» وجمعها حرم 

وأما قولها: «في أشهر الحج»» فاختلّف العلماء في المراد بأشهر الحجٌّ 


.۲۹/۰ وفي نسخة: «فاڏّن». (۲) «الفتح»‎ )١( 
. «الفتح»‎ (۳) 


(۱۷)-بَابُ بيان أَوْجو لارام اة : الإثْرَادءوَ المت وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۲) 


ف قول الله تعالى: الح أَشْهُدُ مَعَلوست). فقال الشافعئ» وجماهير 

العلماء» من الصحابة والتابعين» بعدهم: هي شوّالٌ» وذو القعدة» وعشر 

ليال من ذي الحجةء تَمْتَدَ إلى الفجر ليلة النحرء وروي هذا عن مالك أيضاء 

والمشهور عنه شوّال» وذو القعدة» وذو الحجة بكماله» وهو مروي أيضاً عن 

ابن عباس» وابن عمر وء والمشهور عنهما ما قدمناه عن الجمهور. 
Q‏ 


انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ي 2 يخفى أن ما ذهب إليه مالك 5 يه هو 
الأقرب لظاهر النصّ» حيث قال: اد تل بصيغة الجمع» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


وقولها: (تَمِنْهُمْ الخد بهاء ولتار لَهَاء مِمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَدْيّ) قال 
النوويّ ك#: وفي الحديث الآخر بعد هذا أنه بيا قال: «أَوَ ما شَعَرت أني 
أمرت الناس بأمرء فإذا هم يترددون»» وفي حديث جابر: «فأمرنا أن تَحِل)» 
يعني بعمرة» وقال في آخره : «قال: لوا قال: فحللناء وسمعناء وأطعنا»ء 
وفي الرواية الأخرى: خلا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» وقّصّرواء وأقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج 
واجعلوا الذي قَدِمتم بها مُنْعَةَ قالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمّينا الحج؟ 
قال: افعلوا ما أمركم به». 

هذه الروايات صحيحةٌ في أنه يكل أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمرّ 
عزيمةٍ وتحتم» بخلاف الرواية الأولى» وهي قوله كككِ: «من لم يكن معه 
هدي فاخت أن ليا عمرة فليفعل) . 

قال العلماء: حَيّرهم أوَّلاً بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم» و كانتا ها ليه 
في أشهر الحجٌ؛ لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور» ثم حَمَّمَ عليهم بعد ذلك 
الفسحَ» وأمرهم به أمرّ عزيمة» وألزمهم إياه, 7 ترددهم في قبول ذلك» ثم 
قبلوه» وفعلوه إلا من كان معه هدي» والله أعلم. انتهى 

وقولها ١‏ خن لمكت اشطارك ا بالْعُمُرَةٍ) كذا هو في 


.155 ١58/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رہل ااا 
النسخ: «فسَمِعتٌ بالعمرة»» قال القاضي عياض: كذا رواه جمهور رواة مسلمء 
ورواه بعضهم : (فمنزعت العمرةً). وهو الصواب. اق 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا نقل النوويّ كلام القاضي عياض»ء وأقرّه 
عليه» وعندي أن ما في النسخة الأولى صحيح أيضاء ووجهه أن قولها: 
«فسمعت بالعمرة» أي: سمعتك تأمر أصحابك بعمل العمرة» والتحلل بعدهاء 
وقولها: (فْقَالَ : «مَا يبكيك؟)) زاد في رواية البخاري: «يَا هاه - بفتح 
الهاء والنون» وقد تسكن النون» بعدها مثناة» وآخرها هاء ساكنة: كناية عن 
شيء » لا يذكره باسمه. تقول في النداء للمذكر: يا هن وقد تزاد الهاء فى 
آخره للسكت» فتقول : ر يا هنه» وتشبع بع الحركة في النونء فو يا هناه» وتزاد 
ف حصي E‏ وقال بعضهم: الألف والهاء في آخره كهما في 
التُذْبة»ء قاله في «الفتى» . 
وقولها: (لَا أصَلَي) كناية عن أنها حاضت» وهي من لطيف الكنايات» 
قال ابن الْمُيّر : كَنَتْ عن الحيض بالحكم الخاص به؛ أدباً منهاء وقد ظهر أثر 
ذلك في بناتها المؤمنات» فكلهنٌ يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة» أو غير 
ف 
ذلك. انتهى © . 


وقال النووي كله : فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه» مما يستحى 
)€3 
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منه» ويُستشنع لفظهء إلا إذا كانت حاجة» كإزالة وهم» ونحو ذلك. 
قوله: (قلا يَضْرَّكِ) وعند البخاريّ في رواية الكشميهنئ : «فلا يَضِيرك» 
بكسر الضادء وتخفيف التحتانية» من الضيرء وهو الضرر. ٠‏ 
وقوله: (فكوني فِي حَجك) فيه أنه كَل أمرها أن تهلّ بالحجّ» وتدخله 
على عمرتها التي ما تمكنت من الفراغ منها بسبب حيضهاء فتكون قارنة. 
وقوله: (فَعَسّى الله أَنْ يَرْرْفَكيهًا) أي: العمرة المفردة» وقد تحقّق ذلك 


.2 05/5 «الفتح»‎ )۲( .٠١١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١۱/۸ «شرح النووي»‎ )٤( .٤٥٤/٤ «الفتح»‎ )۳( 


(۱۷)- باب بيان اوج الإخْرَام اة : فاد وَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ -حدیث رقم (۲۹۲۲) 


حيث أمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم» فحصل لها ما ترجاه ية لهاء وله 
الحمد والمنة. 

وقولها : (الْمُحَصَّبَ) بصيغة اسم المفعول المضعّف» من التحصيب» وهو 
موضع بمكة على طريق منّى» ويسمّى البطحاءء والمحصّب أيضاً: مَرْمَى 
الجمار بمنى» قاله الفيّومي كاله . 

وقوله: (اخْرُجْ بِأَخْتِكَ يِن الْحَرّم) قال النوويّ كخلله: فيه دليل لما قاله 
العلماء: إن" من كان .بتمكة وأراد:العمرة فميقاته لها أذنى الحل» ولا يجوز أن 
يحرم بها من الحرم» فإن خالف وأحرم بها من الحرم» وخرج إلى الحل قبل 
الطواف أجزأه» ولا دم عليه» وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: 
أحدهما: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل» ثم يطوف» ويسعى 
ويحلق . ْ 

والثاني : وهو الأصح: يصحٌء وعليه دم لتركه الميقات. 

قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل 
والحرم» كما أن الحاجٌ يجمع بينهماء فإنه يقف بعرفات» وهي في الحل» ثم 
يدخل مكة للطواف وغيره» هذا تفصيل مذهب الشافعيّ» وهكذا قال جمهور 
العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل» وإنه لو أحرم بها في 
الجر وام اجرج رمدم 

وقال عطاء: لا شيء عليه» وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى 
الحلّء قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصّة» 
قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة» وهذا شاذ مردودء والذي عليه الجماهير 
أن جميع جهات الحلّ سواءء ولا تختص بالتنعيم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي قول من قال: لا تجزىء العمرة إلا 
بالخروج إلى الحلّ هو الأظهر؛ لظاهر قوله يلهِ: «اخرّج بأختك من 
الحرم. . .» الحديث» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (اأَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا) يعني المحصّب. 


.157 160١/4 «شرح النوويّ»‎ )۲( .١178/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

هھ 

وقولها: (مِنْ جوف اللَّبْل) أي: في جوف الليل» فامن» بمعنى «في»» 
وفي رواية الإسماعيليّ: «من انحر الليل»» وهي أوفق لبقية الروايات» وظاهرها 
أنها أتت إلى النبي بء وسيأتي قولها: «فلقيني رسول الله بي وهو مُصعِدٌ 
من مكة :وأنا متهيطة عليهاء أو أنا مُصودةٌ» وهو منهبط منها»» والجمع بينهما 
واضح» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال عياض : قوله في رواية القاسمء يعني هذه: «فجئنا رسول الله كلل 
وهو في منزله» فقال: فهل فرغتٍ؟ قلت: نعم» فآذن بالرحيل»» وفي رواية 
الأسود. عن عائشة» يعني الآتية في هذا الباب بلفظ : «فلقيني رسول الله وَل 
وهو مُصْعِدٌ من مكة» وأنا منهبطةٌ» أو أنا مُصعِدةٌ وهو منهبظ منها»» وفي رواية 
صفية بنت شيبة عنهاء يعني الآتية أيضاً: «فأقبلنا حتى أتيناه» وهو بالحصبة)» 
وهذا موافق لرواية القاسم» وهما موافقان لحديث أنس وليه عند البخاري : 
«أنه لل رَقَدَ رَفَدَةَ بالمحصب» ثم ركب إلى البيت» فطاف به». 

قال: وفى حديث الباب من الإشكال قوله: «فمَرْ بالبيت» فطاف به»»› 
بعد أن قال لعائشة: «أفرغت؟ قالت: نعم»» مع قولها في الرواية الأخرى: إنه 
توجه لطواف الوداع» وهي راجعة إلى المنزل الذي كان بهء قال: فيَحْتَمِل أنه 
أعاد طواف الوداع؛ لأن منزله كان بالأبطح» وهو بأعلى مكة» وخروجه من 
مكة إنما كان من أسفلهاء فكأنه لما توجه طالباً للمدينة» اجتاز بالمسجد؛ 
ليخرج من أسفل مكة» فكرّر الطواف؛ ليكون آخر عهده بالبيت. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ كه فقال: والقاضي في هذا معذورٌ؛ لأنه لم يشاهد 
تلك الأماكن» فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم 
عليه المرور بالمسجد» وليس كذلك كما شاهده من عاينه» بل الراحل من منزله 
بالأبطح يمر مجتازاً من ظاهر مكة إلى حيث مقصده» من جهة المدينة» ولا 
يحتاج إلى المرور بالمسجد» ولا يدخل إلى البلد أصلا . 

ظ قال عياض: وقد وقع في رواية الأصيليّ في البخاري: «فخرج 
رسول الله ية ومن طاف بالبيت»» قال: فلم تذكر أنه أعاد الطواف» فيَحْتَمِل 
أن طوافه هو طواف الوداع» وأن لقاءه لعائشة وها كان حين انتمَّلَ من 
المحصبء» كما عند عبد الرزاق» أنه گره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاءء 


10)بَابُ بيان أوْجُهِ الاحرَام اللَلامة : الاثْرَاوءوَالتّمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۲) 


فرَحَلَ حتى أناخ على ظهر العقبة» أو من ورائها ينتظرهاء قال: فيَحْتَمِل أن 
يكون لقاؤه لها كان في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عنته في زوابة الأسود 
بقوله لها: «موعدك بمكان كذا وكذا»» ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع. 
انتهى . 

قال الحافظ: وهذا التأويل حسنٌء وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها 
للأصيليَ مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيهاء وقد بيّنا أن الصواب فيها: فَمَرَ 
بالبيت» فطاف بهء بدل قوله: «ومن طاف بالبيت». 

قال: ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصيليَ وحده نظرٌء فإن كل الروايات 
التي وقفنا عليها في ذلك سواءٌء حتى رواية إبراهيم بن مَعقل النسفيّء» عن 
البخاريّ» والله أعلم . ا 

وقوله: («مَلُ فَرَغْتِ ؟») 

وقولها: (فَآذْنَ) بالمدّ؛ 
الذال المعجمة» وهو بمعتاه. 

وقولها: (بالرَّحِيلٍ) ‏ بفتح الراء» وكسر الحاء ‏ مصدر رَحَل؛ أي 
بالارتخال: إلى :المدينة. 

وقولها: (فَخَرَّجَ قَمَرّ بِالْمَيْتِء فَطَافٌ به) هذا هو طواف الوّداع بفتح 
الواوء وفي رواية البخاريّ: «فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت قبل صلاة 
الصبح». 

قال الحافظ كْدَنْهُ: قوله: «فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت»» هو من 
عطف الخاص على العام ؛ لأن الناس أعمّ من الطائفين» ولعلها أرادت بالناس 
من لم يطف طواف الوداع» ويَحْتَمِل أن يكون الموصول صفة «الناس»» من 
باب تَوَسّط العاطف بين الصفة والموصوف» كقوله تعالى: «إذ يفول لفون 
اديت 5 ُلُويهم مَرَض# [الأحزاب: ؟١]‏ وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد 
وصاحبك» إذا أراد بالصاحب زيداً المذكور. 

قال: وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب عندي أنه وقع 


: من أفعال العمرة. 


أي 
؛ أي: أعلمء وفى نسخة: «فَأدْنَ» بلا مدّ» وتشديد 


)۱( «الفتح» ە/ °" 


2 البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اا ڪڪ 
فيه تحريف والصواب : فارتحل الناس» ثم طاف بالبيت إلخ» وكذا وقع عند 
أبي داود» من طريق أبي بكر الحنفيئ» عن أفلح» بلفظ : «فأذّن في أصحابه 
بالرحيل» فارتحل» فمرٌ بالبيت قبل صلاة الصبح» فطاف به حين خرج» ثم 
انصرف متوجها إلى المدينة». 

وفي رواية مسلم: «فآذن في أصحابه بالرحيل» فخرجء فمّرٌ بالبيت» 
فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة»» وقد أخرجه البخاري من 
هذا الوجه بلفظ: «فارتحل الناس» فمَّرٌ متوجهاً إلى المدينة»» أخرجه في «باب 
الحج أشهر معلومات». ٠‏ 

[تنبيه]: احتجٌ الإمام البخاري كل بهذا الحديث على أن المعتمر إذا 
توجه إلى بلده بعد انتهاء أفعال العمرة» يجزؤه عن طواف الوداع» ودونك 
نضّه: «باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة» ثم خرج» هل يجزئه من طواف 
الوداع؟»» ثم أورد حديث عائشة هذاء حيث قال بيه لعبد الرحمن بن أبي 
بكر #نه: «اخرّج بأختك من الحرم فلتهلٌ بعمرة ثمافرعا من 
طوافكما. . .» الحديث» فلما فرغا من أفعال العمرة قال: «أفرغتما؟»» فنادى 
بالرحيل» ولم يأمرهما بطواف الوداع. 

قال ابن بطال #: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف» فخرج 
إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع» كما فعلت عائشة وتا . انتهى. 

قال الحافظ #: ويستفاد من قصة عائشة ويا أن السعي إذا وقع بعد 
طواف الركن» إن قلنا: إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع أن تخلل 
السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن 
والوداع معاً. انتهى» وهو بحث مهم مفيدٌ جذاً. 

وحاصله أن من جعل طوافه للركن آخر العهد بالبيت» سواء كان طواف 
الحجٌ. أو طواف العمرة» أجزأه عن طواف الوداع» ولا يضرّه تخلل السعي 
بين الطواف والخروج من مكةء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(17)-بَابُ بيان وج الاحرَام اة : الإثْرَادءوَالتَمُع»وَالْقرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۲۳) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


[*؟9؟](. ..) - (حَدَئَنِي يَحْبَى : بن ايوب حَدَلَنا عاد بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِْنُ ؛ 


حَدَنَنَا مُبيِدُ الله بْنُ عُمَرَ عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أمّ الْمُؤْمِنِينَ عَايِسَةٌ رقنا 
قَالَتْ: مِنَا مَنْ اَهَل ِالْحَجٌ مُفْرَدا وَمِنَا مَنْ قَرَنَ وهنا مَنْ تَمَنم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» تقدّم قريباً. 

۲ - (عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ الْمْهَلَنُ) هو: عباد بن عاد بن حبيب بن الْمُهَلْب بن 
أبي صَفْرة الأزدي المهلبي» أبو معاوية البصريّ» ثقَةٌ حافظ [۷] (ت179) أو 
بعدها بسنة (ع) م في «الإيمان» ۱۲٤/١‏ . 

. (عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ) العمري» تقدّم في الباب الماضي‎  * 

والباقون كرو في الباب. 

وقولها: (قْرَدأ) بصيغة اسم الفاعل» أو المفعول» حال من الفاعل» أو 
من «الحج». 

[تنبيه]: الإفراد هو الإهلال بالحج وحده في ات عند الجميع» و 
غير أشهره أيضاً غند من تجيزه» والاعتماز بعد الفراغ من أعمال ل 


شاء: 

وأما التمتع : فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجَء ا 
العمرة» والإهلال بالحج في تلك السنةء قال الله تعالى: لفن ملح LL‏ لل 
لج فا أسَتيْسَرَ ون هتي [البقرة: ]١47‏ ويُطلق التمتع في عرف 37 على 


القران ات قال ابن عبد البرٌ كدنهُ: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد 
بقوله تعالى : #فن تَمَنَّمَ عة إِلَ أل أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجء 
قال: ومن التمة 0 القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» 
ومن التمتع فسخ الحج أيضاً إلى العمرة. انت 

وأما القران: فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معأ وهذا لا خلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج. أو عکسه» وهذا مختلف 
فيه» والصحيح الجوازء كما فعله النبن يلاء وأصحابه ولان . 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لە سے 

وأما فسخ الحج: فهو الإحرام بالحجٌ» ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير 
متا و جنوازه عاف ولک جوازت حمل وجوه عل ايان 

قيقه - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف که أخرجه [۲۹۲۳/۱۷] 
(۱۲۱۱)» ولالحميدي) فى «مسنده» »)٠١7/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲/ 
۷) و(أبو نعيم) في ا (۳/ ۰۷). و(البيهقي) في «الکبری» 6(0/ 
5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[974؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بر بن بر أَخْبَرَ 
ابر ال ل ل م 0 
عَايْسَةٌ حَاجُةٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» غير محمد بن بكر» وابن جريجء فتقدّما قبل 
باب . 

وقوله: (قَالَ: جَاءث عَايْشَةُ حَاجَةً) هذا يَحْتَمِل أن يكون مرسلاً إن كان 
المراد مجيئها عام حجة الوداع؛ لأن القاسم لم يحضر ذلك» وهذا هو ظاهر 
صنيع المصئّف كه حيث أورده في خلال أحاديث عائشة ولا المتعلقة بقصّة 
حجة الوداع» ويَحْتّمل أن يكون متّصلاًء وأراد به الإخبار عما فعلته عائشة ولا 
بعد النبي كد وهو معهاء والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتف کله أخرجه هنا )١١1١١( ]۲۹۲٤/۱۷[۱‏ 
ولم أره لغيرة بهذا اللفظ . 

وأخرجه أبو نعيم ك في «مستخرجه» (۳/ ۳۰۷) بلفظ آخرء ونضّه: 

)۲۸٠۵(‏ - ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا الحسين بن محمد الحرانيّ» ثنا أبو 


.401 - 455/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


10)-بَابُ بيان اوج حرام اة : الافْرَادءوَالتَمئعموَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۰) 


يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني» حذّثنا مُطَرّف» يعني ابن مازن» عن ابن 
جريج › أخبرني عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» قال: جاءت عائشة› 
وهي تبکي» فقال: «ما لك تبكي'''؟), قالت: أبكي أن الاس لر ولم 
أخين. وطافوا» ولم آظف» وهذا الحج قد حَضَّرٌ كما ترى» فقال النبي مي : 
«هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ...22 فذكره بطوله. 

 )5805(‏ حذّثنا محمدء ثنا الحسين» ثنا الفضل بن يعقوب» ثنا 
محمد بن بكر» عن ابن جريج» أخبره عبيد الله» أن القاسم بن محمد قال: 


قالت عائشة» بمثله. 
ثم قال أبو نعيم كأنْه: رواه مسلم عن عبد بن ححميد» عن محمد بن 
بكره تنه . 


وصنيع أبي نعيم هذا يدل على أن رواية مسلم مثل روايته: «جاءت عائشة 
وهي تبكي . . . إلخ»» وهذا النصّ ليس في النسخ التي بين أيديناء فليحرر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أو الكتاب 
قال: 

[976 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبء حَدَنَنَا سلَيْمَانُ 
َي ابن بلال» عَنْ يَحَْى» وهو الل سوه عن غ تالف ميقت فى عَايْسَة نا 
تَقُولُ : حَرَجنا مع سول اله كل حمس بَقِينَ ِن ذِي القَعْدةء وَلَا رى إلا أله 
الْحَج > حٌى إِذَا لّوا مِنْ مَكَةَ أمَرَ وَسُولُ الله ا م مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي إذَا 


طاق ِالبَيْتِ و وَبَيّْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةٍ أَنْ ِء اك عَايْشَةُ وفنا : فَدْخِلَ عَلَيْنَا يوم 


لخر بلخم بق فل ما هُذَا؟ قَقِيلَ: : ذْبَحَ و الله اة عَنْ أَرْوَاجِهِ. قال 
ب كَدَكَْتُ هذا الْحَدِيتَ قاسم بْنِ مُحَمَّدِ كَقَالَ: أَنَنْكَ واه بالْحَدِيثِ عَلَى 


r22 


س 6س 


: 78 


)١(‏ كذا هو في النسخةء والظاهر أن الصواب: «ما لك تبكين؟»؛ لأنه لا جازم حتى 
تحذف النون» فليحرّر. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تللاتاختتمصتتض ص ت 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

او الله بن مَسَلَمَةَ ؟ بن قَعْنَب) البصريّ» مدنيّ الأصل» وقد سكنها 
دة ثقة اخافظ ابد :فن عار 41[ (مت١؟١5)‏ (خ م د ت س) تقدم في 
«الطهارة» .11۷/١۷‏ 

ا 0 التيميّ المدن» تقدّم قريباً. 

 *‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدني القاضي» تقدّم في 
الباب ااي 

(ء كَمْرَة) بنت عبد الرحمن بن سغد الأنصارية المدنيةء ثقةٌ [۳] ماتت 
قبل المائة» وقيل: بعدها (ع( تقدمت في (شرح المقدمة» ج۲ ص۷١٤.‏ 

واعائشة وبا ذُكرت قبله. 

قوله: (عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» وفى في الرواية التالية: 
«أخبرتني عمرة»» فصرّح يحبى بالإخبار. 

وقولها: (خْرَجِنا ع رسو ل الل کر اختلف في عدد الذين كانوا معه مَل 
فقيل : كانوا تسعين ألفاء ويقال: مائة ألف وأربعة عشر ألفأء ويقال: أكثر من 
ذلك» حكاه البيهقي. 

6 ما ع الان جرا مه بوآماء الذي جرا مه 
فأكثر المقيمين بمكة. والذين أتوا من اليمن مع عليّء وأبي موسى 
الأشعري ون . انتهى 

وقال القاري: بلغ جملة من معه يي تسعين ألفأء وقيل: مائة وثلاثين 
ألفاً . انتهى . 

وقال الشيخ الدهلويّ في «اللمعات»: ورد في بعض الروايات أنهم كانوا 
أكثر من الحصر والإحصاءء ولم يعيّنوا عددهم» وقد بلغوا في غزوة تبوك التي 
هي آخر غزواته يي مائة ألف» وحجة الوداع كانت بعد ذلك» ولا بد أن 
يزدادوا فيها. 
ويُروى: مائة ألف وأربعة عشر ألفاًء وفي رواية: مائة ألف وعشرون 


وإلى هذا الاختلاف أشار الحافظ العراقئ ك فى «ألفيّة السيرة»» حيث قال : 


10)بَابُ بان وجو حرام اة : الافرَادِءوَالتمنْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1418) 


في الْعَشْر گائث حِيَةُ الْوَداع TE E EET‏ باظلاع 
قَقِيلَ كَانُوا أَرْبَعِينَ ألما أَوْ حِعْمفَهَا وَزِدْ عَلَيْهَا ضِعْمًَا 

وقولها : (لِخَمْسٍِ) وفي رواية: «لخمس ليال» (بَقِينَ» مِنْ ذي الْقَعْدَةِ) بفتح 
القاف» وتكسر: 7< الشهر الذي بين شوّال» وذي الحجّة» قال الفيومي : 
والجمع دَوَاك التندة: وذوات القعدات: :والعفكية ورانا القغدة» وذواتا 
القَعْدتِينَء فوا الاسمين» وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة 
واحدة» ولا تتوالى على كلمة علامتا تثنية» ولا جمع. انتهى. 

وكذا وقع في حديث ابن عباس ويا عند البخاريّ في «باب الخروج آخر 
E‏ من الثياب»» من 
«كتاب الحج»» وكذا وقع في حديث جابر یه به عند النسائيٌ 

قال القسطلانئ كُذَنْهُ: يقتضى أن تكون قالته e‏ الشهرء 
نو قالته تبله لقانت : إن ينين التو 

وقال الحافظ : فيه استعمال الفصيح في التاريخ» وهو ما دام في النصف 
الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرّخ بما بقي» وقال 
اشا لبدو علي بن اينع al‏ التاريوع م ؛ للا يكون الشهر ناقصاًء 
فلا يصح الكلام» فيقول مثلاً : لخمس» إن بقين بزيادة أداة الشرط» وحجة 
الجواز أن الإطلاق يكون على الغالب. ان 

قال: ويؤيّده ما ورد في ليالي القدر عند الترمذي من حديث أبي 
بكرة َيه رفعه: «التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين . 2١.‏ الحديث» وما 
وقع في حديث آخر: «في تاسعة تبقى» وسابعة تبقى) . 

[تنبيه]: اختلف في يوم خروجه بء على ثلاثة أقوال: 

(الأول): أنه خرج يوم الجمعة» وهذا وهم قبيح» وخطأ فاحش» تردّه 
الروايات الصحيحة؛ إذ من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه َة صلى الظهر يوم 
خروجه بالمدينة أربعأ» والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

(القول الثاني): ما ذهب إليه ابن حزم» واختاره العينيّ في «اشرح 
البخاري» أن خروجه ية من المدينة كان يوم الخميس» لست بقين من ذي 
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القعدة» حكى هذا القول ابن القيّم في «الهدي» عن ابن حزم» وذكر كلامه 
مفصّلاًء ثم بسط في الرّدَ عليه وسيأتي شيء من كلامه. 

(القول الثالث): ما اختاره المحقّقون من شرّاح الحديث» وأصحاب 
التواريخ أن خروجه يليه كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت» وبه جزم 
ابن القيم في «الهدي». وهو ما اختاره الحافظ في «الفتح»» إذ قال في شرح 
قول ابن عباس وا : «وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» ما لفظه: أخرج 
مسلم مثله من حديث عائشة وتء واحتج به ابن حزم في «كتاب حجة الوداع» 
له على أن خروجه ية من المدينة كان يوم الخميس» قال: لأن أول ذي 
الحجة كان يوم الخميس بلا شكٌ؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» 
وظاهر قول ابن عبّاس: «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم 
الجمعة» بناءً على ترك يوم الخروج» وقد ثبت أنه ييه صلى الظهر بالمدينة 
أربعاًء كما سيأتي من حديث أنس له فتبيّن أنه لم يكن يوم الجمعة» فتعيّن 
أنه يوم الخميس . 

وتعقبه ابن الق E‏ > بناة على عد يوم 
الخروج» أو على ترك عدّهء ويكون ذو القعدة تسعاً وعشرين يوماً. انتهى . 

ويؤيّده ما رواه ابن سعدء والحاكم في «الإكليل» أن خروجه يي من 
المدينة كان يوم السبت» لخمس بقين من ذي القعدة. 

وقال الحافظ أيضاً: جزم ابن حزم بأن خروجه ييه من المدينة كان يوم 
الخميس» وفيه نظر؛ لأن أول ذي الحبّة كان يوم الخميس قطعاً؛ لما ثبت» 
وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعةء وتعيّن أن أول الشهر يوم الخميس» 
فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس» بل ظاهر الخبر أن يكون يوم 
الجمعة» لكن ثبت في «الصحيحين» عن أنس به : «صلينا الظهر مع النبي ككل 
بالمدينة أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين». فدلّ على أن خروجهم لم يكن 
يوم الجمعة» فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبت» ويُحمّل قول من 
قال : «لخمس بقين» أي: إن كان الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعاً وعشرين 
e‏ الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال» لا خمسء وبهذا 

تتفق الأخبار. 


(۱۷)- بات بيان وجه حرام الَكَامَةِ: الاثْرَادِءوَالتمنْع»وَالْقرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۰) 


هكذا جمع الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات» وقوّى هذا الجمع 
بقول جابر به إنه خرج لخمس بقين» أو أربع» وكان دخوله ية مكّة صب 
رابعة» كما ثبت في حديث عائشة وء وذلك يوم الأحدء وهذا يؤيّد أن 
خروجه من المدينة كان يوم السبت» كما تقذم» فيكون مكثه في الطريق ثمان 
ليال» وهي المسافة الوسطى. انتهى . 

وقال في شرح «بابٌ الخروج آخر الشهر» من «كتاب الجهاد): قد 
استُشْكل قول ابن عبّاس» وعائشة وق أنه خرج لخمس بقين؛ لأن ذا الحجة 
كان أوله الخميس؛ للاتفاق على أن الوقفة كانت يوم الجمعة» فيلزم من ذلك 
أن يكون خرج يوم الجمعةء ولا يصح ذلك؛ لقول أنس وه : إنه ية صلى 
الظهر بالمدينة أربعاء ثم خرج. 

وأجيب بأن الخروج كان السبت» وإنما قال الصحابة: «لخمس بقين» بناء 
على العدد؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاءء فاتّفق أن جاء ناقصاًء فجاء أول 
ذي الحجة الخميس» فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع» لا خمسء كذا 
أجاب به جمع من العلماء. 

ويَحْتَمل أن يكون الذي قال: «لخمس بقين» أراد ضمٌّ يوم الخروج إلى ما 
بقي؛ لأن التأمّب وقع في أوله» وإن اتّفق التأخير إلى أن صُلّيت الظهرء 
فكأنهم لَمَا تأهّبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدّوا به من جملة أيام السفرء 
والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن القيّم 4 : وجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه 
خرج لخمس بقين» وهي يوم السبت» والأحدء والائنين» والثلاثاءء 
والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قول ابن حزم يكون خروجه لسبع بقين» فإن لم 
يعد يوم الخروج كان لست» وأيّهما كان» فهو خلاف الحديث» وإن اعتبر 
الليالي كان خروجه لست ليال بقين» لا لخمس» فلا يصح الجمع بين خروجه 
يوم الخميس» وبين بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف ما إذا كان الخروج يوم 
السبت كان الباقي بيوم الخروج خمساً بلا شكٌء ويدل عليه أن النبي كَل ذكر 
لهم في خطبته شأن الإحرام» وما يلبس المحرم بالمدينة على منبره» والظاهر 
أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى فيهم لحضور 
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ا 
الخطبة» وقد شهد ابن عمر ويا هذه الخطبة بالمدينة على منبره» وكان من 
عادته ية أن يعلّمهم في كلّ وقت ما يحتاجون إليه» إذا حضر فعله» فأولى 
الأوقات به الجمعة التي تلي خروجه»ء والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعةء 
وبينها بعض يوم» من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الحَلْقَه وهو أحرص الناس 
على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحج 
ممکن» بلا تفويت» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال أن 
خروجه به كان يوم السبت» وبهذا تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقولها 2 سول الله يك مَنْ لَمْ يكن م مَعَهُ مذي إِذَا طاق ِالْبَيْتِ 
وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَدْوَةٍ أَنْ يَحِلْ) أي: يجعل نسكه عمرة» وفي بقاء هذا الع 
خلاف» والحق بقاؤه» كما هو مذهب الإمام أحمد» وعليه البخاريّ» وجمهور 
المحدّئين» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقولها: (فَدْخْلَ) بالبناء للمفعول» ولم يُعلم الداخل به. 

وقولها: (ققِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله كله عَنْ أَرْوَاجِهِ) لم يعلم قائل ذلك» قال 
ابن بطال كاله: أخذ بظاهره جماعة» فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية» 
ولا حجة فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون عن كل واحدة بقرة» وأما رواية يونس عن 
الزهري. عن عمرة» عن عائشة أن رسول الله ية تحر عن أزواجه بقرة واحدة» 
فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره. انتهى . 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: ورواية يونس أخرجها النسائى» وأبو داود» وغيرهماء 
ويوانسن فة حافظ» وقد تابعه معمر» عند النسائيٌ اا اولظ مرخ من لف 
يونس قال: «ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة»» ورَوَّى النسائي 
أيضاً من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ط4 : «قال: 
ذبح رسول الله مي عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهنّ»» صححه 
الحاكم» وهو شاهدٌ قوي لرواية الزهري»ء وأما ما رواه عَمّار الدهْيِي عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة وها قالت: «ذبح عنا 
رسول الله ا يوم حججنا بقرة بقرة»» أخرجه النسائئ أيضاء فهو شاد مخالف 


(17)-بَابُ بيان وج الْاخرَام النََائَةِ: الافرَاووَالتَممعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (19470) 


لما تقدم» وقد رواه البخاريّ في «الأضاحي»»› ومسلم أيضاً من طريق ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء بلفظ: «ضَحَى رسول الله ئة عن نسائه 
البقر»» ولم يذكر ما زاده عَمّار الذَّمْنىَء وأخرجه مسلم أيضاً من طريق 
عبد العزيز الماجشون» عن عبد الرحمن» لكن بلفظ : «أهدى» بدل «ضخى»» 
والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر» فحمله 
بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 
اعتّمّر من نسائه» فقّويت رواية من رواه بلفظ: «أهدى»» وتبيّن أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: «لا ضحايا على أهل منى»» وتبيّن 
توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحيةء والله أعلم. 
انتهى 00 . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن أكثر الرواة رووه بلفظ «ضحًى». 
فهو أرجح» فيدلٌ على استحباب الأضحيّة للحاج» كالهدي» وفيه الردّ على من 
أنكر ذلك كمالك» وقد ترجم البخاري كاش في «كتاب الأضاحي» من 
«صحيحه”" بقوله: «باب الأضحيّة للمسافر والنساء»» ثم أورد حديث 
عائشة وتا هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله : (قَالَ يَحْيَى) هو: ابن سعيد الأنصاريّ بالإسناد المذكور إليه. 


وقوله: (ُذَكَوْتٌ هذا الْحَدِيتَ) أي : حديث عمرة» عن عائشة ونا . 


واه 


وقوله: (لِلْقَاِم بْنِ مُحَمّدِ) هو: ابن أبي بكر الصديق. 

وقوله : (كَمَالَ : أَتنّك الله بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ) أي: قال القاسم: ساقته 
عمرة لك سياقاً تامّاء لم تختصر منه شيئاً» وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن 
عائشة» فإنها مختصرة» هكذا قال في «الفتح)”", وفيه نظرٌ؛ لأن رواية القاسم 
عند المصتف أتمّ من رواية عمرة» فتنبّه . 


.٦٦۲ 551/5 «الفتح»‎ )١( 
.)6014( (؟) راجع: «صحيح البخاري» رقم‎ 
.557 /4 «الفتح»‎ )۳( 
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والحديث متّفقٌ عليه» وقد مرّ البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )....١ 5[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنََا عَبْدُ الْوهّاب» قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَمِيدٍ يَقُولُ: أُحْبَرَئْنِي عَمْرَةُ أَنّهَا سَمِعَتْ عَايْشَةَ وها (ح) 
وَحَدَئَنَاه ابْنُ أبي عْمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَىء بهذا الْاسَْادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمّدْ بْنُ الْمكنّى) أبو موسى العتريّ الزمِنُء تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّء عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة اه في «مسنده» (۲/ ۲۹۷) فقال: 

 )"191١(‏ وحدثنى عمر بن شبة» نا عبد الوهاب الثقفت» قال: سمعت 
يحيى بن سعید» قال: حدّثتني عمرةء قالت: سمعت عائشة تقول : خرجنا مع 
النبي ية لخمس بقين من ذي القعدة» لا ترى إلا الحجّ. حتى إذا دنونا من 
مكة» أمر رسول الله هة من لم يكن معه هدي» إذا طاف بالبيت أن يَحِلُء 
قالت: فأدخل علينا يوم النحر لحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذب رسول الله 
عن أزواجه. قال: سمعت يحيى قال: ذكرت هذا الحديث للقاسمء فقال: 
أتتك والله بالحديث على وجهه. انتهى. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى» فساقها الحميديّ» في «مسنده» 
)۱۰٤/۱(‏ فقال: ١‏ 

 )3١0(‏ حدّئنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنأ يحيى بن سعيدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يله لخمس بقين من ذي 


10)-بَابُ بيان أوْجُ الْاحْرَام َة : الافرَادِءوَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۲۷) 


القعدة» لا ثرى إلا الحجء > فلما كنا بسَرِف أو قريباً يا أمر رسول الله كلا 
من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةٌ: فلما كنا بمتى أتيت بلحم بقرء فقلت : 
ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله كلل عن نسائه البقر» قال يحيى: فحدثت به 
القاسم» فقال: جاءتك والله بالحديث على وجهه. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[YY]‏ )...( - (وَحَدَنَا أبُو بكر بْنّ أبي شيب شَيْبَةَ» حَدتا ابن عليه عن ابْنِ 
عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عن الأَسْوّوِء عَنْ ام اة 0 وَعن الْقَاسِمء عَنْ أ 
الْمُؤْمِنِينَ كَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله يَصْدُرُ النَّاسُ نْسُكَيْنِ » وَأصد أَصْدْرُ سك وَاحِدِ 
قال : «انْمَظِرِي » فَإِذَا طَهَرتِ٬‏ فَاخْرْجِي إلى التَنعِيمٍ ؛ »الي مِنْه ثم الْمَيْنَا عِنْدَ كَذَا 
وَكَذَّاك قَالَ: أيه قال : «غداًء وَلَكِنَهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِك», أَوْ قال : «تَفَقَيك؛). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ عَلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (ابْنْ عون) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» تقدّم قرفا 

۳ - (إِيْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» تقدّم أيضاً قريباً . 

. (الْأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَعَن الْقَاسِم... إلخ) عطف على «عن إبراهيم»» فابن عون يروي 
هذا الحديث بإسنادين: عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة زاء وعن 
القاسم بن محمد» عن عائشة ا . 

وقرلها: (نصدر الا بَنْسْكَيْن... إلخ) أي: يرجعون بحج وعمرة» 
وأرجع أنا بحجّ فقط» وفي رواية منصور الآتية: «يا رسول الله يرجع الناس 
بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة»» وذلك لأن عمرتها اندرجت في الحجّ حيث 
كانت 2 


22 
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وقوله: (جِنْدَ كذًا وَكَذَا) وفي رواية البخاريّ: «ثم ائتنا بمكان كذا 
وكذا)» قال في «الفتح»: ذ في رواية إسماعيل «بحبل کذا)» وضبطه في «صحيح 
مسلم» وغيره بالجيم وفتح الموحدة؛ لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق 
حسين بن حسن» عن ابن عون» وضبطه بالحاء المهملة. يعني وإسكان 
الموحدة» والمكان المبهم هنا هو الأبطح»› كما تبيّن في غير هذا الطريق. 
ا 

وقوله: (قَالَ: أَظْنْهُ كَالَ: غَداً) أي : قال: «ثم القَيْنا عند كذا وكذا غَذَاًك 
وهذا الظنّ من أحد الرواةء ولم تبن لي من هو؟ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلكنَهَا عَلَى كَدْرِ نصّبك) بفتح النون» والصاد المهملة؛ 
التعب. 

ْ وقوله: (أَوْ قَالَ: نََقَيِك) قال الكرماني ككله: «أو» إما للتنويع في كلام 
النبى بء وإما شك من الراوي» والمعنى أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة 
النصّبء أو النفقة» والمراد: النصب الذي لا يلم الشرع» وكذا النفقة» قاله 
النووي كُلَنْهُ. انتهى . 

00 في 0 الإسماعيليّ من طريق أحمد بن منيع» عن إسماعيل: 
«على قدر نَصَبكء. أو على قدر تَعَبك؛) قال الحافظ كَُنْهُ: وهذا يؤيد أنه من 
شك اا وفي روايته من ل حسين بن حسن: «على قدر نفقتك» أو 
نصبك»» أو كما قال رسول الله اة وأخرجه الدارقطنيئ» والحاكم» من طريق 
هشام. عن ابن عون» بلفظ: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك)»» 
بواو العطف» وهذا يؤيّد الاحتمال الأول. 

وقوله في رواية ابن علية: : «لا أعرف حديث ذا من حديث ذا»» قد أخرج 
الدارقطني» والحاكم» من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسمء 
فإنهما أخرجا من طريق سفيان» وهو الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشة: أن النبي ية قال لها في عمرتها: «إنما أجرك في عمرتك 
على قدر نفقتك». 


)00( «الفتح» 0/ ¥. 


(۱۷)- باب بيان وجو الْاحرَام اة : الاثْرَادءوَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۲۷) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في رواية ابن عليّة» فيه نظر؛ لأن هذا 
الكلام في رواية ابن ا عدي عن ابن عون التالية» لا في رواية ابن علية 
هذه» فتنيّه . 

قال: واسبَّدِلٌ به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة 
أقلّ أجراً من الاعتمار من جهة الحلّ البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديث. 

وقال الشافعيّ في «الإملاء»: أفضل بقاع الحلّ للاعتمار الجعرانة؛ لأن 
النبئ تكله أحرم منهاء ثم التنعيم؛ لأنه أَذِنَ لعائشة منهاء قال: وإذا تنحى عن 
هذين الموضعين» فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحبٌ إليّ. 

وحَكى الموفق في «المغني» عن أحمد أن المكيّ كلما تباعد في العمرة 
كان أعظم لأجرهء كال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم 
بعض الشافعية» والحنابلة» ووجهه ما قدمناه أنه لم يُنْقَل أن أحدأ من 
الصحابة ون في عهد النبي كك خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير 
عائشة اء وأما اعتماره بيه من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مُجتازاً 
إلى المدينة» ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل؛ لِمَا دل عليه هذا 
الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة 
أخرى تساويه إلى الحل» لا من جهة أبعد منهء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الحنفيّة من أن أفضل بقاع 
الحلّ للاعتمار التنعيم هو الأرجح؛ لتنصيصه ية عليه» وقد أخرج أحمدء 
وأبو داود بسند صحيح أنه كله قال: «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة. 
فأعمرها من التنعيم» فإذا مَبَّطت بها من الأَكمّة فمُرْها فلتحرم» فإنها عمرة 
متقبلة»» فهذا نص صريح في أفضليته» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كََْنهُ: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر 
بكثرة النصب والنفقة. انتهى. 

قال الما قط > وهر كينا فال کو لب الك د فم کون عضن 
العبادة أخفت من بعض» وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان» كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في 
المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة 
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ہے 


المالية والبدنية» كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتهاء أو أطول 
من قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر 
منه من التطوع» أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد»» قال: وقد كانت 
الصلاة قرة عين النبيّ كَل وهي شاقّة على غيره» وليست صلاة غيره مع 
مشقتها مساوية لصلاته يك مطلقاً. انتهى» وهو بحث نفيسٌ. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

43 (...) (وَحَدَثَنَا ابن الْمُكَنَى. حَدَتَنَا ابْنُ اي عَدِيّء عن ابن عَوْنِء 
عن الْقَاسِمء وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ: لا اعرف حَدِيتَ أَحَدِجِمَا مِنَ الْآخَرِ أَنَّ أ 
لْمُؤِْينَ ا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله يَصْدُرُ الاس يسْمُكَيْنِء فَذَكرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الإسنادين السابقين. 

وقوله: (فَذَكَوَ الْحَدِيتَ) فاعل ادكو ضمير ابن أي عدي. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ». عن ابن عون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

53 (...) - (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بن حَرْبٍء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَء قَالَ 
زْمَيْرٌ: حَدَنَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن 
الأَسْوّهِ عَنْ مَابِشَة ‏ ثَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلف وَلَا َرَى إلا أنه 
الْحَجُ فَلَمّا قَدِمنَا مَكَةَ تَطَرَّفنَا بِالْبَيْتِء كَأَمَرَ رَسُولُ الله يكل مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ 
الْهَدِيّ أَنْ يحل ء قَالَتْ: فَحَلَ مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ الْهَدْيَ» وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْفْنَ الذي 
َأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائْسَةٌُ: َحِضْتُء فَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِء قَلَمّا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَصْبَةٍ 


17)-بَابُ بيان وْجهِ حرام اة : الافْرَاو وَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۹) 


قالت: قُلَتٌ: نا اسول الله يرجع م الاس بَعُمرَةٍ وَحَجُ وَأَْجعُ آنا بِحَجَّةٍ > قال : 
E‏ قُلْتُ: لاء قال : «قَاذْمَبِي مَعَ أخِيك 
إلى ليم كَأَمِلّي بِعْمْرَقٍ ي مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَّاه قَالَتْ صَفِيّةُ: مَا أَرَانِي 


ص 


ت 


ا حاب م قال : قفر ا > و مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَحْرِ؟ قَالْتْ: بَلَى» 
قا الَ: الا ا نري كَالَتْ عَايِمَةُ: يني وَسُولُ الله ڪه وهو مُصّعِدٌ مِنْ 
تكد ونا مُنْهَبِطَةٌ 2 عَلَيْهَا 3 آنا فة وهو و منهبط مِنْهاء وَقَالَ إِسْحَاقُ : مه مُتَهَيَطَةٌ 
ومتهبط). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاقٌ بن !د برَاهِيمَ) ابن راهویه» تقدّم قبل باب. 

۲ - (ججرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (مَنصُورٌ) بن المعتمر» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا فى الباب. 

وقولها: (قَلَمًا كَانَتْ لَبْلَةٌ الْحَصْبَةِ) ‏ بفتح الحاء» وسكون الصاد 
المهملة. وفتح الباء الموحدة ‏ وفى رواية المستملى : «ليلة الحصباء» 

وقوله: (نُمّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كذَا وَكَذَا) هو المحصّبء كما بُيّن في الروايات 
الأخرى. 

5 7 ان اه ع A:‏ 5 

وقولها: (ولا نرَّى إلا أنه الحج) ولابي الأسود» عن عروة» عنها: 
«مهلين بالحج»» وللقاسم عنها: «لا نذكر إلا الحج»» وله أيفا: ال 
بالحج»» وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج» 
لكن في رواية عروة عنها: «فمتا من أهل بعمرة» ومنّا من أهل بحجٌ وعمرةء 
متا من أهلْ بالحج» فيحْمّل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك 
الاعتمار في أشهر الحجء فخرجوا لا يعرفون إلا الحجّ» ثم بين لهم النبي ككل 
وجوه الإحرام» وجوّز لهم الحج. ١ش‏ 

ويَحْتَمِل في الجمع أي نضا أن يقال: أهلّت عائشة بالحج مفرداً كما فعل 
غيرها من الصحابة» وعلى هذا ل حديث الأسود ومن تبعه» ثم أمر النبي يلا 
أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت 
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ل a‏ 
متمتعة» وعلى هذا يتنزل حديث عروة» ثم لما دخلت مكة وهي حائض» فلم 
تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج» والله تعالى أعلم. 

وقولها : (قَلَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ تَطَوَفْنَا بِالَْيْتِ) أرادت غيرها؛ لقولها بعده: «فلم 
أطف». فإنه تبيّن به أن قولها: «تطوّفنا» من العام الذي أريد به الخاص» قاله 

في «الفتح». 

وقولها: (قأمَرَ رَسُولُ الل كل من لم يَكُنْ ساق الْهَدْيَ أَنْ يَحِلّ) أي: من 
الحجّ بعمل العمرة» وهذا هو معنى فسخ الحجٌ إلى العمرة» وسيأتي تحقيق 
الجلاف في عدن إن شاد الله تعالى - . 

وقولها: (وَنِسَاوُهُ لم يَسقَرَ يَسْفْنَ الْهَدْيَء َأَحْلَلْنَ) أي: وهي منهنّ» لکن منعها 
من التحلل كونها 5-58 ليلة دخولهم مكة» وقد مضى بيان ذلك» وأنها 
بكت» وأن النبي ية قال لها: «كوني في حجك»»ء فظاهره أنه ية أمرها أن 
تجعل عمرتها حجّاًء ولهذا قالت: «يرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج)» 
فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم» وقال مالك: ليس العمل على حديث عروة 
قديما ولا حديثاء قال ابن عبد البر: يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة» 
وجعلها حجّاً. بخلاف جعل الحج عمرة» فإنه وقع للصحابة» واختُّلِف في 
جوازه من بعدهم» لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون 
معنى قوله: «ارفضي عمرتك» أي: اتركي التحلل منهاء وأدخلي عليها الحج»› 
فتصير قارنة» ويؤيّده قوله في رواية لمسلم: «وأمسكي عن العمرة»؛ أي: عن 
أعمالها . 

وقوله: (يَرْجِعٌ الاس بِعْمْرَةٍ و وَحَجَةٍ وَأَرْجِعُ نا بِحَجَّةٍ) إنما قالت 
عائشة وْينا: «وأرجع بحجٌ»؛ لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل» كما 
وقع لغيرها من أمهات المؤمنين» قيل: ويُبعد هذا التأويل قولها في رواية عطاء 
عنها: «وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة»» أخرجه أحمدء وهذا يقوّي قول 
الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة» وحجت مفردة» وتمسكوا في ذلك بقولها 
في الرواية المتقدمة: «دعي عمرتك)» وفي رواية: «ارفضي عمرتك»» ونحو 
ذلك» واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلّت بالعمرة متمتعةً» فحاضت قبل أن 
تطوف أن تترك العمرة» ونل بالحج مفرداً كما فعلت عائشة وتا . 


(۱۷)- باب بان وج الاخرَام اة : الافْرَادِءوَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخحديث رقم (۲۹۲۹) 


وتُعْقّب بأن في رواية عطاء عنها ضعفاًء بل الرافع للإشكال في ذلك هو 
ما رواه مسلم من حديث جابر: «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كانت سرف 
حاضت» فقال لها النبي كَلِ: أهلي بالحج» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» 
وسعت» فقال: قد حللت من حجك وعمرتك» قالت: يا رسول الله» إني أجد 
في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتء قال: فأعمرها من التنعيم». 

ولمسلم من طريق طاوس عنها: «فقال لها النبي يَلِةِ: طوافك يسعك 
لحجك وعمرتك»» فهذا صريح في أنها كانت قارنة؛ لقوله: «قد حللت من 
حجك وعمرتك»» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها؛ لكونها لم تطف 
بالبيت لَّمَا دخلت معتمرةً» وقد وقع في رواية لمسلم أيضاً: «وكان النبن ككل 
رجلاً سهلاً إذا هَوِيَت الشيء تابعها عليه»» أفاده في «الفتح)”" . 

وقولها : (فَالَتْ صَفِيهُ) بنت حي بن أخطب الإسرائيليّة» أم المؤمنين ياء 
تزوّجها النبي يله بعد خيبر» وماتت سنة ست وثلاثين من الهجرة» وقيل: في 
ولاية معاوية وليه وهو الصحيح» أخرج لها الجماعةء ولها في هذا الكتاب 
حديث واحد سيأتي في «كتاب السلام» برقم )3١15(‏ وسنستوفي ترجمتها هناك 
- إن شاء الله تعالى -. 

وقولها: (مَا أَرَانِي إلا حَابِسَتَكُمْ) بضم الهمزة؛ أي: ما أظنّ نفسي إلا 
مانعتكم عن الرجوع إلى المدينة» قال النووي كُهُ: معناه أن صفية أم 
المؤمنين ويا حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد النبي َة الرجوع إلى 
المدينة» قالت: ما أظنني إلا حابستكم لانتظار طهري» وطوافي لِلوَدَاع. فإني 
لم أطف للوداع» وقد حضتٌء ولا يمكنني الطواف الآن» وطظَئَّتْ أن طواف 
الوداع لا يسقط عن الحائض» فقال النبئ ييلة: «أما كنتِ ظفْتِ طواف الافاضة 
يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك ذلك»؛ لأنه هو الطواف الذي هو ركنٌء 
ولا بد لكل أحد منه» وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. انتهى'" . 

وقال القرطبي ككأَنهُ: قول صفية وتا : «ما أراني إلا حابستكم»؛ ظنت 


أنها لا بدَّ لها من طواف الوداع» وأنها لا تطوف حتى تطهرء ومن ضرورة ذلك 


.٠١۳/۸ «شرح النووي»‎ )۲( .٤0۹٩ ۔‎ ٤0۸/٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 
أن تحتبس عليهاء فلما سمعها النبي به ظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة» 
فأجابها بما یدل على استثقاله احتباسه بسببهاء فقال: (قَالَ: «عَفْرَىء حَلْقَى) 
الرواية فيه بغير تنوين» بألف التأنيث المقصورة. . 

قال القاضي: يقال للمرأة: «عقرى حلقى»؛ أي: مشوّهة مؤذية» وقيل: 
تعقرهم وتحلقهم» وقيل: عقرى: ذات عقير. 

و«حلقى»: أصابها وجع الحلق› وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض» 
وقال أبو عبيد: صوابه: عقراًء حلقاً ‏ بالتنوين ‏ لأن معناه: عقرها الله عقراًء 
وهذا على مذهبهم ‏ أعني : العرب ‏ فيما يجري على ألسنتهم؛ مما ظاهره 
الدعاء بالمكروه» ولا يقصدونه» على ما تقدّم في الطهارة"" . 

وقال النوويّ كله : وأما قوله با : عقر حلقى» فهكذا يرويه المحدّثون 
بالألف التي هي ألف التأنيث» ويكتبونه بالياء» ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة 
لا بخص يُحْصَون من أئمة اللغة وغيرهم» عن رواية المحدثين» وخر ضحت ع 

قال الأزهريّ في «تهذيب اللغة»: قال أبو عُبيد: معنى «عَفْرَى) عقرها الله 
تعالى» و«حَلقّى» حلقها الله» قال: يعنى عقر الله جسدها وأصابها بوجع في 
حلقهاء قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه: «عقرى حلقى»» وإنما هو: 
عقراً حلقاًء قال: وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة 
وقوعه» قال شور: قلت لأبي عبيد: لم لا تجيز عقرى؟ فقال: لأن فَعْلى تجيء 
نعتاً» ولم تجئ في الدعاء» فقلت: رَوَى ابن شُمَيل عن العرب: مُطيْرَى 
وعَفْرَى أخفت منهاء فلم ينكره» هذا آخر ما ذكره الأزهري. 

وقال صاحب «المحكم»: يقال للمرأة: عَقْرَى حَلْقَىء معناه: عقرها الله 
وحلقها؛ أي: حلق شعرهاء أو أصابها بوجع في حلقهاء قال: ف«عقرى» ها 
هنا مصدر كدَغْوّىء وقيل: معناه تَعْقِر قومهاء وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: 
العقرى: الحائض» وقيل: عقرى حلقى؛ أي: عقرها الله» وحلقهاء هذا آخر 
کلام صاحب «المحكم». 

وقيل: معناه جعلها الله عاقراً لا تلذ وحلقى مشؤمة على أهلهاء وعلى 


.۳٠١ /۳ «المفهم»‎ )١( 


(17)بَاب بيان اوج الْاحْرَام اة : الافرَادِ وَالتَمئع ‏ وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۹) 


كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه» ثم انّسَعَت العرب فيهاء فصارت 
تطلقهاء ولا تريد حقيقة ما وُضِعت له أَوَّلاَء ونظيره: تَرِبَت يداهء وقاتله الله ما 
أشجعه» وما أشعره» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ کا . 

وقال في «الفتح»: قوله: «عَقَرّى حَلْقَى» بالفتح فيهماء ثم السكون» 
وبالقصر بغير تنوين في الرواية» ويجوز في اللغة التنوين» وصوّبه أبو عبيد؛ 
لأن معناه الدعاء بالعَمْر وَالْحَلْقَء كما يقال سَفْياً ورّغياًء ونحو ذلك من 
المصادر التي يُدْعَى بهاء وعلى الأول هو نعت لا ذُعاءٌ» ثم معنى عَقْرَى : 
عَفّرها الله؛ أي: جرحهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد» وقيل: عقر قومهاء 
معن کا ق شعرهاء وهو زينة المرأة» أو أصابها وجع في حلقهاء أو 
حَلّقَ قومها بشؤمها؛ أي: أهلكهم. 

وحَكى القرطبيّ أنها كلمة تقولها اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين 
الكلمتين» ثم انَسَعَتِ العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهماء كما قالوا: 
قاتله الله» وتربت يداه» ونحو ذلك. 

قال القرطبئ وغيره: شتان بين قوله يله هذا لصفية» وبين قوله لعائشة لْمّا 
خاضت معه فی الحم : :هذا شيء كتبه الله على ينات آدم» لما يشعر به من 
الميل لهاء والْحُثْوَ عليهاء بخلاف صفية. 

قال الحافظ: وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده» لكن اختلف 
الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليهاء وهي تبكي أسَفا على ما فاتها من 
النسك» فسَلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء فأبدت 
المانع» فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. انتهى”''» وهو توجيه 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوَ مَا كُنْتِ) بفتح الواو» فالهمزة للاستفهام» والواو عاطفة. 

وقوله: (طَْفْثِ يَوْمَ النَحْرِ؟) أي: طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان 
الحج. 
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.۷۲۳ - ۷۲۲/٤ «الفتح»‎ )۲( .٠١٤ _ ۱١۳/۸ «شرح النووی»‎ )١( 
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غير طواف الوداع» وفيه دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض» 
ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به» ولا دم عليها في تركه» قال 
النوويّ كأنه: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كاقَة» إلا ما حكاه القاضي عن 
بعض السلف» وهو شاد مردود. او 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلا بأس انفري» هو بيان لقوله في الرواية 
الأخرى: «فلا إذاً»» وفي رواية: «قال: اخرجوا»ء وفي رواية: «قال: 
اخرجي»» وفي رواية: «فلتنفر»» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلها الرحيل من 
منى إلى جهة المديئة . 

قال: وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركنٌ» وأن الطهارة شرط 
لصحة الطواف» وأن طواف الوداع واجبٌ. 

قال: واسيَّدِلٌ به على أن أمير الحاجٌ يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من 
تحيض » ممن لم تطف للإفاضة . 

تقب باختنال أن تكوة إزادته لل تاخير الرخيل 'إكراما لضقية» كما 

احتّبّس بالناس على عِقّد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزارء من حديث 
جابر» وأخرجه البيهقيّ ف في «فوائده»» من طريق أبي هريرة مرفوعاً: «أميران» 
وليسا. بأميرين: من تَبِعَ م جنازة فليس له أن ينصرف حتى تذفن أو يأذن أهلهاء 
والمرأة تحجٌ؛ أو تعتمر مع قوم» فتحيض قبل طواف الركن» فليس لهم أن 
ينصرفوا حتى تَظهّرَه أو تأذن لهم»» فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان 
صحيحاء فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. 

وقد ذكر مالك في «الموطإ» أنه يلزم الْجَمَّالَ أن يحبس لها إلى انقضاء 
امد دة السطى» وكذا :على الا وامتشكلة ابن الموارتبأت فها تعريها 
للفساد» كقطع الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما أن 
محله أن يكون مع المرأة محرم. انتهى . 


کی 
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منهبط ينها) معنى «(مصعد من مكة» اي : ذاهب منهاء يقال: أصعد في 


(۱) «شرح النووي» .٠١١/۸‏ (۲) «الفتح» .٦۲۳/٤‏ 


(107)بَابُ بيان اوج الَاحْرَام اة : الافْرَاوء وَالتمُعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۲۹) 


الأرض: إذا مضى» وأصعد في الوادي: إذا انحدر» كصعّدء تصعيداًء قاله في 
«القاموس»» وقال أيضاً: صَعِدَ في السلّم» كسّمع صُعُوداًء وصَعّد في الجبل» 
وعليه تصعيداً: رَقِيَء ولم يُسمع: صَعِدَ فيه؛ أي: بالتخفيف. انتهى""' . 

الها عند اكه 

قال النوويّ ك#: قولها: «فلقيني رسول الله بء وهو مصعد من 
مكة... إلخ». وقالت في الرواية الأخرى : «فجئنا رسول الله يكو وهو في 
منزله» فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم» فأذَّن في أصحابه» فخرجء فمَرٌ 
بالبيت» وطاف»» وفي الرواية الأخرى: «فأقبلنا حتى أتينا رسول الله لاء وهو 
بالحصبة» . 

قال: وجه الجمع بين هذه الروايات أنه يه بعث عائشة مع أخيها بعد 
نزوله المحصّبء وواعدها أن تَلْحَقه بعد اعتمارهاء ثم خرج هو بل بعد 
ذهابهاء فقصد البيت؛ ليطوف طواف الوداع. ثم رجع بعد فراغه من طواف 
الوداع» وكلّ هذا في الليل» وهي الليلة التي تلي أيام التشريق» فلقيها كاف 
وهو صادر بعد طواف الوداع» وهي داخلة لطواف عمرتهاء ثم فَرَعْت من 
عمرتهاء ولجقته كله وهو بعد في منزله بالمحصّب. 

وأما قولها: «فَأَدّن في أصحابه» فخرجء فمَرٌ بالبيت» وطاف»». فيتَأّل 
على أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن طوافه ية كان بعد خروجها إلى 
العمرة» وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن معنى كلامها أن النبي َة لقيهاء 
والحال أنه راجع من مكة بعد طوافه للصدر إلى محل نزوله من المحصّب الذي 
قال لها حين توجهت إلى التنعيم موعدك مكان كذا وكذاء وهي منحدرة على 
مكة لأداء العمرة بالطواف والسعي. 

والحاصل أن ملاقاتهما كانت حين رجوعه ية بعد طوافه للصدر إلى 
محل نزوله» وهي متوجّهة من التنعيم إلى مكة لأداء العمرة» ولا ينافي هذا ما 


.158 - ۱٥۷/۸ «القاموس المحيط» ١//ا١”7. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
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تقدّم من قولها: «فمرَ بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبح . . . لاحتمال أن 
يكون أعاد الطواف لَمّا مرّ بالببت» وهذا أولى من دعوى التقديم والتأخيرء كما 
قاله النووي كه فتأمله. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاقٌ: مُتَهَبْطَةٌ وَمتَهَبْط) بيّن به اختلاف شيخيه زهير بن 
حرب» وإسحاق ابن راهويه» فالأول قال: «منهبطة» بالنون» والثانى قال: 
«متهبّطة» بالتاء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

0-0151 (وَحَدَنَنَاه سويد بن سيد عَنْ علي بن مسهرء عن 
الأفْمَش. عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَن الأَسْوَوِء عَنْ عَايِشَةَ ا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك نُلَبّيء لا تَذكُرُ حَجَاً وَلَا عُمْرَة وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ 


ور 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدَئانيء هرويّ الأصل» صدوقٌء عَمِيَء فتلقّن» 
من قُدماء ]1١[‏ (ت40١)‏ وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۷. 


. (عَلِنُ بْنُ مُسْهِر) الكوف» قاضي الموصل» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۳ - (الأعمشن) اھا ين ا تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير الأعمش. 

[تنبيه]: رواية الأعمش› عن إبراهيم هذه ساقها أبو نعيم كه في 
المستخرجه» (۳/ ۳۰۹) فقال : 

(۲۸۱۰) - ثنا عبد الله بن محمد» ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أحمد بن 
عليّء ثنا عبد الغفار بن عبد الله» ثنا علي بن مسهرء عن الأعمش»› عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله ی لا نذكر 
حبباً ولا عمرة» فلما قَدِمْنا مكةء أمرنا رسول الله 6 فأحللناء فحل الناس 
من عمرتهم» وكنت حائضاًء فلم أطف بالبيت» فلما كان ليلة النفرء قلت: يا 


10)-بَابُ بيان اوج الْاحرَام الفا : الافرَادء وَالتمئعموَالْقِرَانِء... إلخ_حديث رقم (۲۹۳۱) 


رسول الله» إني لم أكن تطوفت بالبيت يوم النحرء قال: «اذهبي مع أخيك إلى 
التنعيم» فاعتمري»» وحاضت صفية بنت حي ليلة النفرء فقالت: ما أراني إلا 
حابستكمء فقال لها رسول الله يكهِ: «عَقْرَى حَلْقَىء أما كنت تطوفت بالبيت 
يوم النحر؟» قالت: بلى» قال: «فانفري»» قالت: فلقيت رسول الله كَل مُذْلِجا 
على العقبة» وهو منهبط على المدينة» وأنا منهبطة» فقال: «موعدك يوم كذا 
وكذا». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ 
تقار ا ن ا ا حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ الْحَكمٍء عَنْ عَلِيّ بنِ الْحْسَيْنٍ عن وان موی ايء عَنْ عَاِشَة إت أن 
قَالَتْ : َم سول وا عي الْحِجَةٍ :ذختيو تدخل علي 


َع عَضبَانُ فَقُلْتٌ: مَنْ أفضّبّك أَعْضَبَكَ مس حول الله ؟ أدْخَلَّهُ خله الله النَارَ قَالَ: «أَوَ ما 
ت أنْر تی أَمَدْتُ الاس بار دام هم 500 قال الْحَكُمْ : ام بردو - 


مه ع5 2 


انب - َل أني اسْتَفيَلْتُ من أَمْرِي م مَا اسْتَدَبَوْتٌ» ما سفت الذي مَعى » حَنَى 
شريه م ال كَمَا حَلو). 
رجال هذا الإسناد : تسعه 
١‏ - ( ابن بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندارء تقدّم قبل بابين. 
۲ - (مُحَمُّ بن مقر عُندر تقڌم أيضاً قبل بابين. 
۳ - (شْعْبَةُ) بن الحبجامء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
e‏ تقدم يا 
0 ن الحْميْنِ) بن علي بن أبي طالب اي انين E‏ 
فى «صلاة المسافرين» 7/7١‏ 1818. 
5 - (ذَكُوَانُ مَوْلَى عَايْشَةٌ) أبو عمرو المدنيء ثقةٌ [7]. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وابن أبي مليكة» وعليَ بن الحسين» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الواقديّ: 
كانت عائشة قد دَبّرته» وله أحاديث قليلةء نات ليالى الحرّة» وقال ابن أبى 
مليكة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر يؤم عائشة» فإذا لم يحضر ففتاها كران 
وقال البخاري فى «صحيحه»: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان في المصحف. 
نالك العا .ردت وماك هما دع على الي الا ونان الها فى 
ارا من طرق ابن آي اك آنه ان ع دراد اكا ورال الت 
مدني تابعي ثقة 

وقال الهيثم بن عدي : أحسبه قُتِل بالحرّة سنة (57). 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم(١١5١),‏ وحديث (0147: انعم 
تافر 6 الات 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف ك4 وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
قرن بينهم › ثم فرق ؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الحكم» 
عن علي بن الحسين» عن ذكوان. 

۳ - (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشار من المشايخ التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 

٤‏ - (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت »)551١١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائْسَةَ ا آنا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الل كلل لأرتع) أي: لأربع ليال 
(مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةٍ أ عسي نك من مادا جز أو ممن بعدهاء 
وسيأتي في حديث جابر «أنه کل قَدِمَ صبح رابعة مضت من ذي الحجة» (قدخل 
عَلَىّ؛ وَهُوّ غَصْبَانُ) أي : ملآن من الغضب حين تأخر بعض أصحابه في فسخ 


(10)-بَابُ بيان أوْجُ الْاخرَام اة : الافرَاو وَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (۲۹۳۱) 


الحج إلى العمرة» قال النووي ك#: أما غضبه َيه فلانتهاك حرمة و 
وتردّدهم في قبول حکمه» وقد قال الله تعالى: ٠‏ ودوك کک ومنو حى 
ليما 409 [النساء: »]٠١‏ فغضب كلل لما ذكرناه من 00 0 الشرعء 
والحزن ن عليهم في نقص إيما ماتهم بتوققهم. انت . 

(فَقَُلْتُ: مَنْ أَعُضَبَكَ يَا رَسُولَ الله؟ أَدْخَلَهُ الله النَّارَ هذا دعاء من 
عائشة وتا › ET‏ بذلك» وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم 
الشرع . 

وقال القرطبي كاَنْهُ: كأنها سبق لها أن الذي يغضب النبي ي إنما هو 
منافقٌ» فدَعَت عليه بذلك. انت يع ان 

وقال الطيبيّ كه : قولها: «من أغضبك»: «من» يجوز أن تكون شرطيّة 
وجوابها «أدخله الله النار»» وأن تكون استفهاميّةة على سبيل الإنكارء وقولها: 
«أدخله الله النار» على هذا لا يكون إلا دعاءًء» بخلاف الأولء» فإنه يَحْتَمل 
الدعاءء والإخبار. انتهى”" . 

(قال) يل («أَوَ مَا شّعَرْتِ) بفتح العين المهملة؛ أي: أو ما عَلِمت (أني 
أَمَرْتُ التّاسَ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها موقع ال ت 
ل«شَعَرتٌ»؛ أي: أمري الناسَ» والمراد بعض الناس» وهم الذين أحرموا 
بالحج مفرداً أو أحرموا بالحج والعمرة قرانأء ولم يكن معهم هدي» وقوله: 
(بأئرِ) نتعلّق ب«أمرت»؛ أي: وهو فسخ الحج (فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَدُونَه) «إذا» هي 
الفا أي : ففاجاً أن بعضهم يترددون؛ آي : في طاعة الأمرء 0 
فيه» أو في أن هذه الطاعةٌ هل هي نقصان بالنسبة إلى حجهم؟ قاله القا و 

(قَالَ الْحَكُمْ : ١كَأَنَهُمْ‏ يَتَرَددُونَ أخْيِبُ) قال القاضي عياض : كذا 
وقع هذا اللفظء وهو صحيح» وإن كان فيه إشكال» قال: وزاد إشكاله تغيير 


."١7/7“ «المفهم»‎ )۲( .٠٠١ /۸ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.۱۹۷١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 
„At /o «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
° 

فيه» وهو قوله: «قال الحكم: كأنهم يترددون»» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن 
الحكم» ومعناه أن الحكم شك في لفظ النبيّ ييه هذاء مع ضبطه لمعناهء 
فشكڭ هل قال: يترددون» أو نحوه من الكلام» ولهذا قال بعده: لأحسب» ای 
أظنّ. أن هذا لفظه. ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر: «ولم يذكر الشك 
من الحكم في قوله: يترددون»ء والله أعلم. انتهى”' . 

(وَلَوْ أي اقلت مِنْ أَْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُّفْتٌ الْهَدِيَ مَعِي) أي: من 
الميقات (حَتَى أشئر عَرِيَهُ) أ من مكة» أو من الطريق؛ قال الطيبيّ كلنْهُ : «حتى» 

بمعنى «کي»» و«أشتريه» 0 انتهى ''. 6 م أجِلَّ) بالنصب عطفاً على 
«أشتريّة»)» ويوجد مضبوطاً بضبط القلم «أجِل 5 فعليه يكون بتقدير مبتدا؛ 
أي: فأنا أحل (كمَا حَلُواه) أي: مثل حل الصحابة المأمورين به. 

قال القرطبيّ ّنه : قوله كَل : «لو استقبلت من أمرق:. ا هذا يدل 
على أنه كك لم يكن أحرم به متحتماً متعيناً عليه وأنه كان مخيّراً , بين أنواع 
الإحرام» فأحرم بأحدهاء ثم إنه لما قلّد الهدي لم يمكنه أن يتحلل حتى ينحره 
يوم النحر بمحله» فمعنى الكلام: لو ظهر لي قبل الإحرام ما ظهر عند دخول 
مكة من توقف الناس عن التحلل بالعمرة لأحرمت بعمرة» ولما سمت الهدي» 
وإنما قال ذلك تطييباً لنفوسهمء وتسكيناً لهم. انتهى”" . 

وقال الأَبِيَ كْأنْه: قوله: «لو استقبلت إلخ» يدل على أنه يلل كان مُهل 
بالحجّ» ويفسّره قوله في رواية أخرى: «لأهللتٌ بالعمرة»» قال: والمعنى: أنه 
لو أن هذا الذي رأيت في الآخرء وأمرتكم به من الفسخ عَنَّ لي في أول الأمر 
ما سقت الهدي؛ لأن سوقه يمنع منه؛ لأنه لا يُنحر إلا بعد بلوغه محله يوم 
النحرء وقال ي ذلك تطييباً لنفوسهم حين رآهم يتوقفون عن الإحلال؛ تأسّيا 
به؛ لأنه لم يحلء وشقٌ عليهم أن يحلواء ويبقى هو محرماء وما كانوا ليرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» فطيّب نفوسهم بذلك» قال: ولا يؤخذ منه أن التمبّع 
أفضل؛ لأنه تمنّى أن يكون متمبّعاً» وإنما يَتمنّى الأفضل» ولأن الشيء قد 


.١191/6/5 «الکاشف»‎ )۲( .٠٠١١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 
"1/۳ «المفهم»‎ )( 


17)-بَابُ بيان وجو الْاخْرَام ال : الِاهْرَادِوَالنَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۲) 


يكون أفضل باعتبار ذاته» وقد يكون باعتبار ما يقترن به» ولا يلزم أن يكون 
أفضل باعتبار ذاته» وهو هنا كذلك؛ لأن هذا التكليف يقترن به أنه قصد موافقة 
الصحابة و في الفسخ بما شق عليهم. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصتف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7971/11 و۲۹۳۲] »)۱١١١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (5/ »)١1/0‏ و(ابن خزيمة) في ((صحيحه) .)75١5(‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (۳/ 207٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين. 

۲ - (ومنها): جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع. 

۳ - (ومنها): جواز قول «لو» فى التأسف على فوات أمور الدين» 
ومصالح الشرعء وأما الحديث اع في أن «لو» تفتح عمل الشيطان» 
فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث 
الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين 
الأحاديث بما ذكرناه» قاله النووي كذ »وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أولّ الكتاب قال : 

۲1 (...) - (وَحَدَنَنَاهِ عُبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْء حَدَثَنا بي حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ الْحَكم. » سمح على ب بْنّ الْحْسَيْنِ > عَنْ ذَكْوَانَ» عَنْ عَايِشَةَ ركنا قَالَتْ: 2 
ل كل ربع أو حَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذي الْحِج بِِئْل حَدِيثِ عدر وَلَمْ يَذْكرِ 
اليك من ن الْحَكُم في قَوَلِهِ : يَتَرَدّدُونَ) . 


.٠١١ _ ۱٥۵/۸ «شرح النووی»‎ )۲( YE _ TTY «شرح الأَبََ)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَمِرِيَء تقدّم قريباً. 
١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَكمْ يَذْكُرٍ الشنّك... إلخ) فاعل «يذگر» ضمير معاذ بن معاذ. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (...) - (حَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ حاتم حَدَلنَا بَهُر٬‏ حَدَنَنَا وْمَيْبٌ 
ڪلت عبد اله بن طوس عَنْ أبيء ن ايف 5: أَنَهَا هلت عفرب فَقَمَتْ 
وَلَمْ تطف الي حَنّى حَاضت» فَنَسَكَتِ الْمَناسك كلها وق أَمَلّتْ الْحَع . ٠‏ فَقَالَ 
ها التي يكل يوم النَقْر22: «يَسَعْكِ طَوَافِكِ لِحَجَّكِ وَعْمْرَتِك», ََبَتْء قُبَعَتَ بِهَا 
مع عبد الرَّحْمَنٍ ن إلى التنعِيم» فَاعْتَمَرَتْ , بعد بَعْدَ الْحَجٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل بر بن حَاتِمِ) بن ميمون. تقدم فا 
ا بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
الماتتين: أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» ۳/ 1۱۲. 

۳ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ وا أبو بكر البصريء ثقةٌ 
ثبت تغيّر بآخره قليلاً [۷] (ت )١10‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج17 ص77 4. 

]1[ (عبد الله بر بن طَاوْسٍ) أبو محمد اليماني» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ‎ - ٤ 
.1A/٤ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
ه - (أَبُوه) طاوس بن كيسان اليمانيّ» تقدّم قبل باب.‎ 


)١(‏ وفي. نسخة: «يوم النحر». 


(10)-بَابُ بيان اوج الْاحْرَام َة : الافْرَادِءوَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۳) 


و«عائشة و ذكرك قبله . 

وقوله: (أَنّهَا أَمَلَّتْ بِعُمْرَِ أي: رفعت صوتها بالتلبية للعمرة» وأصل 
الإهلال رفع الصوت بالتلبية» ثم توسع فيه بإطلاقه على مطلق الإحرام» وإن لم 
يكن فيه رفع صوت”"'. 

وقوله: (وَكَدْ أَمََّتْ بِالْحَجٌّ) أي: مدخلة له على العمرة» وحينئذ فصارت 
قارنة بعد أن كانت متمتعة» وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف» وإنما 
فَعَلتَ ذلك؛ لأنه تعذر عليها إتمام العمرة» والتحلل منها؛ للحيض الطارئ 
المانع لها من الطواف”"'. 

وقوله: يوم التَفْرِ) ووقع في بعض النسخ: ايوم النحراء و«النفر) بسكون 
الفاء: الرجوع» يقال: ثُمَرَ الحجاج من منى» من بابي ضرب» وقعد: إذا 
دفعواء وللحجاج نقّران» فالأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني هو 
اليوم الثالث من أيام التشريق”" . ش 

وقوله: («يَسَعُك طَوَاِكِ لِحَجكِ وَعْمْرَتكِه) هذه الرواية والتي بعدها 
صريحتان في أن عمرة عائشة ويا باقية صحيحة مجزئة؛ حيث قال بي : 
ايسعك طوافك لحجك وعمرتك)» وقد عُلم أن الأعمال الشرعية لا يجوز 
الخروج منها إما مطلقاً. أو الواجبات منهاء ويزيد الحج والعمرة على غيرهما 
بأنهما لشدة تشبثهما ولزومهما لا يصح الخروج منهما بنية الخروج» وإنما 
يُخرّجٍ منهما بالتحلل بعد فراغهما. 

وقال النوويّ ك#: فيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنةًء ولم ترفض 
العمرة رفض إبطالء» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها. 
ا 

وقوله : (فَأَبَثْ) أي : امتنعت عن الاكتفاء بالعمرة المندرجة في الحجٌ» بل لا 
بد لها من عمرة منفردة كسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ» والله تعالى أعلم . 


.۲۹/٩ «طرح التثریب» 77/0. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 
.1/۲ راجع : «المصباح المنير» 1۷/۲ و«القاموس المحيط»‎ (۳) 


.٠١١/۸ «شرح النوويّ»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


E e‏ سكا اكد عساو اكه الاك الت 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كن أخرجه هنا [۱۷/ ۲۹۳۳] 
»)۱١١١(‏ وأخرجه (أحمد) فى «مسنده» (5/ 2»)١755‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
(۲/ ۲۸۷). و(أبو نعيم) في يف (9/ 007٠١‏ و(البيهقي) 3 «الكبرى» 
)٠١/6(‏ و«المعرفة» .)٠٠١ /٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 
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3 (...) - (وَحَدَنَنِي حَسَنُ بن عَلِىٌ الْحُلْوَانِيُ حَدَثَنَا يد بن 
الْحْبَاب حَدَئْنِي إِبْرَاهِيم 3 0 حَدَنْنِي عبد الله , بن ن آي نچیح > عن مجاه 
عَنْ عَائِشة ا : انها حَاضْتٌ يِسَرِفٌ َتَطْهّرَتْ ِعَرَفَةَ فَقَالَ لَه رول الله ك : 
«یجُزی عَنِْكِ طَوَافكِ بالصَّمًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِكِ وَعْمْرَتكِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنْ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِئُ) الخلال» أبو محمد نزيل مكة» ثقةٌ حافظ 
له تصانيف ]١١[‏ (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

١‏ -(زید بن الْحْبَاب) الْعُكلىّ» أبو الحسين الكوفيئ» شخراساني الأصل» 
لوق ا م في حديث الثوري 191 (ت٣‏ لس ا 50/7 ه. 

۳ - (إِبْرَاهِيم بن ن تافِع) المخزومي المكيّ» ثقةٌّ حافظ [۷] (ع) تقدم في 
«الزکاة» 5؟/ .۲۳٣۰‏ 

٤‏ - (عَبْدُ اله بْنُ أبي تجيح) يسار الثقفي مولاهم» أبو يسار المكيئ, ثقهٌ 
بالقدر» وربما دلّس [5] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الجنائز» 5/ 5 51. 

اا جَبْر المخزومي مولاهم المكيٰ» تقدّم وا 

و«عائشة ئنشة وِكْبنا» ذُكرت قبله . 

وقولها : (قَتَطَهَرَتْ يِعَرَفَة) قال الحافظ أبو الحسن القظان كأنه: الصحيح 

عائشة اتا من غير رواية مجاهد أنها إنما طهرت يوم النحر» ويوم النحر 
7 تكون فيه إما بمزدلفة سحراًء أو بمنى» أو بمكة» قال: وصح ها ايشا 


(۷)- باب بان وجو الْاحْرَام اة : الافْرَادِء وَالتَمئع وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1984) 


في كتاب مسلم: «أدركني يوم عرفة» وأنا حائض». انتهى'"'. 


وقوله: («يُجْرىٌ عَنكِ طَوَاقِكِ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِك)) تقدّم 
أن «يجزي» بضمٌ أوله» من أجزأ رباعيّاً أو بفتحه» من جزى ثلائيّاء ومعنى 
«طوافك بالصفا والمروة» سعيك بينهما. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف کدف أخرجه هنا /١1/[‏ 5 197] 
»)١71١(‏ وأخرجه (أبو عوانة) في «مسنده» (7587/5)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: انتقد الحافظ الرشيد العطار في «غرره» هذا الإسنادء فقال: وفي 
اتصال هذا الإسناد نظرء فإن جماعة من أئمة أهل النقل أنكروا سماع مجاهد 
عن عائشة»› منهم شعبة» ويحيى القطان» ويحيى بن معين» وغيرهم» وقال ابن 
أبي حاتم: سمعت أبي يقول: مجاهد عن عائشة» مرسل . 

قال: والعذر لمسلم كه ما بيّناه في غير موضع من هذا الكتاب» وهو 
اعتبار التعاصرء وجواز السماعء وإمكانه ما لم يَمّم دليل بَيّن على خلاف 
ذلك» ولا خلاف في إدراك مجاهد بن جبر لعائشة وَؤيّتاء ومعاصرته لهاء ومع 
هذا فقد أخرج مسلم معنى هذا الحديث من رواية طاوس» عن عائشة» بإسناد 
لا أعلم خلافاً في اتصاله» وقَدَّمه على حديث مجاهد هذا والله كك أعلم -. 

وقد أخرج البخاريّ ومسلم حديثاً غير هذا لمجاهد» عن عائشة» من 
رواية منصورء عن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا 
عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة» والناس يصلون الضحى ... 
الحديث بكماله» وفيه: وسمعنا استنان عائشة» فقال عروة: ألا تسمعين يا أم 
المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن ... الحديث. انتهى. 

قال الرشيد كأَنهُ: وفي ظاهر لفظ هذا الحديث ما يدل على سماع 
مجاهد» من عائشة وِقْينَاء ولهذا أخرجه البخاري» ولو لم يكن عنده كذلك لما 
أخرجه؛ لأنه يشترط اللقاء» وسماع الراوي ممن روى عنه مرة واحدة فصاعداًء 
والله أعلم . 


قال: وقد أخرج النسائئ فى «سئنه») من رواية موسى الجهنئ» عن 


.۳۹۲/۲ راجع: «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


مجاهد» قال: أَنِيَ مجاهد بِقَدّح حَرّرته ثمانية أرطال» فقال: حدّثتني عائشة ونا 
أن النب ية كان يغتسل بمثل هذا. 

قال الرشيد: وهذا أيضاً يدل على سماعه منها والله كك أعلم. انتهى 
کلام الرشيد الغظار كله" , 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أفاده الحافظ الرشيد العطار كه في 
بحثه هذا أنه إنما أخرج مسلم هذا الحديث مع أن كثيراً من الأئمة حكموا 
بانقطاعه؛ لأمور: 

(الأول): وهو الأقوى أنه ثبت لديه سماع مجاهد من عائشة و#تاء بدليل 
أنه أخرج مع البخاريّ حديثاً من روايته عنهاء فهذا دليل قوي؛ لأن البخاريّ لا 
يُخرج في اصحيحها إلا ما ثبت لديه سماع رواته بعضهم من بعض . 

وأيضاً مما يثبت ذلك ما رواه النسائيئّ بسند صحيح عنه أنه قال: حدثتني 
عائشة ويا . . الحديث» وهذا هو القاطع دابر الشكوك والظنون في المسألة» 

(والثاني): أنه على تقدير عدم ثبوت سماعه منها صريحاً إلا أن شرط 
مسلم قد تحقّق» وهو المعاصرة» مع إمكان اللقىّء كما سبق في «مقدّمة» كتابه. 

(والثالث): أن هذا الحديث قد أخرجه مسلم قبله من رواية طاوس» عن 
عائشة وبا وهذا مما لا خلاف في ثبوت السماع فيه» فتكون رواية مجاهد 
متابعة» والمتابعة قد يُغتفر فيها ما لا يغتفر فى الأصول» فتبصّرء والله تعالى 
الم بالضواب» وليه المرجع الاي ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


م سم هون اس وس 


 )...( 96[‏ (وَحَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ حَبيب الحَارِئِيٌ ‏ حَدَنْنَا خَالِد بن 
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.٠۸/١ «غرر الفوائد» ۳۲۹/۱ - ۳۳۲ وقد سبق هذا البحث في «شرح المقدّمة»‎ )١( 


(10)-بَابُ بيان أو حرام اة : اراد وَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۰) 


بأَجْرِ؟ كَأمَرَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أبي بكر أَنْ يَنْطَلِقَ بها إلى التَنْعِيم؛ » قَالَتْ: 31 
لق ّى جَمَلٍ له الث : بعلت آرم ختاريء أ ره ڪن علي بغر 


40 الدَاجِلَةٍ > قلت له : وَمَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: : فَأَهْلَلتْ هُللت بِعْمْرَةٍ‎ 3 e 
قبلا حَنَّى اهنا إلى رَسُولٍ الله يك وهو ِالْحَصْبَةِ).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت۸٤۲)‏ أو بعدها 
(م (٤‏ تقدم في «الإيمان» .١56/١5‏ 

۲ - (خَالِكُ : بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصريء ثقةٌ ثبت [8] 
(ت85١)‏ -2-5 ماني «الإيمان» 57/90 7. 

- (قَرَه) بن خالد السَّدُوسيَ البصريّء ثقةٌ حافظ [5] (ت1650) (ع) 

00 في «الإيمان» ۱۲٠/١‏ . 

(عَبْدُ الْحَمِبدٍ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَة) بن عثمان الحجبي المكيّء ثقة ]٥[‏ 

(ع) ا 000 511/5 . ١ ١‏ 
- (صفية فيه بن بت شَيَبَةَ) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» لھا ر٤‏ حدّثت 
عن عائشة 5 من الصحابة» وفي «صحيح البخاري» التصريح بسماعها من 

النبيّ كلل وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في «الحيض» 1۹۹/۳. 

و«اعائشة و ذُكرت قبله . 

وقولها: (قَجَمَلْتُ ازع ماري أخسيرة عَنْ ُي قيَضْرِبُ جلي بعل 
الرَاحِلَةِء قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟). 

قال النووي كنه: أما قولها: «أحسره» فبكسر السين وضمها لغتان؛ أي: 
أكشفه» وأزيله» وأما قولها: «بعلّة الراحلة» فالمشهور فى اللغة أنه بباء موحدة» 
ثم عين مهملة مكسورتين» ثم لام مشددة» ثم هاءء وقال القاضي عياض كآنه : 
وقع في بعض الروايات انْغْلة» يعني بالنون» وفي بعضها بالباء» قال: وهو 
كلام مُخْتَلَّء قال: قال بعضهم: «صوابه: تَفِنة الراحلة'''» ‏ بفتح الثاء» وكسر 


- وفيه ذكر تَفِئة الراحلة  بفتح الثاء»‎ :١47/١ عبارة القاضى فى «مشارق الأنوار»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لاہ سے 
الفاء - أي فخذهاء يريد ما حَشُّن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل ما 
وَلِيَ الأرضَ من كل ذي أربع إذا بَرَكَ فهو ثفِنةء قال القاضي: ومع هذا فلا 
يستقيم هذا الكلام» ولا جوابها لأخيها بقولها: «وهل ترى من أحداء ولأن 
رجل الراكب قَلَّما تبلغ ثَفِئة الراحلة» قال: وكل هذا وهمٌء قال: والصواب 
فيضرب رجلي بنعلة السيف» يعنى أنها لما حَسّرت خمارها ضرب أخوها 
رجلها بنعلة السيف» فقالت: وهل ترى من أحد؟ انتهى كلام القاضي ككأنه. 


قال النووي كذَنْهُ: ويَختَمل أن المراد: فيضرب رجلى بسبب الراحلة؛ 
أي : يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة» ويكون قولها: 
«(بعلة» معناه: بسبب» والمعنى أنه يضرب رجلها سوطء أو عصاء أو غير ذلك 
حين تكشف خمارها عن عنقها غَيْرَةَ عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد؟ 
ا نحن في تحلاء» ليس هنا أجنبي أستتر منه» وهذا التأويل متعين» أو 
كالمتعين ؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية» وللمعنى» ولسياق الكلام» 
فتعيّن اعتماده» والله أعلم. انتهى كلام النووي كن 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ حسنٌ جدّاً؛ إذ به يصح ما ثبت 


= وكسر الفاء» وتخفيف النون ‏ : وهو ما ولي الأرض من كل ذي أربع» إذا برك 
قيل: والمراد هنا فخذهاء كذا جاء هذا الحرف في رواية الهوزنيّ في حديث 
عائشة في الحجٌّ في قولها: «فتضرب رجلي ثفنة الراحلة»» ولأكثر الرواة: «تَعْلة 
الراحلة)ء قال: إلا أني وجدته في بعض الأصول من طريق ابن ماهان: «ثقلة» 
بفتح القاف والثاء المثلثة» ووجدت شيخنا القاضي أبا عبد الله قيّده عن الجيانيّ 
«بعلة الراحلة» بالباء بواحدة» وكسر العين» قالوا: والصواب ثفنةء. قال 
القاضي كآ: وكلها لا يستقيم لها معنى» بدليل ما قبل الكلام وبعده؛ لأنها 
قالت: «فجعلت أرفع خماري» أحسره عن عنقي» فتضرب رجلي نعلة الراحلة» 
قلت: وهل ترى من أحد؟)» قال: وصوابه عندي: فيضرب رجلي» بالياء» تعنى 
أخاها؛ لأنها حسرت خمارها عن عنقهاء ألا تراها كنف ارتل ا «وهل 
ترى من أحداء وإلا فما كانت فائدة هذا الكلام» ولما جاءت به» ثم يكون 
الصواب إما بنعلة سيفه؛ لأنها كانت ردفه» أو ما يشبه هذا. انتهى كلام القاضي 
عياض كأثه. 


(۱۷)- باب بَيَانِ اوج الإخْرَام اة : الاثْرَاوء وَالتمتّع»وَالْقِرَانِء... الخ -حديث رقم (1985) 


في الكتاب» وأما ما سلكه القاضي عياض» وإن كان معنى صحيحاً إلا أنه 
يؤول إلى تخطئة الرواية الصحيحة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقولها: (حَتَّى الْتَهَيْنَا إلى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ بالْحَصّبَةِ) ‏ بفتح الحاءء 
وإسكان الصاد المهملتين؛ أي: بالمحصّب. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف که أخرجه هنا [۱۷/ 970؟1] 
»)۱١١١(‏ وأخرجه (النسائي) في «الكبرى» في «الحج» (۳۸۹۳) وفي اعشرة 
النساء» (4775)» و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» (۳/ 20587 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (۳/ »)۳٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

53 (۱۲۱۲) - (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِ قَالَا: 
حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرِوء أَحْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍِء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي 
بكر : أن الي يكل أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفٌ عَائْشَة فَيُعْوِرَهَا مِنَ التَنْعِيم). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١ ٠‏ (عَمُرو) بن دينار الأثرم المكيّء تقدّم قبل باب. 

7 0 بن أوْسٍِ) بن أبي أوس الثقفي الطائفيّ التابعيّ الكبير» ثقدٌ 
[۲] ووهم من ذكره في الصحابة» مات بعد التسعين (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين» .١5957/١7‏ 

٠‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي َكرٍ) الصدّيق» شقيق عائشة اء تأر إسلامه 
إلى قبيل الفتح»› وشهدَ اليمامة» والفتوح» ومات سنة (01) في طريق مكة 
فَجْأة» وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله بن ميرء 
و«سفيان» هو: أبن عييئنة. 

وقوله: (أَمَرَهُ أَنْ يرف عَائْشَة) بضعّ حرف المضارعة» من الإرداف» وهو 
أن يُركبها خلفه على ظهر بعيره. 

وقوله: (فَيُعْمِرَهَا مِنَّ التَنْعِيم) بضمّ حرف المضارعة أيضاًء من الإعمار؛ 
أي: يجعلها تعتمر من التنعيم. ˆ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لإ تك ا يا اك اك 

قال في «الفتح»: هذا الحديث يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر 
النبي E‏ وأصرح منه ما أخرجه أبو داود» من طريق حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر» عن أبيها: أن رسول الله بي قال: «يا عبد الرحمن 
أَرْديف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم...» الحديث» ونحوه رواية مالك 
السابقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وا : «أرسلني النبي كَل مع 
عبد الرحمن إلى التنعيم»» ورواية الأسودء عن عائشة: قال: «فاذهبي مع 
أخيك إلى التنعيم»» ورواية الأسود والقاسم جميعاً عنها بلفظ: «فاخرجي إلى 
التنعيم»» وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر الب كله وكل ذلك يُفِسّر قوله في 
رواية القاسم عنها السابقة بلفظ: «اخرّج بأختك من الحرم». انتهى"» وهو 

والحديث متَّفقٌ عليه» أخرجه (المصئّف) هنا ]۲۹۳٣/۱۷[‏ (۲١١١۱)ء‏ 
و(البخاري) في «الحج» )۱۷۸٤(‏ و«الجهاد» .)۲۹۸٠١(‏ و(الترمذي) في «الحج» 
(») ور(النسائي) في «الكبرى» (5770). و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(۲۹۹۹4)» و(الشافعي) في «مسنده» »)١١5/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
() وفي «مسنده» (5965/5). و(الحميدي) في (مسئله) ,)١95/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 2»)١91/١1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (595/15). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) »)۳١١/۳(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) (01/5”) 
و«الصغرى» (76/5) و«المعرفة» »)٥٠۹/۳(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


۷ (۱۲۱۳) - (حَدَئنا فيه بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَدُ بْنُ نج جویعا عَن 


ge 


اللَّيْثِ بْن سَعْدِء قَالَ قُتَيِبَةُ: أخنا با إلى N‏ له أله 


7 


قال : أفبلتا مُهِلّينَ مَمَ مَعَ رَسُولِ لو كل بحي مر وَأْبلتْ عَايْشةٌ ا مرق حى 


.5١/ه «الفتح»‎ )١( 


(۷)- پاب بیان ن وج حرام اة : : الافَْاوِوَلتممُعوَالْقِرَانِه. :. الخ -حديث رقم (۲۹۴۳۷) 


إا كُنّا ِسَرِفٌ عَرَكَث220, حَنَّى إِذَا كَدِمْنَا ْنَا بالْكعْبَةء وَالضَّمَا وَالْمَرْوَة فَأَمرَنَ 
2 رَسُولُ الثم وك أن َل بن م مَنْ لمْ يَكُنْ مَعَهُ هد مَعَهُ هَدْيّء كَالَ: كَقُلنًا: ا 
«الْجِلّ ل قَوَاقَعْنَا النْسَاءَء وَتَطيْنَا بالطَّيبِ»ء وَلَبِسَْا ثِيَابَنَاء وَلْبْسَ بَيْئَنَا وَبَيْرَ 
عَرَفَةَ إلا أرب بغ ليا ثم أمُلَلْنَا يَوْم التَّرُوِيَةٍ م قحل رَسُولُ د 
عَايِشَةَ اء كَوَجَدَمَا تَبْكِيء فَقَالَ: «مَا شأئك؟ قَالَت: شاي آي َدْ حِضْتُ. 
وَقَدْ حَلّ الاس وَلَمْ اخلِلء وَلَمْ طف لبت وَالتاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجّ الان 
َقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرّ كَتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ مء ايء م الي ِالْحَج). فَفَعَلَثْ 
وَوَقََتِ الْمَوَاتِفَء حَنَى إِذَا طَهَرَتْ طَافْتْ العم لضم وَالْمَرْوَو تم قَالَ: « 
حَلَلْتِ مِنْ حَجكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً». فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنّي أَجِدُ في 
أي لم أطف بِالْبَيْتِء حَنَّى عت نل انك پها يا عَبْدَ الرّحْمَنِء فَأَعْوِرُهَا 
مِنَ التَنعِيم2, وَذَلِكَ لَيْلَهَ الحَصْبَةِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (قُتَيْبَةٌ بُنْ سَعِيدِ) الثقفي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (مُحَمَدُ بن ُن) بن المهاجر التجيبيّ المصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (أَبُو الوه من فمل ين نرس تقدّم قبل باب‎ ٠ 

٤‏ - (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وء تقدّم في الباب 
الماضئ: 

و«الليث بن سعد» ذُكر في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رُباعيّات المصتف هف وهو (۱۸۳) من رباعيات 

الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمحء 
فانفرد به هو وابن مأ 


)١(‏ وفى نسخة: «عرّكّت عائشة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۳ - (ومنها): أن فيه مصريين: ابن رُمح» والليث» ومكيّين: أبو الزبير» 
وجابر» وهو مدني» وقد سكن مكة أيضاًء وبغلانيّ» وهو قتيبة. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وا أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1640(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ جَابرِ) بُ عَبْدٍ الله وء أنه (قَالَ: أفبلتا) أي: توجهنا إلى مكة حال 
كوننا (مُهِلَينَ أي: رافعين أصواتنا بالتلبية (مَعَ رَسُولٍ الله ل بحَج مُفْرَهِ) هذا 
باعتبار أغلبهم. وإلا البقم قرن» كالنبي بء وذوي اليسار من أصحابه 
(وَأَقَبَلَتْ عَائِسَةٌ ونا مله به بعمرَةِ) أي: باعتبار آخر أمرهاء وإلا فإنما أهلُوا في 
الميقات بالحجٌ؛ لكن لما مر شرف النب ييه في الطريق أن يجعلوها عمرة» 
ت هن يعجلها عمرة: ومنهم من استمرٌ على حجه حتى عَزَّمَ الأمرّ عند 
المروة» فَفَرَضَ عليهم أن يتحللوا بالعمرة» فصاروا كلهم معتمرين ١حَتََى‏ إِذا كنا 
بِسَرِفَ) بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها فاء: موضع قريبٌ من مكة بينهما 
نحو من عشرة أميال» وهو ممنوع من الصرف» وقد يصرف. قاله في «الفتح» 
(عَرَكَتْ) ‏ بفتح العين والراء؛ أي: حاضت عائشة و يقال: عَرَكت تعرّك 
عُرُوكاً. من باب قعد: إذا حاضت (حَنَى ِذَا قَدِمْئَاء طُفَْا ِالْكَعْبَةٍ وَالصّفًَا 
وَالْمَرْو ولفظ النسائئ: «وبالصفا والمروة»؛ أي : و بينهما (فَأَمَوَنَا 
سول الله كل أن يِل و + ن َم يکن مَعَهُ مذي قَالَ: فنا : جل مَادًا؟) أي : 
ا نوع من الحل هذا الحل؟ فإن الإحرام يحصل به حرم متعدّدة. 
وقال القرطبي ككُأَنْه: هذا سؤال من جوز أنه يحل من بعض الأشياء دون 
بعضهاء فقال لھم :رمتو الله ية : «الحل كله» لا يبقى معه شيء من ممنوعات 
الإحرام بعد التحلّل ا ای 
(قَالَ) يكل («الجل كُلهُ؛) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: جائزء أو فاعل لفعل 
مقدّر؛ أي: يجوز الحل» و«كله» توكيدء يعني أن كل الأشياء التي مُنِعت بسبب 


)1( «المفهم» الى 


10)-بَابُ بيان وجو الاحرَام ال : الافرَادِءوَالتَمنْع» وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۷) 


الإحرام تحل لكم (فَوَ وَاقَعْنَا النْسَاءَ) أي : : فتحلّلناء وجامعنا النساء (وَتَطَيّبْنَا 
بالطيب» بسنا يُيَامَنَا) ا الثياب الممنوع لبسها في الإحرام (وَلَيْسَ بَيِنَنَا وبين 
عَرَكَةَ إل أ لَيَالِ) يعني أنه لم يبق للوقوف بعرفة إلا أربع ليال» وذلك لأنهم 
دخلوا مكة لأربع ليال مضين من ذي الحجة» فطافواء وتحللواء فلم يبق بينهم 
وبين عرفة إلا ليلة الخامس» والسادسء والسابعء والثامن (ثُمَ أَمْلَلْنَا يَوْم 
اروم يَةِ) أي: أحرمنا بالحج يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» 
وسمي بذلك؛ لان الماء كان قليلاً بمنى؛ فکاتوا يرتوون: من الماء لما بعد 
قاله الفيّوميّ. 
قال النووي: وفيه دليل لمذهب الشافعي» وموافقيه N‏ بمكة»› 

وأراد الإحرام بالحجٌ استّحبّ له أن يحرم يوم التروية» ولا يقدّمه عليه. انتهى 

(ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله له يكل عَلَى عَائِشَة وا فُوَجَدَمَا تبي > فَقَالَ: «مَا 
ا شَأد ي أي قد حِضْتٌ وََدْ حَلَّ النّامنُ) أي: من إحرامهم 
بالحج بعمل العمرة (وَلَمْ أخيل) بضم أوله» من الإحلال رباعيّاً» وبفتحه من 
الحلّ ثلائيّاء يقال: حل المحرم حِلَاً بالكسر: حرج ف حرام وأحل بالألف 
مثله» فو 1 أيضاً NEE‏ بالمصدر» وحلالٌ ناء قاله 
الفيّومي ا . 

مأوت سنب عدم إحلالها بقولها : (وَلَمْ أطّف ِالْبَيْتِ) أي : لكونها 
حائضاً (وَالنَانُ يَلْمَبُونَ إِلَى الْحَجّ الآ كَمَالَ) بل («إِنَّ هَذَا) إشارة إلى 
الحيض الذي حل بهاء فمنعها من الطواف بالبيت (أْمُرٌ كَتَبَهُ الله) أي: قدّره 
من غير اختيار الشخص فيه» فلا عتب على الشخص به (عَلى بات آدم) قال 
النوويّ كُأَنْهُ: هذا تسلية لهاء وتخفيف لهمّهاء ومعناه أنك لست مختصّة به» 
بل كل بنات آدم يكون منهنّ هذاء كما يكون منهنّ. ومن الرجال البول 
والغائط» وغيرهما. 


وقد استدلٌ البخاريّ ب فى «صحيحه» فى «كتاب الحيض» بعموم هذا 


.٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر اامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
E TIE EEE‏ 
MEG OE‏ به على من قال: ! 
الحيض أول ما ارش ووقع في بني إسرائيل . 

ولفظ البخاري : کک RN‏ «هذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم؟» وقال بعضهم : کان الحيض على بني 
إسرائيل؛ قال أبو عبد اللّه: وحديث النبي كَل أكثر. | 

والذي أشار إليه البخاريّ هو ما 0 مسعود ولاه 
بإسناد صحيح» قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعاًء 
فكانت المرأة تتشرّف للرجل» فألقى الله عليهنّ الحيض» ومنعهنّ المساجداء 
وعنده عن عائشة ة وتا نحوه. 

قال الداوديّ: ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» 
فعلى هذا فقوله: «بنات آدم» عام أريد به الخصوص . 

قال الحافظ: ويمكن أن يُجُمّع بينهما مع القول بتعميمه بأن الذي أرسل 
على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهنّء لا ابتداء وجوده» وقد روى 
الطبري» وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصّة إبراهيم: #وأمأمٌ 
اة بم سيك 4 الآية [هود: ۷ أي : حاضتء والقصّة متقدّمة على بنى 
اراتا ناد ريب» وروى الحاكم» وابن المنذر بإسناد صحيح»› E‏ 
عباس وا : اآن ا اسفن كان فل عواء عق أذ أطت من الجنة»» وإذا 
كان كذلك» فبنات آدم بناتهاء والله أعلم. انتهى7" . 

(فَاغْتَسِلِي) قال النووي ك#: هذا الغسل هو الغسل للإحرام» وقد سبق 
بيانه» وأنه يستحبٌ لكل من أراد الإحرام بحجٌء أو عمرة» سواء الحائض» 
وغيرها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح وجوبه على الحائض 
والنفساء؛ لظاهر الأمرء ا أعلم . 

2 نم الي بِالْحَجٌ». فَمَعَلَتْ فُمَعَلتْ ©» وَوَقَفَتِ الَو اققف) اف : عرفة» ومزدلفة» ومنى 
50 طَهَرتْ) بفتح الطاء» وضمهاء والفتح أفصح . 


)۱( «الفتح» 1 (كتاب الحيض» رقم (595). 


(۷)-بَاب بيان اوج لارام اة : الافرَادِ وَالتَمتع م وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۷) 


واعلم أن طهر عائشة ويا هذا المذكور كان يوم السبت» وهو يوم النحر 
في حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضاً لثلاث حَلّون من 
ذي الحجة سنة عشرء ذكره أبو محمد بن حزم في «كتاب حجة الوداع)”"' . 

(طَاَتْ بِالْكَعْبَةِ» وَالصّفَا وَالْمَرْوَ) أي: سعت بينهما (نُمّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ 
مِنْ حَبجيِكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً) هذا صريح في أن عمرتها لم تَبْظلء ولم تخرج 
منهاء وأن قوله بي في الرواية المتقدّمة: «ارفضي عمرتك»» ودعي عمرتك» 
ليس معناه إبطالها بالكلية» والخروج منهاء فإن العمرة» والحجٌ لا يصح 
الخروج منهما بعد الإحرام بنيّة الخروج» وإنما يُخرَّج منهما بالتحلل بعد 
فراغهماء فيكون معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعالها التي هي الطواف»› 
والسعي» وتقصير شعر الرأس» فأمرها بي بالإعراض عن أفعال العمرة» وأن 
تُخُرم بالحجّء فتصير قارنة» وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» فتؤخره حتى تطهرء وكذلك فعلت عائشة وؤباء فقوله بي هنا: «قد 
َلَلْتِ من حجتك» وعمرتك جميعاً» يوضّح هذا التأويل. 

قال النووي كأنْهُ: يُستنبط منه ‏ أي: من قوله ي: «قد حللتِ من 
حجتك» وعمرتك جميعا» ‏ ثلاث مسائل: 

[إحداها]: أن عائشة ويا كانت قارنة» ولم تبطل عمرتهاء وأن الرفض 
الارن ا رل كا سيق 

[والثانية]: أن القارن يكفيه طواف واحد» وسعيٌ واحد» وهو مذهب 
الشافعيّ» والجمهورء وقال أبو حنيفة» وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان» 
والحديث يرد عليهم. 

[والثالئة]: أن السعي بين الصفا والمروة يُشْتَرط وقوعه بعد طواف 
صحيح» وموضع الدلالة أن رسول الله ية أمرها أن تصنع ما يصنع الحاجء 
غير الطواف بالبيت» ولم تسع كما لم تطف» فلو لم يكن السعي متوقفاً على 
تقدم الطواف عليه لَمَا أخرته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستدلال نظر لا يخفى؛ فإن 


"1 راجع : «(شرح النووي»‎ (١) 
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حديث «سعيت قبل أن أطوف» قال: طف ولا حرج يرد عليه» والحقّ أن 

يم السعي على الطواف ا فتنبه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى إِني اجڏ في نَفْسِي) ا حيث لم أعتمر عمرة 
مستقلة» كسائر أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ - (أني لم أَطْفْ ِالْبَيتِ) «إِنَ» 
الأولى بالكسر؛ لوقوعها في الابتداءء والثانية بالفتح ؛ لوقوعها موقع المفرد؛ 
لأنها مفعول «أجد»» وهي من النواسخ م التى تنصب المبتدأ والخبرء ك١ظنٌّ»‏ 
وأخواتهاء والتقدير هنا: إني أجد في نفسي عدم طوافي بالبيت نقصاً عليء 
والله تعالى أعلم. 

وقولها: (حَنََى حَجَحْتُ) متعلّق ب«أطف»؛ أي: إلى أن انتهيتٌ من الحج 
(قَالَ: «قَاذْمَبٌ بها يا عَبْدَ الرّحْمَنِء فَأَعْوِرْمَا مِنَ ن التنِيم» وَذَلِكَ لَيْلَهَ الْحَصْبَةِ) 
بفتح الحاء» وسكون الصاد المهملتين؛ أي: ليلة المبيت بالمحصّب بعد النفر 
من منى . 

قال القرطبيٌ ك : «ليلة الحصبة»: هي الليلة التي ينزل الناس فيها 
المحصّب عند انصرافهم من منى إلى مكة» والتحصيب: إقامتهم بالمحصّب» 
وهو الشْعْبٍ الذي مخرجه إلى الأبطح» وهو منزل النبيّ يل حين انصرف من 
حجته» وهو خيف بني كنانة الذي تقاسمت فيه في الصحيفة التي كتبوها 
بمقاطعة بني هاشمء وهو بين مكة ومنى» وربما يُسمّى الأبطح» والبطحاء؛ 
لقربه منه. 

وقال الأبيَ كآله: والمحصّب موضع بين مكة ومنى» وهو إلى منى 
أقرب» وإلى منى يُضاف» ودليله قول الشافعيّ» وهو عالم بمكة وأحوازها [من 
الكامل] : 

ا رَاكباً قف بِالْمُحَصَّبٍ مِنْ مِنَى وَاهْتِفْ بِنَاطِقٍ حَيْفِهًا وَالنَاجِضِ 

قال: وإنما يتم م الاختجاج بالبيت إن جعل «من منى» في موضع الصفة 
ل«المحصّب»» وأما إذا على باراكباً» فلا تكون فيه حجة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول هو الظاهرء فلا يعدل عنهء فتنبّه . 

قال: ونظير البيت قول عمر بن ربيعة [من الطويل]: 


(۱۷)- بَابُ بَيَانِ اوج الِإخْرَام الئَلَانَةِ: الافْرَادءوَالتمئّع»وَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۷) 


وَأَبِينُ من البيتين قول مجنون بني عامر [من الطويل]: 
داع دَعَا د نَحْنُ بِالْحَيِفِ مِنْ ّى فَهَيِّجَ لَوْعَاتِ الْعُوَّادِ وَمَا يَذْرِي 
دَعَا بام لَيْلَى غَيْرَمَا فُكَأَنّمَا أطار بِلَيْلَّى طائراً كَانَ في صَدْرِي(") 

قال القرطبين كفله: ورول بعد النفر من منى» والإقامة به إلى أن يصلي 
الظهرء والعصرء والعشاءين» ويخرج منه ليلاً سنةٌ عند مالك» والشافعيّ» 
وبعض السلف؛ اقتداء بالنبئ كله ولم يره بعضهم» وقالوا: إنما نزله كَلِِ؛ 
لأنه أسمح لخروجه إلى المدينة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الأرجح استحباب النزول 
بالمحصّب؛ اقتداء بالنبن يل مڌ کان لَك في رول اله أُسوةٌ حستة لمن كان 
يرجأ الله والبوم الجر وك لله كيرا 4 [الأحزاب: »]۲١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كاه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۷/ ۲۹۳۷ و۲۹۳۸ و۲۹۳۹ و7(]75950١5١)2‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» ٠۷۸١(‏ و١۱۷۸)»‏ و(النسائي) في «المناسك» (5/ 
1€( و«الكبرى» (؟/307). و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٤۳۹)ء‏ و(ابن خزيمة) 
في ااصحيحه) (۳۰۲۵ و٣‏ ۳۰۲)» و(ابن ا في ااصحيحه) (۹/ 5 2)717 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) (۳/ .)۳١١‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)۱١١/۷(‏ 
و(البیهقی) فى «الكبرى» )۳٤١۷ /٤(‏ و«الصغرى» (5/ )1١5‏ و«المعرفة» (48/5)» 
وأما فوائد الحديف فقد تقدّمت في الأحاديث الماضية» والحمد لله على التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف 
بالبيت: 
)١(‏ «شرح الأبي» ۳۲۸/۳. 
(۲) «المفهم» ۳۰۷/۳ و«شرح الأبي» ۳۲۸/۳. 
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قال الحافظ ولي الدين كه عند قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري»: 

فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمهاء وتغتسل» والنهي في 
العبادات يقتضي الفسادء وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معناه 
الجنابة» وكذا سائر الأحداث» وهذا يدل على اشتراط الطهارة في صخة 
الطواف» وقد ذكر هذا الاستدلال ابن المنذر» وغيره. 

ويدلّ له أيضاً ما رواه البيهقئ وغيره من حديث ابن عبّاس وا أن 
النبي ية قال: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله باح فيه الكلام»» لكن 
الصحيح وقفه على ابن عباس» كما ذكره البيهقي وغيره» وقد يقال: إنه مرفوع 
حكماًء وإن لم يكن مرفوعاً لفظاً؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 

ويدلٌ له أيضاً ما رواه البخاري» ومسلم عن عائشة وة : «أن النبئ كلل 
أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأء ثم طاف بالبيت»» مع قوله وَكلهِ: 
«خذوا عني مناسككم). 

وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمدء وأكثر العلماء من السلف 
والخلف» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء والحسن بن علي» وأبي العالية» 
ومالك» والثوريً» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» وحكاه الخطابيّ 
عن عامة أهل العلم» وحكاه النوويّ في «شرح المهذب» عن عامة العلماء. 

قال: وانفرد أبو حنيفة» فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف» فلو طاف» 
وعليه نجاسة» أو محدثاًء أو جنباً صح طوافه» واختلف أصحابه في كون 
الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاًء فمن أوجبها منهم قال: إن 
طاف محدثاً لزمه شاة» وإن طاف جنباً لزمه بدنةء قالوا: ويعيد ما دام بمكة. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهبنا ‏ يعنى الشافعيّة ‏ والثانية: إن 
أقام بمكة أعاده» وإن رجع إلى بلده جبره بدم. ۰ 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدثاً أجزأى إلا 
الحائض» وقال المنصوري من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا. انتهى. 

قال ولي الدين: وفيما ذكره من انفراد أبيى حنيفة بذلك نظر» فقد روى 
ابن ا شيبة في «(مصتفه» عن غندر» عن بن ال شالت الحكم» وحماداًء 


1)بَابُ يبان وجو لارام اة : الافْرَادِءوَالتمَمّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۷) 


ومنصوراً» وسليمان» عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به 
بأساً» وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاءء قال: إذا طافت المرأة ؛ 
أطواف» فصاعداًء ثم حاضت أجزأ عنهاء وذكر ابن حزم في «المحلى» عن 
عطاءء قال: حاضت امرأة» وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمّت بها 
عائشة بقية طوافهاء قال ابن حزم: فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط 
الطواف. انتهى 

الا الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظرء فقد حكى المجد 
ابن تيمية في «المحرّر» رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم» ولم يقيّد 
ذلك بشيء. 

وعند المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس فى «الجواهر» عن المغيرة 
انك افع ر وإ ضاي السنات» بوسترق : الى يلد 
اجا 

وقال ابن حزم من أهل الظاهر: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز 
للنفساء» ولا يحرم إلا على الحائض فقط؛ للنهي فيه» وهذا جمود عجيب» 
وقد تقدّم في حديث ابن عباس ذكر النفساء 3 الحائض» وسكت عليه أبو 
داود» وحسنه الترمذيّ. انتهى كلام ولي الدين كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي هو قول الجمهور من 
أن الطهارة واجبة للطواف؛ لظاهر قوله كَلِ: «حتى تطهري»» فعلّق حل 
الطواف بالطهارة» فلولا أنها شرط فيه لما علق حله بهاء ولحديث: «الطواف 
بالبيت صلاة. . .» الحديثء» فإنه وإن قيل بوقفهء إلا أن له حكم الرفع» كما 
تقدّم» وقد حققت كونه مرفوعاً صحيحاً في «شرح النسائئ»'» فيفيد وجوب 
الطهارة مثل الصلاةء وبأنه بي توضأ. ثم طاف بالبيت» وقد قال: «خذوا عني 
مناسککم)»» فهذه الأدلة يستفاد منها وجوب الطهارة للطواف» فتأملها 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): الظاهر أن اشتراط الطهارة في الطواف يعم البدن 


)۱( راجع : «ذخيرة العقبی» ١98 ٠۹۷/۲٣١‏ برقم 917/15١‏ . 
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والثوب» والمكان الذي يطؤه فى الطواف» وبهذا قال الشافعية» والمالكية» 
والحنابلة» وغيرهم» لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان. 

قال النووي في «شرح المهذب»: والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى 
النجاسة ببدنه» أو ثوبه» أو مشى عليها عمد أو سهواً لم يصح طوافه» قال: 
ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطيرء وغيره» 
وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنهاء وينبغي أن 
يقال: يعفى عما يشقّ الاحتراز عنه من ذلك» كنظائره. انتهى كلام النووي. 
الطير ونحوه مبنيٰ على مذهبه» والراجح أن هذه الأشياء ليست بنجس ؛؟ لعدم 
وجود دليل على ذلك» وقد استوفيت تحقيق ذلك فى «أبواب الطهارة» من 
ااشرح النسائيّ»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للسعي 
بين الصفا والمروة: 

ذهب إلى عدم اشتراطها جمهور العلماء من السلف والخلف» وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء ع ا رباح» ومالك» والشافعيئن» وأحمدء وأبى ثورء 
وأصحاب الرأي» قال: وكان الحسن البصريّ يقول: إن ذَكّره قبل أن يحل 
فليعد الطواف» وإن ذكره بعدما حل فلا شيء عليه. 

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً اشترط الطهارة فيه إلا الحسن» فإنه 
قال: إن سعى على غير طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليعد» وإن ذكر بعدما 
حل فلا شيء عليه. انتهى. 

[أحدهما]: أنه كلام متهافت» فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع 
فقدهاء وما علمت أحداً نْقِل عنه الاشتراط› ولعله يقول بالوجوب فقطل بل فى 
االمصنف ابن أبى شيبة» عن الحسن» وابن سيرين أنهما لم يريا باسا أن يطوق 
الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوءء وكان الوضوء أحبٌ إليهماء وهذا 
يقتضي أن الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة له» كما يقوله غيره من العلماء. 


(۱۷( -بَابُ بيان وجه جه لارام اة : الإفْرَادءوَالتَّمنْ»وَالْقِرَانِء. .. الخ -حديث رقم (۲۹۳۷) 


[ثانيهما]: أن الحسن لم ينفرد بذلك» ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي 
العالية أنه قال: لا تقرأ الحائض القرآن» ولا تصلىء» ولا تطوف بالبيت» ولا 
بون لعفا ا ا ف والدروة هذل الظرات ا 
وعن ابن عمر ويا: «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وبين 
الصفا والمروة»» وهو في «الموطإ» عن ابن عمر أيضاً: «لا تطوف بالبيت» ولا 
تسعى بين الصفا والمروة» ولا تقرب المسجد حتى تطهر». وهو رواية عن 
أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف. حكاها عنه ابن تيمية في 
«المحرّر». انتهى كلام ولي الدين كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جاء في رواية يحيى بن يحيى في 
«الموطإ» في حديث عائشة وتء مرفوعاً: «غير أن لا تطوفي بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة حتى تطهري»» قال ابن عبد البرٌ: لم يقله من رواة «الموطإ)» 
ولا غيرهم إلا يحيى. انتهى. 

وأشار بهذا إلى أنها شاذة» فإن صخت هذه الرواية دلت على وجوب 
الطهارة للسعي» وإلا فالأصل البقاء على جواز السعي بلا طهارة؛ لعدم دليل 
الوجوب» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف فى جواز السعى قبل الطواف» فذهب الجمهور - 
قاله في «الفتح؛ - إلى أنه لا يجوزء وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن 
بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» واحتجٌّ 
بحديث أسامة بن شريك وه : «أن رجلاً سأل النبئ ب فقال: سعيت قبل . 
أن أطوف؟ قال: طف» ولا حرج» وهو حديث صحيح. 

وتأوله الجمهور على من سعى بعد طواف ديد وقبل طواف الإفاضة» 
قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه القائلون بجواز تقديم السعي 
على الطواف هو الأرجح عندي ؛ لحديث أسامة بن شريك نه المذكور. 


.٠۲۳ ١77/0 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.5١5/5 «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ج سے 
وأا تاريل الجمهور ييا ذكرءقفية نظز الا ييقفى إذ لو كان كذلك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
1 (...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ قَالَ ابْنُ 


2 


4 


حاتم : حَدَلََاء وگال عَبْدّ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بن بكر أََبَرَنَا ابْنُ جُرَبْج» أخبرني ابو 
رگ 2 اس اس o7 ~o‏ ن وا ب 0-2 55 ع2 ا سے 
الْيرِء آنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبد الله وا بَقُولُ: دَحَلَ اللي يكل عَلَى عَابشة وء 
وَهِيَ کي فَذَّكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ اللّيْثِ إِلَى آخِروء وَلَمْ يَذْكُرُْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ 
حَدِيثٍ اللَيْثْ). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

كليم رای نت 

وقوله: (فَذَكَرَ پول حَدِيثِ الث ... إلخ) فاعل «ذَكَر) ضمير ابن جريج. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن أبي الزبير هذه ساقها البيهقي كآنه في 
«الكبرى» )٠١١>7/4(‏ فقال: 

٠0‏ ) _ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنباً محمد بن يعقوب الشيبانئ» 
ثنا إبراهيم بن إسحاق» ثنا هارون بن عبد الله (ح) وأنبأ أبو عبد ل 
وأخبرني أبو أحمد الحافظ» أنبأ أبو عروبة» حدثنا الفضل بن يعقوب» قالا: 
ثنا محمد بن بكر» ثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: 
دخل النبي ية على عائشة» وهي تبكي» فقال: ما لك تبكين؟» قالت: أبكي 
أذ اتا غعلوارلم أخين» وطاقوا بات رل اله بهذا الح قد 

¢ ٤ 

حَضَّرء قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» وأهلي بالحج» 
ثم حجي»» قالت: ففعلت ذلك فلما هرت قال: «طوفي بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم قد حللت من حجك وعمرتك»» فقالت: يا رسول الله إني 
أجد في نفسي من عمرتي» إني لم أكن طفت حتى حججت» فقال: «اذهب بها 
يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


(10)بَابُ بيان وج حرام اة : الاثْرَاوءوَالتمعوَالْقرَانِء... إلخ-حديث رقم (۲۹۳۹) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي أو عَسَانَ الْمِسْمَعِيّ حَدَكَنَا مُعَاذُ يَعْيِي ابْنَ 
ودار حاتي ىكل بطر بد اين الَُِّْ ن جاپر بن عبد اله أن 
اة ڪه في حَجُة الِّيّ كه أهَلْتْ بِعُمْرَة رَه » وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدٍ بدن 
اللَّْثِْء وَرَادَ في الْحَدِيثْ: قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكل رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتٍ 
الشّىءع”'" تَابَعَهَا عَلَيْهِ رسلا مح َد الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرِء تالت يمر عَمْرَةٍ 
التَنِْيمٍء قال مَطْرٌ : ال أَبُو الرْبيْر : فَكَانَتْ عَائْشَةُ إا حَجَتْ صَتَعَتْ كما م 7 
مح نبي الله عَكئنه) . 
رجال هذا الاسناد : سنّة: 

او مالك بز عبد اراد الى ۹1 
۴۰ (م د) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۷. 

۲ - (مُعَاذْ بن حشّام) الدستوائئ» تقدّم قريباً . 

۳ (أَيوهُ) مقا بن الي 2 تقدّم أيها فزي : 

٤‏ - (مَطَمُ) بن همان الورّاق» أبو رجاء السلمئ مولاهم الْحُرَاسانيَ» سكن 
البصرة» صدوقٌ كثير الخطإ [1] (ت1715١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فى حَجَةٍ الي يلله) متعلق ب«أهلّت' بعله . 

وقوله: (وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق») ضمير مطر. 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ الله يله رَجُلاً سَهْلاً إا هَوِيَتِ الشََّيْء) وفي نسخة: 
«شيئاً» بالتنكير» و«هَويّت» من باب تعبت» يقال: هوي الشيء يهوّاه: إذا أحبّهء 
وتعَلّقَ به. 

وقوله: (إِذَا هَوِيّت الشَّيْء تَابَعَهَا عَلَيْ) قال النوويّ ككنهُ: معناه إذا هَويت 
شيئاً لا نقص فيه في الدين» مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه» وقوله: 


. وفى نسخة» «إذا هويت شيثاً)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 


اسَهْلا؛: أي سهل الخلقء كزع ا لطيفاً ميسراً فى الخلق» كما قال الله 
تعالى: #وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِيرٍ 402 [القلم: ؛]ء ا ل 
قال الله تعالى: 98أوعَاسْروهنّ بِالْمَعْرَوفَ» [النساء: 19]» لا سيما فيما كان من باب 
الطاعة» والله أعلم. ١‏ ا 

وقوله: (قَالَ مَطَّدٌ: قَالَ أَبُو الريير: فَكَانَتْ عَايِْشَةُ... إلخ) يحتمل أن 
يكون هذا مما رواه أبو الزبير عن جابر وَبهء فيكون متّصلاً» ويَحْتّمل أنه رواه 
عن غيره» فيكون منقطعاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: : ذا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مع نَبِيَ الله يهِ) يعني أنها إذا 
جاءت للحج بعد النبى كَل كانت تعتمر بعد الحج من التنعيم مثلما صنعته مع 
النبي كله وفيه أنها كانت لا ترى كراهة تكرار العمرة» وكذا الاعتمار بعد 
الحج» فما ثقل عن بعضهم فلا حجة عليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية مطر الورّاق» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة كا في 
«(مسنده») (7/ ۲۹۰) فقال: 

(۳۷1) - حذّثنا مسلم بن الحجاج ببغداد» نا أبو عَسَان مالك بن 
عبد الواحد» نا معاذ بن هشامء قال: حدّثئني أبي» عن مطرء عن أبي الزبيرء 
عن جابر بن عبد الله» أن عائشة فى حجة نبى الله كيه أهلت بعمرة» فلما كانت 
بسرف حاضت» فاشتد ذلك ا فقال 7 الله ككلِهِ: «إنما أنت من بني آدم 
يصيبك ما أصابهم»» فلما قَدِمت البطحاء أمرها نبي الله بء فأهلّت» فلما 
قضت نسكهاء فجاءت إلى الحصبة» أحبت أن تعتمرء فقال لها نبي الله كَل : 
«إنك قد قضيت حجتك وعمرتك)» قال: وكان رسول الله ية رجلاً سهلاً؛ إذا 
هَوِيَت الشيء تابعها عليهاء فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكرء فأهلّت 
بعمرة من التنعيم. انتهى 

وساقها البيهقي كا أيضاً في «الكبرى» )1١17/0(‏ فقال: 

)4۲٠۷(‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن 


)0( «شرح النووي» ۸/ .15١‏ 


10)-بَابُ بيان أوْجهِ حرام اللَلامَةِ: الافْرَادء وَالتمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )۲۹٤۰(‏ 


الحسن الفقيه ببغداد إملاءً من أصل كتابه» ثنا محمد بن غالب بن حرب» ثنا 
أبو غَسَان مالك بن عبد الواحد» ثنا معاذ بن هشام» حدّئني أبي» عن مَظر 
الورّاق» عن أبي الزبير» عن جابر» أن عائشة وتا في حجة النبيّ كَل أهلّت 
بعمرة» فلما كانت بسرف حاضت» فاشتدٌ ذلك عليهاء فقال النبئ كَِ: «إنما 
أنتِ من بنات آدم» يصيبك ما أصابهنٌ». فلما قَدِمت البطحاء أمرها نبي الله يك 
فأَهَلّت بالحجٌ» فلما قضت نسكهاء وجاءت إلى الحصباء أرادت أن تعتمرء 
فقال لها النبئ بي : «إنك قد قضيت حجك وعمرتك».» وكان رسول الله مل 
رجلاً سهلاًء إذا مريت الشيء تابعها عليه. 

قال مطرٌ: «قال أبو الزبير: وكانت عائشة وتا إذا حجت صنعت كما 
صنعت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3[‏ (١حَدَثَنَا‏ أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَئَنَا أبُو الرْبيْر 


> هاس 5 ممت سا وس 3 هس هس 1 
عَنْ جَابر ذه (ح) وحَدثتا يَحبّى بن يَحَيّىء واللفظ 
0 4 ا , و ھر او ي س و 920 RE‏ کر 
أبي الرْبَيْرِ» عَنْ جَابر ول قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسولٍ الله بء مهلين بالحج. معنا 
ار َه 2 2 2 0 َك 9ے و 5 00 7 2 د کا 
النْسَاءٌ والولدانء فلما قَدِمْنَا مَكة طفتا بِالبَيْتِء وَبالصّفا وَالمَرُْوَةٍء فقال لنا 
ت و 8 0 د ي 6 “د ا هر واه م 92ر 0 2 
رَسُول الله : «مَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ هدي فَليَخلِل). قَالَ: قلنا: أي الجل؟ قال: 
هة cof i4‏ ر ت ن لے رت l0‏ 5 سس 
«الْحِلٌ كله قَالَ: قايا النْمَاءَء وَلَبِسْنَا النَيَاتَء وَمَسِسْنَا الطيبء فَلَما كانَ يَوْمْ 
ىج ماس of‏ 07 ا م ع 121 رهس 1 و ا ر 
التَرْوِيَةٍ أَمُلَلْنَا بِالْحَجٌ» وَكَمَانَا الطُوَافُ الأول بَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَةٍ فَأَمَرَنَا 
7 7 ي ت 5 E‏ 7 هذ > 5 إن 2 2 و و 5 
رَسُول الله كه أنْ شرك في الابل والبقر كل سَبْعَةٍ مِنا في يَدَنَةٍ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
2 وى و و 4 ر ا 03 ٠.‏ 0 5 
اليربوعيّ» تقدم قريبا. 
03 م2 على ت 
١‏ - (أَبُو خَيْثَمَةَ زَهَيْرٌ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم قبل بابين. 
و 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (مَعَنَا النْسَاءُ وَالُولْدَانُ) بكسر الواو: جمع وَلِيدء وهم الصبيان» 


له أخبرنا أو خَيكمة؛ عن 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تسا سام سم تنص ت 
قال النوويّ كثَنْهُ: فيه صحة حج الصبيء» والحج به» ومذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمد» والعلماء كافة من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم أنه يصح 
حج الصبيّء ويثاب عليه» ويترتب عليه أحكام حح البالغ» إلا أنه لا يجزيه عن 
فرض الإسلام» فاذا بلغ بعد ذلك» واستطاع لزمه فرض الإسلام. 

وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: لا يصح له إحرام» ولا حجٌ» ولا 
ثواب فيه» ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحجّء قال: وإنما يج به ليتمرّن» 
ويتعلّم» ويتجنب محظوراته للتعلم» قال: وكذلك لا تصح صلاته» وإنما يؤمر 
بها؛ لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات» والصواب مذهب الجمهور؛ 
لحديث ابن عباس و أن امرأة رفعت صبياًء فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ 
قال: انعم . انتهى كلام النووي ی وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَأَتيْنَا الْْمَاءَ) أي : جامعناهنٌ . 

وقوله: (وَمَسِسْنَا الطَّيبَ) ‏ بكسر السين الأولى ‏ هذه هي اللغة 
اق رقي لح ا نكاما ار عوط ا )قال 
الجرهري: يقال "فيلت الشية - كر السين - امه قح اليم ها 
2 اللغة الفصيحة» قال: وحكى ع عبيدة: مَسَسْتَ الشيءَ - بالفتح - أَمْسّه - 

بضم الميم ‏ قال: وربما قالوا: م مت الشيءَء يحذفون منه السين الأولى» 
e,‏ كسرتها إلى الميم» ٠‏ قال: : ومنهم من لا يُحَوّلء ويترك الميم على 
حالها مفتوحة» ذكره النووي ا 

قوله: (قلَيًا کان يوم اروب يَةِ) «كان» هنا تامة. فايوم) مرفوع على 
الفاعلية؛ أي: فلما جاء يوم التروية؛ وهو اليوم الثامين من ذي الحجة. 

وقوله: (وَكَفَانَا الطُوَافُ الأول >: بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَوْوَةِ) أراد القارن منهمء 
وأنا لسع لود لذاقق المفي رين الصقا والجزرة فى الحج بعد رجوعه من 
عرفات» وبعد طواف الإفاضة. 

قل فام ا وَسُول انه يكل أن شرك في الإبل وَالْبَقَرٍ كل e‏ 000 
بَدَنَةِ) ) «البدنة» : تَظلّق على البعير» والبقرة» والشاة» لكن غالب استعمالها فى 


)001 الشرح النووي» (١١ .١5١- 5١0/4‏ اشرح النووي» 5/48 . 


10)-بَابُ بيان اوج حرام ال : الافْرَاوءوَالتَمئّع م وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1441) 


البعيرء والمراد بها ها هنا البعير» والبقرة» وهكذا قال العلماء: تجزي البدنة 
من الإبل والبقرء كل واحدة منهما عن سبعة» ففي هذا الحديث دلالة إجزاء 
كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شِيَّاءِ. 

وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية» وبه قال الشافعيّ 
وموافقوه» فيجوز عند الشافعيّ اشتراك السبعة في بدنة» سواء كانوا متفرقين» 
أو مجتمعين» وسواء كانوا مفترضين» أو متطوعين» وسواء كانوا متقربين 
كلهم» أو كان بعضهم متقرباً» وبعضهم يريد اللحم» روى هذا عن ابن عمرء 
وأنس» وبه قال أحمد. 

وقال مالك : يجوز إن كانوا متطوعين» ولا يجوز إن كانوا مفترضين. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جازء سواء اتفقت قربتهمء أو 
اختلفت» وإن كان بعضهم متقرباً» وبعضهم يريد اللحم» لم يصح الاشتراك» 
قاله النووي کا . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز الاشتراك مطلقاً 
هو الأرجح عندي؛ لأنه بيه حينما أمرهم بالاشتراك» لم يفصّلء» ولو كان هذا 
التفصيل لازماً لما أهملهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتف كنك أخرجه هنا [/ا١/ ]595٠‏ (۳١١۱)ء‏ 
و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» »)۱١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲٨۸‏ 
و۲۹۲)» و(أبو عوانة) في «مسنله) (541/5 و۷١۳)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ ۳۱۲)» و(الطبرانيّ) فى «الكبير» (۷/ »)١١١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (0/ 775 و۹/٤۲۹)‏ و«الصغرى) (6057/5) و«المعرفة» (۷/ ه7؟), 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[9541؟]  )١15١4(‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَئَنَا يَحْبَى بن سمي" 


٠ .‏ ص 
6 ۶ 


2 . 3 0 ره ° ره 8 م 42 ان‎ o 
عن ابن جُرَيْجء أخْبَرَنِي أبُو الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عبد الله و قال: أمَرَنا‎ 


.151١ 150/8 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «يحيى بن سعيد القطان» في الموضعين.‎ )( 


: ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الت ب لَمَا حلَلتا أَنْ نُحْرمَ ذا وجُھتا إلى مِئى. تًا مِنَ الأبْطّح). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (يَحْبَى ُن سَعِيدِ) بن فرّوخ القظان» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (أَنْ نُحْرمَ ذا تَوَجَهْنَا إلى مِنّى) يعنى يوم التروية كما صرح به في 
الرواية السابقة» قال النووي ونه : وفيه دليل لمذهب الشافعيٌ وموافقيه» أن 
الأفضل للمتمتع» وکل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا يوم 
التروية. 

وقال مالك. وآخرون: يُحْرِم من أول ذي الحجة» وسبقت المسألة 
بأدلتها . 

وقوله: (فَأَهْلَلْنا من ت الأبْطّح) قال النووي كأَنَه: : «الأبطح»: هو بطحاء 
مكة» وهو مُتَصِلّ بِالْمُحَصّبء قال: قد يَسْتَدِلَ به من يَجَوّز للمكي والمقيم بها 
الإحرام بالحج من الحرم» وفي المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما لا يجوز 
أن يُحرم بالحج إلا من داخل مكة» وأفضله من باب داره» وقيل: من المسجد 
الحرام. 

والثاني: يجوز من مكة» ومن سائر الحرم» وقد سبقت المسألة في باب 
المواقيت» فمن قال بالثاني احتحجّ بحديث جابر ذه هذا؛ لأنهم أحرموا من 
الأبطح. وهو خارج مكة. لكنه من الحرم» ومن قال بالأول» وهو الأصح 
قال: إنما أحرموا من الأبطح؛ لأنهم كانوا نازلين به» وكل من كان دون 
الميقات المحدود» فميقاته منزله» كما سبق في باب المواقيتء والله أعلم. 
اتهين.: 

والحديث من أفراد المصتف له أخرجه ,)١715( ]۲۹٤۱/۱۷[‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» "١8/(‏ و۳۷۸)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)۲۷۹٤(‏ 
و(أبو ف في «(مستخرجه» (۳/ ۳۱۳)» و(ابن حبّان) ف (صحيحه) (۵/ ۳۱)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)١197‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ 
17 و0/١071)».‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(17)بَابُ بَانٍ اجه الحرم اة : الاثْرَادِءوَالتَّمتّع»وَالْقِرَانِه... [لخ -حديث رقم )۲۹٤۲(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)١111١6( 13‏ - (وَحَدَنَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍء 
جُرَيْج» قَالَ: أَحْبَرَنِي ابو الرَُْر أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو مها يَقُولُ: لَمْ يَف 
الت يكل وَلَا أصْحَابُهُ بَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافاً وَاحِداً زَّادَ في حَلدِيثِ 
مُحَمَدِ بْنِ بَكْر: طَوَائَُ الأوّلَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (لَمْ يَف الب يكل وَلَّا أَضْحَابهُ) يعني الذين قرنوا بين الحجّ 
والعمرة» وأما الذين تمتعوا فإنهم سعوا سعيين: سعيا لعمرتهم» ثم سعيا آخر 
لحجهم يوم النحرء كما بِيّن في الروايات الأخرى» فتنبّه. 

وقوله: (بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَوْوَةِ إلا طّوّافاً وَاحِداً) قال النوويّ ككأله: في هذا 
الحديث دلالة ظاهرة للشافعئ وموافقيه فى أن القارن ليس عليه إلا طواف 
واحد للإفاضة» وسعى واه رمن قال بهذا ابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعائشة» وطاوسنٌء» ل والحسن البصريّ» ومجاهدٌء ومالكء» وابن 
الماجشون» وأحمد» وإسحاق» وداودء وابن المنذر. 

وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان» وممن قاله الشعبيئ» والنخعيّ» 
وجابر بن زيد» وعبد الرحمن بن الأسودء والثوري» والحسن بن صالحء وأبو 
حنيفة» وحكى ذلك عن علئ» وابن مسعودء قال ابن المنذر: لا يثبت هذا عن 
على طفن . انتهر > وف البحث في هذا مستوفى في المسألة السادسة 
من مسائل الحديث الأول في هذا الباب رقم (۲۹۱۰/۱۷)ء فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (زَّادَ في حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بكر) أشار به إلى الاختلاف الواقع بين 


.٠١۳/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يسابت کے 
یحی بن سعيد القظان وبين محمد بن بكر الْبُرسانْمء فالأول انتهى حديثه عند 
قوله: ا واا .زا الفا قزل (طوَافة الأول) وهی ستضوف على 
البدليّة ل«طوافاً واحداً؛» ومعنى «طواقه الأول» سعيه الذي سعاه بين الصفا 
والمروة حين قدموا مكة» والله تعالى أعلم . 

والحديث من أفراد المصتف كنك أخرجه هنا 2)١715( ]5957 /١/[‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» »)١1845(‏ و(النسائي) فى «المناسك» )۲٤٤/٥(‏ 
و«الكبرى» (515/7 و457)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» (۲۹۷۲ و۲۹۷۳)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۱۷)» و(أبو ا في «مسنده» (۲/ ۳۲۷)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۳۱۳ و۳٣۳)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار 
(4/۲*(« و«الدارقطنيّ) في «سئنه) (۲/ »)۲٥۹۹ - ۲٥۸‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (7819)» و(الطبراني) فى «الكبير» »)00/١١(‏ و(أبو يعلى) فى 
«مسنده» (5/؟7١)».‏ و(البيهقئ) 8 «الكبرى) )١١5/0(‏ و«الصغری» (5/ ۰۲ 
و869١)‏ و«المعرفة» (2)95/54 وألله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1515( 1‏ (وَحَدَتَنِي محمد بْنُ حَاتِم» حَذَننَا يَحْيَى بْنُ سَعِياٍء 


9 م 


ڪن ابن ريج أَخْبَرَنِي عَطَاء» قَالَ: سَمِعْتُ جَايرٌ بْنّ عبد الله ڪا في اس 
مَعِي) قال : أُمُكَنْنَا أَصْحَاتٍ مُحَمَّدٍ كله بِالْحَجّ خَالِصاً وَحْدَهُ قال عَطَاء: قَالَ 
جَابرٌ: ققدم النِّيْ كله صُبْحَ رَابِعَةٍمَضْتْ مِنْ ذِي الْحِجّة كأمرَنَا أن نَحِلَّ» قَالَ 
عَطاء: قال : «جِلواء وَأَصِيبُوا النّسَاء», قَالَ عَطَاءٌ: وَلَم يَعْرْمْ عَلَيْهُمْ وَلَكنْ 
أحلَّهُنَ لهم فَقْلنَا: ما لم يَكْنْ يتا وَبيْنَ عَرََةَ إلا حَمْسْ أمَرتا أن فضي إلى 
ِسَائِنَاء تأي عَرَقَةَ تَفْطُرْ مَذَاكِيرْنًا الْمَِىَ» قَالَ: يَقُولُ جَابرٌ ببَدِوء كَأئي أَنْظْرُ إلى 


َولِهِ يدو يُحَرٌكُهَاء قَالَ: فام الي ل فِياء كَمَالَ: «ذ عَلِمْتُمْ أي أَنَقَاكُمْ شى 
ww”‏ و 1 


ت 


of حع مخس 20س اس 0ه 29-0 ه‎ rS مه‎ io” 3 ر ° قر‎ of 
وَأَصْدَفُكُمْ وَأبَرُكُمْ» وَلَوْلَا مَدِيِي لَحَلَلْتُ كُمَا نَحِلُونَ وَلَوْ اسْتقْبَلْتُ مِنْ أُمْرِي مَا‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا ابن جريج». 


اسْتَدْبَرْتُء لَمْ اسي الْهَدْيَّء نَجِلُواف مَحَلَلئَاء وَسَمِعنَاء وَأَطَعْنَاء كَالّ عَطَاءٌ : قال 
جاير: ققدم عن من ا فل م أمْللت؟ قال: ما اَهَل به لنب كلاف 


قال لَهُ رَسُولُ الل چ : «قَأَمْدِء وَامْكْتْ حَرَاماً». قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيّ هَذْياً فَقَالَ 
سُرَاقَةٌ بن مَالِكِ بن جَعْشم: يَا رَسُولٌ الل أَلِعَامِنَا هَذَاء م لِأَبَِدِ؟ فَقَالَ: 
لہ ). ' 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عَطَاك) بن أبي رَبَاح أسلمء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في السند السابق. 
شرح الحديث: 

(عن ابن جُرَيْج) وفي نسخة: «أخبرني ابن جريج» (أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ) أي 
ابن أبي رَبَاح (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله ڪي فِي تاس مَعِي) أي: : مع 
e‏ من الناس كانوا معي (َالَ: أَمْلَلَنَُ أي: رفعنا أصواتنا بالتلبية (أُصْحَابَ 
مُحَمَّدٍ بلِل) بالنصب على الاختصاص؛ أي: أخصٌ أصحاب محمد کل كما 
قال فى الخلاصة»: 

الا كَيْدَاءِ دُونَ «أل»ك كَداَيُهَا الْمَتَى) انر «ارْجَونِيًا)» 
وَقَذْ یری دا دُونَ «أي تل «أنْ» كَمِثْلٍ انحن الْعَرتَ اش م يَذَلْ) 

وقد تقدّم أن قوله هذا بالنظر للغالب» أو بالنظر لأول الأمرء فلا تنافي 
بينه» وبين حديث: «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا من 
أهل بالحج. . .» الحديث. 

(بِالْحَجٌ) متعلّق باأهللنا»» وقوله: (خَالِصاً وَحْدَهُ) حالان من «الحجٌ» (قَالَ 
عَطَاءٌ: قال جَابرٌ) ذإ (فَقَدِمَ الي يك صْبْحَ سْبْحَ رَابِعَةٍ) بضمّ الصاد المهملة» 
وتُكسرء كما في «القاموس""؛ أي: الو الرابع (مَضَتْ مِنْ ذي 
الْحِجَةِ) يعني أنهم وصلوا إلى مكة صباح الليلة الرابعة الي مضت من شهر ذي 
الحجة» وتلك الصبيحة صبيحة يوم الأحد (فَأَمَرَنَا أنْ نَحِلّ) تقدّم أنه بضمٌ أولهء 


.777/١ وفي نسخة: «قال: لا بذ). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


من الإحلال» وبفتحه. من الحلّ (قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ) له («حِلُوا) تكسن الحاءة 
أمرٌ من حل يحل من باب ضرب جلا بالكسرء وفي رواية النسائي: فَقَالَ: 

أجلو E‏ عَْمْرَةً) ائ اجعلوا الحجة التي قدمتم بها عمرة» بأن 
تطوفواء وتسعوا» وتقتضرؤاء: نالوا (وَأصِيْبُوا الشماءة) أي : جامعوهنٌ (ثَالَ 
عَطًاء: وَل يَعْرْمْ عَلَيْهِمُ) من باب ضرب»؛ أي : لم يوجبه عليهمء وقال 
النووي كّنةُ: معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء» بل أباحه» ولم يوجبه» 
وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. انتهى . (وَلَِنْ أَحَلَهُنَ لَهُمْ 
فلا : لما لَمْ يكنْ بَبْئَنَا وبَيْنَ عَرََةَ إلا حَمْسٌ) أي: خمس ليال» وهي من ليلة 
الخامس من ذي الحجة. وهي ليلة الاثنين ¿ إلى الليلة التاسعة منه› وهي ليلة 
الجمعة (أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَايْنَا) بِضِمٌ حرف المضارعة» من الإفضاء 
رباعياً؛ أي : نامه يفال افق إلى مرا إذا اهرخا وبجامقها قتا 

عرَفَة تَفْطُرُ) بفتح أوله. وضم م ثالثه» من باب نصر (مَذَاكِيرُنًا) ع ام ا 
ذكر على غير قياس؛ لأن قياسه ذِْكَرَةٌ بكسرء » ففتحء كمَِبَةٍ (الْمَنِيَ) قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء (قال: يَقُولُ جَابرٌ بِيّدِِ) 
أي يشيرء ففيه إطلاق القول على الفعل (كَأَنّي نْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيّدِه) هذا قول 
عطاء» يعني أنه الآن كانه ينظر إشارة جابر #5 بيده حال كونه (يُحَركُهَاء قَالَّ: 


000 فنا وفي رواية النساء : مام ال يكل فَحَطبَنَا» (قََالَ: «قَدْ 
09 ني أنقَاكُمْ شى وََصَْ صْدَفكمْ وَأ برک أت أطوعكم له (وَلَوْلَا مَذِي) أي: 
لولا سوقي الهدي معي من المدينة (لَحَلَّلْتُء كَمَا تَحِلُونَ» وَلَوْ اسْتَفْيلْتُ من 
أَمْرِي ما اسْتَد بَرْتُ) أي: لو علمت في ابتداء شروعي ما علمته الآن من لحوق 
المشقة بكم بانفرادكم بالفسخ» حتى توقفتم» وترددتم» وراجعتموني في ذلك 
(لَمْ اسي الْهَدْيّ) جواب «لولا»؛ أي: ما سقت الهدي معي» بل أهللت بحجء 
ثم فسخت معكمء وهذا قاله كه تشجيعاً لهم على امتثال أمره. 

وقوله: (فَحِلُوا») بكسر الحاء المهملةء أمر من الحل» كرّره للتأكيد 
(فَحَلَلْنَاء وَسَمِعْنَا) قوله ل (وَأَطَعْنَا) أمره كلا . 

(قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ) طهه (فَقَدِمَ عَلِنَ) أي: ابن أبي طالب ڪي (مِنْ 
سِعَايَتِ) بكسر السين المهملة؛ أي: جمعه للصدقات» يقال: سعى الرجل على 


11)-بَابُ بان وجو الْاحْرَام النَلَامَةِ: الاَْادِء وَالتَمئعوَالِْرَانِء... إلخ -حديث رقم )۲۹٤۳(‏ 


الصدقة يَسْعَى سَعْياً» كرمى يرمي رَمْياً: عَمِلَ في أخذها من أربابها"" . 

وقال القاضى عياض #: قوله: «من سعايته»؛ آي" من عَمله في 
السي في اللات قال وال ينعن علاتا : اللي فى غير :هذا التحديت 
أنه لل إنما بَعَثْ علياً ويه أميراً لا عاملاً على الصدقات؛ إذ لا يجوز 
استعمال بني هاشم على الصدقات؛ لقوله يهو للفضل بن عباس» 
وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: «إن الصدقة لا تحل لمحمدء ولا 
لآل محمد»» ولم يستعملهماء قال القاضي: ويَحْتَّمل أن علبّا دنه وَلِي 
الصدقات وغيرها احتساباًء أو أعطى عُمالته عليها من غير الصدقة» قال: وهذا 
أشبه؛ لقوله: «من سعايته»» والسعاية تختص بالصدقة. انتهى كلام القاضي 
عياض ار . 

قال النووي كث بعد نقله كلام عياض المذكور: وهذا الذي قاله حسنٌ» 
إلا قوله: «إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة»» فليس كذلك؛ لأنها 
تستعمل في مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة. 
ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة اه السابق في «كتاب الإيمان» من (صحيح 
مسلم»ء قال في حديث رفع الأمانة: «ولقد أتى على مان وما أبالي أ 
ایخ لعن كان مسلا لیرد عله دينة:«ولمن کان نصراتتا أو يهوديا لبردله 
علي ساعيه»» يعنى الوالي عليه. انتهى كلام النوويّ ك4 وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) النبي كله له («بمَ أَمْلَلْتَ؟) «ما» استفهاميّة» والقاعدة عند 
الجمهور في «ما» الاستفهاميّة وجوب حذف ألفها إذا كانت مجرورة» كما في 
قوله تعالى: عم سلو 02* [النبأ: »]١‏ قال ابن مالك كاه في «الخلاصة»: 

و«مَا» فِي الاسْيِفْهَام إن جوت حَيِف ‏ أَلِمُهَا وَأَوْيِهًَا الْهَاإِنْ تَقِفْ 

ووقع عند النسائيّ: «بما أهللت»» بالألف» وهو قليل في الاستعمالء 

كما في قول الشاعر [من الوافر]: 


.5104- 508/5 «إكمال المعلم»‎ )۲( .۲۷۷/١ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 
.٠١٤/۸ «شرح النووي»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كت ا ا اك 
على مَاقَامَيَشْهِمُنِي لَّيِيمٌ كُجِئزير تَمَيَّفِي الرّمَادٍ 
وحكاه الأخفش لغة"'". وإليه ذهب الفرّاء في كتابه «معاني 00 
حيث أعرب «ما» في قوله تعالى: #يمَا عَفَرَ لي رَق* [يس: ۲۷] استفهاميّة 
قال .وقد :أتتها الشتاعر» وهي اهام قال رمن السيط]: 
إذا فتلد يقثلانا كز نكم الل اللواء ا ا 
والله تعالى 00 
(قَالَ) علي وه ذه (بمَا أَمَلَّ به الل كلة) «ما» هنا موصولة؛ أي: بمثل 
الإهلال الذي و الله ا قال النوويّ ك: قوله: «بما أهل به 
النبي كلِ. . . إلخ». ثم ذكر بعد هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعري ذه 
قال: ال لد وهو منِيخ بالبطحاءء فقال لي : «(حججت؟)» 
فقلت: نعم» فقال: «بم أهللت؟» قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال اليج كلل 
قال: «قد أحسنت» طف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حِل»» وفي الرواية 
الأخرى عن أبي موسى أيضاً أن النبي كه قال له: «بم أهللت؟» قال: أهللت 
بإهلال النبي كل قال: «هل سمت من هدي؟» قلت: لاء قال: «طف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ثم جل». 
قال: هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام معلقاًء وهو أن يحرم 
إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه» ويصير محرماً بما أحرم به فلان» 
واختّلّف آخر الحديثين فى التحللء فأمر عليّاً بالبقاء على إحرامه» وأمر أبا 
موسى بالتحلل» وإنما ا آخرهما؛ لأنهما أحرما كإحرام النبي كله وكان 
مع النبي ية الهديٰ فشاركه على في أن معه الهدي» فلهذا أمره بالبقاء على 
إحرامه» كما بقي النبي يليه على إحرامه بسبب الهدي» وكان قارنا» وصار 
على به قارناً» وأما أبو موسى فلم يكن معه هديٌء فصار له حكم النبي يك 
لو لم يكن معه هدي وقد قال النبي تكلِ: إنه لولا الهدي لجعلها عمرةً 


.٠٤٠/۲ راجع: «التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري كله‎ )١( 
و«الدر المصون في علوم الكتاب‎ ۳۷ ٤/۲ «معاني القرآن» للفزاء کل‎ 0 000 
.٠١۷ - 757/9 المكنون» للسمين الحلبيّ كله‎ 


10)-بَابُ بيان أوْجُهِ الاحرَام اللَلَامَةِ: الافْرَاد ولمم »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (141؟) 


وتحلل» فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك اختّلف في أمره ية لهماء قال: فاعتمد 
ما ذكرته» فهو الصواب» وقد تأولهما الخطابيئ» والقاضي عياض تأويلين غير 
مرضيين. انتهى كلام النوويّ کا وهو حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «قَأمْدِ) أي: انحر هدياً؛ لأنه واجب عليك» 
لكونك قارناًء وفيه وجوب الهدي على القارن» وفيه رد على ابن حزم» حيث 
قال: لا يجب الهدي على القارن» وإنما هو على المتمتّع؛ لقوله تعالى: لفن 
مم اة إِلَ َل فا أسْتَيسرَ ون لئ الآية [البقرة: 147]» والظاهر أنه ما انتبه 
لهذه الرواية» وإلا لما قال ذلك» والله تعالى أعلم . 

(وَامْكْفْ حَرَاماً) منصوب على الحال؛ أي: حال كونك محرماً» زاد في 
رواية النسائيئ: ١كُمَا‏ أَنْتَ»؛ أي: على ما أنت عليه؛ فالكاف بمعنى «على»» أو 
هي للتشبيه؛ أي: كن في مستقبلك مثل حالك فيما مضى . 

(قَالَ) جابر ذه (وَأَهْدَى لَهُ عَلِيَ هَذْياً) قال النووي كألله: يعني هدياً 
اشتراه؛ لا أنه من السعاية على الصدقة. انتهى» وسيأتي في حديث جابر 5ه 
الطويل أن جملة ما أتى به النب ية من الهداياء وما أهداه له علي َه كان 
مائة (فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْشُم) ابن مالك بن عمرو بن تيم بن مُدلج بن 
مرّة بن عبد مناة بن كنانة الكنانى المدلجئ» وقد ينسب إلى جدّهء يكنى أبا 
فيا كان يترل ندا روئ الحنيخان فة فى إذراكه الى كله لما ها جر 
إلى المدينة» ودعا الب َل عليه حتى ساخت رجلا فرسه» ثم إنه طلب منه 
الخلاص» وأنه لا يدل عليه» ففعل» وكتب له أماناًء وأسلم يوم الفتح» 
ورواها أيضاً من طريق البراء بن عازب» عن أبي بكر الصدّيق يه وفي قصّة 
سراقة مع النبي بي يقول سراقة مخاطباً لأبي جهل [من الطويل]: 

آنا خكم وله لز مايا .لار جردي رع قران 
عَلِمْتَ ولم تشك بان مُحَمَّداً رَسُولُ بِبُرْمَانٍ قَمَنْ ذَا يُمَاوِمُهْ 

وقال ابن عيينة» عن إسرائيل أبي موسى» عن الحسن: أن رسول الله وك 

قال السراقة بو مالك اكيت بك إذا سف اى كسى ال فلن أن 


(1( شرح النووي» 5/8 1560 


ابر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عمر بسواري كسرىء» ومنطقته» وتاجه» دعا سراقة» فألبسهء وكان رجلاً أزبٌ» 
كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك» قل: الله أكبرء الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن هُرْمُزء وألبسهما سراقة الأعرابي» وروى ذلك عنه ابن أخيه 
عبد الرحمن بن مالك بن جعشم» وروی عنه أيضاً ابن عباس» وجابرء 
وسعيد بن المسيّب» وطاوس» قال أبو عمر: مات في خلافة عثمان َه سنة 
)١4(‏ وقتل من بعده عثمان. 

(يَا رَسُولَ اللو أَلِعَاِنَا هَذَاء أَمْ لِأَبَدِ؟) وفي لفظ: «يَا رَسُولَ اللء أَرَأَيْتَ 
عْمْرَتَنَا هَذِوِء لِعَامِنَا هَذَاء أو لِلْأَبَدِ؟»» ومعناه: هل الأمر بفسخ الحجّ إلى 
العمرة لعامنا هذا خاصةء أم للأمة عامة إلى يوم القيامة؟ 

(فَقَالَ) بي («لأَبَلٍ“) وفي رواية: «بل لأبد أبد» بإضافة الأول إلى 
الثاني» و«الأبد»: الدهر؛ أي: ا إلا آخر الدهرء أو بغير الإضافة» وكرره 
للتأكيد. وزاد في رواية ابن الجارودء وأحمد: «ثلاث مرات»» يعني أن ذلك 
مشروع في كل عام» لا يختص بعام» دون آخر إلى يوم القيامة» وكرر ذلك 
ثلاثاً للتأكيد. 

وفي الرواية في حديث جابر الطويل: «فقام سراقة بن مالك بن جعشّمء 
فقال: يا رسول الله. ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فشبك رسول الله ييل أصابعه 
واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لاء بل للأبد 
أبد» . 

فتشبيكه به أصابعه إشارة إلى اشتراك كل الأعوام في ذلك بدون 
اختصاص أحدهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد اختلف العلماء فى معنى سؤال سراقة» فقال الجمهور: معناه 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر ا إبطالاً لما كان عليه الجاهلية. 

: وقيل : معناه جواز القران؛ أي: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ. 

وقيل : معناه سقوط وجوب العمرة» قال الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي 
النسخ بغير دليل» وقال النوويّ: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: لا بدّ». 


17)-بَابُ بيان أوْجُه حرام الَلَامَةِ: الافرَاوء وَالتَمتّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )۲۹٤۳(‏ 


وقال آخرون: معناه فسخ الحجّ إلى العمرة» وهذا هو الذي يؤيده سياق 
الحديث» وهو الصحيحء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وأما قول النووي: إنه ضعيف» د عليه قال الخافظ تعقوت 
أي: كلام النوويّ ‏ بأن سياق السؤال يقرّي هذا التأويل» بل a‏ 
السؤال وقع عن الفسخ. والجواب وقع عما هو أعمٌ من ذلك حتى يتناول 
التأويلات المذكورةء إلا الثالث. ان 

والحاصل أن الصواب أن سؤال سراقة عن فسخ الحجٌ إلى العمرة» 
وجواب النبي ب له واضح في ذلك كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۹٤۳/۱۷[‏ و٤٤۲۹]‏ (١١١۱)ء‏ و(البخاري) في 
«الحجّ) ١681(‏ و۸٦۱۵‏ و٠١91١1و1501١)‏ و«العمرة» )۱۷۸٥(‏ و«التمتي» (۷۲۳۰) 
و«الشركة» )٠٠٠٠١(‏ و«المغازي» (5707) و«الاعتصام) (7770)» و(أبو داود) في 
«المناسك» (۱۷۸۸ و۱۷۸۹)» و(النسائيّ) في «المناسك» (60/ )۲١۲‏ و«الكبرى» 
(؟/57")» و(ابن ماجه) «المناسك» (۱/ »)۳٤١‏ و(الشافعيّ) في «(مسنده» /١(‏ 
۳ ) و(الطيالسي) في «مسنده» »)١71/5(‏ و(الحميدي) في «مسئده» (۱۲۹۳)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲۱۷ و٥۳۰‏ و2»)0757 و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (۲/ 
765-606)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (9/ 22٠١١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
۳). و(أبو نعيم) في ترجه (*/ »)۱٤‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
)١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (۱۸۷۲ و۱۸۷۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان الوقت الذي دخل فيه النبئ كلل وأصحابه مكة» وهو 
صبح رابعة ذي الحجة» وذلك يوم الأحد. ٠‏ 


- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ال و 

١‏ - (ومنها) : بيان أمر النبي ية من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه بعمل العمرة. 

۳ - (ومنها): بيان وجوب ذلك الفسخ» حيث عضب ب على من توقف 
فيه» وقالت له عائشة ويا : «من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار»» وأقرّها 
على ذلك» ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا لمن ترك واجباء أو ارتكب محرّماً 
لكن الراجح أن الوجوب خاصٌ بذلك الركب» وتلك الستة» وأما مشروعيّة 
الفسخ» واستحبابه فهو إلى يوم القيامة» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان تشديد أمر الفسخ؛ لأن النبي بء غضبء وقال 
لهم: «قد علمتم أني أتقاكم لله» وأصدقكم... إلخ». 

[فإن قلت]: كيف توف الصحابة ون في هذه المسألة» مع أنهم أطوع 
الناس لأمره َيه في كل قليل وكثير؟ 

[قلت]: إنما توقفوا فيها؛ لشدة حرصهم على موافقة حجهم لحجه يل 
كمّاً وكيفاًء فلمًا أمرهم بالفسخ مع أنه لا يفسخ ظنّوا أنه سيُخقّف عنهم بترك 
العزم عليهم» حتى يحلوا معه كله فهذا وجه توقّفهمء فلا يُظنّ بهم غير ذلك» 
ولكن لَمَا كان الأمر حتماً شدّد النبئ بي في النكير عليهم» وألزمهم ذلك» ولم 
يسمح لهم بموافقته؛ لاختلاف هيئته عن هيئتهم» حيث لم يسوقوا الهدي مثله 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): وفيه جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره» كأن يقول: أهللت 
بما أهل به فلان» قال النووي كأنْه: وفي هذين الحديثين - يعني حديث جابر 
هذاء وحديث أبي موسى الأشعريّ الآتي -: دلالة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه 
أنه يصح الإحرام معلقاًء بأن ينوي إحراماً كإحرام زيدء فيصير هذا المعلّق 
كزيد» فإن كان زيد محرماً بحج» كان هذا بالحج أيضاًء وإن كان بعمرة 
فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء وان كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما 
إحراماً مطلقاًء فيصرفه إلى ما شاء من حجٌ أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في 
الصرف . انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.156 /۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۷)- باب بان وجو الْاحْرَام اة : الافْرَادِء وَالتَمئع»وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (14847) 


(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم فسخ الحج 
بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي: 

اختلفوا في هذا الفسخ. هل هو خاص بالصحابة تلك الستَةء أم عام لهم 
ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 

فذهب أحمدء والظاهريّة» وعامّة أهل الحديث إلى أنه ليس خاصًاء بل 
هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكلّ من أحرم بحجٌ مفرداًء أو قارناًء وليس 
معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» ويتحلل بأعمالهاء بل هذا هو المستحبٌ عند 
الإمام أحمد» وأوجبه الظاهرية . 

وذهب مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجماهير العلماءء من السلف 
والخلف إلى أنه مختصٌ بهم في تلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما غود به 
تلك النيئة لبخالفوا ما كانت عليه الجا هة ؛ من تحريع العمرة في أشهر الحجٌ. 

واستّدلٌ للجمهور بحديث أبي ذر ذَنِهِ عند مسلم: «قال: كانت المتعة 
في الحج لأصحاب محمد بي خاصّة»» وفي رواية: «قال: كانت لنا رخصة» 
يعني المتعة في الحجٌء ومراد أبي ذرٌ نه بالمتعة المذكورة المتعة التي أمر 
التب كل بها أصحابهء وهي فسخ الحج إلى العمرةء وهالو على إن 00 
المذكور هو مراد أبي ذر َيه بما رواه أبو داود بسنده أن أبا ذرٌ نه كان 
يقول فيمن حجٌ. ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله بء قالوا: فهذه الرواية فيها التصريح من أبي ذرٌ بفسخ الحجّ 
بالعمرة» وهي تفسير مراده بالمتعة في رواية مسلم. 

ورد عليهم بأن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 

واستدلوا انشا بما رواه أحمدء وأبو داودء والنسائئ» وابن ماجه» 
والدارميّ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن 
الحارث» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحجٌ لنا خاصّة» أم 
للناس عامة؟ قال: «بل لكم خاصّة». ورد عليهم بأنه ضعيف أيضاً لجهالة 
الحارث بن بلال» وقال أحمد رحمه الله تعالى: حديث بلال بن الحارث 
عندي ليس يثبت» ولا أقول به» ولا يُعرف هذا الرجل - يعني الحارث بن بلال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا ت 
- قال: وقد رَوَى فسخ الحجٌ إلى العمرة أحد عشر صحابيّاً» أين يقع 
الحارث بن بلال منهم؟ 

وأيضاً حديث أبي ذرٌ ويه موقوف عليه» وليس بمرفوع» وللاجتهاد فيه 
مجال» فلا يصلح لمعارضة الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

والحاصل أن أدلة القائلين بمشروعية الفسخ قويّة صريحة لا تحتمل 
التأويل» فوجب القول بهاء فالحق أنه مشروع إلى يوم القيامة» والله تعالى 
أعلم . 

ثم اختلف القائلون بالفسخ في حكمه» هل هو واجب» أم مستحبٌ؟ : 

فذهب الإمام أحمد إلى أنه مستحبٌ» ومال فريق إلى أنه واجب» وبه 
قال ابن حزم» وابن القيم. قال ابن حزم: وهو قول ابن عباس» وعطاء» 
ومجاهد» وإسحاق. 

واستدلوا ينا روق احيد» وات ماحة» وأو نعلي واللفظ لاود مد 
حديث البراء بن عازب وء قال: خرج رسول الله يك وأصحابهء قال: 
فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة» قال: «اجعلوا حجكم عمرة)» قال: فقال 
الناس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحج» فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا 
ما آمركم بهء فافعلوا»» فردوا عليه القول» فغضب» ثم انطلق» حتى دخل على 
عائشة. غضبان» فرأت الغضب في وجهه. فقالت: : من أغضبك؟ أغضبه الله 
قال: «وما لي لا أغضب» وأنا آمر بالأمرء فلا ثبع . 

قال ابن القيّم كله : : ونحن نشهد الله عليناء أنا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا 
فرضاً علينا فسخه إلى عمرة» تفادياً من غضب رسول الله جلك واتباعاً لأمرهء 
فوالله ما نخ هذا في حیاته» ولا بعده» ولا صح حرف واحد يعارضه. ولا 
خصٌ به أصحابهء» دون من بعدهم» بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله» 
هل ذلك مختصٌ بهم؟ فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما يقدم 
على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ية على من 
خالفه... إلى آخر ما أطال ابن القيّم ك في «الهدي» نفسه في تحقيق هذا 
المقام» وإيضاحه أتم إيضاح بما لا تراه في كتاب غيره» فعليك بمراجعته ۲/ 
۹ -_- ۳. 


(10)-بَابُ بيان وجو الْاحْرَام اة : الإفْرَادءوَالتمئعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )۲۹٤٤(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه 
الإمام أحمد كل ومن قال بقوله» وهو أن الفسخ مستحبّ"''؛ لقوله: «بل 
لأبد الأبد»» وأما الوجوب فخاص بتلك السنة؛ جمعا بين النصوص في 
المختلفة في الباب» وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كأله. 

قال صاحب «المرعاة»: القول الراجح عندنا هو ما ذهب إليه أحمدء 
ومن وافقه من أن فسخ الحج إلى العمرة ليس خاصّاً بالصحابة ون في تلك 
السنة» بل يجوزهء أو يُسنّء ويستحبٌ لكل من أحرم بحج» وليس معه هدي أن 
يقلب إحرامه عمرةً» ويتحلّل بأعمالها؛ ليصير متمبّعاً. وأما حديث أبي ذرّ 
وبلال بن الحارث» فمحمولان على الوجوب» يعني أن وجوب فسخ الحج إلى 
العمرة خاصٌ بذلك الركب في تلك السنة» وأما الجواز والاستحباب» فهو باق 
للأمة إلى يوم القيامة» وهو محمل حديث جابر وله وغيره من أحاديث 
الفسخ» ولا منافاة بين اختصاص الوجوب بالصحابة» وبين بقاء المشروعية 
والاستحباب إلى أبد الأبدء وعلى ذلك حمل الإمام ابن تيميّة كل تلك 
الأحاديث» كما ° وول حسنٌء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
صاحب «المرعاة» دف وهو تحقيقٌ خسن دا 

والحاصل أن الأرجح استحباب فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق 
الهدي ممن أحرم بالحجٌ مفرداًء أو قارناً؛ وبهذا تجتمع الأحاديث» فتأمل» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

 )...( 1‏ (حَدَثَنَا ابن ثُمَيْرِ» حَذَلني ابي حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : بْنُ أبي 
لان ۽ عن عَطَاِء عَنْ جاپر بن عبد الله وها كال: هلتا مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
بالج انلكا فرما كه ا نحل ة وتخفلها فز فكَيْرَ ذلك عَلَيْئَاء وَضَاقَتْ 
په صدورئاء بح ڏک الي كي فما نَدْرِي اشيءَ يَلَعَه صن السّمَاءِء أَمْ شَئْءٌ مِنْ 
قِبَلِ النّاسِ؟ فَقَالَ: «أيهَا النا سن أَجِلُواء فَلَوْلَا اهدي الذي مَءِ مَعِي”" فَعَلْتُ كَمَا 


)١(‏ كنت رججحت في «شرح النسائي» قول الموجبين للفسخ» ثم تبيّن لي الآن ترجيح 
الاستحباب» والحمد لله . 
() وفي نسخة: «الذي كان معي». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 
َعَلْتُمُ» قَالَ: فاحللا تی وَطفَتا النّسَاءء وَقَعَلتَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُء حَتَّى إا كَانَّ 
يوم التو يَةِ» وَجَعَلنَا مَكَةَ فهر أَمْكلنا بِالْحَجٌ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٥[ (عَبْدُ الْمَلِكِ : بن أبي سُلَيْمَانَ) مَيْسَرة الْعَرْزْميَ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
.557/47 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١50ت(‎ 

والباقون دُكروا في لابه وان تمر حو محمد ند ع الل بن ر 
و«أبوه») هو: عبد الله بن 5 الهمدانئ» و«عطاء» هو: ابن أبي ربَاح . 

و جِلَّ) تقدّم أنه من الإحلال» ويدل قوله بعده: «أجلوا»» أنه 

من الحل» ويدل عليه قوله في الرواية الماضية: «جلوا». 

وقوله: (فَكَبرَ ذلك عَلَيْنَا) بضمٌ الموحدة؛ أي: شق علينا التحلّل بعمل 
العمرة؛ لعدم موافقته لفعل النبي ويد . 

وقوله: (حَتَّى وَطِنْنَا النْسَاء) بفتح الواو» وكسر الطاء المهملةء يقال: 
وطئته برجلى أطؤه وَظئاً : عَلَّوتَهُ ويتعدّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: أوطأت 
و ارف ووطيع زوجته وَظْئَاً : جامعها؛ لأنه استعلاء 7 . 

وقوله: (وَجَعَلْنَا مَكَة ِظَهْرِء أمْلَلْنا بِالْحَجٌ) قال النوويّ ك#: فيه دليل 
للشافعيّ وموافقيه أن المتمتع»" وكل من كان بمكة» وأراد الإحرا م بالحج. 
فالسئّة له أن يخرم يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة» وقد سيقت المسآلة 
مرّات. 

وقوله: «جعلنا مكة بظهر» معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى. 

والحديث متفقٌ عليه و مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الما مسلم بن الحجاج كل المذكور او الكتاب قال: 

Es es .( ]1956[‏ مء حَئنَا مُوسَى بن 
تافع» قَالَ: قَدِمْتُ مَكَة مُتَميّعاً بعُمْرَةٍ قا لدو رة بع يام فقَالَ التَّامِنْ : تَصِيدُ 


.574/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


10)بَابُ بَيَانِأوْجهِ الإحرَام اَذ : الاقْرَاوءوَالتمتّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )۲۹٤١(‏ 


ج22 


حَجَنكَ الان م مَكَبَّةّ قَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ بن أبي َبَاح» فَاسْتَفْتيئُهُ» فقَالَ عَطاء: 


. 


حلي جَابرٌ بن عَبْدِ الله الأَنَصَارِيٌ و : آله حح مََ سول الله يك عَامَ سَاقَ 
الْهَدي مَعَهُ وَكَدْ أَمَلُوا بِالْحَجّ مُفْرَداًء فَقَالَ رَسُولُ الله لا : لوا ِن إحْرَايكمْ؛ 
قَطُوقُوا 0 الصَّمًا وَالْمَْوَِ وَقَصَرُواء وَأقيمُوا حَلالاًء حى إا كانَ يوم 
التَرويَق كما هلوا و واا الي تَدمْتُمْ بها مُنْعَةً» قَانُوا: كَيِفٌ نَجْعَلُهَا 
مُنْعَةَّ وَقَدْ سيا الْحَحّ؟ ال : «افْعَلُوا ما آمْرَكُمْ بو فَإنّي ولا أنّي سُفْتٌ الْهَدْيَء 
َفَعَلْتُ يِل الَّذِي أمَرْدْكُمْ به وَلَكَنْ لا جل مني حرام ي ب تئ ه»» 
مََعَلُوا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو نُعَيُم) الفضل بن دُكين» واسم كين عمرو بن حمّاد بن زهير 
التيميّ مولاهم الأأحول الْمُلائيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] (ت۸ أو9١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة) .9١/5‏ 

١‏ (مُوسَى بن نافِع) الأسدي. ويقال: الْهُذليَ الكوفيّء ويقال: 
البصريّ» وهو أبو شِهاب الَْحَنَاط الأكبر» صدوق [1]. 

رَوَى عن مجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» وأبي علي النعمان بن علي 
الوالب . 

ورّوى عنه الثوريّ» وعيسى بن يونس» ووكيع» والقطان» والمحاربيّ» 
وأبو أسامة» ومحمد بن عبيد الطّنَافسيَ» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال على ابن المدينيئّ: سألت يحيى بن سعيد عن موسى بن نافع» فقال: 
أفسدوه عليناء وقال أبو حاتم: قال عثمان بن أبي شيبة: أثنى أبو نعيم على 
موسى بن نافع خيراًء وقال أيضاً: قال أبو جعفر الحمّال: قال أحمد بن 
. حنبل: موسى بن نافع منكر الحديث» وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: 
ثقةّه وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: يكتب حديثه» قال: وغيري يَحكي عن أبي 
أنه قال: ثقةّء وقال البخاريّ: قال عثمان بن أبي شيبة: هو أسدي» وأثنى عليه 
خيراً» وقال ابن سعد: كان مولى بني أسدء وكان ثقة» قليل الحديث» وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: هو ثقةٌ»ء وقال ابن عديّ: موسى بن 


کش 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 ج و 
نافع هذا بصري ليس بالمعروف» ولم يحضرني له شيء» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له البخاريَ» والمصئّف. والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب» 
ولا في «صحح اليكاري؟ غير هذا الحديث» 1 عند النسائيئ حديثان فقط. 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

ات( دمن خماسات المستت» كله 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبي شهابء فانفرد به هو 
والبخاري» والنسائيٌ 1 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير جابر فمدنيّ» وقد سكن مكة 
أيضاء وعطاء فمكيّ. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

لك ا ا أنه (قَالَ : ل مه د 
في «قَدِمِتُ). وقوله: (بِعُمْرَةِ) حال أيضاً أي: متلبساً بعمرة (قَبْلَ التَرْوِيَِ) 
8 الثامن من ذي ال (بأرْبَعَةٍ عة يام قال التاس) وفي رواية ا 
#فغال لي أنائن من اهل مكة» (تضير حك الآنّ مَكَيْةٌ) أي : قليلة الثواب؛ 
لقلة مشقتهاء وقال ابن بطال: 086 أنك تنشئ حجك من مكة» كما ينشئ 
أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات (تَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ بْنِ أبي 
رباح» فَاسْتَْيه) أي: طلبت منه أن يفتيني في هذه المسألة (قَقَالَ عطاء: حَدَلنِي 
جاب بْنُ عَبْدِ الله الأَنَصَارِيُ وها: أنه حَجّ مَعَ رَسُولٍِ الل يكل عَامَ سَاقَ الْهَدْيّ 
مَعَهُ) أ في عام حجة الوداع. وفي رواية البخاري: : اليوم ساق البدن معهاء 
وهو بضم الباء الموحدة» وضم الدال وسكونها: جمع بَدَنَةَ بفتحات (وَقَدْ هلوا 
بِالْحَجُ مَفْرّداً) بفتح الراءء حال من ال وبكسرها حال من الواو باعتبار 
كل واحدء كما قاله الكرمانيّ (فَقَالَ سول الله ل : «أَجِلُوا مِنْ ن إخْرَامكمْ؛ 
قَطُوقُوا بِالبَيِتِ) أي: اجعلوا حجكم عمرة» وتحللوا منها بالطواف والسعي» أو 


(10)بَابُ بيان اوج جه الْاخْرَام الما : لِإفْرَاِءوَالممعءوَالْقِرَانِ. .. إلخ-حديث رقم (1148) 


التقدير: اجعلوا إحرامكم عمرة» ثم أحلوا منه بالطواف بالبيت (وَبَيْنَ الصَّمَا 
وَالْمَرْوَ أي: وبالسعي بين الفا والمروة» وهذا معنى فسخ الحج إلى 
العمرة» قال ابن التين كُدَنْهُ: هذا الحديث أبين ما في هذه من فسخ الحج إلى 
العمرة. 

(وَقَصُرُوا) أمرهم بالتقصير؛ لأنهم يُهلُون بعد قليل بالحج ء E‏ 
لأن بين دخولهم وبين 0 التروية أربعة أيام فقط (وَأَقِيمُوا حَلَالةً) بالنصب على 
الحال» بمعنى 0 (حَتَى | إِذَا کان يوم م التَرْويَةِ) تقدّم قريباً أن «كان» في مثل 
هذا تامّة تكتفي بمرفوعهاء ولا تحتاج إلى خبر؛ أي: جاء يوم التروية (تََمِلُوا 
الْحَجٌ» وَاجْعَلُوا لي متم بها) أي: اجعلوا ا 
(مُمْعَةَ) أ عمرةً تتحلوة منهاء فتصيرون متمتعين» وأطلق على ال ةة 
مجازاً» والعلاقة بينهما ظاهرةٌ» قاله في «العمدة»”". 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «فأهلوا بالحج. واجعلوا الذي قدمتم بها 

»: اعلم أن هذا الكلام فيه تقديم وتأخير»ء وتقديره: وقد أهلوا بالحج 
00 فقال رسول الله يلِ: «اجعلوا إحرامكم عمرةًء وتحللوا بعمل العمرة»» 
وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة داعيو . 5 

(قَالُوا: کت عا كلفد ققل يكنا الْحَجّ؟ قال : «افْعَلُوا مَا . 
ني لَوْلَا أني سه موا م سمي 
باو للد اه وتلطفه بهم» وحلمه عنهم (وَلكنْ لا يحل 

حَرَام) بكسر حاء «يجل»» والمعنى: لا يحل مني ما حرم علي . 

[تنبيه ]: قال في «الفتح» : وقع في رواية مسلم: دلا يحل مني حَرَاماً» 
بالنصب على المفعولية» وعلى هذا فيقرأ «يُجل» بضم أوله» والفاعل محذوف» 

تقديره: لا يُحِلَ طول المكث. ونحو ذلك مني شيئاً حراماً حتى يبلغ الهدي 
محله؛ أي: إذا تحر يوم منى. انتهى» ومثله في «عمدة القاري»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التي ذكرها في «الفتح» و«العمدة) 


.۱١۷ - ۱٦٦/۸ «شرح النووي»‎ )۲( .۲٠٤/۹ «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١7 /9 واعمدة القاري»‎ ٥ «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل سے 
من نصب «حراماً» لا توجد في النسخ التي بين يديّ» بل هي بالرفع مثلما وقع 
في البخاري» ولعل النسخ في ذلك مختلفة» والله تعالى أعلم. 

(لاعَنّ يِه ى يرْ14) أي: وهو منئء فينحر فيه. واسيِّلَ به على أن 
من اعتمر» فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. وسيأتي 
في حديث حفصة وبا نحوه» وقد تقدم حديث عائشة وتء من طريق عقيل» 
عن الزهريٰ› عن عروة» عنهاء بلفظ: «ومن أحرم بعمرة» فأهدى. فلا يحل 
حتى ينحر هدیه)» اول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه: ومن أحرم 
بعمرة» وأهدى. فليهل بالحج» ولا يحل حتى ينحر هليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل مخالف لظاهر هذه الأحاديث» فلا 
ينبغى الاعتماد عليه. 

قال الحافظ كه بعد تأويلهم هذا: ولا يخفى ما فيه فإنه خلاف ظاهر 
الأحاديث المذكورة. انتهى. 

والحاصل أن الحقّ أن من أحرم بعمرة» وأهدى فلا يحل حتى ينحر يوم 
النحر؛ لهذه الأحاديث الصحيحة» فتبصرء وبالله تعالى التوفيق. 

(مَمَعَلُوا) أي: فعل الصحابة ون ما أمرهم به الب يكل وقالوا: سمعنا 
وأطعناء وفيه بيان فضلهم حيث استجابوا لما دعاهم الرسول يلاء ممتثلين أمر 
ربهم في قوله تق: اا الي انوا ایوا رلو سول إ5 دعام لما 
مرڪ 4 الآية [الأنفال: »]۲٤‏ والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۷/ »)١1١7( ]۲۹٤٠١‏ و(البخاري) في «الحج» 
»)١674(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 207٠١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 
26)؛, ول(البيهقت) فى «الكبرى» (7057/5). و(الطبرانئ) فى «الكبير) (/ 2)١77‏ 
وفوائده تقدّمت غير مرّةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارشع والمآب. 


(10)-بَاب بيان اوج حرام الما : الإثْرَاوءوَالتَمتّوَالْقِرَانِ... إلخ- _حديث رقم (1455-/1441) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 5[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بن رِبْعىٌ القَتية دتا بو 
هشام الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ » عَنْ أبي عَوَانَة عَنْ أبي بشر. عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
أبي رباح» عَنْ جَاپر بْن عبد الله ويج قَالَ: دتا مَعَ رَسُولٍ الله يه مُهِلّينَ 
بِالحَجٌ مرا رَسُولُ الل يكل أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةُ وَنْحِلَّء قال : وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ» 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ يمي الَْيْسِنُ) الْبَخرانيَ البصريّ» صدوق» من 
كبار ]١1١[‏ (ت۰٥۲)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

؟ ‏ (أَبُو شام الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيٌ) البصري» ثقةٌ ثبتٌ» من 
صغار [9] ES‏ غ و تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

۳ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ ۔ (أَبُو بشر) ابن أبي وَحْشْيّة جعفر بن إياس» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَنُحِلّ) تقدّم أنه بض أوله» وفتحه» من الإحلال» أو الحل. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف ک4 أخرجه هنا ]19577/١1/[‏ 
»)۱۱١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١57/1/(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
)۳٠١ /۳(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۷ (۱۲۱۷) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنْ بَشَّارِء قَالَ ابن 


و 


لْمُكنَّى : حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بُ جَغْفَره حَدَكَنَا شعْبَةُ قال : سَمِعْتُ فَتَادَهَ يُحَدتْ عَنْ 
2 

et E ۹‏ 5 4 مق 2 اوو PCE e‏ عه 2 معو ره 9 تر سرام 5 

أبي نَضْرَةء قال: كان ابن عباس َأمْرُ بِالمَيْعَةٍء وَكانَ ابن الرْبَيْرٍ يَنْهَى عنهاء قال : 

e 


gr 0 a 0 o2 0 2 ۹ o‏ و و ے0 
فَذَكَوْتٌ ذلك لجابر بن عَبْد اله فقال: على يَدَيّ دَارَ الحدِيث» تمتعنا مع 

2 کان e rate‏ - 502 کے کے 1 E‏ 2 
رَسُولٍ الله يكل فَلْمًا قَامَ عَمَرُ٬‏ قال: إِنَّ الله كانَ يُحِل لِرَسُولِهِ مَا شاء بِمَا شاءء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا 
َإِنَّ الَرْآنَ كذ َرَلَ مَنَازَِهُ موا الحَجّ والعُمْرَةَ لِلَِّ كما أَمَرَكُمْ اه وَأبتُوا يِكَاحَ 
َذِِ الما لن اوت بِرَجُلٍ تكح امْرَآةٌ إلى أجَلٍء إلا وَجَمْْهُ بالْحجَارَ. 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ - (قتادة) بن دعامة السّدُوسيّ تقدّم فا 

۲ - (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَبْدِيَ الْعَوَفِيَ البصري» ثقةٌ 
[۳] (ت۸ أو )٠١9‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١717/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصتف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرق؛ لما مر غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» وأبو نضرة علّق له 
البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير جابر وه فمدنيّ. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث‎ - ٤ 

5 (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة ‏ بض القاف» وفتح الطاء 
المهملة - أنه (قَالَ: كان ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله و (يَأمُرُ بالْمُنْعٍَ) هي الاعتمار 
في أشهر الحجٌ قبل الحجٌ. ثم الحجّ من عامه ذلك (وَكَانَ ابْنُ الرْبَيْرِ) 
عبد الله و (يَنْهَى عَنْهَا) وفي رواية أبي عوانة: «قال: كان ابن عباس يأمر 
بالمتعة» فكان ابن الزبير ينهى عنهاء وقال: إن أقواماً قد أعمى الله قلوبهم 
كما أعمى أبصارهم”'"» يُفتون الناس بغير علم» قال: فذكرت ذلك لجابر بن 
عبد الله .. .» الحديث. 


)١(‏ هذا قاله ابن الزبير بعد أن عمي ابن عباس وڳ؛ لأنه عمي في آخر حياته. 


10)بَابُ بيان ْو الْاخْرَام التَكامةِ: الاثْرَادِءوَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... لخ -حديث رقم (1441) 


(كالَ) أبو نضرة ار دَلَِ) أي: اختلافهما في المتعة (لِجَابرٍ بن 
عَبْدِ الله) چ (فَقَالَ) جابر ذه (عَلَى يَدَيّ دَارَ الْحَدِيتُ) أي: حديث جواز 
المتعة (تَمَنََْا مَعَ رَس سول الله يكل كلما قَام ف أي: بأمر الخلافة بعد وفاة أبي 
بكر وا (قَالَ: إِنَّ االله كَانَ بُحِل لِرَسُولِهِ) يكل (ما شَاءَ بِمَا شاء) أي : 15 
الذي شاء إنزاله» من الآيات القرآنية؛ أو بالأحاديث اليد يه (وَإنَ الْقُوآنَ كَدْ نَوَلَ 
مَتَازْلَهُ) أي: استقرت أحكامه» وثبتت معالمه» فلا يقبل النسخ ولا 006 
بعد أن توفي رسول الله ةء ويعني بذلك: أن متعة الحج قد رفعت لما أمر الله 
بإتمام الحج والعمرة» ومتعة ة النكاح أيضاً كذلك؛ لما ذكر الله شرائط النكاح 


فى كتابه» وبين أحكامه» فلا يزاد فيهاء ولا ينقص منها شى. ولا 0 


(تَأَيمُوا الحَجّ والعمرَة لله كما َه مرکم الله 6 أي : بقوله کك: ويوا لج 
َالْمْرةَ ب٠‏ أراد بذلك أن الأمر بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ 
الحجّء ومنع التحلّل» والمتمبّع يتحلّل» ويستمتع بما كان محظوراً عليه. 

وقال النوويّ ك#: قوله: «فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمر الله» وفي 
الرواية الأخرى عن عمر وه : «فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم 
لحجكم» وأتمٌ لعمرتكم»» وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري 5 
أنه كان يفتي بالمتعة» ويحتج بأمر النبي ية له بذلك» وقول عمر وله : إن 
نأخذ بكتاب الله» فإن الله تعالى أمر بالإتمام» وذكر عن عثمان أنه كان ينهى 
عن المتعة» أو العمرة» وأن عليًا خالفه فى ذلك» وأهل بهما جميعاء وذكر 
قول ات ذرٌ وه : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد وك خاضة؛ وفي 
رواية : رخصةً» وذكر قول عمران بن حصين وإ أن النبي بي أعمر طائفة من 
أهله في العشرء فلم تنزل آية تفسخ ذلك» وفي رواية: جمع بين حج وعمرة» 
ثم لم ينزل فيها کتاب» ولم ينه. 

قال المازريّ كأَنْهُ: اختّلِف في المتعة التي نَهَى عنها عمر في الحجٌ. 
فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل: هي العمرة في أشهر الحجٌ» ثم 


(۱) «المفهم» ۳۱۷/۳ - ۳۱۸. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۸ لر کے 


الحج من عامه» وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل» 
لا أنه يعتقد بطلانهاء أو تحريمها. 

وقال القاضي عياض #5: ظاهر حديث جابر» وعمران» وأبي 
موسى و أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة» قال: 
ولهذا كان عمر ولب يضرب الناس عليهاء ولا يضربهم على مجرد التمتع في 
أشهر الحج» وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج 
إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السئّة؛ للحكمة التي قدّمنا ذكرها. 

قال ابن عبد البر كُدَنْهُ: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله 
تعالى: #فن تمم بلعم إل كَل فا أسْتَيْسَرَ وِنّ اهدي [البقرة: 195] هو الاعتمار 
في أشهر الحج قبل الحج» قال: ومن التمتع أيضاً القران؛ لأنه تمتع بسقوط 
سفره للنسك الآخر من بلده. قال: ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة. 
انتهى كلام القاضي . 

قال النووي ك بعد ذكر ما تقدّم: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما 
إنما هوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحجء ثم الحج من عامه» 
ومرادهم نه أولوية؛ للترغيب في الإفراد؛ لكونه أفضل» وقد انعقد الإجماع 
بعد هذا على جواز الإفراد» والتمتع» والقران من غير كراهة» وانما اختلفوا 
في الأفضل منهاء وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاةً. انتهى 
كلام النووي. 

وقال القرطبي : قوله: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير 
ينهى عنها»؛ هذه المتعة التي اختلفا فيها: هي فسخ الحج في العمرة التي 
أمرهم بها النبئ يله فكان ابن عباس وها يرى أن ذلك جائز لغير الصحابة» 
وكان ابن الزبير وها يرى أن ذلك خاص بهمء وهي التي قال فيها جابر بن 
عبد الله وا : على يدي دار الحدیث» تمتعنا مع رسول الله عند وهي التي 
منعها عمر َيه وَاسَدَلٌ على منعها بقول الله تعالى: وما كلح ولم بو 
ولا معنى لقول من قال: إن اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي 
الجمع بين الحج والعمرة في عام واحد وسفر واحدء وبين غيرها من الإفراد 
والقران؛ لأنه لو كان اختلافهما في ذلك لكان استدلال عمر ضائعاً؛ إذ كان 


17)بَابُ بان اوج الْاحرَام ال : الِافْرَادِوَالتمنْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم 1441) 


يكون استدلالاً في غير محلهء غير أنه لما كان لفظ المتعة يقال عليهما 
ا شتراك خفي على كثير من الناس» وكذلك يصلح هذا اللفظ لمتعة النكاح» 
ولذلك ذكرهما جابر عن عمر في نسق واحد» وکان ابن عباس اشا خالف في 
متعة النكاح» E‏ 
انتهى كلام القرطبئ كل م , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الذي اختلف فيه ابن عباس. 
وابن الزبير» والذي كان ينهى عنه عمر وعثمان ون هو المتعة مطلقاًء 1 
المتعة التي هي فسخ الحج إلى العمرة» أو المتعة التي هي الاعتمار فى 
TT‏ 
الأشعري مع عمر وء وقصّة على مع عثمان وؤياء وغير ذلك مما هو واضح 

ثم إن نهي هؤلاء الذين نهوا عنها إنما هو اجتهاد منهم» وقد خالفهم 
الجمهورء وهو الحقٌّء وقد حمل بعضهم نهيهم على التنزيه» قال البيهقيَ في 
«سئنه» بعد إخراج هذا الحديث ما نضّه: ونحن لا نشك في كونها ‏ يعني 
المتعة - على عهد رسول الله يك لكنا وجدناه نَهَى عن نكاح المتعة عام الفتح 
بعد الإذن فيه» ثم لم نجده أَذْنَ فيه بعد النهي عنه» حتى مضى لسبيله 4لا 
فكان نهي عمر بن الخطاب فيه عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله وَل 
فأخذنا به ولم نجده ل نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنهء ووجدنا 
في قول عمر ڪه ۾ ما دل على أنه أحبّ أن يُفْصَل ب بين الحج والعمرة؛ ليكون 
أتمّ لهماء فحملنا نهيه عن متعة الحج على على التنزيه» وعلى اختيار الإفراد على 
غيره» لا على التحريم» وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقيّ كا" » وهو 
تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْهُ في «(شرح المهزب» ما حاصله: قد ذكر العلماء في 
نهي عمر وعثمان و عن متعة الحجٌ تأويلين: 


.۳۱۷/۳ «المفهم»‎ )١( 
.)5١57/17( (؟) «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ جزم لے 


[أحدهما]: أنهما نهيا عنه تنزيهاً. وحملاً للناس على ما هو الأفضل 
عندهماء وهو الإفرادء لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع هذاء مع علمهما بقول الله 
تعالى: لمن تمع اة إل كل فا سير من دىئ . 

[والثاني]: أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة 
الوداع» وهو فسخ الحج إلى العمرة؛ لأن ذلك كان خاصّاً لهم» وهذا التأويل 
ضعيف» وإن كان مشهوراًء وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه. 

قال: ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر 
بطلان التمتع» وهو ضعيف» ولا ينبغي أن يُحْمَل كلامه عليه» بل المختار في 
مذهبه ما قدمته» والله أعلم. انتهی'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن الذي يظهر لي أن نهي عمر 
وعثمان ويا عن متعة الحج ب يعم الفسخ أيضاًء كما سيتبيّن من قصّة أبي موسى 
الأشعريّ طبه وغيره» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَأَبتُوا) بقطع الهمزةء أمر من الإبتات» وهو القطع (نِكَاحَ هَذِهِ النّسَاءِ) 
يعني اللاتي عمد عليهنَ نكاح المتعة؛ أي: اقطعوا أمر نكاحهنّ» ولا تجعلوه 
غير مبتوت» بجعله متعة» مقذرة بمدّة» أراد بذلك النهى عن متعة النساءء قال 
القرطبيّ كُأَنهُ: وهذا منه أمرء وتهديدٌء ووعيدٌ شديدٌ 7 استمر على ذلك بعد 
التقدمة. انتهى . 

وقال, النووي ينه : يع هي کج المرأة إلى أجل» وكان 
مباحاً» ثم ييخ يوم خيبرء ثم أبيح يوم الفتح» ثم يخ في أيام الفتح» واستمر 
تحريمه إلى الآن» وإلى يوم القيامة» وقد كان فيه خلاف في العصر الأول» ثم 
ارتفع» وأجمعوا على تحريمه» وسيأتي بسط أحكامه في «كتاب النكاح» 1 
شاء الله تعالى - ا 

(قَلَنْ وى بل بالبناء للمفعول (برجُل کح امْرَأةٌ إلى أَجَلِ) أي: نكحها 
نكاح المتعة (إِلَا رَجَمْتهُ بالْحِجَارَة) هذا قاله به مبالغة في النهي والزجرء وإلا 
فهو ڪي قد درأ الحدّ عن بَغِيَ بأجرة» فكيف لا يدرأ عن مستمتع؟ 


)1( راجع : «المجموع» 1/۷ (۲( اشرح النوويّ» ۱۹۹/۸ .١7١‏ 


(۱۷)- باب بيان وج الإخْرَام اة : الِافْرَاِء وَالتَمئْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )۲۹٤۸(‏ 


وقال القرطبئ ككُلَنْهُ: قوله: «إلا رجمته بالحجارة» هذا على جهة التغليظ› 
وظاهره: أنه كان يرجمه؛ لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات و 
نكاح المتعة» ثم إنه تقدم بهذا البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أن 
بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور لحكم له بحكم الزاني المحصن, ولم يقبل له 
اعتذاراً بجهل ولا غيره. انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئتف كُأنْةُ. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۷/ ۲۹٤۷‏ و۸٤۲۹]‏ (171717) وسيأتي مختصراً 
فى [07"] (۹٤۱۲)»ء‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» »)١1/47(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲۹۸/۳)ء و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (4/ ۷٤۲)ء‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده» (۳۳۹/۲)» و(أبو نعيم) ل «مستخرجه» (۳/ .)۳٣١‏ و(البيهقي) في 
«الکبری» ”7١/5(‏ و7/17١3)‏ وفوائده تعلم مما سبق» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

]۲۹٤۸[‏ (...) - (وَحَدَنَنِيهِ زَهَیر بن 2 حَدَكَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا همام 


هه م 


Is 


حَدَكَنَا اده بهذا الْاسْتَادِء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: َانْصِلُوا حَجَكُمْ ِن نّْ عُمْرَتَكُمْ ٠‏ فَإنّه 
آم ِحَجُكُمْ» َنم فريك . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصقار البصري» 
ثقةٌ ثبت من كبار ]١١[‏ (ت9١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 54. 


)0غ( «المفهم» ."1۸/Y‏ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سام کے 


١‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري. ثقةٌ [1] (ت٤‏ أوه15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية همّامء عن قتادة هذه ساقها (أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
۹ ) فقال: 

 )(‏ حذّثنا يعقوب بن سفيان» نا عمر بن عاصمء نا همام» نا 
قتادة» عن أبي نضرة» قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن عباس يأمر بالمتعة» وإن 
ابن الزبير ينهى عنهاء قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث» تمتعت مع 
رسول الله يكو فنزل فيه القرءان» فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب ول خطب 
الناس» فقال: إن القرءان القرءان» والرسول الرسول» وإنهما كانتا متعتان على 
عهد رسول الله بء وأنهى عنهماء وأعاقب عليهما: إحداهما متعة الحج, 
فافصلوا بحجكم عن عمرتكم» والأخرى متعة النساءء فلا أقدر على رجل 
تزوج إلى أجل إلا غيّبته في الحجارة» زاد همام: فافصلوا حجكم من 
عمرتكم» وقال فيه: فإنه أتم لحجكم وعمرتكم. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١11١5١( 3‏ (وَحَدَنَنَا خَلَفُ بْنُ مِشَامء وَأَبُو الرّبيعء وَقُتَيْبَةٌ 
مُجَاهداء يُحَدتْ عَنْ جار بن عبد اله ڪه قال : متا مَعَ رَسُولٍ الله يله وَنَحْنُ 
تَقُولُ: لبیک الح كَأمَرنَا رَسُولُ الل ية أن تَجْعَلََا عُمْرَةً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (خَلَف بْنْ هِشَام) المقرىء البغدادي» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو الرّبيع) سلّيمان بن داود العَتكيّ الزهراني» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (حَمَادُ بْنُ رَيْلٍ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تييمة السختياني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 


10)بَابُ يبان وجو حرام اة : الافْرَادِءوَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )۲۹٤۹(‏ 


والباقيان ذُكرا في الباب» وشرح الحديث واضح» يعلم مما سبق. 
[تنبيه]: قال فى «الفتح»: يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة» 
9 في يؤخد من فسح / 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ› وذهب ابن عباس وها إلى أنه مُحكم وبه 


قال أحمدء وطائفة يسيرة. انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن دعوى النسخ غير صحيحة» وأن 
الحقّ هو ما ذهب إليه ابن عبّاس زاء وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهو مذهب 
البخاري وجمهور المحدّثين» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۲۹٤۹/۱۷[‏ (١١١۱)ء‏ و(البخاري) في «الحج) 
.)۱٥۷۰(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (07/7 و750)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
9 ) و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳۱۹/۳)» واله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن ايد إل الِصَكمَ ما اعت وما ريق إلا لله عه يكت وإ َنيب . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثاني والعشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرٌ المحيظ النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» صباح 
يوم الجمعة المبارك الثامن من شهر صفر الخير (579/7/8١ه)‏ الموافق ٠١(‏ 
فبراير 4١١5م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» اررض 

وآخر دعوانا: #آنِ لََمْدُ يله لو رب لْعكّمت* [يونس: ٠‏ 


)0غ( راجع : «الفتح» 6۷1/٤‏ - 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لسا کے 


عمد یو ایی هَدَننا لھا وما کا لی لَه أن هدنا آ4 الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

سحن یك رت لی عا يهنت © وَسَلمْ عل الْترْسينَ © ند ب 
رب العلییت €6 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته» . 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثالث والعشرون مفتتحاً ب(۱۸) - (يَابُ 
ذِكْرٍ حديثِ جابر بن عبد الله ذه الطويل في حِجََّةٍ النبئّ كَلِ) رقم الحديث 
]49°[ )11۸(. 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


فهرس الموضوعات 


o 
فهرس الموضوعات‎ 

الموضوع الصفحة 
4 (كتاث الإامْتِكَافٍ) امم ل ب E LOE‏ 
 )١(‏ (يَابُ اغتگافِ عر الْأَوَاخرٍ مِنْ EE‏ 00 
 )0(‏ (يَاتٌ مَتَى يَدْحْلُ مَنْ أَرَادَ الإاعْتِكَافَ في معْتکفه) E SANS‏ 
() - (بَابُ الِاجتهَادٍ في لر الأراجر ين شر رقشا 0 0 
 )8(‏ (يَاتُ صَوْم عَشْرِ ذي الحجة) TAs GS‏ 
٠١6‏ (کتاب الَا ا ار ا ا لاط وا الم م E‏ 
(۱) - باب ما ما بباح لِْمُحْرِم بِحَجٌ د ل لعي 040 
(۲) - (يَابٌ مَوَاقِيتِ الج ا Eee‏ 
۳( - (يَاثْ التي وَصِمَتِهَاء وَوَتِهَا) RS‏ 0 
4 - (بَابُ أَمْر مْرِ أَهْلٍ الْمَدِيئَة ة بالإخرَام مِنْ عند مَسْجِدٍ ذِي الْخَلَيْفةِ) 1 
 )5(‏ (يَاتٌ لْإمْكَالٍ مِنْ حَيْتُ تبعت الرَّاجِلَةُ) NAAR‏ 
0) - اب اميت بذِي الحليفةق وَالصَّلَاةٍ في مَسجدِها) AVL‏ 
(۷) - (يَابُ اليب ب مرم عند اللإخرام) 595 N a a‏ 
 )8(‏ (يَابٌ تَحْرِيم الصَّيْد عَلَى الْمُحْرِم) 000000000 
 )9(‏ (بَابُ بَيَانِ ما يُؤْمَرُ نله مِنَ الدَّوَابٌ في الجل وَالْحَرَب) 1 

(١٠)-(يَابُ‏ راز حلي لأسي شرم ِذَا كَانَ په اڏّی» وَوْجوب الْفِدَيَةَ 
لِحَلْقِه يا قَدْرِهَا) لماحو او الا كف لوا حا الل اه د ا ل الع لا 1 10111 
 )1١(‏ (بَابُ جوَازٍِ الْحجَامَةٍ 00 ا ا ااا 
 )١١(‏ (بَابٌ جَوَازْ مُدَاوَاةٍ الْمُحْرِم عَيْه 6 [ [ذ[ز[ ز ز ز 0 0 ا TVS‏ 
۳ _(يَابٌ جوَازٍ عسل الْمُحْرِمٍ 0 0 AAA‏ اا 
0 نعل الحرم | إِذًا مَاتَ) EN SR‏ 
)١5(‏ - (بَابُ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ ا التَحَلُلَ عدر الْمَرَضِ وَنَخْوِِ) ESS‏ 
0( ا ِخْرَامٍ امسا وَاسْتحْبَاتْ اغْتِسَالِهًا أورَام» وَكَذَا الْحَايِضٌ) ..... 578 


(/159) رات بان a‏ الْإخرّام لثلانة: الإِقْرَادٍء وَالتمنّع. وَالْقِرَانِء وَجُوَاز 
إِدْحَالٍ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَ وَالْأَمْر به مشخ الح بِعَمَلٍ الْعُمْرَةِ لِمَنْ لَمْ يَسُقٍ 
الْهَدْيَ) واماية الأو ال نا ا الو انال وا كودع ل 007و لول لقو ا 21 5201211 


